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مدمه 


انثق خر القرن السابع امجری « الثااث عشر البلادی » والشرق 
الاسلای يستعد لاستقبال تلك الجيوش المغولية اب رارة الی‌اندفعت‌تحوه 
اندفاعاً من شمال آسیا الشرقی . وألا الغزو المغولى الا ول بقيادة جنکیزخان 
غروات آخری ف فترات متقار بة ومثباعدة کان لما أثرها القريب والبعید 
می‌شواحی السياسية وال قتصادية والدينية والثقافية .وکا کان الغزو الغول 
الأول عشفاً فقد كان سريعاً أا > وکان المغول مدفوعيناس احا ر بين 
الواثقين من إحكام تنظیم جیوشبم ء کا کانوا مدفوعين بالرغبة فى الانتقام 
من ولاة الآمر فى البلاد الإاسلاميةء وفى الدولة الخوارزمية على وجه 
الخصوص . و[ذا كنا نشك فى أن المغول فىأيام جتكيزعان کانوابتطلعون. 
إلى تکوین جد سياسى فى البلاد الإسلامية بعد أن يتوج النصر جیهم + 
فالامر الذى لاشك فيه مطلقا آنهم کانوا يسعون إلى كسب مادى باتہم من 
البلاد الإسلامية بموضون به ما كانوا يعانونه من فقر فى وطنهم الأول . 

و يكن من المؤكد أن ينتصر المغول على المسلمين جر داارغبة فى الانتصار 
أو جرد تنظیم جيوشبم وإحكام تدريب رجاهم » ول يكن من المؤكد أيضا 
أن یفنم المغول ماغنموه من كسب مادى فى البلاد الإسلامية نجرد الرغبة 
فى | صول على هذا الكسبءو لكن من المؤكد أنهم انتصروا على المسلمين 
وأحرزوا ماأحرزوه من نصر لما كان يقابل حماس المغول » من ضعفه 
ووهن وتردد بين صفوف المسلمين » الساسة منهم وا نحاربين:ولما كان يقابل 
قوة الجيوش المفولية الى حك تتظیمبا وتجبيزها من ضعف ظأاهر بين 
الجبوش الاسلامة الى كانت خليطا من قوی لاجانس بنها . ولريكن من 


المؤكد كذلك أن ينتصر المغول على السلمین وأن حرزوا ما أحرزوه من 
نصر لولا ماکان يعانيه الشرق الاسلامی فى ذلك الوقت من انحلال سیأمی 
واضطراب اقتصادى وفوضى اجتياعية . 

نشأت الدولة العياسية» هو معروف ذشأًة فارسية.إذ 1 رف العياسيون 
عن العنصر العری إلى العنصر الفارسى » ومن ثم أخذ هذا العنصر يتخلغل 
تدريجيا فى کل ناحية من نواحى الحياة فى الدولة حتى تمكن من أن يجمع 
بده مقاليد الا مور في عبد الرشید(٩‏ حين اسنید تس قال امک بكلشىء. 
ولا رأى الرشيد نفسه مدى ماوصل إليه البرامكة من نفوذ وسلطانء| تحرف 
اة عن هذه الآسرة فتكل بها کا هو معروف . على أن الخلفاء العباسيين 
بدلا من أن يعودوا إلى العنصر العرنى» سابوا مقالید الآمور فى دولتهم 
إلى العنصر الترى » فأخذ هذا العنصر بدوره بمكن لنفسه حتى تفاقم آمره 
فى عبد الخليفة العتصم ”© الذى ألقى بپولاء الا تراك ف. ميدان السياسة » 
ولا تفاق, آمرم فى بغداد فى عبد العتجم نفسه » بى لم مديئة سامرا سنة 
۰۱( مم) وأسكتبم فا . 

ولا استفحل أمر الاتراك فى الدولةالعياسية» استعان الخلفاء علييم 
بالبوميين الذن استولوا على بغداد سئة ۳۳۵ ه ( ه4م) » وكان الخافاء فى 
ذلك كن استجار من الرمضاء باللار. ولاشك أن من يتتبع تاريخ العباسبين 
ف أيام البويبيين يحده عبارة عن سلسلة من المنازعات المستمرة إلا أن 
تایبا كانت واحدة » وهی الفوز للبويبيين والذلةالخلفاء . وكان البوبيون 
يضعون فى كرمى الخلافة من يأنسون في هالضغف ويخلعونعن كرنى ا خلافة 
من اول الخروج على طاعتهم ۰ ول يكتف البو.بيون بعزل الخلفاء » بل 
كانوا يتعقبون العز ولين منهم بالقتل والتعذيب والنشريد . 


(۱) الرشيد » آبو جعفر هارون بن المبدى : ۱۹۳/۱۷۰ ۸ ( ۸۰۹/۷۸۱ م). 
(؟) المعتصم بام » أبواسحق مد بن الرشيد : ۵۲۲۷/۷۲۱۸ ( ۸٤۲/۸۳۳‏ م) . 
(۳) ابن طباطيا : الفخرى فى الاداب السلطانيةء س ۷۰۵ — #05 . 


ول يكن حال الخلفاء العباسبين فى العصر السلجوق ”© أحمن ما كان 
فى عصر البو سيين . فإذا كان البوسبيون قد استبدوا بالسلطة وغلوا أيدئ 
الخلفاء . فان هذهالسلطة قد انتقات برمتها إلى آیدی السلاجقة الذن فعلوا 
بالخلفاء مافعله الا تراك والیوبیون بهم من قبل . ولیش أدل على ضعف 
الخلفاء فى هذا العصر من أ:هم كانوا بعيثون من وراءماندره‌علهم[قطاتاتبم 
المقررة "» ول يبق هم من نفوذ سوى ذكر أسمهم فى الخطبة ونقشه على 
السکه . وقد أثر عر. الخليفة السترشد ‏ أنه قال : فو"ضنا آمورنا إلى 
آل سلجوق ‏ فبغوا علينا ء فطال علبهم الأأمد » فقست قاوبهم » وكثير مهم 
فاسقون © . ونلاحظ أيضا أن الخلفاء العياسيين کانوا فى عبد اأسلاجقة 
وف عبد كل من الاتراك والبويبيين من قبلبم قد احتجيوا فى قصورمم عن 
الئاس » کا رکنوا إلى حياة الدعة » وليس هناك من شك فى أن احتجاب 
ملوك عن رعيتهم لمن أقوى الآدلة على ضعفهم . 

وليس معنى ماتقدم أن الخلفاء العباسيين فى العصر الساجوق قد ركنوا 
إلى الذلة والاستكانة , فالحقيقة أنهم أخذوا منذ أيام الخليفة المسترشد 
يثورون لكرامتهم منتپزین فرصة ما آل إليه السلاجقةمن ضعف وحاولوا 
جاهدين استعادة سلطانهم . وعلى هذا النحو استمر الخلفاء العباسيون فى 
صر أعبم مع السلاجقة حى زال سلطانهم منالعرأق سئة 04۰ همورام) 
بعد مقتل آخر سلاطيتهم . 

(۱) دخل السلاجقة بفداد ستة 441 ه زه ٠١١‏ م) فى عبد طثر لبك بن ميكائيل #وكان 
آخر سلاطين السلاجقة فى العراق هو طنرلبك بنأرسلان شاه الذى قنلسنة ٠‏ 6هه(5١1م)‏ . 
انظر ابن الأثير : السکامل » ج ۱۷ س ۵۰ » وانظر أيضا س 4٩‏ حاشية ۳ . 

(۲) ابن الأثير : تاريخ الدولة الاتايكية - ملوك الوصل » س ٩۱‏ ل 8و . 

(۳) المسترشد بالل » أبو منصور الفضل بن الستظبر : ۰۲۹/۰۱۲ ه (۱۱۳/۱۱۱۸ع) 


(4) النظای العروضى السمرقندی : جبار مقاله » ترجةالأستاذين عبد الوهابعزام ويحي 
الحشاب»س ۳۱ . 


وتعتير الفترة الواقعية بين دخيول المبلاجقة بداد جتى وفاة السلطان 
ملکشام(۹ فترة تماسك وتباند بين أقاليم الشرق الاسلاي » إذ استطاع 
البيلاجقة أن بوحدوا بلاداً وأقاليم ۱ تكن بالامس غير أجزاء متداثرة 
متعادية » بصرف النظر عن مركز اخلافةالعباسة نفسباء ا عمد ااسلاجقة 
مني حطوا رحاهم فى بغداد إلى أن يشيعوأ يميم من التوسع ف الفتح ۰ 
وقد استطاع طغر لبك أن يمد نفوذه على بلاد الجزيرة وأرمينية , واستطاع 
خلفه ألب أرسلان أن زيد منهذا الفوذ فامتدت أملاك الدولة السلجوقية 
إل عر مرمرة ؛ وأخيرا عکن ملكثباه من أن مضع سوريا وجورجيا 
فى الغرب ويخارى وسرفند فى الشرق . وهكذا نرى أنه إذا كان للسلاجقة 
أهمية فى التاريخ الإسلاى فبى أنهم تمكنوا من تو حيد كلمة المسلمين ف آقالم 
الشرق الإسلاى » واستطاعوا بذلك أن يدفعوا الببزنطين إلى الوراء كا 
أوجدوا جماعة من الحاربين المسلمين كانوا موضع خشية الصلبیین ٩۳‏ . 

على أن هذه القوة الإسلامية المهاسكةءسرعان ما بدأت فى الاتببار بعد 
وفاة ملكشاه آخر ساطان قوى من سلاطيئهم لاسباب متعددة . فإذا 
ترکنا جانا الكلام عن الصراع الذى نشب بين أبناء ملکشاه وأحفاده 
من جانب وبين الخلفاء العياسيين من جانب آخر , وإذا تركنا جاناً 
الكلام عن الصراع بين الکتلتین الإسلامية والمسيحية » إذا تركنا الكلام 
عن ذلك كله بجد أن هناك عوامل أخرى انيئقت من جوف الدولة 
وأخذت تعمل على [ضعاف القوة السلجوقية نفسبا وبا ذلك الصراع 
العتيف الذى قام بين أمرام السلاجقة » کا عد طائفة الاسماعيلية2 الى كان 
رائدها تكوين صرح قوى على أشلاء القوی الاسلامة التداعبة» وأخيراً 

(۱) من سنة ۸0/46۷ ه(هه١٠١/؟9١10ام).‏ 


Brpwne: A Lif. Hist. of Persia, vol. il, p. 165 (¥) 
.١ اظطر ص اه داشية‎ (۳) 


۹ 


ند كيف أن اتساع النزعة إلى الاستقلال بين دول الأنايكة كان من آم 
عوامل ذلك التفكك ۲۱ , 

أورثملكشاه أبتاءه دولة موطدة الا رکان» كاأورث الشرق الإسلای 
آبناء تغلب على نفوسبم روح الطمع بدلا من أن تسودم روح التساند 
والاتحاد » فأعتتهم المصلحةالشخصيةوانشقوا على أنفسبم, وقاده هذا كله إلى 
حروب وفتن داخلية صرفتبم عن النظر فى مصام تلك الدولة الى استازمت 
الكثير من الجبد فى تکویبا . فانشق أبناء ملكشاه على أنفسهم فى کل من 
فارس والعراق , وأخذ كل يسعى إلى جمع السلطة فى يده »ما برز تتش من 
بلاد الشام يسعى إلى مد نفوذه إلى ما خلفه أخوه ملکشاه من ملك 
وهکذا استمر ذلك الصراع بين أبناء البيت السلجوق وأدى هذا إلى تفكك 
القوى الإسلامية وانحلالحا » ما ساعد على نجاح القوی اخارجية الطامعة فى 
اغتصاب ما تستطيع اغتصابه . 

أما العامل الثانى الذى أودى بکیان الدولة السلجوقية فیر جع کا قلنا إلى 
طائفة الاسماعيلية . فقد أخذ الفاطميون يرو جون للمذه بالشديعى فى بلاد 
المشرق منذ أن استتب لهم الآمر فى مصر » وكانوا جدفون من ورام ذلك 
إلى [ضعاف الخلافة العباسية إذا | يتمكنوا من القضاء عليها . ثم حدث أن 
انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام الخليفة المستنصر الفاطمی ۴۳ , وتشيع 
فریق لابنه نزار » وتشيع فريق آخر لابنهالمستعلى , واتخذت الغر ةة الأول 
من بلاد المشرق مبدا ما بزعامة الحسن بن الصباح » أما الفرقة الثائية فقد 
ظل آتباعبا فى مصر . ۱ 

وقد استطاع الحسن بن الصباح ۳ أن ينتبز فرصة ذلك الشةاق 
والاخلال الحادث فى جوف الشرق الإسلاى ليقوى عذهبه » ولا ى 


(۲) الستتصر » أبو کے معد : 4۸۷/۷۷ ھ ( ۱۰۹٤/۱۰۳۴۵‏ م). 
(۳) نك 1۹° VIYE‏ 00 


أن السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائفة كانت تبدف إلى تقو باعل حساب 
الانقسام اذى حدث فى قلب الدولة سواء أكان ذلك الانقسام دينيا أم 
عنصريا . وكانت الننيجة أن أضاف الحسن ن‌الصیاح إلى عوامل اضحلال 
الشرق الاسلای عاملا جديدا يغوق العوامل الى تحدثنا عنبا قوة وعنفا:. 
ويعتبر السلطان ألب أرسلان ”© ال.لجوق مسئولا إلى حد كبير عن نجاح 
هذه الدعوة » ذ أنه تسبب فى حجب أخبارم عن الدولة بصد أن ألغى 
نظام البريد الذى كان سائدا فى الدولة الإسلامية » فل يتمكن السلاجقة من 
استقصاء الأخبار فى دولتهم . وكان لدارس الدعوة الشيعيةفى القاهرة أ کر 
الاثر فى جاح الدعوة بفضل ماكانت ترسله من دعاة إلى بلاد فارس» کا 
كان اضطياد العباسیین هم والتشکیل يمن يقع فى دم من هولاء سیا فی 
نماسك هذه الفئة وتكاتفباء شأنبا فى ذلك شأ نكل أقلية «ضطردة . وقد 
اتخذ امسن بن الصباح من قلعة ألموت مركزاً لدعوته ‏ ومنها أخذ يرسل 
دعاته إلى سائر قال الشرق الاسلای »کا عمل على الاستيلاء على كثير من 
القلاع فى قوهستان وخوزستانوغيرهماء مستعملا اللينتارةوالعنف تارة 
آخری » ونضلا عن ذلك فقد أكثر من بناء القلاع الحصيئة فوق الجبال 
وأصبح بهد البلاد الإسلامية فى غرب آسیا ٩(‏ . 

والآمر الذى لا شك فيه أن الحسن بن الصباح كان بدف إلى إسقاط 
الخلافة العباسية بطرق القتل والإرهاب وسفك الدماء فى كل ناحية من 
نو احى الشرق الاسلای مستعینا فى ذلك بجماعة الفدائيين الذين اختارم من 
الشبان المتحمسين (۲ ؛ والذين كانوا لا بترددون فى التضحية بأز واحبم فى 

<< (۱) آرسلان لفظ ترک معناه أسد . 

Bretschnueider : Medieval Researches, vol .i, p. 116 (¥) 

(۳) قسم الحسن ين الصياح أتباعه إلىسبم درجاترئيسية : داعى الدعاة »كبار الدماة » 
الدعاة ء الرفاق » اللاصقون » الفدائيون » المستجيبون . وكان لكل فة من هؤلاء مبمتها 
الخاصة »كا كان الحسن بن الصباح يتمد فى تجاح دموته على طبقة الفدائيين م انظر كتابنا : 
الععرق الاسلاى قبيل النزو الثولىء س ۷۲ -- 4لا .وانظر أيضا Sykes : ۸ History‏ 


of Persia, p. 5 
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سبيل الاستجابة إلى ما يؤمرون به » فنجحوافى أنيوقعوا الرعب فى قلوب 
السكان الامنین . وقد مر الفدائيون فى فن التخى واستمال. السلاح ء کا 
مبروا فى اللغات الاجنيية . وكانوا يقتلون المسلدين أيام المع فى المساجد + 
كاكانوا يقتلون الآمراء المسيحبين فى الكنائس علنا ٩(‏ . ولعله من اليم 
أن نذكر فى هذا المقام أن شر طائفة الاسماعيلية. لم يستفحل اما إلا بعد 
وفاة السلطان ملكشاه » إذ انتبر زعماءالإسماعيلية فرصةذلك الشقاق الذى 
دب فى جوف الدولة بين أفراد الأسرةالسلجوقية » ثم ذلك الصراع الذى 
' بين السلاجقة وبين الخلافةالعباسية وأخذوا يعملون لآ نسم على حساب 

لاء جیعاً. ووصل الامر سلاج إلى آم كانوا يوعزون إلى 
الاماصيلة بقتل الخلفاء العاسيين ٩<‏ 


أما ثالث العوامل الى أدت إلى انحلال الدولة الساجوقية وبالتالى إلى 
ضعف الشرق الاسلای فكان نظام الاتابکة . فقد أكثر السلاجقة من 
الآتراك فى بلاطبم » و آسندوا لیم الوظائف الرئيسية فى قصورم » فاذا 
أظبر أحدم كفاءة خاصة أو صفة متازة وصل إلى أعلى المراتب ف الجيش 
وف البلاط » أو عبد إليه حك [قلیم من أقاليم الدولة ٠‏ وکان السلاجقة کا 
ذكرت فى موضع آخر < يعبدون فى ترية أبنائهم إلى المقربين إلهم من 
الأتراك » فإذا عبن السلطان أحد أبنائه على مديئة من المدن ‏ ذهب معه 
هذا لترک ليكون عونا له فى حك الاقلالذی أسندإليه . 


(۱) أبو شامة: الروضتين فى آخبار الدولتين » س ۵۲ . ( طبعة © , © . 11 . 8 ) 
واظر آیضا 209 .م Browue : Op. cit., vol.iî,‏ ° 

(۲) ا دب اثلاف ينا لليفة السترشد والسلطان مسعود » آوعز الأخير إلى الاسعاعيلية 
بقتل الخليفة فقتلوه سنة ۵۱4 ه ( ۸۱۱۳۰ ) » ومثلوا به بن قطعوا أنفه وأذنيه . ولا 
حاول الخليفة الراشد أن يثأر لقتل أبيه قتلوه أيضا سنة ۰۳۲ ه ( ۱۱۳۷ م ).انظر الدیار 
بكرى : تار اليس » ج ۲ س؟” . وانظر أيضًا ابنالاثير : تاربخ الدولة الاتابكية»س8- 

(۲) انظر س ۵۲ حاشية ٠‏ . 


ولم يكن هناك من خوف على الدولةالسلجوقية خاصةرالثرقالإسلاى . 
عامة من نظام الا تابکت ما دام سلاطينالسلاجقة منالقوةحيث يستطيعون 
فرض سيطرتهم ونفوذم على من تسول له نفسه اتفکیر فى الاستقلال » 
وما دام فى الدولة جيش قوى تسيطر عليهقوة واحدة » ولكن الخو ف کل 
الخوف أن يضعف سلاطين السلاجقة فتضعف دولتهم وينفرد كل حام 
من هؤلاء حك ما تحت یده . وعلى هذا الأساس فقدكانطبيعيا أن يستقل 
o‏ بالحكم بعد ووفاة السلطان ملكشاه ؛ 5 كان طبيعياً أن يتسابق کل 
إلى توسيع رقعة البلاد الى تحت يده على حساب جاره ؛ ولذلك قام الصراع 
بين هو لاءالحكام »الو قت اذى قام فيهالصراع بين أفراد البيتالسلجوق» 
وأصبحت أقاليم الشرق الإسلاى على هذا الآساس مفتککا لا وصال ( 
لا تأر بإمرة حا واحد » اکان طبيعياً أن ينتهز النبازون من أعداء 
الدولة فى الخارج هذه الفرصة ليعملوأ على اقتطاع مايستطيعون اقتطاعه 
من أملاك الدولة الاسلامية . 

ممه 

كانت الأقاليم الشمالية الثبرقية من القارة الاسيوية منذعصور التاریخ 
الأول المنبع الذى انبثقت مته المجرات القبلية المتعصددة إلى أقالم آسيا 
الختلفة . وقد زخرت هذه الجبات من القارة الاسيوية بالقبائل الرحل الى 
كانت دائمة التنقل من مكان إلى آحر حسب ما عليه عليبا ظروفپاا لا قتصادية 
بو جه حاص . وعلى الرغم من تعدد القبائل المتتقلة فى هذه الجبات ¢ فإن 
كل قبيلة من القبائل كانت تكو"ن وحدة قائمه بذاتها آساسپا وحدة الجنس 
۱ (۱) الأتايكيات التىظبرت عی‌مسمرح الشمرق الاسلای‌هی : دمثق » حلب » اطزيرة » 
الوصل > سنجار » إربل » دیاربکر » أرمينية » آذرییجان ء فرس » لورستات ء کرمان . 

انظر کتایتا اشرق الإسلاى قبيل الغزو المغول » ص ٩۱‏ س ۱۱ . 


Zambaur ؛‎ Manuel de Oénéalogie et de 00۳۵۵۵0 وانظر أيضًا کتای‎ 
Lane — Poole : The Mohammadan Dynasties . 
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واللفة “١‏ . وكانت قبائل المغولالىنشآتف المضبةالمعروفة بضبة منغوليا 
شال حراء جوف من آم وأبرز هذه القبائل . على أن هذه القبائل جميعها 
كانت فى جملتها تعيش عيشة بربرية حتة » وتتوق [ل‌تعرف کنه‌اطضارات 
امجاورة ها » ولا سما حضارة الصين فى الجئوب » ولذلك كانت البلاد 
الصينية هدفا لغار ام بين وقت وآخر › و يكن لهم من هدف واضح 
مسوى سلب ما يمكن سلبه من خيرات تلك البلاد . ومن الثابت أن سور 
الصين القدم كان قد بتاه أهل الجنوب دفعا لغارات القبائل الشماليبة 
المتبربرة ص 

وکانت القبائل المغولية فى مستبل القرن السابع امجری و الثالث عشر 
الیلادی » تعيش ف الاقاليم الواقعة بين عيرة بیکال فى الغرب وجبال 
کنجان على حدود منشوریا فى الشرق » وکان انحلاها السیاسی واضطرابها 
الاجتماعى ينذران بضرورة ظبور زعي قوی یستطیع أن خضع هذه 
القبائل جميعبا إلى سلطانه . وكان هذا الزعيم هو موجین‌الذیاستطاع بدهاثه 
أن يجمع شل القبائل المغولة المتفرقة » وأن ينصب نفسه حاقاناً ۲۳ عليها 
سئة ۲ 1(۵ م(“ 5 أبدل امه باسم جنکیزخان > واختار مديئة 
:قره قورم حاضرة لهل . 

وبعد أن اعتلى جنکیزخان عرش المغول » رسم لنفسه سيايمة وأضيجة 
تهدف إلى التوسع في الأقاليم الجنوبية بقصد اقتطاع مابمكن اقتطاعه من 
إلبلاد الصينية ء والتوسع فا لاقام الغر ببة بقصد نعقب بعض القيائل المغولية 
الى فرت من وجهه وأبت الرضوخ لسلطانه . وينا هو یسبتعد لتوسيع 
ملک » أخضع شعبه لدستور اجتماعى متين البنيان ودستور حرف لا يقل 

Grenard : Gengis— Khan , p. 8 )۱( 


Little : The Far Eaşt, p. 184 (¥)‏ 
(؟) انظر مدلول لفظ خاتان فى س ۳۸ حاشية 4 ٠‏ 


عله متانة وقوة . وقد نظم هذا كله القانون المعروف باليساق (۰: ومع 
أن قانون اليساق ختصر وبسيط إلا أنه مبنى على الحرم والصرامة . 

وبعد أن اطمآن جتكيزخان إلى استقرار الأامر فى داخل دولته؛ سار 
إلى البلاد الشمالية من بلاد الصين وتمسكن من [خحضاعرا .كا اتجه [ل‌الانتقام 
من أعدائه الذين فروا من وجهه تجاه الغرب » ومن ثم اصطدم بالقوى 
الإسلامية ولا سا الدولة الخوارزمية الى كانت قد وصلت إلى أقصى اتساع 
ھا ف عبد علاء الدين ممد خوارزم شاه . وقد تسكن جنگیزخان من 
تخريب أقاليم هذه الدولة والتنكيل بساطانها ؤجيوشما وسکانبا فى دة 
لاتزيد على أربع سنئوات ء إذ بلغ حدودها سنة 1۱5 ۱۳۱۹(۸ م ) وشرع 
ف العودة إلى ملعو لیا سئة ۰ ۸( ۱۳۲۳ م ). 

وکان غزو جنکیزخان للشرق الاسلای عنيفاً كل العنف » فقد خرب 
جیوشه کل ماصادفه فى البلاد الى و طنتها آقدامه » ونکل بالمسلمين وتفنن 
فى تعذیهم بشتی الوسائل والاسالیب حت كان الغزوالغول موضع حديث 
المؤرخين السلین » المعاصرين منهم وغير المعاصرين »كا تم كتاباتهم عا 
كان یعانبه السلون فى ذلك الوقت من آلام . وقد صوار أبن الآثير حال 
المسلمين فى ذلك الوقت أدق تصوير » وکاد يقلع » من جسامة الخطب » 
عن الكتابة فى هذا الموضوع ° . ۱ 


(۱) من آم أحكام اليساق قتل الزاتى » وقتل التاجر النى مسر فى پشاعته بعد اارة 
الثالثة » وقتل من يأأوى أسرى المرب دون إذن » ومن يقصر فى معاونة زميله أثناء المرب 0 
كنا نس هنا القانون أيضا على احترام الققراء والعلماء ورجال الدین على اختلاف أديائهم > 
وساوى بين يع أفراد الشعب » وحرم عليهم. منح الالقاب > ا نظم الجيش والبريد ... اخ 
ابظر القریزی : الخطط » ج ۲ س ۲۲۰ س ۲۲۱ . 

(۳) عبر ابن الأثير عن حوادثالغزو الفولی پقوله : لقد بقبت‌عدة سنين معرضا عن ذکی 
هذه المادثة استعظاما لحا » کارها لذ کرها » فأنا أقدمر جلا وأؤخر آخری » فن النی يسبل 
عليه أن یکتب نمی الاسلام والسامین » ومن‌الذی بهون عليه ذ کر ذلك » فیالیت أىلم تلدتى 
ویالیتی مت قبل هذا وكنت نسيا منسیا - إلا ألى حتنى جاعة من الأصدتاء على تسطيرها وأنا 
متوقف ء ثم رأيتأنترك ذاكلایجدی تقعا ... هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى حت 


۲ 


ول تل كتابات السیو طی عن الغزو المغولى من التعليق بعنارات لإإتفترق 
فى معانيها عن تلك الى قصدها ابنالآثير<١».كذلك‏ لم تغل کت بات المؤرخين 
والكتاب الأوربيين الذين عالجوا موضوع الغزو المغولى من التعليق على 
حوادث الغزوء ففری سيكس ۲۳5۲۲05 ,رجح حب الغول للتخريب إلى 
طبيعتهم البدائية » جت أنهم کانوا إذا اختکوا بك من البلدان المتحضرة 
پندفعون إلى تدمير مأيجدونه فيه من مظاهر الحضارة والمدنية يسبب خوفهم 
منباء ومن ذلك أنهم عندما احتكوا ببلاد الصين ولسوا طرفاً مق حضارتهاء 
هاجموها وأحرقوا مدنبا وقراها ونکلوا بالرجال والنسام والأطفال , حيث 
م يتركوا وراءم بعد اتهاء فتزة الغرو إلا بلدانا عخربة مكتظة بشت القتلى » 
وماحدث فى بلاد الصين حدث أيضا فى الدن الإسلامية . كذلك نرى 
الكاتب هار ولد لام سم ۱10۵201۵ يشبه قوة المغول البدائية بالرخ 
العاصفة.و الزلزال العالمى» إذ استطاعوا أن يصاو! إلى حدود آسيا الشرقية 
والغربية » وأن يعبروا السفوخ الوعرة بعقل لايفترق عن عقل وان 
الذى لايكترث لتعذيب البشر » اشر هكل جديد براق والذى يندفعاندفاع 
الأطفال الذبن لايدركون معنى للبسئولية . . 

بپذه الروح البربرية الغاثمة » سار جنکیزعان لغزو البلاد الإسلاهية 


حت والصيبة الكيرى . . . فلو قال قائل إن العالم مذ خاق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن 
لم يبتلوا عثلبا لكان صادةا ء فإن التواريخ لم تتضمن مايقاريها ولا مايدانيها ۰ ۰ . وهؤلاء لم 
يبقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل » وقتاوا الأجنة » 
فإنا لل وإنا إليه راحعون ولا حول ولا قوة إلابالله اللي العظم » ليذه الحادئة استطار رشررها 
وعم ضررها » وسارت ف البلاد کالسحاب استديرته ' الريح . انظر ابن الأثير : الكامل » 
ج ۱۲ س ۱1۶ = ۱۲۵ . 

(۱) قال السپوطی عن‌غزو جنکیزخان لشرق الاسلای‌مایل: :هو حدیث يأ كل الأجاديث» 
وخير يطوى الأخبار » وتاریخ یی التواريخ » ونازلة تصغر کل ازلة » وفادحة تطبق الأرش 
وتملؤها مابين الطول والعرض . انظر السیوطی : تاريخ الخلقاء » س ۳۱۰ . ۱ 

Sykes : Op, cit, pp. 55-56 )۲(۰ 

Harold Lamb : The Crusades, p. 337 (F) 


سئة 41 ۵( ۲۱۹م ) ومن امقطأ أن نعتقد أنه سار إلى هذه البلاه عل. 
غير خطة رمفبما لنفسه ٠‏ بل الواقع أن خطظه و نظمه ار بية كانت من. 
الا مور الی تسترعى نظر الباحثين . فقد آجپز أولا غل كل بلاد ماورا«الهى 
ثم وزع أعر الاستلاء على أقاليم الدولة الوارزمية الختلفة بين أبثائه 
وقواده. فینیا ترجه جيش إلى إقليم خو ارزم» تو جه جی آخرإلىخ را سان :. 
وتوجپت فرقة ثالثة إلى فاليم العراق العجمى وأذربيجان وجووجياء وق 
الوقث نفسه کان جتكيزعان م 2 إذلال المدن الواقعة ف فى أعالى نبرى سيحؤن. 
وجیحون وعبد للاستبلاء على 1 غزنة . 
رر جشكيرعان جبوده فى بادیء الامر فى الاسدلاء على إقلم قاور اد. 
انبر ورأى أن بای على هذا الإقام دفعة واحدة » فانقض عليه من جبات. 
أدبع > وخصضص لكل جبة فرقة معيئة عبد بشادتها إلى أبتائه وقواده آو 
شترك فا يتفه (۱ . وهكذا تمكن جتکیرخان عن الإجبهاذ على إقليم, 
و رمته دفعة واحدة وهو ال یم الذى اتفذه خوارژمیون‌مرکوا 
للدفاع عن دو لبم ورکزوا فسه کل جخيو شهم و جبودم ٠‏ و لسقرطه 1 یاک 
هناك حائل بين المغول وبين الاستيلاء على الأقاليم الباقية من الدولة 
الخوارزمية . 
وبا كان المغول یکتسحون (قلیم ماوراء النبر کان غلاء الدءن عقل. 
خوارزم شاه قد ص على الا بتعاد عن مسنو بح ارب والسياسة معا بعسد 
)١(‏ كانت اول ذه الفرق نحت قبادة ابثيه جنتای تعا4عه70۳ وأحتاى اهاهع0 وقد 
توجهت إلى مدينة أترار مفتاح اقلم ماؤزاء النهر . أما الفرقة الثانية فكانئث نمث قيادة ابنه 
الأكير جوجی اهز وتوجبت إلى مدينة جند على نهر سیحون . أما الفرقة الثالثة فقد 
توجبت إلى مدیتی بتكت وخجندة وعا من أي المنافذ الواقدة على نهر سيحول آیضا . وقد 
سار جنکتزخان تسه وفعه ابله تولوی 7801001 ژل‌مدینی مخارى وسمرقند آم وأ كير ندن 
ماوراء الثبر . 


انظر خربطة الدولة الخوارزميةفى أقصى ء انساعباء وراج مکتاب D'ohsêo : îistoirê‏ 
i, pp. 217 — 219,‏ . ؛ Des Mothgols,‏ 


۱٤ 


أن تسرب الأس إلى نفسه وعول على الفرار من وجه المغول إلى اقا 
الغربية من الدولة الخوارزمية » ول يشأ جسکیزخان أن يترك السلطان 
الخوارزىالحارب و شأنه » فأرسل فى إثره فرقتين تشكو نكل منهماهنألفسه 
مغولىو بقودهمااثئانمن أمبر قواده20©: أخذا يطاردانالساطانالخوارزى. 
وهو ينتقل هن بلد إلى آخر حتى وصل آخر الا مر إلى إقليم مازندران فى. 
جنوی بحر كزوين , لمالتجأ إلى [حدى جزره, وم يملتطع ا مغول أن بلحقوا 
به . وأخيراً مات السلطان ال وارز فى هذه الجزيرة بعد شير من وصوله 
إلياء أى سئة ۱۷ ه ( ۱۳۲۱/۱۲۲۰ م ) . وکان المغول فى هذه الفثرة. 
يستولون على كل ما يصل إلى أيد.هم فى أقاليم مازندران والعراق العجمى 
وبعماون الپب والتخریب والقتل والسى فى كل مكان يحاون فيه ,1# 
عملو! بعد ذلك عل الاستيلاء على أذربيجان وأران وجورجيا وخروا 
مدنها . وحملو| ما يستطيعون حمله من خيراتهاء وعبروا المنطقة الواقعة بين 
بحر قزوين والبحر الآسود إلى بلاد القفجاق وروسیا وأوصاوا الرعب إلى 
قلي أو ربا" . 
وقد اتبع المغول طريقة عنيفة فى الإجباز على كل المدن | موارزمية 
الأخرى سواء أكان ذلك فى إقليم خوارزم نفسه الذى استوازا على حاضرته. 
خوارزم بقيادة جوجی وجغتای وأجت‌ای هن أبناء جتكيزعان » أم فى 
خراسان الذى استولوا على آمبسات مدنه وهی مرو ونیسابور وهراة 
وغيرها بقيادة تولوی بن جنکیزخان أيضا » أم فى المدن الواقعة فى أعالى. 
هر جيحون وإقليم غر نة الذى قاد فيه جنکیرخان الج وش المغو ليةبنفسه ۵), 
ولسنا هنا فى معرض سرد حوادث استيلاء المغفول على هذه المدن. 
)۱ عاشی 666 وسو بوتای Souboutai‏ 
(؟) ابن الأثير : السکامل » ج۱۲س۱۷۰ و 288 .ص ,1 ‘Bretschnelder: Op. cit. vol.‏ 


D’ohsson : Op. cit., t. i, pp. 331 - 334 (¥) 
۰ 1١4 س‎ ١5 راجع كتابنا : الدولة الحوارزمية والمغول » ص‎ (+) 
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الجوارزمية » ولکن من المهم أن نذكر أن المغول اتبعوا سياسة واحدة 
نحو هذه المدن جميعاً » وسياسة واحدة نحو سکانبا أجمعين » وتری هذه 
السناسة إلى تغریب هذه الدن تماما وتر كما أطلالا لا تعد من يبكيبا . وأما 
سكانها فكان المغول لا يبقون متم إلا على أصحاب الحرف والمين. عن 
يلسون فهم بعض التفع > سواء فى الاستيلاء على مدن إسلامية جديدة 
آم فى استخداههم ق.مآرب أخرى ف بلادم الاصلية فى شرق آسبا . 
وكانت خاتمة اتتصارات جتكيخان فى [قلیم غزنة حيثعول جلالالدين 
متكبرق !“على مقاومة المغول والثأر لا بيه . وعلن الرغمجماكان يسود إقلين: 
غزئة من فتن وقلاقل بسبب تباين سکانبا الختلق الأجناس وتنازع القواد 
الخوارزميين فيا بينهم وكثرة الطامعين فى حكر هذا الأقل » على الرغم من 
ذلك كله فقد استطاع جلال الدين مشكيرق أن جمع جيشاً كبيزا سار به 
عام ۸ هز ۷۰۱ م) للاقاة المغول فى سپول بيروآن فى الثيال الشرق 
من مديئة غرنة حيث سکن جلال الدين من أن ينتصر عل المغول انتصارا 
موقتاً , إذ سرعان ماانقسم الجيش الوارزى على نفسنه » ووجد 
جلال الدين أنه بعد فی استطاعته أن و اجه جنکرخان الذى صم عل 
الانتقام من الخوارزميين » لذلك رأى أن ينسحب إلى السهل الواقع غرب 
پر المنئد وفی عزمه أن يعبر هذا النبر إلى بلاد اند لعله بحد هناك ملجاً 
أميناً بدفع‌عنه خطر المغول. وقبل أن يتمكن جلال الدينمن تنفيذ خطته, 
استطاع جتكيزخان أن برقع به هزيمة منكرة . على أنه تمكن من التجاة 


(۱) کتپ بعش المستصرقين هذا الاسم خطاً «منكيرق» ومن هؤلاء هامر پورجستال 
Hammer Purgstal‏ ء وادوارد بر اون Edward Browne‏ .أما لقظ «متكيرلى» فمعثاه‌هية 
السیاء أو مبعوث الساء Heaven sent‏ . انظ Vambery : History of Bokhara,‏ 
. 2 مامد ,134 .م ولمل هذا الط الذى وقم فيه بعش المستشرقين یرجم » كا یغهم مما تاه 
هوداس فى مقدمةالطبعة الفرنسيةء إلى أن هذا الاسم كان مكتويا « منکبرتی » فى النسخة الخطية 
الحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس والی رجم لپا هوداس . بل من الحتمل أن يكون هذا 
قد ورد فى النسخة الخطية الأسلية غير منقوط على الإطلاق . 
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بفسه إلى بلاد المند حيث تجمع حوله أربعة آلاف جندى خوارزى من 
استطاعوا النجاة إلى بلاد اند . 
t+ ¢‏ 

كان هدف | وارزمین الأول بعد أن عبروا نهر السند إلى بلاد اند 
أن يبحثوا هم عن مأوى أمين يلجئون إليه بعد تلك الحرب الى عانوا 
ما عانوه من أهو اها » وقد عاشوا فترة من الوقت مستعيئين با استطاعو أ 
أن ينهبوه من البلاد ای حطوا ر-الهم فپ . وكان جلال الدين منکیرف 
فى هذه الفترة أيضا دام التنقل من مديئة إلى أخرى » وكثيراً ما كان يظبر 
ءظبر الكسير الذليل من هول ما أصاب دولته عامة : وأصابه هو خاصة 
بعد موقعة السند . 

أما عن المغول فى هذه الفترة فکانوا يعيثون فساداً فى إقليم غزنة 
وينعمون بثمرة انتصاراتهم؛ متعمدين أن يذيقوا من بق من الخوارزميين 
صئوفا ختلفة من العذاب . وأخيراً بعد أن اطمأن جنکیزخان إلى أنه قد 
وضع بده على أقاليم الدولة الخوارزمية جميعباء وشرد وقتل أفراد الأسرة 
الخوارزمية أجعين . بعد'ذلك كله شرع فى العودة إلى منغوليا فى ربيع 
عام ۲۰ ۵( ۱۲۲۳ ). 

وما أن رحل جنکیزخان إلى بلاده » وابتعد الخطر المغولى عن أقاليم 
الشرق الاسلامی » حتى عبر جلال الدين مشكبرق إلى الضفة الغربية من نهر 
السند سنة ٩۲۲‏ ۵( ۱۳۲۰ م) فى طريقه إلى بلاده » مغذاً سیر إلى الاقام 
الغربية من الدولة الخوارزمية . مخترقا ذلك الاقام الساحلى انجدب فى 
جئوب الدولة الوارزمية . ذلك الطریق الذى سک الاسکندر الا کر 
من قبل » وکان من نتیجة ذلك أن فقد عدداً كبيرآ من رجاله الذين مائوا 
من شدة الجوع والعطش و سیب انتشار الا مراض پیپم( ۰ 


۱0۳۵598۵ : Op. وا‎ t. lii, p. 5 )۱( 


۷ 


وقد استطاع جلال الدين بعد أن وصل إلى بلاده أن ينتزع السلطة 
من أخيه غياث الدين ء الذى انز فرصة فرار جلال الدين إلى بلاد آشند 
وأخذ يعمل لنفسه »كا استطاع جلال الدیں أن ببسط نفوذه على أقاليم 
خوارزم وغزئة وکرمان وفارس وخراسان ومازندران وغيرها ۰ ثم رکز 
جبوده بعد ذلك فى توسيع نفوذه على حساب القوى المتعددةالقائمةفى ذلك 
الوقت» وى أن ينتقم من أعدائه القداى الذين لم يناصروا أباه إبان الغرو 
المغولىء وكانت اخلافة العباسية فى طليعة من اتجه الم » وان كان الحظ لم 
حالفه عندما حاول الاستلام على أملا كبا سنة 1۳۲ ه (۱۲۲۵م) 20 , 
ثم ساد السلام بين جلال الدين وبين الخلافة فى عبد لیف المستنسر 
العبامى © » وذلك بعد أن قبل جلال الدين ما عرضه عليه الايفة عام 
۸۲۲۹( ۱۲۲۹ )من عدم الاعتداء على الآمراء المسلمين من المقر بين [ليه 
ومنهم أميرا الموصل وإربل . وإقامة الخطبة له على مثابر سائر بلاد الدولة 
اخوارزمية . 

ومة ناحية آخری اتمه لپا جلال الدين بعد أن تربع على عرش أبيه 
آلا وهی توسیع تفوذه على حساب القوی فى شال‌الد ولا خوارزمية »ومن 
آهمپا أذر بيجان وجورجیا . وقد اتيجه فعلا لتحقيق هذا ادف سنة ۲۲+ه 
( ۸۱۲۳۵ ). وکانت الخالة الداخلية فى آذر پیجان خيرمعوان للخوارزميين 
على السيطرة على هذا الإقليم . فإذا تركنا جانياً ماكان یعانیه‌هذا الإقلم من 
فوضی و اضطراب » تجد أن الا تابك أوزبك بن اليهاوان حا کر هذا الإقليم 
كان رجلا مسناً » منصرفاً إلى مجالس اللو » تارکا مقالید الامور فى دولته 
إلى زوجته لتصرف ما تستطیع تصریفه منها عل‌قدر استطاعتها . وقد آدی. 
هذا وغيره إلى سرعة سيطرة جلال الدين على إقلے آذر بيجان بعد استيلائه 
على مديلة تر یر ۳ . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ٠۹۵‏ . 


a ۱۸۰/۱۲۳ )9(‏ )1 ۱۷۹۳/۱۳ ) . 
(۴) ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۱۹۹-۱۹۸ . 
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وبعد أن أثم جلال الدين إخضاع آذربیجان توجه إلى الإجباذ على 
جورجيا » وقد صمم منذ البداية على الاجباز على هذا الاقیم والثأر من 
أهله الذين كان أ كثرم من المسيحيين » وذلك عن طريق التخریب والقتل 
والسىء نظرآ لما لاقاه المسلمون من التعذيب والنشريدء منتهزين فرصة 
تلك انحن الى حلت بالشرق الاسلاى إبان الفزو المغولى . وقد تمكن 
جلال الدين فعلا من الانتصار على جيش جورجيا الذى كان أكثره من 
الجنود المرتزقة »كا تمكن من الاستبلاء على مديئة تفليس حاضرة هذا 
الاقام فى الثامن من رببع الا ول سئة ٩ (۵ ٩۱۳‏ مارس سنة ۱۳۲۰ ) » 
وقد ترك جلال الدين لجنو ده العنان بعد أن استولى على هذه المديشة »> 
فأصبحت مرتعاً لاسلب والنهب کا أصبح سکانها هدفاً القتل والتشريد ء 
ول يعف من هذا وذاك إلا من اعتئق الاسلام » وبذلك طبع الاقلیم 
بالطابع الاسلاى إلى حين .22 . 
وهناك ناحية أخرى اتعت إليها سياسة جلال الدين بعد أن تربع على 
عرش الدولة اخوارزمبة ألا وهى طائفة الاسماعيلية » فقد أثارت هذه 
الطائفة كثيرآ من التاعب والصعاب فى وجه الدولة | خوارزمية» وكانت 
دون شك شوكة فى ظبر سلاطينهم . وإذاكانت هذه الطائفة قد أخذت 
تعبت فى اللاد فساداً » منتهزة فرصة تلك الفوضى الى حلت بأقاليم 
الشرق الاسلای عقب الغزو المغولى» فإنها بدأت تتکش فى قلاعبا بعد 
عو دة جلال الدين من اند » بل أخذت تتقرب إليه ملف سنة ۲٤‏ ه 
( ۱۳۲۷ م ) بعد أن وجه ضربة حاسمة إلى قلاعبا فى خراسان وغيرها © 
على أنه لم يكن من المعقول أن تعمد طائفة الاسماعيلية إلى الاستكانة نهائياً 


Defremery : Fragments de Geographes et d’Historieng Arabes ef 0) 
۳۲۵۵۵5 Iuédits, pp. 486 — 487 . ( J.A., Nov.— Déc., 1849 ( 


(۲) ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ س ۲۱۷ ۰ 
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بل الواقع آنا أخذت تعمل جاهدة على أن تولب أعداء الخوارزميينعليهم» 
ومن الثابت أن المغول کانوا فى مقدمة من استحثهم قادة الاسماعيلية على 
إعادة غزو هذه الدولة ٩(‏ . 

وكانت أول حرب مغولية منظمة وجببا الخول إلى أقالم الدولة 
الخوارزمية فى عبد جلال الدين منکبرتی » تلك النى حدئت ف عبد أجتاى 
نعامو0 بن جنکیزخان 29 سنة 1۲۸ ه( 01م ) حا وجه هذا الذاقان 
جيشاً كبيرآ إلى الدولة الخوارزمية يتكون من ثلاثين ألف مقاتل أسئد 
قيادته إلى اثنين من آشپر قواده(۳) ۰ وم چم المغول فى هذه الفترة بشیه 
سوى مطاردة جلال الدين عاو لين القبض عليه » حى إذا مام للم ذلك 
اطمأنوا إلى [خضاع دولته فى سبولة ويسر ء ولذلك نجد تنقلات الفول 
فى البلاد الإسلامية مقيدة ماما بتنقلات جلال الدين » وأخيرآ استطاع 
الغول أن يوقعوا از عة بالسلطان الخوارزى المارب بالقرب من مدينة 
آمد فى أعالى تبر دجلة » وقتلوا عدداً کیر ا من رجالهوأسروا عدداً آخر: 
آما الذين لم يقتلوا وم يؤسروا ء فقد تفرقوا فى البلاد الإسلامية . وقد أ 
جلال الدين نفسه إلى جبال كر دستان حيث قتله أحد الا کراد فىمنتصف 


(۱) اين الأثير 2 الكامل » ج۱۲ س ۲۳۰ . 

(۲) لجتای * ۵۱۳۹/۹۱۲۰ (۱۲۹۱/۱۲۲۹ع) ۰ 

(۳) انظر س ۰۳۳۰ حاشية ۱ . وما هوجدیر بالذكر أن هذه المرب لم تكن أول 
حرب شنها المقول على أقالم الدولة الخوارزمية منذ وناة جنكيزخان > بل الواقع أن الغول 
كانوا يوحهون من وفت لاخر جاعات منم تخرج إلى البلاد الإسلامية فى حرب أشبه 
ما تکون رب العصابات . فف سنة 1۲6 ( ٠۲۲۷‏ م ) وهی السنة الق توق 
فیها جنسكيزخان » توغلت بعش فصائلهم فى البلاد الاسلامية حتى أصبحت علىمقرية من مدينة 
الرى » ولم تکن هذه الجاعة على شىء من القوة أو النظام قنمكن جلال الدين من القضاء 
عليبا . وق العام التالى توجبت قوة منولية أخرى إلى البلاد الاسلامية ووصلت حت مدينة 
اصقهان . وعلىالرغم منأنالغول استطاعوا فىهذه الرة آن‌یوقموا المزيمة بالسلطان الخوارزى 
فإنهم عادوا مسرعين إلى بلاد ماوراء النبر - انظر ابن الأثير : الكامل »ج؟١‏ س۲۱۷ . 
وانظر آیضا 27 .م D'ohsson : Op. cits f. Îii,‏ 
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شوال سنة ۵1۲۸( 6 آغسطس سنة ۱۲۳۱ ). وهكذاكانتك خائمة آخر 
سلطان خوارزی » وهكذا أيضاً وضع الغول أيديهم على أقاليم الدولة 
الخوارزمية » ول بعد هناك من حائل يحول بينهم وبين غزو بنداد . 

عابج تاريخ الغزو الغول للبلاد الإسلامية عدد غير قليل من المؤرخين 
المسلمين وغير المسلمين » منم المعاصر » ومنهم من كتب عن هذه الحقبة 
التارضخية بعد فوات حوادث الغزو بفترات‌طوبلة أو قصيرة » ولكل آهیته, 
ولكل قيمته التارخية » وإن اختلفت وجات نظر بعضبمعنالبعض الا خر 
نيعأ لاختلاف أجماسم وميولم السيانية والدينية . كتب عن المغول 
واوارزمبین مؤرخون صينيون . وكتب عنهم مؤرخون من الغرسء 
وكتبعنهم مؤرخون من الترك ‏ وكتب عنه م كذلك مؤرخونمنالعرب. 

فن الصيئيين الذين تصدوا لتاريخ المغول فى الفترة التى تتحدث * 
« ی لوشو تسای » نها ط) :2۰1 وزير جنکیزخان ورفيقه فى حملته 
على غرب آسیا ‏ فقد دون کتابا وصف فيه البلاد الى اخترقتها الجيوش 
المغولية وصفا أقل مايقال عنه إنه وصف شاهد عر ان ٠‏ . ومن الكتاب 
الصينيين كذلك شانج شون سا هسمءط0 ذلك الأسقف الذى حب 
جدكيزخان فى بلاد الشرق الاسلای ء وقد دون أأحد تلامیذه الذين كانوا 
فى رفقته مذكرات عن هذه الرحلة » يرجح أنة هو الذى أوعز بكتابتب©. 
والمبم أن هذه الذکرات قد احتوت وصفا لبلاد والمدن الى مر بها فى 
رحلته قبل الغزو المغولى و بعده . 


)١(‏ يعرف الكتاب النى خلفه بی لو شوتسای باسم « سی یو لو ما ٩: Yu‏ » أى 
٠. Account of a Jouruey to the West‏ 

(؟) تعرف هذه الذ کرات باسم « سى بوك Ki‏ هلا Si‏ « أى Travels to he‏ 
West of Ki Chang Chu‏ . وأما تلميذه الذى كتبها فيسمى « لى شی شاج 
Li Chi Chang‏ . 


۲١ 


ومن رز آلور خن الذین كتبو! بالفارسية عن حوادث‌الفزوالغول» 
علاء الدین عطا ملك الجوينى » وفضل الله رشید الدين . أما ابو یی (۱) 
فكان سلیل أسرة فارسية عريقة » أستعان المغول با فى حك فارس بعد 
غزوات جتكيزخان . وفضلا عن ذلك فقد كان موضعا لثقة هولا كو . 
فولاه حك العراق العری » وظل ف هذا النصب طيلة عبده وعد آبنه 
أباقا خان . والجوينى الذى يؤرخ للمغولق کتابه « جبانكشا » منذ أغاروا 
على البلاد الإسلامية حتى عصر منکوتان يعتبر حجة فيا كتب»ولنتكون 
هناك كتابة أحق بالاعتبار » والحذر فى نفس الوقت » من تلك الى يكتها 
رجل يعيش فى كنف من یورخ شم . أما فضل الله رشيدالدين؟ نقدعاش 
فى فارس و خدم آسرة إيلخانات ووزر لكل من غازان وأوبایتو . ويسد 
كتابه « جامع التواريخ » مانقص من كتاب الجويى . 

وهناك مرجع آخر من المراجع الى عالجت تاريخ الغول ترجع أهميته 
إلى أن مولفه من سلالة خانات المغول أنفسهم ء ألا وه وكتاب « شجرة 
ترک» ء كتبه باللفة الجغتائية أبو الغازی ببادرخان أمير خيوةوأحدأحفاد 
جوجى بن جسكيزخان . ويؤرخ هذا الكتا لا تراك والمغولمنذنش أ تم 
حت ّالقرنالحادىعشر الهجرىه السابع عشر الميلادى »۳. ولسنا فى حاجة 
إلى تدان أهمية هذا الكتاب من وجهة النظر التارضضخية البحتة » وخاصة وأن 
مؤلفه يؤرخلقومهوعشيرته . وعلى الرغم ما يذكره مؤلف الكتاب من أن 


(۱) توق الویی ستة 1۸۱ ه ( ۱۲۸۳ م ) » على أن كتابه العروف باسم جپانگشا 
يتهى عند سنة ٩۰۰‏ ه ( ۱۲۰۸ م ) . وقد أتم هذا الكتاب عبد الله بن فضل الله للعروف 
پوصاف الضرة » فتكلم عن تاریغ الغول حت سنة ۸۷۲۸ ( ۱۳۲۷ م) ۰ 

(۲) ولد رشيد الدين فى مدينة هذان سنة ه54 ه ( ۶۱۲4۷ ) وقتل بأمر من ألى سعید 
إباخان القول فی‌فارس سنة ۱۷ 2۷ (۱۳۱۸م ) ۰ وقد کتب من‌تارغ الفول حى وفاة فازان . 

Histoire باسم‎ ele”, ۸۸۰ Varenne de ۱۸۵۵۵2586 تقل هذا الکتاب زل‌الفر تسد‎ )۳( 
060621081006 des Tatars 
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هدفه ل يكن تمجيد أسلافه » إلا أن الباحث يجب أن يقف موقف 
الحذر ماكتب . 

وهتاك فريق رابع من ا لور خين هو فريقالمؤرخينالمسلبين الذينعاصروا 
حوادث الغزو »وقد دون هؤلاء ما وقع تحت حسبم و بصرم» وما أحس به 
المسلمون من‌آلام ف‌ذاك الوقت وف مقدمة هؤلاء جميعاً اثنان ‏ ابنالا ثور 
والنسوى. أما ان الآثير فقد عاصر حوادث الغزو المغولى الأول بقيادة 
جد كيزخان الذى دأت حوادثه سنه ۵1۱7( ۱۲۱۹ م ) ؛ وأستمرت حى 
سنة. ٩۲‏ ه (۱۳۲۳ م)» فأرخ فى كتابه , الكامل فى التاريخ, للسلمین فى هذه 
الفترة والفترة التى تلنها حى ستة۱۲۳۰(۹۲۸م). وليس‌هناك منشكى 
أن ابن الآثير » رغواختلافه بعض الثىء مع ماكتبه النسوى ؛ يعتير حجة 
فها دون عن حوادث الغزو. 

آما النسوی مؤلفكتاب « سيرة العاطان جلال الدين منکبرتی» 
الذى نقدم له » فیتضح ماكتبه عن نفسه أنه ولد وكأ بقلعة خرندز9؟ » 
وهی قلعة من قلاع خر اسان المنيعة وعلى مقربة من‌مدينة « نساء الى نتسب 
لها مد النسوی( . ويتضح ما كتبه عن نفسه أيضاً أنه التحق خدمة 
جلال الدين من‌کرتی بعد أن عاد إلى بلاده من منفاه فى بلاد اند ء فعبد 
له فا عبد بوظيفة كانب الإنشاء فتقادها کارهاًفی بادىء الآمر » ثمتعلق 
بها بعد أن عم عليه نفعها وصار يقائل ؛ على حدتعبيره » من بزاهه‌علها(*۹. 
ولعل أخطر المناصب الى تولاها كان منصب الوزارة فى مديئة ه سا » . 
وقد شرط عليه السلطان عندما قلده هذه الوظيفة أن يبق إلى جانبه وأن 


(۱) ینتبی كتاب ابن الأثيرع:د سرد حوادث سنة ۱۲۸ ۸ ء أى إلى ماقبل وفاته بستتين » 

(۲) انظر س 75 » وانظر الحاشية ١‏ بوجه خاس . 

(۴) انظر س ۳۳ حاشية ۲ . 

(:) انظر س ۱۹4 س ۱۹۰ والراجح أن النسوی قد تلد هذه الوظيفة سنة 1۲۷ م 
(۱۲۲۰م) ۰ 


۳۳ 


ينيب عنه فها أحد قات“ . وليس هناك من شك ف أن ذلك إن دل على 
ثىء فإنما يدل على مبلغ ما كان یتمتح به النسوی من ثقة لدی جلال الدين . 
ومن الامور اطامة الى تستحق التسجيل عند سرد حياة النسوى أنه كان 
رسول هذا السلطان فى كشي من سفارائه إلى حكام المسلين » ومن أبرزها 
تلك الى بعت فما إلى دعاة الاسماعيلية فى ألموت بوجه حاص 0 

من هذا كله يتتضيح لیا کف أن النسوى كان ملازماً لجلالالدين منكيرق » 
قضى معه الشطر الا کر من حکه » واستمر ملازماً له حنی آخر أيامه » 
وکان موضعاً لثقته؛ يشاوره ف کل أمر » ویعید [ليه بكل ماهو خطير من 
آمور دولته . ولا بعد ذلك كله أن نحم على أهمية ما کنبه اللسوی عن 
حياة ذلك السلطان الذى أركخ له » ومن حيث تعرف مجريات الحوادث. 
التاريخية وأخذها عن مصادرها الآولى . وإذا كان الحذر لابد أن يكون 
رائدنا » کا سبق القول . إذا ما اعتمدنا على مرجع لمؤلف معاصر عاش 
فى كنف من آرخ م » فان هذا الحذر لابد أن يقل إذا ماعلينا أن النسوی 
قدكتب هذا الكتاب الذى رخ فيه لجلال الدين منكيرق بعد وفاة هذا 
السلطان بعشر سئين » ما جعلنا نطمئن إلى أنه لم يكن تحت تأثير معين وهو 
يكتب عنه » وژن کان هذا لايئق أن كتاباته تحمل فى طيائهاء و بطريقة غير 
شعورية » كل معان الولاء لذلك السلطان الذى أظله برعابته طبلة فترة حكه 
على وجه التقريب . 

نستطیم أن نرج من قراءة هذا الكتاب الذى نحن بصدده‌آن مؤلفه 
لم يكن من الكتاب البارزين فى عصره رغم أنه تولى کتابة الانشاء فى عبد 
جلال الدين . وم يكن النسوى يقصد أن يتواضع حقاً عندما کنا نجده 
يعترف على نفسه بأنه ليس من مؤرخى العصر البارزين أو من حكتابه 


(۲) اظر س ا ال ص ۳۳۹ س 4ع . 


£ 


البرزین(۱٩‏ ¢ فالامر الذى لاشك فيه آن‌آسلو به فى الكتاية متواضع حقاء 
تغلب عليه الصنعة » ويغلبعليه التصدع آیضاً » واستبدت بالنسوى طريقة 
الا کثار من‌امحسنات البديعية والصورالبيانية » وصار ft‏ رمف الا لفاظ 
جریاً ورام سجع متکلف متعمد » وبظريقة طمست معبا معالم الحقائق 
التاريخية فى كثير من الاحبان . وإذا آمنا با يسميه علساء اللفس مركب 
القص » فلابد أن نعترف أن مركب النقص هذا بالنسبة إلىالنسوى واضح 
ظاهر > إذ یتضح ما کتبه عن نفسه وما يغبم من سیاق کلامه أنه كان يحيد 
اللغتين التركية والفارسیة) » آما اللغة العربية فکانت قدرته فبا تل قدرته 
فى هاتين اللغتين دون شك » ومن أجل هذا كان النسوی يتكلف فالكتابة 
عا عن امحسنات البديعية والبيانية . ويحثاً عن ال مثال العريسة والایات 
القرآنية ليقحمبا فىكتاباته إقحاماً , فيسد بذلك كله وبطريقة غير شعورية 
ماس به من نقص فى أصول اللغه العربية » على أن ذلك | يقده إلا إلى 
طبع أساوبه بطابع الغموض » کا أن ذلك ۸ يعفه من الوقوع ف أخطاء 
لغوية ونحوية فى كثير من الاحیان . 
ونلاحظ أن النسوى لم يقتصر فى كتابه هذا الذى نحن بصدده على 
سرد تاريخ حباة السلطان جلال الدين مسكيرق 7 بل استهل كتابه لسرد 
حوادث المغول فىوطلهم الأول ؛ وتنبعبم إلى أن حطوا رحالحم على حدود 
الشرق الاسلاى » ثم تكلم عن الدولة الخوارزمية فى عبد علاء الدين مد 
خوارزم شاه( وعن صراعه مع القوى الفولی2 إلى أن اتبی الامر 
بسقوطه وسقوط دولته» ثم بدأ النسوى يفصل الحديث فا یتفق وهدفه 
الاسامی ألا وهو الکلام عن الدولة الخوارزمية فى عد آخر سلاطیبا 
جلال الدين منکبرتی . ول شا النسوى أن يتعمق فى سرد حوادث الغزو 
(۱) انظر س ۳۷ ۰ ص ۱۹6 -- ۱۹۵ ۰ 


(۲) انظر س ۳۱۸ . 
1۱۷/۰۹٩ )۳(‏ ۸( 1۲۱۹/۱۱۹۹ م( ۰ 


Yo 


المغولى للشرق الاسلای . إذاعتقد أن ذلك ما هو إلا تكرار موادت 
القتل والنخريب27 » ولذا فإن ماكتبه عن حو ادث الغزو لايغنى عما کنبه 
ابن الاثير فى هذا الميدان » بل یعتبر ما کتبه النسوى وماكتبه ان الاير 
يكبل أحدهما الآخر . وثمة ملاحظة أخرى على كتاب النسوى هو أنهلم 
يبع الطريق الذى کان يتبعه المؤرخون السلونالعاصرون من حيث سرد 
الحوادث التاريخية وتدوينها حسب ترتیبا الزمنى » بل نجده يعمد إلى معالجحة 
الموضوعات الى اهتم بالكتابة عنها دون أن يتقيد بترتیها ترتيباً زمنياً » 
وبذلك اختلفت كتاباته اختلافاً بيئاً واضحاً من حيث الطريقة الى اتيعبا 
والنهجالذى انتبجه » معالطر يقة الى اتبعباوالنبج الذى سار عليه ابن الأثيرء 
الذى عاصر فترة الغزو المغولى . 

تشر الستشی ق هو داس Houdas‏ .0 « وكأن آستاداً عدر سة اللغات 
الشرقبة بباريس » کتاب « سيرة السلطان جلال‌الدین مسكبرق » سنة۱۸۹۱ 
عن نسخة خطية عفوظة بالمكتية الأهلية بباريس . وكأنما أراد هوداس 
أن يعم اللفع من وراء هذا الكتاب بين من يحبلون اللغة العربية فترجمه 
إلى اللغة الفرنسية سنة ۱۸۹۵ . ولقد قرأت ما نشره هذا المستشرق باللغة 
العربية وما نقله إلى اللغة الفر نسية ء قراءة الباحث المدقق » بقدر ما أوتدت 
من قدرة متواضعة فى البحث والتدقيق . وکنت كلا قرأت النص العرب 
بوجه خاص » آمنت بأن هذا الكتاب لاد أن يعاد نشره وتحقيقه » حى 
يعم النفع إذا ما قصده منتفع جديد . وماكنت أظن وأنا أقرأ كتاب 
النسوىء کا نشره‌هوداس» وألمس مافيهمن نقص آنی‌ساً كل إلى نفسى عاو 
تام ما بدأه هذا الستشرق ‏ وأخيرآ اخترت نفسی لهذا العمل » وشجمنى 
على ذلك ماقرأت وماكتبت فى تاريخ الدولة الخوارزمية بوجه خاص وق 


)0ن انظر ص 1١5‏ . 


۳۹ 


تاريخ الشرق الاسلامی وتاريخ الغول بوجه عام » واستعئت عا قرأت وما 
کتبت فى [خراج هذا الكتاب على الصورة الى نراها . ولم بكن فىاستطاعى 
لسوء الحظ أن أرجع إلى النسخة الخطية الى نقل عنبا هوداس » ولعلى إذا 
كنت قد وفقت إلى ذلك » لخرج هذا الكتاب فى صورة أرتضها لنفسى . 
على أن بعض ذوى العم والفضل ومن سبقوف إلى النشر وكان لمم قصب 
السبق فى هذا الميدان . زينوا لى طريق إعادة فشر هذا الكتاب بالرجوع 
إلى الطبعة الفر نسية دون انتظار للأصل خطى قد لا أوفق فى الوصول إلبه . 
لم يكن النسوى كا ذكرت من المتفقبين فى أصول اللغة العربية أو من 
کتایا البارزين » وم يكن الستشرق هوداس »كا رأيتمن نشره لکتاب 
النسوى » من المتفقبين ف اللغة العربية كذلك أو من العارفين لأصوها › 
ولنا بعد ذلك أن نتصور ما عانيته من جبد فى تفسير ما غمض فى هذا 
الكتاب » نتيجة لعدم نکن مؤلف الكتاب أو ناشره » أو نتیجة لعدم 
سکن كليبما معاً من صول لغة الاد . 
وبلاحظ أن النسو كلم يفس ركثيراً من معانی المصطاحات الى لها 
أهمية تاريخية خاصة كأمماء الوظائف والدواوين » وشاغل هذه الوظائف 
' والقامين عل هذه الدواوين : وأسماء آلات الحرب وغير ذلك ما كان مع رونا 
فى العصر الاسلای وغير معروف إلا للخاصة فى عصرنا هذاء ول م 
المستشرق موداس وهو ينشر هذا الكتاب أن یعرف ذا كله تعمما 
للفائدة كم لم ge‏ مم هذا المستشرق بالتعليق على الخو أدث أو : فق أسياء 
الأعلام» كا فاته 3 یعرف بالعصر الذى يدور حوله هذا الکتاب؛وکان 
عل > أن أقو م بذلك كله . 
ومن المهم أن أذكر فى هذا القام أن هوداس قد فاته الكثير » عن 
غير قصد طبعا » وهو يعد هذا الكتاب للنشر . وأول ما يلاحظ عليه أنه 
عم فى كثير من الاحیان بت بتحقيق أساء الآعلام »وکثیرا ما كان يتقلبا 


۳۷ 


عن النسخة الخطية فى صور متلفة مع انها كلها لاسم واحد : ومن الغريب 
أن هذا الخطأ الذى لسناه فى الطبعة العربية قد انتقل أيضا إلى الترجمة 
الفرفسية » مایدل دلالة واضحةعلى أن هوداس ل يعن بتحقيق هذه الاسام » 
كما يدل على أنه كان يفسى ماقرأ ويكتب » وقد نوهت بذلك فى مواضع 
شتى (“ . ومن الشاهد كذ لك أنقراءة الاسیاء قراءات متعددةعن الاصل 
الخطى ءلم يقتصر على آسیاء الأعلام » بل تعداه إلى آمیاء الوظائف . فقد 
تقل بعضها فى صور مختافة » واختلفت الترجمة الفرنسية نيعا لذلك 0© . 


وقد لست بينم كنت أق رأ لت جمةالفرنسية أن هوداس قدترجم كثيرآ 
من الا مثال العر بية وال سماء الی‌شامعان اصة فى التاريخالاسلاى » ترجمة 
خاطتة تقيجة لعدم فبمها أو فبم القصود مها ٠‏ ولإ یکن من هدفنا أن 
تتعرض لنقد الترجمة الفرنسية نفسباء ومع ذلك فقد رأيت أن أمثل لا 
جاء فپا من أخطاء دون أن أحصباء لعل فى ذلك بعض الفائدة لن‌تحدثه 
تسه باعادة النظر فى آم هذه الترجمة . (۳) 

(۱) انظر على سبیل الخال لا المصر س ۱۰٩‏ حاشية ۱ س ۱۱۳ حاشية ۲ » س 1١5‏ 
حاشية ۱ » ص ۲۳۰ حاشية ۲ » س ۵۵ ۲حاشية ١‏ » س ۲۷۷ حاشية ١‏ » س ۳۲۱ حاشية 
۱ ص ۳۷۷ حاشية ه ۰ وهناك أمثلة آخری ثرت أن أشير إليها فى هوامش الکشاف. 

(۲) انظر س ۱۸۶ حاشية ۷ » ص ۳۱ حاشية ۲ » ص ۳۲۹ حاشية ۳ , 

۳۱( قرأ هوداس عبارة « تركت موضم رحلى مظلما » قراءة خاطئة عن النسخة الخطية 
نتيجة عدم فهم الممنى > فقرآها فى أ کنر من موضع « ترکت موضم رجلى مظلما » واتقل 
هذا الخطأ إلى الترجة الفرنسية . انظر س ۳۲۳ حاشية 4 » س ۳۳۷ حاشية © » وراج الرجة 
الفرنسية ص ۳۳۵ » ص ۳۰۳ . وترجم كلمة الجنويات بالفظ الفرنسى :۸ أى الأقواس وهذا 
الف معناها الحقيق وهو قطم الحديد ذات الشعب وتطرح حول المسكرات أو أمام الخيل 
لعرقلتها . اتظر ص ۲۰۳ حاشية : » وراجم س ۳۰۸ من الترجة الفراسية . وهناك أيضًا 
أخطاء مائلةوقع نیپاهوداس نتیجة لمدم فهم كثير من الأمثال والألفاظ يضيقهذا القام عنسردهاء 
وقد تكلمنا عنبا فى موضعبا . انظر س ۱۷۵ حاشية 4 » ص ۲۱۰ حاشية ۳ , ص ۲3۹۹ 
حاشية ۲ .... اخ الم . 
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ومن المشاهد أن هوداس قد ترجم کتاب النسوى إلى اللغة الفر فسية 
بعد سنوات آربع من نشره باللغة العربية » ومن المشاهد بل من الم کد 
أيضاً أنه أدرك وهو يترجم النص العربی بعض ما احتوى عليه هذا النص 
من أخطاء » لذلك ذيّل الترجمة الفرنسية دول يشتمل على ما أراد أن 
يصوبه من هذه الأخطاء . وقد راجعت ذلك الجدول أيضا وخرجت بعد 
مر آجعته بأمور ثلائة : آرفا أن هوداس قد صصح بعض الا خطاء فعلا ء 
ونیا أنهحاول تصحيح ألفاظ خاطئة فل يستطع أن يصل [لاللفظالصحیح 
وكان من نتيجة ذلك أنه استبدل ألفاظاً خاطنة با لفاظ أخرى بخاطة 
لاتستقم مع المعتى 2١‏ . آما الامر الثالك فو أن هوداس أبدل بعض 
الالفاظ الى كانت فى الاصل صصيحة بألفاظ آخریخاطة » ول يدرك أن 
الا لفاظ ال وی كان لاغبار عله ومستقيمة مع المعنى < . 
وقد سبق أن ذكرت أن النسوى كان يستشبد فى كتاباته بکثیر من 
الآيات القرآنية » وبكثير من أمثال العرب وشعرثم » وعق لى أن أضيف 
هنا أن هوداس كان وهو يقرأ الاصل ای ء لا مهتم فى كثير من الأحيان 
بتحقيق ما استشهد به النسوى من آيات قرآئية وأمثالو آشعار ‏ ولذا جاء 
بعضبا حرفا عن الحقيقة ٠‏ بل ومن المشاهد أن هوداس ل بين بين الشعر 
وبين النثر فى بعض| لآ حيان فنقل كلام منثوراً فى صورةشعر »و نقل شعرا 
فى صورةئثر . (۳) 
أما بعد » فلعلى بعد هذا التقديم لكتاب النسوى فى صورته الجديدة , 
وبعد التعلیق على الحوادث الناريخية الى تناو ها الكتاب » ولعلى بعد شرح 
0 (۱) انظر س ۳۷ حاشية ۳ م ص 4۳ حاشية ۷ » س؟١‏ حاشية لا » س ۱۲۵ اشية 
لاء ص ۱۷۳ حاشية ۳ » س ۲۳۸ حاشية ۲ » ص ۲۹5 حاشية ...١‏ الح الخ . 
(۲) انظر س ۱۳۰ حاشية ۸ ص ۱۷۷ حاشية ٤‏ » ص ۱٩۱‏ حاشية 4 » ص ۲۹۸ 
حاشية ۰ » ص ۲۸۰ حاشية ۾ » ص ۳۳4 حاشية 5 ... لا . 


(۳) انظر س ۳۵ حاشية ۲ » ص ۷۱ حاشية 4 » ص ۱۸۹ حاشية ٤ ١‏ س ۲۰۲ 
حاشية ۲ . 


۳۹ 


ما صادفت من ألفاظ لها أهميتها الخاصة ف التاريخ الإسلاى » ومن تحقيق 
وتعريف بأسماء المدن والاعلام » و بعدما أشرت إلى ماصادفت من نقص 
فى طبعة هوداس » لعلى بعد ذلك كله أكون قد وفقت إلى إتمام ما نقص 
من الطبعة السابقة » ولن آدعی بأنى وصلت إلى كل مايحب أن يصسل إليه 
باحث مدقق ء بل أرجو أن جد غيرى فى هذه الطبعة من أوجه النقص 
ماحفزه إلى إتمامه » فا هدفنا [لاخدمة العلل وطالبيه »والوصول إلىالحقيقة 
أي كان مبعثبا » واقه وی النوفيق ٩‏ 


الفاهرة : أول مارس سنة ۱۹۰۳ ماف اکر ور ی 


سيرة 


السلطان جلال الدين متکرتی 


سم الله الرحمن الرحيم رب پسروآعن برجتك 
الحدته الذى بر لت کة وقتدتر لى آمادا. وذرأ الذارشة وقرد هم 
معاد لم یشنبه عليه تگون الکو نات آحاداً » ولا باد الوجودات 
جملة وفشرادی» تلفع‌ملکه بالكبرياء وماعداه عوارى ملك لايعتريه الفتور » 
ولا تغيره الدهور » ولا تنقص من عبره(۱) السنین والشپور . فسبحائه من 
صانع أوحد عظیم » لق العام وثته الکاف + والئون » إتما أمره إذا 
أرادشاً أن يقو لله كن فيكون . ثم الصلاة والسلام عل المادى من الضلالة 5 
والمستقل بأعباء الرسالة ‏ مد صلى الله عليه وعلى آله المنتخبين » وأصعابه 
الغر المنتجبين , مصابيح ال جُننة » وأعلامالكتاب والسئة؛ صلاة تضاهی 
فتيت المسك , وتباهی ف البقاء قفا تبك . 


ول الفقير إلى رحمة رمه » الرتوی() من ذنوب ديئه ؛ المتجاذب فى 
نكثباء النكثبة , المتقاذف بين أيدى الغر بة » حمدبن أحمد بن على بن مد 
ااشنشییء النسوى ”© أصلح الله شأنه » وصانه عما شانه : إتى لما وقفت على 
ماألف من تواريخ الا مم الماضية ؛ وسيرالقرون الخالية » واتساق أخبارها 
من لدن انتشار ولد آدم أل البشر » عليه الصلاة والتحية » إلى زماننا هذا » 


(۱) ف الأصل : عن ره . ١؟)‏ ف الأصل : اازتوی . 

(۳) ينتسب د النسوی إلى مدينة د سا » أو د ياء » ء إحدى مدن خراسان. وثد 
ذکر ياقوت آن‌سیب تسمية هذه المديئة بهنا الاسم برجم إلى أن المسامين عندها غزوا خراسان 
وئوجروا إلى هذه المدينة » هرب منها رجالا بحیث نهم لما دخلوها لم يجدوا فيها سوى النساء 
نأبوا أن ةاتلوهن وترکوا اادينة دون قال » وسیت الدينة بهذا الاسم . وجاء فى کتاب 
الأنداب للسمعانى س ۰۰٩‏ , أن هذه المديئة "ميت بهذا الاسم لأن النساء هن اللائ كن 
ارين السلمین دون الرجال . والشسبة الصحيجة إلى هذه الدينة تحال وسوی . انظر 
ياقوت : »چم البإدان » ج ۸ س ۲۸۲ . ویناسب إلى هذه المدينة الإمام أحد النسائی صاحب 
السثمئن . انظر القاقهندى : سبج الأعفی » ج ٤‏ س ۳۹۲ ۰ 


۳۳ 


سوق ماصادف قترة ریت قصاری كل مۇرخ سکرو ماذ کره المتقدم عليه 
بالزمان » معيداً ذلك بيسير منالزيادة والنقصان » إىأنيسوق الحديث إلى 
زمانه وحوادث أوانه » فیوردها شافي ةكافية » ومن وراء الإشباع والاقناع 
آة ء وشتان مايين احبر وار 0 وأن العيان من اقتفاء الا 0 
وريت الکامل من تأليف على بن مد بن عبد الكريم المروف بابن 
الآثير » يتضمن من أحاديث الامم عموماً »> وغرائب أخبار العجم 
خصوصاً . ما شذ عن غيره » وأنصف لعمرى فى تسميته كاملا ما ألف 0 
و أستبعد ظفره بثىء من توارتخیم المؤلفة بلغتهم » والا فا الامر مما 
يۇ حل بالقیاس 6 والذى آودعه تأليفه منها أكثر من أن تلقف من أفواه 
الدنيا والدين أن الفتم عمد بن تشکش بن إيل أرسلان (۱ بن آلسز ۳ 
أبن رد ن وشتسكين 02 0 متيعما بنيدة من تصاريف الدهر وتغاسر 
الز مان و لده السعيدالشمبيد جلالل لدین مشکبری 3 سدق اهر اهما 6 وجعل اة 
مثواهما , ووجدته ۸ يفته من معظات الامور جليل 0 ول یتجاوز الصحة 

(۱) ايل لفظ ترك متام ولاية » وارسلان لفظ ترى معناه أسد . 

ومناك أيمًا لفظ « زبلغان » ومعناه الخان التابم ء أى حالم إحدى الولایات فى الدولة 
Prone Khan‏ ء ويتبع لحان الأعظم أو الخانان الذى يحكم الدولة بأسرها . انظر 

Stanley 1۲206-۳۵۵۱6 : The Mohammadar Dynasties, ۰‏ . و قد أطلقهذا اللقب 
على هولا كو عند ما أمسنه إليه حکم نارس » ثم ألصق بحکام الغول فى فارس من سلالة 
عولا كو » وأطلق اسم دولة ایلخانات على البلاد الى حکنوها . انظر القریزی؛ الساوگ لمرفة 

دول اللوك » ج ۱ قسم ۲ ص ۵۱ حاشية ۱ ۰ 

(0) آنسز ء كلة قركية معناها من لا امم له . (آت : امم » سير : أداة التجربد ) . 
وقد جرت العادة عند الترك أن من عوت بنوه صغاراً يمى وأحداً متهم بهذا الاسم حق يعيش 
ولا مهلك . انظر النظاى العروضى السمرقندی : هار مقاله » س 4 ٠١‏ ء ترجة الأستاذين 
عبد الوماب عزام ويحي الشاب . 

(۳) كان نوشتکین » الترى الأصل » وهو الذى تسب إليه الدولة الوارزمية » يشغل 
وظيفة الساق فى بلاط ملسکشاه » ثم حرج فى سلاك الوظائف فى أيامه . انظر : 


Curlin : The Mongols’ History, .م‎ ۰ 
Howorth : History of the Mongols, part i, ۰ 7. 


۳۶ 


إلا قلیل » فلت : لله در مٹے بديار الشام » دعته مته إلى ضبط ما حدث 
من الوقائع بأعالى بلاد الصين » و عماق ديار المد . 

وحيث كان الغرض الم من ثیات الأثار وأخلاد الاخبار » وإفادة 
التجر 2 والاعتبار » فتقلبات الا بام جلال‌الدین من [هباط و [صعاد » وإطفاء 
شعلة نار و إيقاد » بوما نفاذ حد » وإيراء زند » وآخرصرع خد » وسقوط 
جد ء بينا ملک , إذ تكاد ”ہلک » وحال تعليه » إذ رأيته تبتليه » لبلغ فى 
إفادة الغرض » إذ فى تصاريف أحوال الزمان به مجائب ل توجد أخواتها 
فى أساطير الأولين » أريد ما التطويل والتهويل » والتعجيب والتغريب » 
وحسبك منها أربع عشرة وقعة مذكورة مشبورة فى إحدى عشرة سنة ؛ 
لفظته فبا بلاد الترك إلى أقاصى المند » وأقاصى المند إلى أواسط الروم ء 
من مليك مطاع » وطر يد مرتاع . وهأ نذا سل ”© مها ماشاهدته أوسمعت 
عن شاهده » معرضاً عن غيرها صفحا » وطاويا دون ماسواه کشحا . 

ولو تز دی لكنة” أمجمتة تخجلى فيا أقول وأكتب 


فی ميدان الإطالة متسع وفى قوس المقالة تزع 02 
وقدوجدت مكانالقولذاسعة فان وجدت لسانا قائلا فقل 
وقدكانت طائفة من أفاضل اشرق من طم حظ ف الصناعة » وتو شه 
فى طرق البلاغة » اعتئو! بتأليف أخبارم » وتخليد مساعيهم وآ ثارم من 
حرث نشأت نيعتيم »وتفر عثت دوحتهم» إل أن بلغ من أمر السلطان الاعظم 
رد بن تک ش(۳) وعظم شأنه أنه جمع سے إلى ماأورثه أبوه من خراسان 
وخوارزم ‏ ملك العراق ومازندران » وضم إلى هذه الواسطةکرمان 
)۱ فى الأصل : ها أنا على . ۲( ثر أورده هوداس فى صورة شعر . 
(۳) حي عمد بن تسکش » النی یلقب بسلاء الین » من سنة ۱۱۷/۰۹5 م 
( ۱۲۱۹/۱۱۹۹ )۰ وقد بلغت الدولة الخوارزمية أقصى اتساعبا فى عبده ء کا أنه شېد 
أول صراع بين القوی الاسلامية وين الفول ٠‏ 


ومكرآن وكيش وسجستان و بلاد الغو ر وغزئة وباميان22© إلى مايلها من 
المد بأغوارها وأنحادها © » والسوف مبملة فى آنحادها » والعواتق 
معطلة عن‌نجادها . وملکیا باعميبة عفواً صفواً » وسبواً زهواً › وملكعلى 
الخطايية0© وغيدثم من‌ماوك الترك وقروم!*۲ ماوراءاللهر ؛ دافم 
واستتصال شأقتبم > وإلجاء المفلتين منهم إلى أقاصى الصين » ما يقارب 
أر بمائة مديئة » ملكا عر علىغيره مناله» وتطفلت على حانبه ملا له ۲۳ » 


وخطب له على منت ابر فارس وأران وأذرسجان إلى ما يبل در ند 2 


(۱) باميان : بلدة بين بلخ وهراة وغزنة » وبا قلعة حصينة . وقد خرج من هذه المدينة 
جاعة من أهل العلم » متهم أبو بكر عمد بن على بن أحد البامياتى » وهو من الحدثين الثقاة . 
انظر اتوت : معجم اللدان » ج ۲ ص ٤4‏ . 

(۲) انظر خريطة الدولة الوارزمية فى أقصى اناعبا . 

(۲) الخطابية » نسية إلى قبائل الخطا الذين أأسسوا دولة لهم فى إقليم التركستان فى مستهسل 
الفرن المادس المجرى ( الثانى عد الیلادی ) على يد د بی لوتائى » 12-501 تالمعلا ۰ 

وكان قبام هذه الدوثة على الحدود الشرقية للا"قالم الاسلامية » من الأمور الق سببت 
أكثيرا من المتاعب للسامين » إذ وضع تادة هذه الدولة لصب أعينهم أن وسعوا أملا كيم على 
حساب البلاد الاسلامية » فاشتيكوا مع السامینفی صراع طويل . وما هو جدير بالذ کر هذا 
للقام أن الغول آضافوا لفط « قره » 8 إلى اسم الخطا تأصبحوا یسون و قره ططا » 
.Karn Khia‏ ولنظ قره أو قراء لفظ مغو أو ترك معناه أسود . أماسيب وصفهم باون 
السواد فغير معروف؛ ولمل ذلك يرجم إلى عداوتهم و کراهیتهم لمم . انظر : 


Bretschaeider : Mediaval Researches From Eastern Asiatic Sources, ۰ 
i.p. 208 & seq. 


وانظر أيضا ما کتبناه عن دولة ا لطا وعلاقنبا بالقوى الإسلاءية العاصرة فى کتابنا : الدولة 
| وارزمية والذول » س 45 م 11 . 

. الفروم جم قرم وهو السيد المفام فى قومه‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : إضانتهم ۰ 

(1) ليس هناك من شك فى أن هذه العبارة تتضمن الكثير من البالفة » وماأحسب إلا أن 
النسوی قد قصد أن يكيل المدبخ لمن أراد أن يؤرخ لهم » وهنا تتجلى خطورة اعتاد الباحث على 
مرجم معاصر يؤرخ لقوم عاش فى كتفهم . 

(۷) دربند : كلة فارسية معناها فى الأسلل سنبلة من‌حدرد» يقفل بها باب الدكان » ويقال 
لما دروند أيضا ؛ وتستعمل هذه السکلمة کذاك ععنی المضايق والطرقات ؛ انظر القریزی : 
ال.لوك » ج ۱ قسم ۱ س ۸ حاشية ٣‏ » ودائرة المعارف الاسلامية مادة Derbe‏ . 


۳۹ 


شروان سنة کنسته للأنابكين سعد بن زنی صاحب فارس20©, وأزبك 
ان مد صاحب أذر یجان جمذان ' وأسره معد وإفلات الآخر مله 
مر بعة © الذقن » بعد إسلام أكبر أصمابه مثل رة الدين تمدن ييشتكين 
ووزيره ربيب ان أي القاسم بن على المعروف بدندان 0 ومنّه عل سعد 
بالإطلاق . وعلى آزبك بترك التعرض والإرهاق . على أن يخطبا له 
پلادهما, و حملا إلىالخرانة السلطانيةكل سنة أتاوة معلومة") فت و اصلت له 
فتوحالاقالم » اقساق ال بيب لا مبلة نوما و لافرجة, ولا تلرم ولاعرجة. 

غير أن الطامة الكبرى من حادثة التانار جست فطمت على المؤلف 
وتأليفه , فى قضه وقضيضه , ولفه ولفيفه » حى اعینت لما تصديت تعين 
فروض الكفاية على من لجأ به الموج إلى الساحل » وقد شل الغرق عامة 
رفقائه, فابئل بتکالیف حیاته ‏ وتصاريف بقاله . وإلافا كنت أتصدى 
لا لست من رجاله » مع قرعة قرحة<'"© وفكرة عليلة» ومزجاة من بضاعة 
الكتابة قليلة . وعند الخوض ف ذلك لابد من تقديم مقدمة فى شرح‌منشاً 
الثاثار » ومبداً خروجهم » وباقه التوفيق . 


)۱ حک سعد بن زتى أتابك فارس من سنة ۱۲۳۰/۹۹ ه(17١10/11؟1م).‏ 
وقد ذکر ژامیور 2۳0507 فى کتابه ص ۷۲ أن سعدا بن زنک توق ستة ۱۲۸ ھ 
( ۱۲۳۰م) وهو ف ذلك حالف ستائی ليتيول في کتابه 173 .م The M. Dynasties,‏ 
النى ذ کر أنه توق سنة ۱۲۳ ه . وان السنة التى توفی فيهسا سعد كانت موضم اختلاف 
الؤرخينء فذهب رشید الدين والوصاف‌وصاحب روضة الصفا وحیب‌الس إلىأن وفاته كانت 
سنة ۱۲۳ ۵ . ویذهب صاحب تاریخ گزیده إلى أن وفاته كانت سنة 1۲۸ ه. علىأنالقائق 
التارينية الثابتة لاتؤيد الرأى الأخير » بل ویستدل ما كتبه ابن الأثير أن وفاة سعد بن زنی 
قد حدئت قبل سنة 1۲۸ ه . انظر ابن الأثيي : الكامل » ج ۱۲ ص ۲۳۰ . 

(۲) يلقب أوزبك ( أزبك ) بن عمد ساحب أذربيجان عظفر الدين » وقد حكم من سنة 
۷ ۸ ( ۱۲۲۰/۱۲۱۰ م )۰ 

(۳) قرأ هوداس ۲۱۵۵۵25 هذه السكلية فى النسخة الخطية » « خريعة » ٠‏ ثم صححبا 
فى الترجة الفرئية « يجريعة » » والقيقة أن القسود لاهذا ولاذاك » ولأا الراجح أنالأسل 
النصود هو کامة « بخديعة » » أى أن أوزبك بن عمد صاحب أذربيجان استطاع أن يفالت 
من الأسر بعد أن خدع علاء الدین مد خوارزم شاه وغير من ملاعه أن أطلق لیته . 

(6) انظر حوادث المرب بین علاه الدين محمد خوارزم شاه وین كل من أتابى فارس 
وأذر یجان فی کتاب ابن الأثير : ااسکامل » ج ۱۲ ص ۱8۱-۱۵ .۰ 

(۰) قريحة الأولى عى الذهن » وأثثانية عمنى مقروحة . 

۳۷ 


ذكر التاتار الملاعين ومبدأ آمرم ومنشنهم(؟ 


حدئی غير واحد عن بعتبر قولهم أن شلك الصين ملك متسع » دوره 
مسيرة ستة أشبر » وقد قيل نه ويه سور واحد لم پنقطع إلا عند اطبال 
المنيعة © » والانار الوسيعة . وقد انقسم من قدیم الرمان ستة أجزاء ؛ 
كل جزء( منها مسيرة شہر يتولى أمره خان » أى ملك بلفتهم » نياية عن 
خانم الاعظم 9 . _ 

وكان خانهم السكبير الذى عاصر السلطان عمد © , ألتونخان 29 


(۱) فى الأصل : منشام . 

(؟) يرجم السبب فى بناء سور الصين العظيم » فى العصور الأولى من التاریخ ء إلى رغبة 
السينيين فى دفع خارات القبائل المتبربرة القاطنة فى الأقاليم الشمالية العرقية منالقارة الأسيوية » 
والتى كانت تغير بكثرة على هذه البلاد طعا فى كسب مادى ينتقرون إليه فى بلادم الأصلية . 
انظر 184 .م Little : The Far East,‏ . 

(۳) ف الاصل : جزو . 

(:) لقب « خان » » لغب أطلقه الغول على رؤسائهم الذين یتولون جزءا من 
الامبراطورية المذولبة » وهو حتاف عن لقب « خافان » ء الذى أطلقوه على الرئيس الأعلى 
لدولنهم ومعناه الخال الأعظم . وقد استعمل المغول لقب « خان » أيضا عمنى « خاقان » » 
ورعا كان ذلك من باب الرغية ی الاختصار . وعا هو جدير بالذكر فى هذا القام ‏ أن 
الفرق بين « خان » و « خاتنان » » يشبه الفرق بين کامی « سلطان » و « ملك » » 
فالسلطان هو اللاك الأعفلم کااسلطان صلاح الدين الأيوبى » آما ملك فهو أحد ولاة السلطان 
من أبناء بيه ؛ كالملك العادل حینا كان صاحب دمشق من قبل أخيه صلاح الدين الأيونى . 
وقد وجد هذا الفرق آیضا عند الفرس ء فإن لقب د شاهنداه » ومعناه ملك اللوك يتميز عن 
لقب « شاه » ققط وهو الملك الصغير . انار المقريزى : السلوك للعرفة دول اللوك » ج ١‏ 
قىم ۲ ص ۳۰۷ حاشية 4 . 

(ه) حكم السامطان مد خوارزم شاه من سنة ۱۱۷/۵۹5 ۰( 2۱۲۱۹/۱۱۹۹). 

)٩(‏ ألتون » كلمة تركية معناها ذهب . وألتون خان » لقب كان يطلقه الغول على حکام 
إمبراطورية كين الصينبة الى أسستها قبائل فطع-808: وکانت تسكن فى الأصل بالفرب من 
نهر آمور وتدقم الضرائب لاخطا ء ثم تحردت على الخطا فى مستهل القرن السادس المجرى 
( الثای‌عشر البلادي ) واستطاع زعیمبا ۸-2-2 آن‌بنادی بنفسهإمبراطورا سنة ۰۰٩‏ م حح 


۳۸ 


توارثها كابر أ عن كابر ؛ بل كافراً عن كافر . ومن عادتهم الإقامة بطمغاج3© 
وهى واسطة الصين . ونواحها طول صنېم »> متنقلین من مصيف 
إلى مصيف » مرتحلين من ريف إلى ريف » حى إذا أقبل الشتاء بوجبه 
الک بعبرون ماء كك" مما یل قشمير إلى مشات”© ساحليةطيبة الغو ار 
والانجاد » لم ملق مثلها فى البلاد » فيعول إذ ذاك فى حراسة ماخلفه الملك 
على الخانات الستة المقيمين بأرض الصين . وكان فى زمرتهم عصر المذكور 
شخص يسمى دوشى خان » وقد تزوج بعمة جنکزخان(* اللعين » وقبلة 
اللعين هى العروفة بالقرجى , سكان البرارى » ومشتاثم موضع يسمى 
أرغون”" » وم المشبورون من طوائف الترك بالشر والغدر ءلم تر ملوك 


حت 11١6(‏ م) وأن يسس لنفسه إمبراطورية أطلق عليها الاسم الصينيه كين » ومعناه أيضا 

ذهب . وقد حکت أسر ةكين فى منشوریا ومنغوليا وال الصين أ کنر من قرن » ثم سقعات 
هذه الأسرة على يد الفول سنة ۱۳۲ ه ( ۰2۱۲۳۶ 

0 اجمأيضا ثاريم سس‎ ygBreischueider : Op, وا‎ vol. i, 2. 224, note انظر.574‎ 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History gla كين فى‎ 

Douglas : The story of Natious, Chita. 

(۱) كانت عاسمة إميراطورية كين تسمی ين كاج 1108-::۷۵ » ولیس طمغاج کا يقول 
السوی . وبحتل أن تکون كلمة طمغاج وطفغاج تحریف لسکلمة من ااپجة التركية الهمرتية 
« بناج » ومعناها « السغلم » أوه الشهور ».وق هذه الما يكون معی لقب طمغاج خان هو 
« الخان المعظم » وليس « خان طمغاج » . ون الاعتقاد السائد ف وجود إقلم باسم طمغاج 
ناشىء عن فهم خاطىء وقياس غير صحبح على لقب خوارزم شاه وما عانله » هذا اللقب ای 
يقصد به شاه خوارزم . انظر النظاى المروضی السمرقندى : حبار مقاله » ترچة الأستاذين 
عبد الوهاب عزام وحي الحشاب » ص ٩۷‏ . 

(؟) المفصود هنا نهر الكنج ء أعظم أتهار الحند . 

(۳) فى الأصل : مشالى . 

(4) النطق الصحيح لهذا الاسمهو مایتفی مع الكتاية الفارسية والركية « چنگیزخان». 

وما هو جدير باد کر ها أن جنکیر خان‌قد ولد سنة 1٩‏ هه( ۱۰۵/۱۱۵۹ 
واتخب خاقانا على للغول سئة ۱۰۳ ۸ ( ١١١5‏ م) » وتوف سنة ۱۲4 ه ( ۱۲۲۷ م). 
انظر .242 .م Zambaur : Manuel de 0808۸۱0۵1 et de Chronologie,‏ 

(ه) الراجح أن هذا السکان بقع بين الجبان الواقعة فى جنوب يحيرة ييكال . انظر خريطة 
« آسيا الوسعلي ¢ كباب rol. i,‏ راق Op.‏ : 8۳6100106106۲ 


۳۹ 


الصين [رخاءعنانبم لطغيانهم. فاتفق أن دوثی‌خان المزوج بعمةجتكرخان 
السفاك توف وألتون خان غائب؛ وقد حضرها جتکزخان زائراً ومعزيا : 
فبعثت إلى كشملوخان و جشکزخان - وهو بالزاء المعجمة ‏ وهماالمتوليان 
أص مايتاخم أعمال المتوفى من الجبتين » تتعى [ليهما زوجبا > معلبة ااا 
أن المتوفى ل خلف ولدا , وأن ابن أخيها جتكرخانءإن آقے مقامه ؛ حذو 
حذو المتوفى فى معاضدتهما » واتباع إرادتهما » فاستصو با ٩‏ رأيها فيا 
رأت » وأشارا علا يتقليده الام » وسد الثلمة الحادئة موت دوثىخان , 
ضامئين ها تمشية الخال عند عود ألتون عان إلى دار قراره ومغرس أوليائه . 
وأنصاره . فتول جنکزخان ماکان يليه دوثی خان » وانضم إليه فى أيسر 
مدة من أشر ار عشيرنه وشرار أسرته رجوءالفتنلاتخبو نارهاء ولاتینو 7 
على حال غرارها . فليا عاد ألون خان إلى مدينته العروفة بطمغاج » 
أخذ الحجاب على عادتهم يعرضون کل بوم عدة قضابا مما حدث مدةغييته» 
إلى أن قدمت تقادم جشكر خان استشاط غضبا ۰ وقضى من تقد عہما إباه 
عجبا وا بقطع أذناي خيل التقدمة وطردها ؛ وخرج الحجاب له‌شانمین» 
ولن تقدمه من الخانين لاعین » و بالغوا فى الوعيد حتى رأى جتكرخان 
وصاحياه اتف غير بعيد » واللاك أقرب من حیل( الوريد » فنزعوا 
إذ ذاك أيدييم عن الطاعة , وخالفوا يأجمعهم كلية ابماعذ(») , 


(۱) فى الأصل : فاستصوبوا . (۲) كذا فى الأصل . 

(۳) في الأصل : خبل . 

)٤(‏ انقلى ما كحيتاه عن الصراع الفبلى فى شمال شرق اسيا وجه عام » وعن حياة الغول 
الأولى أيام جنکیزخان پوجه خاس‌فی كتاينا : الدولة الخوارزمية والغول » س ۱۱4-1۰۸ , 
ويلاحظ أن جذکیزخان ‏ يتخذ للفسه هذا الاسم » ومعناه أعفلم امسکام The Greatest‏ 
۶ ا٥‏ » إلا بعد أن نج فى ترعم القبائل المغولية فى شرق آسيا ء وبعد أن انتخب لخاقانا 
عليها سنة ۱۰۲ ه (۱۲۰۱ م) ء أما قبل ذلك فقد كان امه عون . 
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۳ 
دکر ما آل إليه آمر جنکز خان و صاحبه بعد الاستيحاش 


ولا فارقوا صاحيهم مستوحشین, تالفوا على التعاضدء وتعاضدوا على 
التحالف , فابذروا صفحة الخلاف؛ وأبرزوا الشر من الغلاف . واستظبر 
جنک خان یمن انضوی إليه من عشیرته » فراسلهم ألتو ن غان ف استردادهم 
إلى الطاعةميد ياو معيدآء خلط ق‌رسالائه بالأعذار [نذار آو بالوعد وعید 
فم بزده دعاؤٌه إلا تفارا ۲۱۰ , فكان کا دعام جعاوأ أصابعهم فى آذانبم» 
واستغشوا ثياءهم » وأصروا واستکروا استكباراً © . فين أيس من 
صلا مم » فزع إلى الاحتشاد » ومال إلى الاستحشاد والاستعداد "° , 
والتقاثغ فكسروه أقبح كسرة » وقتلوا من جرجا خطاى وسائر قبائل الترك 
من عسكره مقتلة عظيمة » وفانبم لون خان بنفسه ونفاثات السيوفمن 
عسکره إلى ماوراءکنك و خی( شم البلاد » فتمکنوا منبا وتما-كوها , 
وانضوی ا من آوشاب الترك وأوباشها کل طامع فى مال » وطائح إل 
مئال . وأخذ أمر ألتون خان بتضاعف ضعفاً وتخلخلا » وتزاید وهنا 
وتزلزلاء إلى أن راسلبم مهاد نآومسالماء قانما با نحت يده منالملك الحقير » 
ومجتزيا بالقليل عن الكثير » فأجابوه إلى ماسأل » واستمر الآمر بين 
أولئك على قاعدة المشاركة إلى أن مات جتكرخان* ‏ وتفرد الآخران 
بالك يشتركان فيه شركة العنان . فبا أمنا جانب ألتون خان سافا إلى 

(۱) أى نفورا . (۲) اقنياسا عن سورة نوح » آية ۷ . 
(e)‏ لر اد هنا حشد الجيوش والاستعداد لقتال . 
)٤(‏ ف الاصل : اخلا . 
(5) فى طبعة هوداس : آلنون خان » وبذاك غير هوداس فى النسخة الخطية الى ذكر 


فبها هذا الا ء جنکیرخان . وقد ظن أنه صعح خطلاً وقم فيه | اف أو لت » والواة 
سم و سح ع سح» والواقم 
أنه يستدل من سباق الكلام أن اانيجة الخطية كانت صائة . 


4١ 


بلاساقون(۱) فلكاها وملکا من البلاد ماناخپاوداناها » واتفق إذ ذالموت 
کشاوخان وقيام ابنه» وقد لقب بكشاوخان مقامه » فاستضعف جنکزخان 
جانبه لصغره وحداثة سنه » وأخل بالقواعد المقررة بينه وبين أبيه من 
النزول على رتبة القائل واقنسام2 فوائد الملك على حك التناصف والتعادل 
وجرت بينبما فى ذلك مراسلات ومعاتبات أفضى آخرها للاستبحاش . 
فلبا جد مزاح الكلام ‏ واشتد لفح الخصام ؛ فارقه کشاوخان . 


(۱) تكتب هذه الدينة فى لاراجم العربية » بلاساغون . انظر ابن الاثير : الكامل » 
ج ۱۱ ص ۳۷ج ۱۲ ص ۱۲۱ . وهنه المديئة من أمبات مدن إقلم التركستان » وقد 
اتخذما لىلوتاثى 18-201 ۷۶-۱۵ » مؤسس دولة الخطا فى إقليم التزكستان ؛ حاضرة الى 
قعرة من‌الزمن » وذلك قبل أن بنتقل إلى مديتة کاشiر‏ .|iغظرHesrt Skrine & Ross : The‏ 
8 .م of Asia,‏ 
(۲) ف الأصل : آقسام . 


۲ 


4 
دک ماأل إليه آمر كشالو خان بعل مفارقته جنکز خان 


وامتدت الوجيف يكشاوخان 6 بعد مفارقته جشكرخان 2 إلى حدود 
قبالق( وأمالق20 , فصالحه صاحببا عدوخان بن أرسلان خان ؛ على أن 
تکون( الابدى واحدة 0 والقاوب على وجوه الصا متساعدة ۰ واتفق 
و صو له |[ [فلات‌خان اخانية , کورخحان4) ملك الخطابية 0 من و قعه 
جرت بیله وبين السلطان"۲۳ , وهی آخر الوقائع بينبما » وائتباذ ال رکش به 
[ل‌حدود کاشغر .فا حذ عدوخان زان لكشا و خانقصد كاشغر والاستيلاء 
على کورخان ما » ویقول له: إنك إن ظفرت به وأجلسته على سرير الملك؛ 
ل مالك أحد من ماو كالترك . سوبلا بكواذب الظئون»وجوالبالمنون» 
وبعلآنبادولة ود 0۷2 أيامبا 5 وحان أن يتوحعليبا آصداژهاوهامبا. 
)١(‏ قيالق عاأتوزه»1 » إحدى مدن إفلم التركستان » وکانت.نلدن‌الیتضمما دولا لطا » 
ار الخريطة فى كتاب .1 Howorth : Op. cif, par‏ . 
(۲) ألالق لهسا أو ندههنله کا ذکرت ف الراجم الصيئية » إحدى مدن 
تركستان وکانت؟ فى وقت من الأوات من أمبات مدن دولة الخطا . وترجع آهمیتبا إلى أنها 
كانت تقم على الطريق بين منغوليا وفارس » ولذا ورد ذکرها فى كتابات معظم الرحالة الذين 


عبروا القارة الأسيوية في المصور الوسطى . انظر : 
Bretschueider :Op. cit., vol. ii, pp. 33-39,‏ 


(۲) ف الأصل : يكون . 


(4) گورخان » لقب الخذه ملوك دول الخطا لأهسهم » ومعناه خان خانان أى ملك الملوك 
أو سلطان السلاطين . انظر 137 p‏ رأك Ross : Op.‏ & 5۲۲6 واین الأثير : الكامل 0 
ج ۱۲ ص ۱۲۱ . 


(0) يجدر بنا أن نذکر فى هذا الخام أن ۲-۸1 ۷۶-۱5 » مؤسس دولة الخطا فى إقلم 
الزكستان قد اختار الديانة البوذية لتكون دين الدولة الرسمى » ورعا يرجم ذلك إلى متاخة 
هذه البلاد لبلاد المند . ورغم ذلك فقد انتسرت الديانة المسيحية هناك إلى حد ما بفصل 
بو دات المبسرين . 165 .ص i,‏ .0هه! D'ohsson : Histoire des Mongols,‏ 

)0( هو علاء الدين عد خوارزم شاه . 

(۷) قلا هوداس عن النسخة الخطية « ثبت » ء ثم عدها فى الطبعة الفرنسية إلى علدت » 
وصیحتبا يدت أى انقطءت 3 


۳ 


وكات كشا وخان يستبعد ذلك > لما عنده من عظم عله , وخانة أمره » 
وبعد صيده: وجلالة قدره . فلم زل ينفث فى خيله وغازیهء إلى أن أجاب إلى 
مادعاه إليه » فنبضا من قيالق وكبساه بحدود كاشغر » واقتتصاه وأجلساه 
على سر یر الملك . وکان کشاوخان يقف بين يديه عند الإذن العام موقف ‏ 
الحجاب » فيشاورهف دقيق ال مور وجليلبا» وابسمل با يأمره إلا قليله . 

ولا بلغ السلطان آسره کورخان واستیلاه على ماحو ته بده من‌تفاشس 
الجواعروالاعلاق ؛ الى جمعت عل مر الدهورمن‌الافاق . أرسلإليهيقول: 
إن خان الخانية قد تخلص من حبائل بعد أن تركته خطفة لكل ناهب » 
وخلسة لكل سالب . فبلا حدئتك نفسك بقصده إذكان فى عن سلطانه , 
ومناعة شانه » والآن قد أجليته عن ديارهو أ مصاره » وعرضت عل السيف 
عامة أعوانه وأنصاره . وقد كان برغب ف البادنة على أن بزو جنی ابنته 
طوغاج‌خانون(. تزف إل" ما تحو يه خرائنه من الجواهر الكيئة والاعلاق 
النفيسة , على أن آترکه فى أخر يات بلاده ما لفظنه ااسیوف من حشاشة 
نفس . أحين أصبح کسیر . پوخذ آسير آ ؟ فان أردت السلامة فى :فسك 
وذويك ؛ فشأنك أن تسيره إلى" ببنته وخرانته » وأمواله وأشياعه , وإلا 
فقد جنتك بما لايغنيك منه إلا حد السام ء وثبات المقام . 

فأجابه کشاو خان عن هذه الرسالة جواب خاشع متذلل » وبعث إليه 
بألطا ف تعمر ذواب الأو صاف » من طرف تلك الا طراف» واستعنى من 
تسليم کورخان متشفعاً » إذكان كورخان يتضرع إليه مستعفياً ويقول : 
إن هذا اسلطان وأباه كانا عملان إل“ الاتاوة » ویذلان لى الطاعة . وقد 
نصرتیما" علىعدةأعداء ۲۳۸ » وقد علا منجد والخاير » والمقم والسائر , 
ماكانا عليه من الخ دمة . وحين ساعدته الآيام حتّى رام من مناطحتی 
مالايرام ؛ رضيت معه بالمسالمة على أن أزوجه ابتی وص أعر خاق الله 


ی سر سه 
بت و 0 


)۱ خائون : لمغل تری معناه سیذة 6 ویستعمل فى الغالب فى معا التبجيل والاحترام ۰ 
(۲) ف الأصل : نصرتهم  .‏ (۳) ف الأصل : فم , 
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عندى » مقر ونة بسائر ماذکره من الشروط » تفادیا(۲۱ عن اطلك » ونزو لا 
عن‌الاك » إذ رأبت آن لانماة) ولارجاه ولا إبقاء , ولابقاء .فاچینی 
إلىذلاك » وأ إلا آنبطلیی عشاشة كما الرعب » واستول‌علیبا الذعرء 
وليس بطلییالان ملحا إلا لپلاك ؛ ویسومی من لاذلال ماالموت دونه . 

فرق له قلب كشلوخان » وخشى أنه لو سامه إليه يبق عليه سبة عند 
الترك لار حض (۲) مضرها »ولا يدفع عن وجبه قترها ۲٩‏ فكان بدافعه 
پوما إلىيوم ؛ ووقتاً بعد وقت » إلى أن حدس السلطان بالاطلة » وانذابه 
فى طول المطاولة . وح لى الآمير مد بن قرا قاسم النسوى » وکان آخر 
رسول الساطان إليه فى المعنى » وقد أمره بمخاشئة کشاوخان ف الكلام » 
ففعل » فقيده كشالو خان إلى أن من اه عليه با حلاص فى وقعة كانت بين 
کشاوخان وسربة من سرايا الساطان . ولا حضر الذ کور باب الساطان 
مفلتا من ر بقة الاسار ء وناجا عما منى به من مشقة الذل والصغار » وکان 
قد بلغ السلطان صدقه فى مقالته ؛ ونصحه فى أداء رسالته . فوعده الخير 
ومناهء وحكه فى اقتراح ماهواه و ناه . فاقترح عليه مرسوم رياسة عامة 
بلاد خر اسان » فأمر له بذاك ومن الرؤساء مله بداهية دهياء » وحطة 
نكراء . ودخلت سنة ست عشرة وست‌ائهة » وهی اي سنا العامة مش مة » 
و يفرغ المذ كور من خبائته لا تساع رقعةخر اسان » ولا ابتدلت امحاسنة 
بامخاشنة , اختار السلطان من عسکره ستین أاف فارس لقصد کشاوخان 
وحصده . واتراع خان الانية من يده »> بعد أن وجه إليه عدة سراي 
التقوه فى عدة دفعات بكاشغر وغير ها کان أكثرها عليه . 


(١)ف‏ الأصل : اتفادياً ۰ (0) فى الأصل ؛ ا 
(۳) فى الأصل : لابرخص . ویرحش أى يسل وعحی . ویحتمل‌آنتکون «لابدحض» 
أى لايدقع . (؛) القتر : جم قارة وهی الغبار - 


(ه) انظر ما جاء عن كشلوخان ونشاطه فى إقابم ار کستان إلى أن اعتلى عرش دولة 
الخطا فى كتابنا : الدولة الخوارزمية والفول » س 1۵-٩۳‏ . وراجم أيضا ما كنبعن‌هذا 
الوضوع فى كتاب .230-231 Bretschnelder : Op. cit , vol, i, pp.‏ 
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ط 
ذکر هلاك کشاوخان على ید دوشی خان بن جنکرعان © 
وقد أورده اين الآثير فى سنة ست عشرة وذلك خطاً 


ولا بلغ جنکزخان استيلاء کشاوخان على هلك كاشغر و بلاساقون 
وحصول كورخان بيده » جرد إليه ابنه دوشی خان فى زهاء عشرين ألفا 
أو أكثر لتدارك أمره , وحصد مانم من شره . وكان السلطان إذ ذاك 
قصده من‌جبته فىستين ألفاء فليا اتی السلطان ماء أرغز وجدالنهر جامدآ فل 
عکنه العبور » فأقام بالفرضة » مرتقبا لیقات الفرصة فى عبوره إلى أن 
آمکنه ذلك » فعبر وأخذ فى السير حاثاً ‏ وعن آثار کشلوخان باحثاً . 
فبينا هو يسير فى بعض الا یام » إذ أتنه طليعة من طلائعه , مخبرة یل قد 
أقبلت » فإذا دوثی خان وقد ظفر بکشلوخان وقلعه عن أساسه » وعاد 
براسه » وقدأوقع به وبمنمعه من الخطابية » فتركيم جر لاسروف الو اطع 
وطعماً النسور الخوامع » ومعه منالغنائم ماترك الشُير ها" پسوادها» 
فتطارد الشجعان و جالد الفر سان سحابة بومبم ذلك ۰۴۳۱ وبعث دوشی‌خان 


(۱) يقصد النسوى بدوشی خان » جوجى بن جتكيزخانء ولا ناس منالقول بأنعذاخسلً 
واضح » إذ الثابت أذ الذىقاد 3۱ المغواية ضد كشاوخان کان شبى نوين 0760( Chépê‏ 
ولیس‌جوجی بن جنکیزخان . والروف أن أولاد جذکیزخان الذين شاركوا أبيهم ف‌حروب 
المسامين كانوا جوجى وأجتاى وجفتای وتولوى . 

ولفظ نوين #عردهلة کا ورد فى المرجم الصينى المعروف باسم ناه ٥ت۷‏ لقب معناه أمير 
أوسيد أو قائد. انظ رتفسيرهذا اللفظف .592 233,0016.م را Bretschneider :Op. ci, vol,‏ 
Howorth : Op. .ci., part iii, 8‏ و القلقهندی : صبح الأعفى ج 4 س 2۲۰ . 

(۲) فى الأصل : ادها , 

(۳) كان جنکیزخان قد مر قائده شبى 0۳6۳6 بالبحث عن کهلوخان وإحشاره الله 
حيا أو ميتا . وقد استطاع هذا القائد أن يثير الشعور الدينىزلسكان التركستان ضد كشلوخان, 
وذلك بأن أعلن الحرية الدينية فى کل مكان » وكان الأهالىويخاصة المسلدين منهع قد حرمواحس 
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إلى السلطان من قال له» إنه يقبل الأرض » وينهى أنه لم يتعد إلى هذه الجبة 
متعديا طورة » بل خدمة للسلطان » وقلعا لمن نبذته كواذي الامال» 
ودواعى الخال » إلى أطراف ملکته . وقد كئ السلطان مؤنة النوضة , 
وكلفة التجثم لأجله » فأوقع به وین معه من أعداءالسلطان » فقر ضبمعن 
آخرم ۰ وسی() ذرادم وأهلبم؛ وساق غنائمهم ؛ وهاهی ذى بأس ها(۳) 
بين بدی‌السلطان يحكفيها کف شای فان ر أى أن ينعم على من باشر القتال» 
ولا فوجه إل من يتسلمها ویسوقبا إلى يمه" . وقد ذكرفى جملة ماذكر 
أن اه أوصاه يسلوك مسلك الدب إن صاد ف عسكر آمن‌العسا کر السلطانية 
فى وجبته تلك وحذره أن يبدو مئه مایرفع ستر الاحتشام» ویتافق‌مذهب 
ال عظام ۰ فل تفن ملاطفته» و تنقص‌من قوی اج لسلطان سحملا ؟) إِذْ 
كان معه ضعنا!*) ما كان مع دوشی‌خان من‌الر جال و أر باب الزحف و الصیال. 

واعتقد أنه لو قذفه ببعض رجومهء لغادره رمادا تذروه الرياح 
العواصف و تفتسمه اب وانب(1)والشمال . فأجابه السلطان بأن جشکزخان 


حت هذه الحرية فى عبد کهلوخان » فتار الأهالى واستقبلوا الغول استقبالا حسنا. انظر 5167106 
,۰ .م , Op. ci‏ . 13055 8 » ویذ کر قامبری Vambery‏ آ نکدارخان كان يعتئق الديانة 
الوذية وأنه أخذ يعمل على نسرها فى دولته ‏ کا یذکر أن کشاوخان کان منزوجا من سيدة 
«سيحبة وكانت أيضًا تعمل على نشر دینها فى هذه البلاد . ویذ کر برتهندر Bretschıneİder‏ 
آن كشلوخان هو الذى كان يعتئق الديائة السيحية شأنه فى ذلك شأن قالب أفراد قبائل نيان 
15 وم أهله وعشيرته » وأن زوجته ء ابنة کوران الخلا » هى التى كانت يوذية المین 
وأنها كانت تسمل على نشر الديانة البوذية . وس آتا ميل إلى الأخذ بالرأىالأخير ‏ قاتا خلس 
من هذا إلى أن السامين ثم الذين كانوا موضم اضطباد البوذيين والمسيحيين على السواء . انظر 
note, 1.‏ ,121 .م Vambery . History of Bokhara,‏ 

۳6۱80۱۵۵106۲ : Op. cit., vol. i, p. 231. 


(۱) فى الأصل : سيا . (۲) فى الأصل : هاهی بأسرها . 

(۳) يبدو أن هذا قول مبالغ فيه إلى حد كير » ويرجم هذا إلى أن النسوى ء وهو الذى 
عاش فى كنف الوارزميين وف ظلهم » يريد أن يسبع عليهم طابعا خاصا قوامه إظهارثم ,عظبر 
القوة والبأس . ونا يجب أن يقف الباحث موقف الذر من المؤرخ دی الطابم السیاسی المين 
أو الذهب الدیی ماس ۰ (4) أى فتيلا . 

(ه) فى الأصل : ضعفاً . (1) أى الجنائب . 
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٠‏ إن كان أمرك أن لانقائلنى فاه تعالى قد أمرنى أن أقاتلك » ووعد لى على 
قتا لك الحسنى » فلافرق عندى ينك وبين كورخان وکشلوخان لاشترا کک 
فى الشركك ‏ وأذن حرب تتقصد فبها لرماح » وتتحطر فها الصفاح . 

فعل دوشى خان حينئذ أنه إن لم يصدق القتالكذب أمله وحان أجله , 
فلجأ إلى المصاع ۲۱ » وفرع إلى القراع . فلا تقابل"' الفريقان » وتقابل 
الصفان » هل بنفسه على ميسرة السلطان فزقبا عزیقا » وفرقبا فى وجوه 
مهرما تفريقأ » وكادت اهر مة تستمر بالساطان لولا عطفة من ميمئته على 
ميسرة اللعين » انتصفت ما فشفت منها عليلا » واستوفت قليلا » وبردت 
غليلا » فل يدر منها الغالب والمغلوب» رالسنالب والساوب»وتفرق الفريقان 
بومیم ذلك عل ميعاد استثناف الحرب من بكرة غدء فأشعل(۲ الكفرة 
جنح الليل نيراناً» مظبرين بأنهم ثابتون » وعلى ية المرب باثتون » وحثوا 
ظمورا يل » تحت ذيول الليل » فقطعو! مسافة بو مین فى تلاك اللبلةء وتكن 
فى قلب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ماإذا ذكروا فى مجلسه 
يقول : مير کرجاطم إقداماً وثياتا على مضض الحرب » وخسبرة بقوانين 
الطعن و الضرب . 

ولا عاد الساطان إلى سمرقئد » خلع على أمراء الأصحاب ‏ وزاد فى 
[قطاعائهم ودرجاتهم » ولقب بوجى لوان مهم بقتاغ‌خان » وغل حاجب 
اج خان » وجازی ذل واحد مهم الخير على [قدامه » وثبات آقدامه . 

وحيث آوردنا نبذاً من حوال السلطان مد فى شرح مدا التانار ء 
اسوقباق آخباره إلى أن نفذ فيه حتوم القضام()وآذنت أيامه بالانقضاءء 
م نفضى الحديث إلى الغرض المقصود من الاخبار الجلالية إن شاء 


الله تعالى . 
(۱) المصاع 7 القتال بالسيوف . (؟) كذا فى الأصل » وصتهاالتق . 
(؟) فى الأصل : تأشعلوا . )٤(‏ فى الأصل : القضا . 
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١ 
ذكر قصد ال لطان بلاد العراق‎ 
سنة أربع عشرة وستهائة‎ 


لا عظم شأن السلطان ء ونم آمره, وتجلت له الدنيا نی آرفع ملابسباء 
وأشرقت شس دولته هن أكرم مطالعبا > واستملئت جريدة دبوا() 
الجيش على ما يقارب أربعائة آلف فارس » سمت همته إلى طلب ماکان 
لببى0'© سلجوق۳7 من الحم وا ملك بیفداد » وترددت الرسل فذلك مرا را 
فل يحب إلى الراد لعلمپم با بين يديه من الشواغل با ورام اللبر و بلاد 
لترگ » إذ كان مهما قلع منهم طائفة طلعت آخری لم يسمع يبا » وهو 
يتر بص أثناء ذلك حصول المرام » إبتاء بالوقت إلىهرتقب الرجاء ومقتطف 
الامل 22 


(۱) الديوان » كلة فارسية معناها سجل أو دفتر » ثم تطور استعمال هذا اللفظ فأطلق من 
ياب الجاز على السکان الذى محفظ فيه السجلات الخاصة يأمور الدولة الختلفة . وقد اقتبس 
عمر بن الخطاب نظام الدواوين فى الدوة الإسلامية بعد أن انبعت المتوحات فى مده ء 
وأصبحت الاجة ماسة إلى ضبط أمور الدولة » فأنهأ ديوان الجند لكتابة أسماء اند ء 
وديوان الحراج لندوين ما يرد إلى ببث. الال من أموال . ثم اتسعت هذه الدواوين وتعددت 
تى عصر الدولين الأموية والباسية . انظر كتاب النظم الإسلامية للدكتور حسن ابراهيم 
صن بك ع ص ۵ ۲۱ سمب ۲۷۲۳ . 

(۲) فى الأصل : یی . 

(۳) يكتب هذا الاسم بطرق ختلفةء فنراه ف‌فالية الراجم العرية « سلجوق » » ولراه 
فى بض الراجم العربية الأخرى د سلچق » ومن هذه الراجم کتاب تاربع دولة آل‌ساجوق 
امد الدينالأسفهاتى والذى اختصره الفتح ين البندارى » إذ على الرغيمن ذ كرحرف «الراو» 
فى عنوان الكناب فقد حذف هذا ال مرف من صفحانه . ويكتب هذا الاسم آیضا « سلجك » 
کا جاء فى كتاب ديوان لفات الآرك اؤلفه گود الكاشغرى . ويكتب آنا « سلچوق » 6 
وجدته فى كثير من المراجم والكنب التزكيةءوأذكر على سبیل الثال منها کتاب آورته آسيا 
لارتولد Bartho!d‏ « وكتاب گلن‌معارف مد سعيد » وكتاب عمائلى تارشی لاجد راسم 

(4) استعان اليفة الناصر لدين الله الساسى بملاء الدين مکش خوارزم شاه على عدوم 
السلجوق ملغرلبك آخر سلاطين السلاجقة فى العراق . وقد اشتيك تسکش فلا مع طفرلبات 
فى موقعة حرببة سنة 09٠‏ ھ ( ۱۲۹۲۳ م ) ء قفى فبها اخوارزمیون على آخر ساجوق فى 
العراق . وفى الوقت الذىظن فيه العباسيون مهم خلصوا منالنيرالسلجوق » نجد الخوارزميينت 


1۹ 


وحك القاضى مجيرالدين عر بن سعد الوارزى ‏ وکان عندالسلطان. 
من ذوى الحظوة والاختصاص ‏ وقد أرسله إلى بغداد مراراً , قال :- 
كان آخر رسالا [ليبا مطالبة الديوان ما ذکرناه » فأبوا ذلك وأنكروا 
كل الانکار ء وقالوا : إن اختلاف الدول وتقاب الدهر وتغاب الخارجي. 
على بغداد ‏ وتسحب الإمام القائم بأمر اق رضوان الله عليه » منبا 
إلى حديثة عانة » وانتصاره بطذرل بك بن مكائيل » والقصة مشورة ء. 
اقتضت تحك بنى سلجوق فى بغداد » ولا فلوس بحم أن يكون مع الزمان 
على أ كتاف الخلافة متحک يأمر فيها وينبىكيفشاء ؛ با سر وساء . و میما 
احتجنا إليك فى مثل ذلك » ولا كان ذلك » أجبناك إلى ما أجبنا أولئك .. 
أوليس فيا أنعم عليه به من الاك الواسعة الاقام » اتباعدة المتشاسعة» 
غنية عن الطمع فى دار ملك أمير المؤمنين » ومشاهد آبائه الراشدین ! 

قال : وآعحب( فى عوده بالشيخ شباب الدین لشب روردى 64 , 


حديتوقون إلى أنيرئوا ما كان للسلاجقةفى العراق من قوذ وسلطان » ومن ثم تاموا يتطلعون 
إل الاستيلاء على بداد پا » وحاول علاء الدين مد خوارزم شاه فعلا محقيق هذا- 
المدف . انظر أبن الأثير : الكامل » ج ۱۲ ص ۰۰ ۰ وابن خلدون : العبر وديوأن اليتدا 
واشر-» ج ه س ۹4 والقربزی : ااساوك » ج قىم ۱ س ۰4۰ 

(۱) حي الخليفة الباسی اقا بأمر الله من سنة 4۲۲ | 47۷ ۵ (۱۰۷۵/۱۰۳۱م) - 

(۲) يكنب هذا الا.م أحيانا « طغرول » ء انظر کتاب گلشن معارف مد سعيد ج ۱ 
ص ۳۱ . وقد ذکر لى الاستاذ استشرق لاد عبر مینورسی Minorsky‏ .۷ء الذى کان من 
حسن حفلی أن اجتمعت به مراراً أثناء زيارته اصر وأفدت من علمه الكثير » أنه من الائز 
أن ندون الأسماء التركية دون كتابة هافيها من حروف متحرکة » وضرب لى مثلا بأسماء القبائل 
الآتية الى يجوز کتابتبا يأحد الوضعين الآتيين : 

کار أو شالغوز : بایشندار أو بایوندور , أيتغئر أو آوینور . 

(۳) أب الرجل : ضار ذا صاحب. . 

)٤(‏ يندسب شهاب الدین‌التسبروردیلل قرية سپرورد بإقلم زتجان. وقد أقامهذا الرجل 
دعظم أيام خياته فی بغداد و تم بثقة الخليفة الناصر دين الله التبامی » ا أنه كان من كيار 
رخال المتوفية فى عصرة.» وألف فى التصوف کتابا.ی باسم « عوارف العارف »۰ 
وقد توق سنة ۷۲۲ ۵ ۱۲۳۶ ) ۰ انظظر کتاب تارغ الأذب الفارسی للدکتور رضا 
رأقه شفق + س ۱۹۷ 
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ره اه » رسولا مدافعاً » وواعظأ وازعاً > عما كان يلتمسه السلطان + 
وتراجعت الراسلات ف العی وتكررت » فكانت غير مجدية . وانضاف 
إلى ذلك استهانتهم بالسبيل الذى کان للسلطان فى طر يق مكة » ححرسها الله 
تعالى » حتى بلغه تقديمهم سبي ل صاحب الإسماعيلية7' جلا لالدين اخسن 
عل سبيله » فكان نک" للقرح» وماخ فوقالجرح . وسمعت القاضى المذكور 
پقول : إن الشيخ شباب الدين لا دخل على السلطان 29 , وعنده من حسن 
الاعتقاد برفيع منزلته » وعالى قدره وتقدمه فطلا على مشایخ عصره ¢ 
ما أوجب تخصيصه بمزيد الا کرام » ومزية الاحترام » ییا له عن سائر 
الرسل الواردة عليه من الديوان ء فوقف قابا فى من الدار , ثم أذن له 
بالدخول . فليا استقر المجلس بالشیخ قال رحمه الله : إن من سئة الداعی 

للدولة القاهرة أن يقدم على أداء الرسالة حديثاً من أحاديث النى صلى اه 
عليه وسل تيمنا وتبركاء فأذن له السلطان فىذلك » وجلس على ركيتيه تأديا 
عند سماع الحديث » فذكر الشيخ حديثا معناه التحذير من أذية آل عباس » 
رضى الله عنهم . فلا فرغ الشيخ من رواية الحديث » قال السلطان : أنا وان 
كنت تركيا قليل المعرفة باللغة الخربية » لكنتى فهمت معنى ما ذکرته من 


(۱) ميت هذه الطائفة بالاسماعيلية لأن آتباعها بدینون بإمامة أسماعيل بن جعفی الصادق » 
واشتهروا أيضا بالباطنية لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون » وسوا باللاحدة لأن مذهبهم يقوم 
على الإلحاد . انظر الفلقشندى : صبحالأعهى » ج ٠١‏ ص ۲4۵ . وقد عرقوا أيضا بالحشيشية . 
انظر ابن ميسر : أخبار »صر » ج ۲ س 1۸ . وأبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين » 
ص 9ه ۰ ۱۹۸ ( طبعة ۱0,۷ .0 .0 ,۱3 R.‏ ) . وقد وا بالحشيشية لماعرف عنم 
أو ألصق بهم من استخدامهم مادة اميس الخدرة فى التضايل بعقول من بدخل فى دعوتهم : 
انظر ما کتبناه عن طائفة الاسماعلية واستفحال شأنها فى أفلم بلاد المشرق في كتابنا : الصرق 
الإسلاى قبيل الفزو المغولى » س ٩۸‏ - ۸۸ . وانظر آیضا کتاب : دولة التزارية أجداد 
أعا خان » للدكتور طه أحد شرف . 

(e ۱۲۲۱ | ۱۲۱۰ (۵ ۱۸ ۱۰۷ )0( 

(۳) قابل السشپروردی علاء الدین مد خوارزم شاه سنة 514 ه (۱۲۱۷ م ) بالقربه 
من مدينة همذان » وهو فى طريقه إلى غزو بغداد . 
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بلغنى أن فى محبس أمير المؤمنين منبم خلقا مخلدين20 ۰ يتناسلون ها 
ويتوالدون » فلو أعاد الشميخ الحديث بعينه على مسامع أمير الومنین كان 
آول وأنفع ¢ وأجدى وأنجع . فقال الشيخ : إن الخليفة إذا م ف مبذأ 
خخلافته, بوبع على كتاب الله وسئة رسوله واجتباد أمير المؤمئين 0 فان 
اقتضی اجتباده حبس شر ذم ةلإصلاح أمة لايقدح 2(" ذلك ف‌طر یقتهالثل. 
وطال الكلام ف المعى e‏ و لست گعبد ذلك » إذ السكوت 0 عن أمثاله 
أقوم قيلاء وأهدى سيلا 5 ۳ 

وعاد شراب ادن و الوحشة قائة عل ساقبا :۰ وانفق عفيب ذلك قتل 
الإسماعيلية أغلمش الا نابی » وقد كان ناب عن الساطان بالعراقورکب 
يلتق الحجاج منصر فبم من حج بت الله الحرام؛ فقفزوا عليهق زى الحاج , 
وانقطعت حینئذ خطبة السلطان بالعراق » رکته إليبا (عادتها إلى الها ء 

على ما نذ کره إن شاء الله ۰ 

(۱) ف الأسل : خلق #ذلدون . (۲) فى الأصل : لاتقدح . 

(۳) فى الأسل : إذا السکوت )٤( ٠‏ راجم ما ذکره أبو احاسن‌فی کتابه : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ٩‏ ص ۲۲۰-۲۱۹ عن تفصيل القابلة بين علاء الدين 
جمد خوارزم شاه وشپاب الدین‌السپروردی على لسان الأخيد .. 

(ه) كان نظام الأنابكة من أثم مبزات المصر السلجوق . ولفظ أتابك معناه « الأمير 
الوالد » أو أبو الأمير . ويرجم الأصل فى ذلك إلى أن سلاطين السلاجقة کانوا يعبدون 
فى تربية أبنائهم إلى المقربين الهم من الأتراك » الذين ترغرعوا فى كنفهم » فإذا ما عبن 
ساطان ما » ابنا من أبنائه على مدينة من الدن ذهب ممه هذا الترى (الوالد) ليعاون هذا 
الأمير فى حي هذه للدينة » ویسدی إليه ما يراه من النصائع . على أن السلاجقة توسعوا 
بند فاك فى ممن هنا الاسم » يحيث أصبح عنم كلقب من ألقاب العرف لكبار رجال 
الدولة وقواد اليوش . وسواء أ كان هؤلاء الأتابكة من الريين لأمراء السلاجقة أم من 
قواد جيوش الدولة السلجوقية » فإنهم کانوا فى الواقم أصحاب النفوذ الفعلى فى البلاد الى یعهد 
الهم بافسع فها » وخاصة بعد أن بدأت الدولة السلجوتية فى الانملال . 

وبلاحظ أن لفظ أتابك «کرن .ی مقطمين » « يك » ومعناه أمير » و «أتا » ومعناه 
أب . انظر السيوطى : رح الخلفاء » س ۲۷۹ . وابن خاسکان : وفيات الأعيان » 
ج ۱ س ۲۸۱ . واظر أرضا ما کتبناه عن قيام دول الأتابكة فى بلاد الشرق فى كتابنا: 
الشرق الاسلای قبیل النزو الفولل » س ٩٩‏ س ۱۱5 . 


رف 


۷ 
ذکر مسير ال لطان إلى العراق وما جری له يبا 


لا قتل آغلش وكان مقنما رى الخطية والطاعة للسلطان بالعراق» 
طمع الأنايكان آزيك بن محدصاحب أران وأذریجان ؛ وسعد بن زنک 
ضاحب فارسفيها. فتبضا لا من‌جبتیپا اغتناما لنبزة خلو ها عن 2 ميباء 
و قیم كلمة الدعوة فپ ولعليهما بيعدالسلطان وغوصه فى أعناق بلاد الترك 
وإشرافه أعاليباء واشتغاله بذوبان الکفرة وسعاليباء فرحل آزيك بعد 
إنتثالكنانته فى الاستخدام والاتفاق إلى العرآق ‏ فدخل آصفبان على 
مواطأةمن أهلبا » وجاء سعد إلىالرىفلكبا وملك معا قووين و خوار( 
وسمئان”؟© وما تاخبا وداناها . وتطايرت الاخبار با إلى السلطان وهو 
بسمرقئد فرکته همه الى كانت تستسبل” الوعر » وتستقرب البعسد ؛ 
لقصدهما وحصدهما , فاختار من نجباء الرجال » وسرعان ال بطال » زهاء 
مائة لف فارس ورکز ۲۵ معظم صکره مع أكابر أمرائه » وذوى 
الصيت من کرائه » ببلاد ماوراء النبر وثغور الثرك . فللا وصل إلى 
قو مس( » اختار من لستصحبین اختیارا ثانیا» ونبض‌ف ای عشر لف 
فارس() خفافا ر كك ضا بادر آفواج الرياح » واقتصر آوقات الاظلام 


(۱) خوار : مدينة قريبة من الری . اقوت : معجم البلدان» ج ۳ ص 4۷۳ . 

(؟) سمنان : مدينة بن الرى ودامنان . ياقوت : معجم البلدان al‏ س ۰.1۹ 

(۳) فى الأصل : تسهل . (4) فى الأصل : زكر . 

(5) قومش : أحد الأهليم الواسعة ويقم فى سفوح جبال طبرستان ٠‏ ويشتمل هذا 
الاقليم على مدن وقرى ومزارع كثيرة » وحاضرته دامنان .,یاقوت : معجم البلدان ؛ ج ۷ 
س ۱۸۵. . 

(د) فى الأصل : فارسا 


of 


والإصباح » حتى سبق خبره إلى جبل برذك » وهی كورة من كور الرى 
محدثة » وسعدبظاهرها فیدر سار[ ليه أم ظار . فليا رأ سعد أوائل الخيل 
مشرفة عليه ,طن انبم من الا ز یکیة( المتنازعين فى مالك العراق» ذركب 
بنفسهوعسكره » وصدق(؟ القتال » وحقق الصاع"۳) والصيال » و توالت 
علییم الجلات مله والا طوار متواصلة » غين شاهد السلطان جده ‏ وعان 
وکده ۲4۱ ؛ آم بنشر الجمثر ۲۵ - وکان ملفوفاً - فنشر . فين قق 
أصعاب الا تايك أنه ااسلطان ء ولكّو'! على آدبارم نفوراً » وكان أ الله 
قدرآ مقدوراً . ونزل سعد فقبل الارض » فأخذه بعض من وصل إليه 
فكتفه وأحضره بين يدى السلطان » فأمى بالاحتياط عليه إلى أن يرى 
فيه رأيه » وبق مكبولا ؛ وعلى بغل الخل حولا إلى أن وصل السلطان 
إلى همذان » وقضی ما وطرا من أمى أزبك على ما سنذکره إن شاء الله 
تعالى » فكانوا عضرون ال تايك سعداً والملك نصرة الدن تمد بن بيشتكين 
والصدر ربيبالدين أبا القاسم بن على وزير أزبك » وقد أسر عند انفلات 
آزبك على مامجیء شرحه »كل يوم إلى الميدان بهمذان والسلطان يلعب 
بال کرة ؛ فيقامون هناك إذلالا” بهم إلى أن مس بحل وثاقهم» وهن‌عليهم 
بإطلاقہم ؛ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


(۱) لسبة إلى أوزبك بن الم‌لوان. أتابك آذرییجان . 

(۲) فى الأصل : صدف . ١‏ 

(۳) الصاع : القتال بالسپوف . 

(:) الوكد : اقصد . 702 

(0) الچیشر » بجم‌مکسورة قد تبدل‌شیناً «مجمة : الطلة . وقد كانت فى آیاملفاامیین 
والأيويين والاليك فى .صر من شعار السلطنة » وهى عبارة عن قبة من الحرير الأصفر 
الزرکش بالذهب فى أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب تحمل على رأس السلطان فى 
العيدين . انظر القلفشندی : صبح الأعفى » ج 4 ص ۷ س ۸ , ۰ 


كن 


ذكرحال ال رك آزيك وحروچه م نأصفهان 


وإفلاته من حيالة القيض بعل آن قار ہا 


حدئنى الوزيرر بيب الدين ال كور ؛ وكانمن أ كابر الزمان ء وعنآشاب 
تواصی‌الا یام »فى تقلد أشغال الدبو ان , وحين ملك جلال‌الدین() أذر بيجان 
و آرانعل صاحیه,| ختا رال زة» وجعل داره‌مدر سة »فسکنبامتعکفعل الطاعة 
اظيا على العبادة » تا بالسعادة » وتکیلا لا سباب‌السيادة» فلياسمع أزبك 
وهو بأصفبان”© ماحل بسعد من الاسر » أخذه بها الق القعد » وما 
المرعج الکند » ورأى الارض قد ضاقت عليه بما رحبت » ول تبق له همة 
سوى العود إلى دار ملك » والخلاص عا أشرف عليه من هلکه » ركب 
مين السير”" إلى آن‌قارب‌همذان, معتق دا أنالسلطان مقیم بالرى أو صامد 
مد أصفبان . فأخبر وهو على مسيرة يوم من همذان أن السلطان بها 
يرتقب أخبارك » وقد أذى العيون عليك فی كل مرصد ء وبث طلائعه 
عل ىكل جبة ومقصد. فعندها قبط ف‌یده(4),وفت ف‌عضده ‏ لا نكاس 
تدییره » وانكشاف العواقب عن ضد ما أحاله من قداح تقديره . فتحير 
لایدری الرأى ‌وجه إقباله ء أو فى ظبر [دباره . فاستشار إذ ذاك بصحابه 
فا دهاه » واستقدح آراءم فا عراه » فأشار بعضبم بالعود إلى آصفهان» 
ورأى بعضبم البدار إلى آذربیجان فى ضفة من السدد وتف الاثقال 


(۱) القصود هنا حلال الدين مكبر فى آخرسلاملین الدولة الخوارزمية . 
(؟) کب هذه الدينة أيضا أصبهان . انظر أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ 
ص ۲۱٩‏ » ویاقوت : معجم البلدان » ج ۱ ص ۲۹۹ . 
(۳) أى مسرعا . وقد لها هوداس عن النسخة الخطية » معدا لأسير . 
)٤(‏ سقط فى يده : ندم . ومشيقط فى يده : زل وأخطاً وتحير . 


عرضة البنتهب وطعمة للسکتسب . قال : وأنافد أشرت عليه دون الماعة 
بالتحصن بقلعة قزوين » وكانت قريبة » وهى من أمبات قلاع الأرض 
ومشاهير حصو نما التى قال الشاعر فيبا : 

يطير مقاب الجو فيجنباتها 20 وللنس فى حاناتهن مقيل 

فلم یضرها من روامی ال جال » ومبانى القلال؛ إلا قلل ؛ وهى إذ ذاك 
له فقال أزبك فى جوابه : ماذا يضر السلطان لو تحصن بالقلعة أن يأمر 
بعض أمراء العراق بمحاصرق فل يزل حاطأ علا محيطأ بها حت يبلغ المراد؟ 


وبالجلة فكانت زبدة محضبم أنه وجه أثقاله وخزانته ومعظم جيشه مع 
الماك نضرة الدين مد بن بيشتكين صوب تر » طالاً ها خلاصه : 
وشاغلا بها من نوی اقتناصه . واستصحب من خواص اترا که زهاء (۳» 
عن ماثتى فارس . فأخذ بهم نحو آذرییجان ف المسالك الوعرة » والجبال 
الصعبة » [خفاءللخير » وطمساً عل الا . ووجه الوزيرالمذكور إلىالسلطان 
برسالة يعتذر عن جنايته 5 فير دض 40 عله دس العصیان 9 تخيل ماصدر 
منه علي وساوس الشيطان . فوقع الآمير دكجك السلاح دار مقطع 
كبوذجامة وهىمن تواحىماز ندرأن » على أثقاله » وعامةرجاله ء ليلايبعض 


. فى الأصل :جاناته! . والشقاب : طائر من الموارح‎ )١( 

(۲) تبریز : حاضرة آنریجان . وما يذكر أن هولا كو ٠ؤسس‏ دوانابلخانات الفول 
فى ارس اد من هذه الدبنة حاضرة للك قترة من الزمن . ونماز هذه الدينة عائيبا 
اة پااقاشاتی والجس والكلس . انظر القلقفندی : صبح الأعشی » ج 4 ص ۲۵۷ 

(۳) الزحاء بهم الزای : الندار . 

. برض : سل‎ )٤( 

(۰) كان ديوان.الجيش من ۸ دواوین الدولة احوارزمية » ففیه يدبر كل ما بلزم 
الميش من أسلحة :وذخائر وعتاد وأموال » ويتبع هنا الدیوان « بيت السلاح » الذى تحفظ 
فيه الأسلحة الخُتافة ورف عليه رجل عرف بالسلاح دارء كا يقوم بالعملقيه عدد كير 
من الصناع يشتغاون فى (سلاح الأسلحة . انظر القلنشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا 
ج £ س ۷۱ عمس ۱۲ , 
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تلك المراصد » فزقبا بدداً » وفرقبا طرائق قدد](۲ وتتبع الجفلة إلى 
نيناج » وهوكورة من كور أذربيجا نعل حافةالنبر الا یش ء وأسر الاك 
نصرة الددن مدن بيشتكين » وانضمت حبالة الاسر على معظم من صحبه » 
لمعت أكابر وأصاغر"' وتركت العزيز منهم صاغراً . وأما اران 
والأثقال والاعلام والطبلخاناة0© فقد شملبا النهبب » وتقا ما الکسب . 
وصودف ربيب الدن الوزير فالطريق حينرخصت الأغراض» وأ بيحت 
الأموال والأعراض » فسيق ف الاسری إلى الخبم » وم يصدق فىرسالته » 
واعتقد أنه زورها عنداضطراب الخال حيلة للخلاص ؛ لات حین‌مناص . 
فلينظر المتأمل إلى هذه الممة السلطانية » أنها سمت من أعالى ما وراء اهر 
إلى كبس ملكين بالعراق » فال منهما ما أراد » واستوف عليهما الثأر 
وزادء فأما الماك نصرةالدين عمد فقد بق مأسوداً » بحضر کل يوم الميدانه 
مبان؛ مقرو نا بالاتابك سعد والوزير ربيب الدين؛ إلى أنرجع نصيرالدينه 
دولششار وكان متو ليا © متصب الطغراء لاسلطان وهو من المناصب الجليلة 
عند 90؟, غي رأنهدون كتابة الإنشاء0© فی بیت الخوارزمشاهية:وفوقبا عند 


(۱) طرائق قدد : أى جاعات متفرقة » والفرد قدة . 

(۲) فى الأصل : كابراً وأصاغراً . 

(۲) الطلخاناة : بيت الطبل » ويشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الالاته . 
القاقشتدى : صبح الأعفى » ج 4 ص ۱۳ ۰ 

(4) فى الأصل : متول . 

(ه) الطغراء : كلة ختلب فى اشتقاقبا » فيقول البعض إنها أخذت عن الزكية » ویقول 
الیش الاخر إنها أخذت عن الفارسية بر ويقول فريق ثالث إنها كخلت فى التركية نقلا عن 
صيغة التأئيث العربية » طغراء على وزن فعلاه . والطغراء هى الطابع أو التوقیم ء والطفرای 
هو الوظ الموكل بالتوقیم . انظر دائرة العارف الاسلامية مادة ۳۳ 2؟. 

() كان ديوان الانغاء أول ديوان وضع ف الاسلام » إذ كان النى فى حاحة إلى أن 
یکاب أمراءه وأصحاب سراياه » كا كان فى حاجة إلى الكتابة إلى الاوك العديدين بغية دعوتهم 
إلى الاسلام . وکان يقوم بالكتاية فى عبد النبى أبو بكر الصديق » وعلى .بن ألى طالب على 
أنالكتابة فوضت إلى كاتب متس فعبدالأمويين » ومن أشبرثم عبدالخيد الكاتب ٠‏ فلماحد 


۷ 


السلاجقة » وكان السلطان قد بعثه رسولا إلى الاتابك أزبك بعد إفلاته 
من شبائک بأمره بإفامة ر مى الخطبة والسكة باسعه » فى عامة بلاد مالك » 
وأن حمل کل سنة إلى اللرانة ‏ السلطائية أناوة معينة . فأما الخطبة 
والسک‌فشد لى" دعوةالساطان‌فهما سر بعأء وأجاب إلہما جميعاً. وخطب 
للسلطان على منابر أران و أذر بيجان إلى ما يل در بند شروان 0 وأظبرت 
الافراح وعیلت الرشارات » وأصير الدين حاضر » وسبر إل ااسلطان من 
آطدایا والالطاف ماصار دون بلاده حجاياً 6 و سك بينها وبين من بعارضبا 
آبوابا وسل قلعة قرو ین لاسلطان خدمة » واعتذر فى آمر الآناوة بأن 
الکرج( استضعفوا جائيه واستولوا على أطراف بلاده » وهذه حاله 
والبلاد بما تثمر من الاموال لهء فکف [ذا انقسست وحمل مها آتاوق, 
وزددت على حملبا علاوة . فصدقه ااسلطانیذلك و أعفاه4۱) مئباووجهإلى 
الکرج رسولا عذرم قصد بلاده ۲ ومول*) إنبا صارت كإحدى 
مالک الخاصة . و مثا برها بذ کر [سره وحليت نقودهايزينة وید 
عبات الدولة العباسية كانديوانالانشاء يضاف تارة إلى الوزارة وتارة يعد إلى كاتب تس 
به » وف المالة الأولى أضيف لقب الكتابة إلى الوزارة » أما فى الحالة الثانية فقد عرف هذا 
پدبوان الرسائل » وكان من يتولاه يسمى صاحب‌دیوان الرسائل أو متول دبوان الرسائل » 
ورعا قبل صاحب ديوان الکاتبات أو متول ديوان الکاتبات ؟ وقد عرف هذا الديوان فى 
أحيان أخرى بديوان الانشاء » وفى هذه ال لقب من يتولاه بصاحب ديوان الانشاء .ومن 
أشه ركتاب العياسيين ووزراضم > بحي بن خالد الرمي »این للقفم مترجم کتاب كليلة ودمنة. 
انظر القتقشندى : صبح الأعفى » ج ۱ص ٩۱‏ حب ۱۰6 ج ۳ص ٤۹۰‏ سس ماوع , 
ج ٠‏ س 416 س 4560 . وانظر أيضا القریزی : السلوك » ج ۱ قىم ۱ ص ۲6۵ 
حاشية ۲ . 
(۱) أفرد اخوارزه‌یون لأموال الدولة دیرانا خاسا يشرف عليه رجل عرف بالخازن 
أو الخازندار > ساعده موظفون ختصون بتسعیل الوارد واانصرف من الأموال ۰ انظر 
کتابنا : الدولة الوارزمية والغول » س ۸۳ س 4م . 


(۲) فى الأسل : ليا . (۲) أى أهالى جورجيا . 

. ف الأصل : عفاه . (0) فى الأصل : يقول‎ )٤( 

(5) فى الأسل : بوحت » ورعا قصد النسوى بهذا التحريف السير وراء ما يتعمده من 
سجم متكلف . 


۸ 


.ولولا مود السلطان من العراق عاجلا لأسباب نذكرها ۹ ليلغ أزبك 
من الکرج ما أراد بالخطبة السلطانية » إذ كان السلظان قد نص على خمسين 
ألف فارس من نخب عسكره يغزون الكرج . نعم وعاد رسول السلطان 
من الكرج ومعه رس وم مصحوباً بالتقاديم » من طرف ذلك الإقليم » 
ول يدرك السلطان إلا بعد عبوره جیحون ''' . 


(۱) اضطر علاء الدين عمد خوارزم‌شاه [لىالعودة بجيوشه إلى خراسان كيا بستعد لمواجهة 
الحطر الغولى » إذ أن جنکیزخان كان یثنظرالفرصة اللامة للاتقضاض على الدولة الخوارزمية 
وإبادتها » فان الحوادث التاريخية فی‌هذه الأثناء كانت قدعادت الفول إلى متالجة البلاد الاسلامية 
وإيجاد علاقة صداقة ين الطرفين تطورت بعد ذلك إلى علاقة عداء » واتبی هذا كله 
پا کتساح الغول أقاليم الدولة الخوارزمية . 

(۲) أى عبور علاء الدين محمد خو رزم شاه إلى الضفة الشرقبة للهر جيحون لقاومة 
الغزو الغولى فى إقلم ماوراء اہر . فقد ركن جتكيزئان جبوده للاستيلاء على هذا الإقلم 
دفعة واحدة » وبذاكباغت الخوارزءيين فى كلجزء من أجزاء هذا الاقلم » الذى يمتبرمفتاح 
الدولة الخوارزمية كلها ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر أن علاء الدينمحمد خوارزم شاه قدا صرف عن مشا كادف ألالم 
الدولة الختلفة إلى رمم الط اواجبة الغزو الغولى » فاهتم منذ حل بإقلم ماوراء النهر بتوزيم 
قواته على المدن الختلفة فىهذا الاقلم » فتغرق الجيش الخوارزى ما سيل على المفول الاستيلاء 
می المديئة تلو الأخرى » واننهى الأمر بفرار علاء الدين عمد إلى الأقاليم الغربية من الدولة 
«الخوارزمية . انظ ر کنابنا : الدولة الخوارزمية والغول » س۱1۱۷ ۱۴۱ › ۲۰۸-۲۰ ۰ 


۹ 


۹ 
ذكر ما آل إليه أمر نصرة الدين مد بن بيشتكين 


بعل الاسر 


کان تنصرة الدين د المذكور يحض ركل يوم الميدان 0 فوقف والسلطان 
يلعب بالا کرة(۱) » فنظر إليه ذات يوم فإذا بأذنيه حلقتا نكبير تان مجو فتان. 
فى غلظ سوار تن » فسأله عن ذلك فقال : إرى السلطان ألب أرسلان. 
ابن داو د( ل 1 ۳ الکرج و تصر ه ألله تمال علیپم(۳) 0 سيق آمراژم. 
حرام القسر » إلى موقف الاسر › فانم عليهم بالاطلاق » وأمر أن 
يشتغوا لكل واحد منباعلقتین يكتب عليبما امم السلطان » ففعل . فليا 
تطاولت المدة . وذهبت قواعد الدولة » جعلوا أو لئك ربقة الطاعة ما خلا 
جدى » فإنه أسل وسلبت بلاده وأعقابه بيركتى الإسلام والوفاء . فرق له 
قلب السلطان 3 ورغب آن بل خر ةسه مثل تلك الأحدوثة › وجمع إلى 
مفاخره حمالتلك الحلة الموروثة » لع عليه للوقت خلعة رسبة وأحضره. 
الدان » ذلعب معه بالا كرة . ولما عزم على العود من العراق خلع عليه 
آخری ملوكية أسنى مانيكون من لام وأعباها » وأمر بأن یکتب له 
توقيع ما کان کت بده من البلاد الیو رثا با عن جد 4 مثل مدبلی آهر © 
(6۱ لعبة الا کزة هى الاعبة المعروفةحاليا باسم اليولو 5010 . انظر الفریزی : السلوك » 
ج١١‏ قم ۲ س ٤٤4‏ حاشية ۰۷ 
(؟) هو ای سلاطين السلاجقة العظام ء "وقد عکم من سنة 4۵۵ | 658 ه 
( ۱۰۹۱۳ / ۷۲ ) . اظر .153 .م ,اه 0p.‏ : عاممط-وهمة وانظر لب هذا 
السلطان أيمًا فى كتابا : الصرق الاینلامی.قبیل الغزو المنول » ص ۱۰۸ . 
(۳) حدثت المرب بين آلب آرسلان وبين الکرج سنة 485 ه(54١1م).‏ 
راجم.ابن الأثير : الکامل , ج ۱۰ ص ۱۵ س ۰۱۷ 
(4) آهر : إحدى مدن آذریجان وتقم ين آردیل وتریز . وقد عرفت هذه الدیثة 


2 
e 


بكثرة خيراتها . ياقوت : معجم البلدان ج ۱.س ۳۷۹ . 


+ 


ووراوی(؟ بقلاعبما وأعباللهما » وسألدعنأقر بالمدن إلى بلاده ما لک 
أزبك فقال : مديئة سرا . فأمر بإضافتها إلى ما تو يه يده قدا مذكورة 
فى التوقبع > وغثيرت اللقتان فكتب علییما امم السلطان . 

وعاد نصرة الدين بالبشر واليسار » متخلصاً من ذل الإسار » وحيث 
كان التوقيع ذكرفيه مدينة سراه بأعما ها » وه من بلاد أزبك ءلم يرإظباره» 
ذاذخره فى خزائته مكتوماً» وأودعه فيبائخنوماً » إلىأن ملك جلال الدين 
تبيز» مئتزعبا من يد أزبك » حضر بابه بالتوقيع من غير مراسلة » 
ولا تقدیم استحلاف » فلبا وقف جلال الدين على التوقيعالعلائى220: آمر 
پاحاء رسمه » وإمضاء ما کتب باه , منص المذكور من سا أ کفائه 
بالتقريب والترحيب , والبر ارائم والبشر الخصيب . وجاء الخير بآ سره» 
پرکات سره ؛ وعمى أن تكرهوا شا ويحعل الله فيه خآ کثی رآ . 


(۱) وراوى : إحدى الدن الواقعة فى جبال أذريجانين ردیل وتبيز » وينها وين 
أهر سافة قصيرة . ياقوت : معجم اللدان ج ۸ س 4۱۳ . 

(۷) لعلها سراو » وهی إحدى مدن أذريجان وتقم على مسيرة ثلائة أيام من مديتة 
أرديل فى أمهاء تبريز » وقد استولى عليها الغول سنة 1۱۷ ه ( ٠۲۲۰‏ م) » ونوا على 
جیم سکانها . انظر ياقوت : مسجم البلدان » ج ه ص ۸ه - 5ه . 

(۳) نسية إلى علاء الدين عمد خوارزم شاه . 
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۱۰ 
ذكر عاقية الأتابك سعد بن زنک صاحب ارس 


ولا أسر الاتابك سعدء انتصب مكانه ابئه نصرة الدين أبو بكر > 
منصبه » واستال قلوب الامراء بالیذل والإحسان » وطلاقة اليد 
وذلاقة اللسان فأذعنوا له بالطاعة » واتفقت على متابعته كلية الجاعة . 
وحيث عل السلطان أنه لا يفرغ لاستصفاء علکة فارس » إذ كان جل همه 
قصد بغداد . من" عليه بالإطلاق وسل منه قلعتى إصطخر وأسکناباد» وها 
مبنیتان‌عل شواهق الجيال » تدل عل حصانت‌ما شوارد الامثال. فسليهما 
إلى الموبد ا اجب( وزواج الا تابك سعد بامرأة من أهل بيت والدته 
ترکان خاتون() » وشرط عليه أن حملكل سنة إلى الخزانة السلطانة من 
بلاده ثلث الخراج » وعاد الاتابك بالخلع والنشریفات . فلبا وصل إلى 
كرسى ملک وهو مدينة شيراز » امتنع عليه ابنه أبو بكر » وأ أن يسل. 


(۱) عکم من سئة 508/550 ه ( ۱۲۵۹/۱۲۲۵ م ) ۰ انظر نسب هذا الأتابك 
فى كتابنا : الفسرق الاسلامى قبيل النزو الغول » س 158 . 

(۲) كانت الحجابة من آم يزات الساطنة عند الخوارزميين وخاصة فى أواخر أيامهم . 
إذ كان للخوارزمين حجاب :مبمتهم حجب السلطان عن العامة وغلق بابه دونهم أو فتحه 
لهي فى الأوتات الناسبة » وليس هناك من شك ق أن سك المكام بالحجابة » کا يرى 
ابنخلدون » ان أقوى الأدلة على ضعفهم. انظر كتابنا: الدولة الخوارزءية والغول » ص۰۷۹ 

(؟),تنتسب تركان خانون » زوجة علاء الدين” تكش خوارزم شاه » إلى قبيلة كانكالى 
ne‏ » الى كانت تسكن فىثمالى إقليم خوارزم » وقد أنجبت له علاء الدين عمد ۰ وکان 
هذه الصاهرة أثر كيرف سياسة الدولةا وارزمية الدإتلية بوجه خاس عبد علاء الدين عمد ء 
إذ ترخ عد كبير من كبار رجال هذه القبيلة إلى أراضى الدولة الخوارزمية » وتكونت متهم 
عصبية كبيرة فى جوف الدولة أخذت تنك بالتدريج فى وظائف.الدولة ومواردها وتناهض قوة 
السلطان لقسه . 
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اللاك إليه» وسولت له نفسه مغالبة أيه » فزكين فى عينه تمنعه وتأبيه » إلى 
أن فتح الباب على غفلة منه حسام الدين نکش باش » أكر ماليك الأانابك 
والمقدم فى دولته » فل بردع(٩‏ آبا بكر إلا دخول أبيه عليه » وكان بيده 
سيف مجرد » فضرب وجه ابنه ضربة أثرت فيه » وحجز بينبما اختلاط. 
الفريةين » فأمر ال تابك بالقبض عليه » فقبض وأودع السجن مدة إلى أن 
انقضت» ورضی عله وعشا . وعظم حال حسام الدين عنده» ورقاه إلى 
درجة الملوكية © . إلى أن توفى سعد وقام ابنه أبو بكر مقامه » فشام 
حسام الدين برق العطب والويل » فامتطی صبوات اليل » وهرب نحت 
ذيولالليل » وخلف من الاموال والتحمل ما لاتحمله الثابور» وقد نضدته 
السنون والشبور » ناجيا إلى جلال الدين حشاشة نفسه ۱ کالحشور من 
رسه . اک جلال الدين خلخال(*) بقلاعبا وأعمالا حين ملکبا على 
مليان ال ناب » على ما نذکره » فأقام مها إلى أن قتل بعد خروج التاتار 


فى سنة بای عشرة2“ وست‌اة . 


(۱) ف الأصل :يرع . 

)۲( أى منحه لقب ملك . 

(۳) ف الأصل : نفس . 

(4) خلخال : إحدى مدن أذربيجان» وتقع على مسية سبعة أيام من تزون » ويوميب 
ذن أرديل . 

() فى الأصل : عالى عفر . 


و 


۱ 
ذ کر قصد السلطان مد بخداد وعوده عنها 


لما قضىالسلطان وطره من استصفاء ملك العراق وإخلائها () من 

تازعه فها » عزم على قصد بغداد » وسر آمامه من الساکر ماغصت به 
البيداء . وضاقت برحيها عن مہا الفلا . وسار وراءم إلى أن علا عقية 
اسك أباد» وکان قد قشم ۳ نواحى بغداد وهو ہمذان أقطاعاً وعملا, 
وكتب بها نوقيعات » فنزل عليه بالعقبة ثلج طمت الا باطح والأعلام » 
-وغطت ارا ی والخيام » ودام ثلاثة أيام بلياليها . فكان الال کا وصفه 
الثاتى القفال : ۱ 

نثر السحاب من السیاء دراهما ‏ وكسا الجبال من الحواصل ملبسا 

والريح باردة امبوب حك انها أنفاس من عشق اسان وأفلسا 

فعظم إذ ذاك اليلاء » وأعضل الداء » وصارت الأرض كأنها ببیاضبا 

سوداء؛ وشل الهلا كخلقا كثيرا من‌الرجال؛ وم بنج ثىء ۲ من اب جال » 
و تاسفست أيدىرجال وأرجل آخرين » ورجح السلطان عن وجبه , ذلك 
على خيبة ما م يه » ويأس مطلبه » ورد شباب الدين السشپرروردی رسولا 
مستشفعاً » بائه منذراً . وعن البغى محذ رآ . وندماأساطان على ما ارتكبه 
من إزالة الحشمة: وإضاعة الحق والحرمة الواجبة مراءاتهما على كل ذى 
دين قوم » وعقل سلم » ومعتقد بآن ربه أثبت جنة وجحيا » وعل أن 
ذلك ألييت© هو الذى يؤيدهالته بملائكة سمائه » وله سر فى إدامته و[بقاله ‏ 
فن عاند خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المين " . 
0 (١)ف‏ الأصل : اجلاثها. (۲) فى الأسل : اقم . 
(0) فى الأسل : شيا (4) المقصود هنا يبت بى العباس . 
(5) يقال إن بعض خواس علاء الدين مد خوارزم شاه قالوا له فى هذه الئاسية » أىبعد 


أن حلت به المزعة : « إن ذلك غضب من التاحيث قصدت بيت الللافة» . انظر السیوطی : 
تار ع الخلناء + ص ۲۹۸ . 
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۱ 


و الناموس قبل قصده العراق 


منها ضرب نوبة ذى القرزین(۱) , وقد كان ف‌الازمنة التقادمة تضرب 
له اللوب انس فى أوقات الصلوات اس » أسوة يسائر <" السلاطين » 
إلىأن أعلى الله شأنه"ء وعظم ساطانه ‏ فوكض عند قصده العراق‌اللوب 
اس إلى أولاده السلاطين بضربونبا فى ال تالم ای ماما م على أبواب 
دور السلطنة بهاء وسيجىء تفاصيل تفویضبا ماعيّن باس کل واحد منهم 
فى موضعه » واختار لنفسه نوبة ذىالقرئين» وأنها تضرب فى وقت طلوع 
الشمس وغروپها » فاستعمل ما سبعة وعشرين دبدبة من الذهب » قد 
رصعت مضاريها بأنواع الجواهر . وهكذاكل ما تحتاج النوبة إليه!؛» من 
آلاتباء ون صأول بوم‌اختیر اضرب ہاعل سبعة وعشرین‌ملکا(*) من أكابر 
الملوك وأولاد السلاطين » يضربونها للسمعة؛ منهم ابن طغرلبن أرسلان 
السلجوق ء وأولاد غياث الدين صاحب الغور وغزنة وال مسد » والملك 
علاء الدين صاحب باميان » والملك تاج الدين صاحب بلخ > وولده املك 


(۱) لفظ النوبة له معان اصطلاحية ختلفة » أحدها فرق الند الى تتناوب الوقوف 
لحراسة شخص الساطان » وهی خس نوبات ويكون تغييرها فى انظبر والصر والشاء 
ونصف الیل وعند الصباح . والنوية عند المفئين أ م لالات الطرب [ذا أخذت معا » ورعا 
أطلقت على المطربين بها إذا اجتمعوا ء ویقال لهم نوی هند الأتراك , , هذا ويقال ضريت 
النوية ععنی صدر الأمر لاعسكر بالتقبقر . والنوية أبضا الوقعة الحربية . وخيل النوية هی 
الى تربط قرب قصر السلطان ليكب منها حين يريد الركوب » وتسمى أيضا فرس النوبة . 
القريزى : السلوك » ج ۱ قسم ۱ س 2٩۱‏ ء حاشية ۲ . 

(۲) فى الأصل : أسوة سائر . (۳) فى الأصل :علالته شانه . 

(4) فى الأصل : إلها م (ه) فى الأصل :ملك ٠‏ . 
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الأعظم صاحب ترمذ » وال لك سنجر صاحبخارا وأشباه أولثك . و بالججلة 
آعوزه لقام سبعة وعشرين ملكا کلم بابن آخیه أريزعان» ووزير الدولة 
نظام الملك ناصر الدين عمد بن صا . فبؤلاء ثم الذين ضر بو | الدبادب. 
فى اليوم الذى اختير اضرا . 


ومئها أنه لما عزم على المسير إلى العراق آراد تنظيف ما وراء النهر من 

له [نکار فى الاعتقاد ؛ ونار عت الرماد . فسير الاك تاج الدين بلحاخان 

صاحب آترار() إل مد یه نساء ليقيم بها . وبلكاخان هو أول من مال 

من الخطايبة إليه » وکان ذا جمال يسلخ الليل اليييم نارآ » ویفسخ الصر © 

تللا وإسفارآ . ولا ملك السلطان ما وراء هر على الخطابية » بادر له 

خد مته طائعاً راغا > أذ کان عت إليه بو سبلة لا بری إخفارها فى دين 

المرو“ة » وشرط الحفاظ والفتوة . وذلك أن شهابالدين الغورى لما قصد. 

خوارزم بعد وفاةالسلطان تكش فی‌عدده‌الدثر “. وعسكره الجر 

قبل استقامة أعى السلطان » وما دعته©© الحيلة فى دفعه » فأقام تاج الدین 

بنفسه وابن عمه سلطان السلاطين ٩‏ عثان صاحب سم رقئد بعسكريهما , 


(۱) تعتبر مدينة آترار مفتاح اقلم ما وراء النهر » وتقم على نهر سيحون . وتشتور هذه 
المديئة يحادثتين تهامتين فى التا رع » فقد كان استيلاء الغول علیبا سنة ۱۱ ۸ ( ٠١١۹‏ م) 
بداية سقوط ألم آسیا الغربية فى أيدى الفول . وف مدينة آثرار أيضا توف تيمورلنك سنة 
١4٠5 ( ۰۸‏ م)ء پا كان يتأهب لقيادة حرب ضد إميراطور المين . وقد ذكرها 
اللك هیثون ۲2۵1405 ملك أرمينية المغرى فى مذكراته واعتبرها أَعظم مدن الترکستان . 
وذكرها أيضا ی لوشوتسای ۲:1 نكطكه ۷۵-5 وزير جتكيزخان ومماها ياسم 2ا-ها-0 . 
ر اج .56-58 Bretschnelder : Op. Cit., volLii, pp,‏ . 

(۲) الصرم : اليل . 

(۲) توق تكش سنة ۵۹٩‏ هھ ( ۱۱۹۹ م ) » إثر مرض ألم به » ودفن فى مقبرة خاسة 
فى إحدى الدارس خوارزم . ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۷۳ . 

(4) فى الاصل : الدئور .والدثر ععنى الكثير . 

(۰) الجر بفتح اليم وسکون الجم عمنى الجيش العظم. 


(5) فى الاصل : داعته . (۷) يسمى أيضا خان خانان . 


5 


وجماعة من الخطايبة » فكيسا شباب الدين الغورى باندخوذ٩‏ على 
ماشرحه ابن الأثير فى كتابه المعروف بالكامل » وأ كثر القتل فيمن معه 
من غزاة آصحابه » ومطوعة آجناده( . فكان تاج الدين يعتقد أن الذى 
سبق له من اق يورثه عندظبور السلطان دوامإقبال » ومزيد عرةوجلال. 
فلبا وصل إلى السلطان أكرمه وعظمه»وذكر له من الحق ماکان قدمه» إلى 
أن سنح له المسير إلى العراق » ورأى تخلية ما وراء اهر عنه » فسيره إلى 
نساء ليقيم بها » وقد قصد بنسييره إلى نساء دون سائر البلاد کونبا وة 
جدأ » شديدة الحرارة كثيرة الامراض » لم تزل الا نفس بها شاكية ۰ 
والئوا کل باكية". ول يع شالترك بها لا أدنى مدة فى أ نكد عيشة .وأقام 
المذكور بها سنة وأ کثر » صابرآ للدهر على تصاریفه , ومدار با مان 
شدة تکاله » يزداد على الا یام کرم طباعه > وتتضاعف فى الجود سعة 
باعه, ف يدخل أحد عليه بسلام إلا حظى منه بالإنعام . وقدوافقه هواژها 
وماژها خرقا للعادة, حتى ازداد حسناً بها ومباء . وقد شغف قلوب خاصتا 
وعامتها حبآء وما كلا منهم9؟ من مودته قابا . وبلغ السلطان ذلك فمل أنه 
7 يبلغغرضه مته عاجلا إلا رفض حجاب الوفای وأد "راع لامة الجفاء» 
فستّر ليه من جر “ علاوة آجذعء () وب" العيون دماً عليه . 

وحک لى من حضر الفجعة الفاضة , قال :كنا جاو سسا عند ظبير الدین 
مسعود بن المنوكر الشاشی وزير السلطان بنسام . إذ أتاه أ وأخر أن 
(۱) انستوذ: إحدى مدن خراسان بين بلخ ومرو . ياقوت : معجم البلدان ج ٩‏ 
1 0 راجع المرب بين علاء الدين تمد خوارزم شاه وین شپاب الدين الغورى فىكتاب 
ابن الأثير : الكامل ج ۱۲ س ۷۸-۷ وس 80-8٠١‏ . وانظر آیضا كتابنا : الدولة 
الوارزمية والفول » س ۲۵ س ۲۷ . 

(۳) ف الأصل : بالية . 

(4) فى الأصل : کل منهم . 


. آجذعیه : : تثنية جذع » وأعلاء الرأس »> والقصود پپذه العبارة جز الرأس‎ (٠) 
. فى الأصل : : آبکا‎ 60) 


۷ 


جبان بباوان ؛ وهو إباز الطشت دار ( ء وقد أرتفع من حضيض © 
الطست داريةإلىيفاع0 الملكية » وئقدمعلى عشرة9© آ لاف فارس . وكان 
متعيتا لجز الرءوس » وإزهاق0" النفوس » قد وصلفنفر سیر ؛ فدهش 
الوزير المد كور » وهاله ما مع من وصوله » وظن أن الحادثة عليه » ول 
يبق معه من آثار الحياة ©© إلا نفتس ضعيف كاد أن ينقطع . فأخير أن 
الواصل نزل بدار السلطنة » وقال : أحضروا الظبير والأعيان » فرکب 
إليه الظيير » وکان لضعف بتانه لا يقدر على أخذ عنائه» إلى أنحضر فتاوله 
جبان ېلوان توقيعاء فلا فرغ من قرأءته » نشی وروی » واستحطروا 
الاك تاج الدين بلكاعان لبم ورد من ال بواب السلطانية احتيج فيه إلى 
حضوره» فضر فى طائفة من خواصه , قأدخل إلى بعض الخازن » فإذا 
ببعض الزنود قد خرج ورأسه بيده فوضعه جهان ببلوان فى مخلاة ورجع 
للوقت . فأقا للدنا الخداعة» وتفگا لا ير لقتول ولا يبق على قاتل , 
تفانى (۸) الرجال على حا ولا عصلون على طائل . وحمل إلى ارانة 
السلطانية من خزائئه جواهر ©© مالم يسمع يلما" نفاسة وكثرة . 


ومنها أنه سير إلى خوارزم برهان الدين مد بن أحمد بن عبد العزير 
البخارى المعروف بصدرجبان رئيس الحيفية ببخارا وخطییبا , وإذا مهم 


(۱) الطفت دار » هو أحد للوظفين الذين یعماوننی « الطشت‌خاناه » أي لكان الذى. 
يحوى الطشت الذى تسل فيه الأبدى » والطشت الذى تسل فيه الأقشة . وكان الطشت اناه 
حوى ملاس السلطان وكذا القاعد واغْخاد والسجادالنی يصلى عليه السلطان . ويعرف بعش 
الصبيان الذين یعملون فى هذا الکان بالطشت دارية » وزعرف بعضهم الآخر پالرختوانية . 
القلقشتدئ : صبح الأعشى » ج 4 ص ٩۰‏ ۱۱ . 


(۷) فى الاصل : خصيس ۰ (۳) فى الاصل :۰ فاع . 
)٤(‏ فى الأصل : عفر . )5١‏ فى الا صل:"وارهاق. 
(۰) فى الاصل : الحيوة . (۷) فى الامل: نشا . 
رم فى الأصل : تفاب )٩(‏ قى الاصل : جوهره . 


(۱۰) ف الاصل : عثله . 


A 


السامع بأنه خطیب مخارا يعتقد آنه کان مثل سائر الخطباء فى ارتفاع قدر 
الارتفاع » واتساع رقعة الآملاك والضياع » وامتطاء صبوة انجد والتحم 
فى أزمّة الكرم العيد . وليس الامر كذلك » بل الذ کور لا بقاس 
إلا برتوت”" السادات وقروم() الملوك » إذكان فى جملة من يعيش تحت 
کنفه(؟ » وإدارة سلفه » ما بقادب ستة آلاف فقيه . وکان ترما عالى 
الممة » ذا مر وة » برى الدنيا هباءة:؟» منثورة بين أخواتها الثائرة » بل 
نقطة موهومة من نقط الدائرة . وكانت سدته ميقاتاً الفضل وأهليه » 
ورسوماً العم ومنتحليه » جلب إليبا بضاعات الفضائل فتبتاع") با کل 
الآثمان . وله يخوارزم بعد عثار الزمان به مواهب یضیق عن مثلبا رحب 
الصدور » عند استقامة الأمور . فأقام بخوارزة مسلوب الراد؛ عنوعا عن 
الإصدار والاراد» إلى أن تقاضاه الزمان بدينه لخجرعه کاس منیته۲۳۳ , 
فقتل عند [جفال تركان عانون عنبا» وأقام السلطان عند نقله إلى خوارذم 
مقامه فى رئاسة الحدفية والخطاية بیخارا » مجد الدين مسعود بن صا 
الفراوی» أخا نظام الملك وزیره » ولقنبه بصدرجبان . وجدئئی القاضى 
مجير الدن عبر بن سعد قال : وصل السلطان إلى يخارا بعد أن ركب 
مجد الدن المذ كور فى الصدرجبانية , وتعين أن مخطب بنفسه عاد حضور 
السلطان ء وکان نظام الاك تمد يبغض أشاه جد الدين مسعودا بغضاً 
شدیداً ولا ختار أن يستقيم لهحال , أو بقوم له جاه . فضرت صحبة نظام 
الملكالجامع » عند خي الخطيبفى حجرتة بالجامع » على مين المنبرءفقال لى 
نظام الملك : له شو"شت عليه اليوم خطيته حى مسر .فلك عندى 


)۱( رتوت > جم رت ومستاه الرئيس المقدم 8 
(۲) قروم » جم قرم وهو السید العظم فى قومه . 


(۲) فى الأسل : كتفه . (:) فى الأصل : هباة . 
(ه) فى الأسل : فینباع . (د) ف الأصل : منيه . 


هك 


ما رید . فقلت له : لاشك أن الذىتشير به إلى" حطر » فإنعملتهلم أرض 
إلا بالبغلة التى بالباب بسرجبا ولجامبا وسلعشارها , فوعد لى بذلك . 
فرفءت يدى [ليهمرات مشير آقحصر و آطرق‌طویلاء لان ابت نفسه 
زليه و تمجب‌الناس‌من حصره الذى ل جر له به عأدة و أخذتالبغلة ما عليبأ 
وعت الخيلة . ولا عاتبنى مجد الددن على ما فعلته قلت له : كنت قد آشرت 
إليك أن ترفع صوتك عند دعاء الساطان فلم تن تفیم » فقبل العتر . وبق 
المذ كور فذلكالمنصب ال ليل إلى أن استولى التاتار على مخارا فقتل با 0©. 


ومنه أنه سير ل شيوخ الإسلام بسمرقند » جلال الدن » وابنه 
مس الدين ؛ وأخاه أوحد الدين إلى تسام تحر ذأ من قيامهم » وإطفاء 
لضرامپم ¢ وكانوا سادات الادض 3 آداباً بارعة 1 وأقداما لأعلام العلوم 
فارعة كن أوحد الدين آية ف عل الجدلع يناضل العمیدی ۲*۱ فبخرق 


(۱) أى عدنها . (۲) فى الاصل : تابت 


(۳) استول جنکزخان على مديئة بخارى سنة 5 ۸ ( ۶۱۲۱۹ ) . وقد انارت 
قرتها الى كانت تباغ عشرین ألف رجل آمام استعداد الفول وقوة روحم العنوية وما يقابل 
ذلك من ضعف ف الروح المعنوية عند المسلمين . وقد آمان الغول المسامين فى دينهم بأن دخاو 
مسجد الدينة بميوهم وأخذوا يسربون فيه ار ويطربون » کا أعمل الغول القتل والنهب 
ف اللدينة 7 م آشملوا النيران فيها » وقد وصف اين الأثير يوم سقوط المديئة بقوله : 
«.وكان يوما عظیا من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان وتفرقوا أيدى سبء 
وعزقوا کل مزق . واقتسموا النماء آنا » وأصبحت يخارا خاوية طی عروشبا كان لم 
تفن بالأمس ‏ وألقوا الثار فى البلد والمدارس والساجدء وعذيوا الناس يأنواع المذاب 
من طلب الال » . انظر ابن الأثي : الكامل » ج ۱۲ س ۱۹۸ س ۰.۱۹4 

وقد استمرت مخارى فترة منالزمن عبارة عن أطلال لاجد من يبكيها حت شرع جتکیزغان 
نفسه فى إصلاحها وإعادة بنائها» وذلك قبل موته بزمن قصير . 

. Abulgasi: Histoire Qénéaloglque des Tatars, اظر 6 .م‎ 

(4) هو ركن الدين العميدى , أحد المي زين فى الذهب القافعى » وقد وی سدة ۸۳ هه 
( ۱۱۸۷م), ` 


۷/۰ 


عليه قرطاس الآدلة » ويساجل النيسا بورى 0۱ فیقطع عليه اله ل“ . 
فأما أوحد الدین فقد مات بنساء غريباً » وم بجد من‌مساعدة الزمان نصيبا . 
وانتقل جلال الدين وهو الكبير إلى دهستان بعد وفاة أوحد الدين 
غاسشد" کی ۳( من أمين الدين الدهستای ¢ وکان وزرا ما ( وبمازندران 
من قبل السلطان » فا ام عنده مکرماً إلى أن قضی الدهر بالبوار » على 
أهالى الامصار 5 عند خر وج التاتار 0 وانتشارم ف ماكر الدبار ۰ فل أدر 
ماكان عاقبة أمره . 
أضاقت به حال" أطالت له ید" أآخره نقض"آقدمه فضل ٠‏ 
وها أنه قسم املك بسن أولاده .فعین لكل و احد منبم بلادأ»ففوض 
خوارزم وخراسان ومازندران إلى ول عبده قطب الدين أزلاغ شاه» 
واختار لتواقيعه طر من غير لقب وهی والسلطان أبو الظفر أزلاغ شاه 
ان السلطان سنجر ناصر أمير المؤمين » . وکانت (" عادتهم ان لا یکتبو| 
لول عندم لة] فى الطرة إلى أن يقوم مقام والده بعده فلقب بلقبه . 
وسيب تخصيصه بولاية العبد دون آخویه الكبيرين جلال الدیں منکیرق 
ورن الدن غورشاجى «اتباعالسلطان رأى والدته تشركان خاتون و ګر به 
مرضاتها ¢ إذكانت أم قطب الدين دون سائر أمبات الاولاد وربات 
الأفلاذ من قبي لة بياووت عشيرة تركان خاتون » وهی فرع من فروع , 
مك 6 . وفوكض ملك غزنة وباميان والغور وئس 9" وتكياباذ 
)۱ هو قلب این لیسابوری أحد أئمة الشافعية وتوفی سنة ١5‏ ۵ ه( ۱۱۱۲م) . 
(۲) الدلى جم داو والساجلة معناها اساناة بالجل وهو الالو إذا كان فيه ماء قل أو 
كر وقد توسعوا فى استمال هذه الكامة حى استعملت قى الحاجة .0 
(۳) فى الأصل : فاستدعا. (4) أورد هوداس ۲100۵55 هذا اليتمتثوراء 
(ه) فى الأصل : وكان . اا 
رقف عاد علاء الدين عمد خوارزم شاه فعدل عن وصيته وهو على فراش‌الوت سنة ۱۱۷ 
180.0 م ) وأوسئ بولاية العبد لابنه جلال الدين منکیرفی من بعده » لثقته فى شجاعته 
من جبة ء ولأن أمة تركان خاتون قد وقعت أسيرة فى أيدى الغول من جبة أخرى ٠‏ : 


(۷) بست : مديئة بين سجستان وغزنة وهراة . ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۱۷۰ ٠‏ 


۷ 


وزمین‌داور ۳ ومایایپامن لهند إلى ولد الكبير جلا ل الدين متكبرق» واسئوزو. 
له الصدر شمس الملك شهاب الدين ألب الحروى ؛ وحيثكان ل ير انفصال" 
جلال الدينعن خدمته لته له واعتقاده ببسالته استتاب عنه ما کر برملك ۸ 
قتبض لیا وضبطبا فسنت فى السياسة سيرته »> ودعت ‏ له من 
اللوك جيرته » وأقام بها إلى أن سار جلال الدین إليبا بعد خر وج التاتار 
على مايأق شرحه.واص ملك کرمان وكيش ومکران على ولده غاث‌الدت 
پیدشاه » واستوزر له الصدر تاجالدين بن کرم الشرف النيسابورى » فسار 
بعد ظبور التاتار لپا لسكا إلى أن خلت العراق من بقوم بضبطبا بعد 
وفاة السلطان وتسحب جلال الدين إلى المند فسار إلى العراق واستئاب 
الحاجب براقا بکرمان فسل إليه مفاتیح ملك ء سکیا له فى هلک۳ > 
وسئذ کر باق أحو اله فى موضعبا . وسل ملك العراق إلى ولده ركن الدين 
غؤرشايى » وكان أحسن أولاده “خلقا واخلقاء وجو*د الخط.وكتب فى ' 
حدائته ختمة خط بده . و کان كرما عادلا خير الطبع » واستوزر له عاد 
املك مد بن الشديد الساوىء وقد ناب المذكور مخوارزم عن نظام الملك 0> 
فى الوزارة عدة سنين » ونال فيا رتبة لم ينلبا قبل من تولاها » إذ کان كافيا 
ذا دهاء وذكاء » وکن عند اأسلطان لماكان يعتقد فيه من النصح » فقام 


(۱) بين سجستان والنور . (۲) ف الأصل : وادعيت . 

(۳) كان براق اجب تائدا من قواد دوك الخطا الذي دخلوا فى خدمة علاء الدين عمد 
خوارزم‌شاه » وقد امْحْدَ هذا الرجل من الفوضی الى أعقبت غزو جتكي زان فر صةلتأسيسدولة 
له فى کرمان‌سنة 715 ه ( ۱۲۲۱ م ). على أن براق الحاجب لم يستطم أن يستقل كثيرا بهذا 
الاقلبم » إذلم يلبث أن آظیر خضوعه الخوارزميين بمد أن عاد جلال الدين متکیرثی من بلاد 
افند ». وكان قد فر الها ف أثناء التزو المذول » واستطاع إلى حين أن يسيطر على الأقالم 
الغربية من الدولة الخوارزمية - انظر کتابتا : الشرق الاسلای قبیل‌النزو الفوی » س ۰۱۱۱ 

(4) كان نظام الملك من الوژراء الفریین إلى ترکان‌خاتون أم علاء الدین مه 
خوارزم شاه , 1 0ه 


۷ 


سوق جاهه عنده إلى أن فوضت إليه وزارة ركن الدين بالعراق واستولى. 
عل أعماله وأشغاله . وكان ركن الدین یکره تحكمه واستبداده » ويخالف فى 
ذلك هواه ومراده » مداراة له لعلبه حسن اعتقاد السلطان فه . واختير 
لتواقيع رکن الدين من الط رة.«السلطان!لعظم رکن الدنیا والدینبوا حارشه 
غورشابجی بن السلطان الاعظم مد قسيم أمير المؤمنين » . وکان سيب 
آسمیته غورشاجی أنه ولد يوم وردت البشارة على الساطان بتماك الغور. 
وزوجه السلطان ابئة هزارنیف ملك الجبال) » لصفاء نيته » إذكان من 
جملة جاور به » و سیجیء باق أحواله بعد. 


(۱) أى العراق العجمى 


۱۳ 
ذ کر الحوادث بعد عود ال لطان من العراق 


لا وصل‌السلطان إلى نيسابور منضرفه من العراق » ورد ابر يموت 
مؤيد الملا قوام الدین وال کر ماننو نائبه اء فلك السلطان ولده غياث 
الدین پیرشاه كرمان وكيش ومكران . فسار غياث الدين لپا » واستقام 
أمره بهاء إلىأنخات له ملكة اأعر اق فلكبا من غير مدافع ولامنازع(©, 
وخشطبله عل سائر منابر مازندران وخراسان» إلى أن طلعجلال الدين 
من اند فکبسه بالرى وانتزعبا منه على مايأق شرحه(۳). وكان مؤيدالملك 
من جملة الرعاع » رفعه السلطان وساعده الزمان حى بلغ من رتبة الملوكية 
ماعز مثاله . وهبداً أمره أنه كان أبن داية نصرة الدين عمد بن أن 
صاحب زوزن ٩۳‏ » واختاره رسولا إلى الآبواب السلطائية فى مبماته » 
.واستقضاء حاجاته » فنصحه فى الرسالة عدة مرار إلى أن سولت 
له النفس تقبيح حال مرسله طمعا فيا كان یتولاه. فرى إلى السلطان 
أن صاحبه فاسد العقيدة له باطن مع الباطنية “٠ء‏ ثم رجع [ليه وقال : إن 
السلطان يعتقد أنك باطنى » وإفى أخشىعليك مغ2* هذه التهمةء وعاقبة 


(۱) أى بعد أن غزا الغول هذه الأفالم ورحلوا عنها . 

- 12008600 : Op. Cit., t. ill, p.8 & seq. (؟) انظر کتاب‎ 

(۲) زوزن : [حدیمدن‌خراسان وتقم بين یسابور وهراة . انظر خريطة الدولةالخوارزمية 
فى أقصى اتساعبا . 

(4) عرفت طائفة الإسماعيلية أحيانا بالباطنية لما اشتهروا به من نم ييطنون خلاف ما 
يظبرون . انظر القلقشندی : صبح الأعهي » ج ۱۳ ص ۰.۲ 

(ه) فى الأسل : مغية . 


۷ 


هذه الظئة . فاستول عليه امول والوهل ٩7‏ , فأزیجه عن مكانه الوجل . 
فانقطع إلى الاسماعيلية ببعض قلاعبا المتاخمة لوزن . وكتب قوام الدين 
بصورة الحال إلى السلطان ؛ ففو“ض إليه وزارة زوزن على أن بحى أمواها 
للخزانة السلطانية ففعل » واستمر امس على ذلك . ثم رای أنه لم يهن له 
ما يتبلغه ونصرة الدين بالقرب منه . فکانبه خادما له » يؤمله إصلاح آمره 
مع الساطان حنی انخدع ورجعإلى زوزن ۰ فكحله ووكل به منسمله » غير 
راع حق الإنعام » ولا ناظر فى سوم الأحدوئة على تناسخ الأيام .فليا 
استقام أمره بزوزن » طمع فىمغالبة صاحب كر مان وانتزاع ا للك من يده » 
وکان من بقية أولاد الملك دينار . فكاتب السلطان يطمعه فى تملكها إن 
أنجده من جاور زوزن من عساكر خراسان » فأنجد بعر الدين جلدك 
وطائفة أخرى . فاستول على کرمان فى آقرب مدة » وحمل إلى اسلطان 
ماوجد لهم با من صامت و ناطق » وصاهل و ناعق( فاستحسن السلطان 
أثرهء ورفعه‌من زى الاتضاع . إلى ثريا الارتفاع . وخاطبه با للاك . ولقبه 
بيد الملاك: واستنابه بكر مان وأجراها فى [قطاعه» فأوسعبا عدلا وإنصافاً 
حتّى ازدادت عمارتها أضمااً »وكثر ما خصه ۲۳ من ذوات النتاج على 
اختلاف أجناسباء حتی تضاءل (*) خ راج كر مان فى جنببا . 

ولا رجع السلطان من العراق وقد تفانت جاله , فندم له بئيسابور 
أربعة آلاف من البخاق التركات , وحشل إلى خرانة السلطان بعد وفاته 
من جملة موجوده من الذهب سيعون حملا » ماءخلا ساثر الاصناف » 
واتفق وصوها رحيل السلطان من حافة جيحون مجفلا من‌التاتار ؛ فرميت 
يختومبا فى جيحون با هو أعظم نبا قدرآ من الخرانة المستصحية . 


(۱) الوهل : الفزع . 
)۲( آی آخذ ماوجده من حیل وأغنام ۰ 
(۳) فى الأصل : لخاصه .2 (4) ف الأصل : تشأل . 


ولا 


ولا ألق السلطان عصا القزاز بنيسابور بعد اتكفائه منالعراق(2. 
عزل نظام الملك ناصر الدين مد بن صال عن الوزارة . وسيب ذلك أنه 
کان ينقم عليه أحداثا . ويحقد عليه عادات» منها شرهه بالبراطيل » 
وتعريضه"' البام بها للته‌طیل » والمصالم للتبطيل . وباجملة كان الرجل. 
قليل الحظ من أدوات الوزارة » لم بوجد فيه منها سوی المنظر والكرم 
المفرطين . 

وکان السلطان ما استوزره باجتهاد من رأيه » بل كان المذ كور غلام. 
والدة السلطان وان غلامباء ين عرزل الساطان وزيره نظام الملك عمد بن 
نظام الملك بپاء الدين مسعود ال مروى عن الوزارة » شاورها فيمن يصلح 7 
فأشارت عليه بأن يستوزر الذ كور . وكان السلطان لا خالف أمرها فى 
دقيق الآمر وجليله ‏ وكثيره وقليله , لآمرين : أحدها ما ندب إليه من بر 
الوالدين » والثانى أكثر أمراء الدولة كانوا من عشيرتها0© » وهم نازع 

الخطايبة فانتزع الملك من أيديهم . فأجايها إل ذلك » على كره باطن » وإنكار 


(۱) أى بعد عودته من حملته فى الأقالم العراقية سنة 1۱4 ه ( 1917 م ) » والق كان 
يبغى من ورائها الاستيلاء على بنداد وتوطيد نفوذه فيها » موطداً العزم على أن يحتل تفس 
الكائة الى كانت للبومبین والسلاحقة من قبل . انظ رکتاینا : الدولة الخوارزمية والغول» 
ص ۳۰ س اغ . 

(؟) فى الأسل : تقريضه . 

(۳) كانت سياسة الدولة الخوارزمية حوالعناصر التركية خيرمشجم غذه المناصرعلى التزوح 
إلى آراضیبا والاستيطان فيا » فقد نزح إلىأراغى هذه الدولة عدد كبير من رجال‌هذه القبائل 
التركية المرابطة على حدودها فى العمال » ومتها قبائل كاتكالى تناعطعع , وخاصة بعد أن 
تزوج علاء الدين شکش خوارزم شاه من تركان‌خاتون الى تنسب إلى أحد فروع هذه 
القبائل » فكان من أثر هذه الرابطة أن ترح عدد كبير من رجاها إلى قلب الدولة » وتکونت 
منهم جالية قوية آخفت تتحكم بالتدرع فى وظائف الدولة الختلفة » کا أخذت تسيطر على 
آقالعپا المنعددة » وانتهى الأمر بهؤلاء المكام إلى أن نافسوا سلاطين الخوارزميين أنفسهم ٠‏ 
بل نرام فى كثير من الأحیان‌یسدون إلى إرهاب الأهالى النلوبین على أمرثم : ويسلون السلب 
والنهب فى أموال السالین منهم حت اضطرب الأمن فى البلاد » وعجزت الدولة کا عجر الأهالى. 
عن رد عادية المعتدين متهم . ۱ 


۷۹ 


فى الصد ركامن20© . وفوض أمر. الوزارة إلى ا مذ كور » وكانت تبلغه عته 
“بلاغات لا يرتضيبا ها يز بده على تو بين وملام يسمعه على لسان يعض 
اخواص ‏ إلى أن أقام بنيسابور منصرفاً من العراق » والقاضی مها حينئذ 
رک الدين الغی » وقأضى المسكر. صدر الدين الجندى . 

وكان صدر الدين بمت إلى السلطان بخدمة سلفه وقد خدم() السلطان 
تكش أيام كان صاحب جند  "*‏ وقد أفظعبا له والده إيل آرسلان, 
.وهو مع توسله مبذه السابقة كان ذا قضاء حاجة وفضلة » ودياجة للوجه 
جملة . فولاه السلطان قضاء نيسابور وتوابعها توا لقدره © , وإنافة 
بذكره » وتمييزاً له عن أ کفائه بم يد الرعاية وجديد الولاية . وخلع عليه 
خلعة سنية بالساخت واأسرفسارات20© والطوق7©), وعلى عشرين نفسامن 
[خوته ونوابه ووكلائه . وأوعز إليه على لسان بعض الحجاب أن لايقدم 
لنظام الملك تقدمة » ولا حمل له خدمة» وقال : أنا الذى أهثلتك نا 
ولبتك برآي , فليس لاحد فى ذنك عليك حق يقتضى أن تجازيه ‏ ولاسعی 
پتیفی أن تکافیه . فأناه آت من نظاء املك سرا وحذره عاقبة الإهمال» 


(۱) يتضح من هذه العبارة كيف كان السلطان الوارزى مغلوبا على آمره آمام العناصر 
التركية » صاحبة الفوذ الفعلى فى الدولة . (۲) ف الأصل: نموا . 

(۳) جند : إحدى الدن الواقة على نهر سبحون . انظر ما كتب عن أم الوادت قى 
تارم هذه المدينة فى کتاب ۰ 95-96 Bretschneider : Op. Cit., vol. ii,pp.‏ . 

)٤(‏ كان النظام القضالی فى الدولة الخوارزمية منالأمور التى أولاها سلاطينهم عتاية كييرة, 
فعينوا لكل مدينة قاضيا يحكم فى الناس حسب التمريعة الاسلامية . وف المدن الكيرى الى 
يبدو فيها الاختلاف المذهبى بين السکان واضحا ء كان الخوارزميون يعيئون فيها أ كر من 
قاض لينظر كل فيا يعرض عليه من قضايا ويقضى فیبا وفق مذهبه . وكان الفضاة إلى جوار 
النظر فى القضايا يقومون بتدریس العلوم الدينية فى المدارس والساجد . 

(۰) فى الأسل : السرفرسارات . ۱ 

(1) يبدو آن اسلخت كان عبارة عن درم يبز به الحصاق زذا: ما آعد لحرب . أما 
السرفسار مهو بلاشك نوع من المام, » وأما الطوق فعبارة عن ذیل امحصات. ویستصل 


كقبش للحربة م 


وشو فه سوم مغبة( الاغفال » وقال : [باك أن تتكل على عتاية السلطان. 
وتهمل نجانب الديوان . ففرع القاضى وحمل إلى نظام الاك كيسا مختوما: 
فه أر بعة [ لاف دینار(۳) . فنبهالساطان على ما ارتكبه القاضى من مخالفة 
أمره بعض عیونه الوكلة بنظام ا ملك » فطلب أنحمل إليه ما حمله القاضی, 
سرآء فأحضرت ختمپا » فلا حصل القاضى الجلس العام سأله ااسلطان 
عا حمل لنظام الملك . فأنكركل ال تکار » وأصر غاية الإصرار » وحلف. 
برآس السلطان أنه ما حمل للوزر دشار ولا درهما . فعند ذلك آمر 
السلطان باحضار الكيس فضر ووضع بين يدى القاضی فل يزد عل 
الإطراق وشم الارض بالإحداق . شم أمر للقاضی بالخلعة فاتزعت مه » 
وحملت بعينها إلى القاضى المعزول » وأعيد إلى منصبه » فكان بين تولية 
صدر الدين وعزله يوم أو يومان . 

وتقدم السلطان إلى جبان مباوان بقطع أطماب سرادق نظام الملا 
ورمها عليه ففعل » وقال : ارجح إلى باب أستاذك ‏ يعنى والدة السلطان ‏ 
.فرحل للوقت على وجل عامس قلبه » ورعب سلب ابه .وم يبق بالوصول. 
إلى خوارزم سالماً خوفاً ما يحدث من نتانج سخط السلطان عليه . 


- ف الأصل : منية‎ )١( 
(؟) کان الدرثم يساوى أريعة قروش تقريبا » وكانالدينار بساوی اثتى عقر درعا . وط‎ 
. من الجنيبات الصرية تقريبا‎ 155٠٠٠ هذا الأساس فإن هذا البلم يوازى حوال‎ 


۷۸ 


١ 


توجه‌من نيسا بور إلى خوارزم يطوى المراحل كطىالسجل الکتاب » 
راضياً من الغئيمة بالإياب . فلبأ وصل إلى مرج سائغ ‏ وهو من المروج 
الشپورة بقرب قلعة خر ند (۱) 0 مسقط رأسى ومنشأ أسامى ‏ نز لته 
إلى سحل مته نيابة عنوالدى بالتقادم والعلوفات عل جاری العادة ‏ و شحته 
إلى مرحلة جرماق ‏ وهی ضيعة من أملا كنا فپا عين ماء تقارب نيع 
رأس عين الخابور ‏ فضر بت له بها على العين ثلاثة!؟) سرادفات ما شقة 
أطلس وقد مر ات جماعة من تماليكه ف ذلك النبار الوب الثلا نه هذا وهو 
مطرود » وحيث حل من البلاد قصده ذرو الحاجات وأرياب الظلامات 
فلت الا حکام ی ألقضا ا الجليلات والامور المعظمة » ول بجسر أحد 
قول إنه معزول 5 ودصب عشية باره ذلك تخت على باب سرادقه. 
لس عليه . 

وكان من حست فارق السلطان رنب على الطريق خمالة بعلو نه من برد 
من الآبواب السلطانية وراءه » فأتاه )٩‏ بعضهم فى ذلك الوقت مخيرا بأن 
الحاجب آریز بن سعد الدينسهم الحشم واصل 6 نآمتتم» لوه » وانقطع 
قلبه وأطرقمفسكرآ » ول يدر أطالم ضيافةأم طارق آفة . إلى أن وصلوقبل 

)١(‏ ف النسخة الخطية خر ندر » وقد كتبها دوسون 1672۳۶0067 ء ووصقبا بأنپا کانت 
من قلاع خراسانالحصيئة » كا ذكر أن هذه القلعة كانت ماجأ للفارين من وجه المدالة . انظر 
Op. Ci, t iP. 221.‏ : تاموعطه'2 . وقد فضل‌هوداس 2801485 فى الترجمة الثر نسيةأن. 
يكتيها خر ندز 10۲6۲5062 مبتديا فيذلك بر أى الستشرق شيفير 500616۲ .M.‏ 

(۲) ف الأسل : ثلاث . (۲) فى الأسل : الايا . 

(4) فى الأصل: فأتام . (ه ) ق الأصل: فامتعض . 


۷۹ 


الارض مستوفاً آداب الخدمة على العادة » فثابت نفسه إليه » وذهبسوء 
الظن عنه ؛ وسأله عن سبب وروده فقال : السلطان يطلب دفاتر ددوان 
الوزارة وجرائده1© ومخز نه" وكتابه ومتصرفيه » فارتاح لذلك وأصمبه 
الدفاتر بكتابها » وزحل صوب خوارزم ساثرآً» بل طائرا . إذ كانلايئق 
مخلاصه من أشداق الفناء » وكان يوم وصوله [لبا يوماً مشبودا » لتقدم 
ترکان‌خاتون إلى أهلبا وضیعهم وشريفبم » وكبيرمم وصغيرم بالتقاء 
الوا کب الناصرية9) . 

وحدلی من حضر قال : تأخر برهان الدين رئيس أصحاب ألى حنيفة 
خوار زم وصدورها » اء فى أخر يا تالناس واعتذر فى تأخره بالضعف . 
فقال الوزير : نعم لشعف الثية لا لضعف البنية . ثم أطلق الاتراك عليه 
بعد أيام بمائة ألف دینار۱» » لما نقم عليه من تأخره . 

وكان کرم الدين الطیفوری املا بنواحى خوارزم‌من قبل السلطان» 
والعامل هو الوالى عندم ٠‏ فقیض عليه ناصر الدين وصادره على 
مال جليل . فليا خاص‌منه قصد خدمةالسلطان عاوراء النبر وشكا إليه سوء 
ما عامله به ناصر الدين » فوجه السلطان عزالدين طغرل » وكان من 
خواصه » إلى خوارزم وأمره تحمل رأس ناصر الدين إليه » فلا قارب 
خوارزم » وقد علدت تركان عاتون قبل وصوله القضية وما واجنة 
لأجله ۰ أحضرته بغير اختیاره إلى بايا » وتقدمت إليه بأن حضر دار 
ألديوان وقت جلوس ناصر الدين فى دست الوزارة » وكانت قد فوضت 
إليه وزارة قطب الدين أزلاغ شاه ولى عبد السلطان » صاحب خوارزم 


(۱) الجريده : الفرقة من العسكر الخيالة لارجالة فيها . انظر المقريزى : السلوك » ج ١‏ 
قى ۱ ص ۱۰۱ حاشية ۸ . 

(۲) أى الزانة . 

(۳) نسبة إلى الوزیر نظام اللات ناصر الدین تمد بن صا , ٠‏ 

. أى ۰ من الجنيبات الصرية تقريا‎ )٤( 


A>» 


رف سلغه على رءومن00 الأشباد سلام السلطان »وقول له : إن السلظان 
,بقل مالى وزير غيرك » فكن على رأس عملك . فليس لاحد فى سائر أ قاليم 
الماك أن خالف أمرك » وینکر قدرك . فقعل المذ كور ذلك وما کاد » 
وخراسان ومازندران(۳) دون سائر الاقالم نافذآ ٤‏ و أحکامه مطاعه<" . 
وکان السلطان لا استوزره » آمر بأن حمل معه آربع حراب مغشية 
النصب بالذهب 6 أسوة مى( تقد مه من کتاب الوزراء» فعلت تخوآرزم 
من( حراب » وهى على هذا القیاس زید فى جميع مراتبه »كل ذلك يبلغ 
السلطان وهو عا وراء الب » فبزيده غيظأ على غيظ ء وسخطاً على سخط . 
7 وکان من عاداتهم القديمة الى اقتدوا فيها بالسلاجقة أن تکتب فى کل 
توقبع السلطان قبلالتاريخ » « کتب بالآمر الأعلى أعلاءالقه , والمثال العالى» 
. الصاحى » المعظمى 3 الصدری 3 الاعظمی 6 (لعالی 1 العادل »المؤيدى 3 
المظفرى » المنصورى . المجاهدى . المر ابطى » القوای »'النظاى » العمدقى » 
العدق » الکین . الخالصى ء القطی ذى المناقب » والناصی قطب الميامن . 

(۱) فى الأصل : رس . 

(؟) أى الأالم الى اختص قطب الدين أزلاغ شاه حکنبا ليابة عن أبيه علاء الدين تمد 
خوارزم شاه ٠‏ 

(۳) يجدر بنا أن نذكر هنا أن اخوارزمبین قد عبدوا بحم أقاليم دولتهم إلى رجال 
أطلقوا على الكثيرين منهم لقب وزير . فكان لكل مدينة أو مقاطعة حاک يلقب فى فالب 
الأحيان بهذا اللقب . وكان الوزراء يعيشون ف الأناليم الى سند إليهم الوزارة فيها من إقطاعات 
مقررة عنحبم السلطان إياها » فيستولون طی دخلپا وتكون لحم عثابة ضيعات خاصة » هذا 
إلى جانب مرتباتهم حكم الوظيفة . آُما ما یدفعه الوزير لزالة الدولة سنويا فکان فى العادة 
عر خراج الإقلم الذى يحكنه . 

وكان منصب الوزارة أ كير عون الخوارزمین طلا كان السلطان ا وارز مپیمنا على 

. شثون الدولة » ولكن لا تفاقم تموذ الأتراك » صبار هذا المنصبءن أ كير الموامل قى إضعاف 
الدولة » إذ خرج الوزراء على طاعة السلطان واستبدوا إعوارد الدولة وثرواتها . 
(۶) فى الأصل؛: أسوة من . 
(0) فى الأصل : عانة . 


الى 


والسعاداق قدوة صدور العرب » والعجمى ملك وززاء الشرق » والغرف 
دستور إيران وبوارى أيتائج قتلخ الغ ملكا ء أعظم خواجه جبان0© , 
لازالعاليا. ووسالة فلان » . فبكذا کانوایذ كرونناصرالدين إلى أنعول 
عن نيسابور . ولا استوزر مخوأرزملميغير 0 ما إلا لفظة واحدة » وهی 
آنهم جعلوا مكان خواجه جبان©, خواجه بزرك0© . 

ويخو ذلك السلطان‌القاهر بعظمته وتسخيره الجبابرة وإذلا لهالا كاسرة 
عن شفا غيظه فى بعض غلانه » ليملل أن الدنيالم صف مشاريها عن قذىء 
ومواهها عن أذى . ونص السلطان بعد عزله لقضاء أشغال تتعاق بالوزير 
على ستة من الوكيلدزية » وشرط عليبم أن لا يبتوا آمر إلا باتفاق » وم 
نظام الدينكاتب الإنشاء + ومجير الك تاج الدين أبو القاسم » والأمير 
ضیاه الدين البیا بانکی » وشس‌الدین الکلابانی ٩۳‏ › وتاج الدين بن كريم 
الشترق التيسابورى » والشريف جد الدین محمد النسوى » فى الئاس ببلية 
تبروا معبا ایام ناصر الدین » إذ كان إرضاء واحد على العلات أسبل من 
إرضاء ستة ‏ وایتمر الآمر على ذلك إلي أنا نقرضت الدولة العلائية ۷۱ 


(۱) فى الأسل : جہاتی . 

(۲) فى الأصل : ينو * 

(۳) خواجه" جبان » عبارة فارسية معناها سيد العام . 

(4) فى الأصل : بزرى ٠‏ وخواجه بز رگ عبارة فارسية ستاها السيد الک . 

(۰) راجم سفحة ۷ه حاشية 5 - 

)١(‏ الكلاباذى » نسبة إلى مملة کلاباذ » ومناك عانان يهنا الاسم ماما بیاری 
والأخرى بتیساپور . انظر ياقوت : مسجم البلدان » ج ۷ س ۲۹۹ . 

(۷) نسبة إلى علاء الدين همد خوارزم شاه » والقصود هنا زوال الدولة الخوارزمية على 
آیدی الغول . 


AY 


۱۵ 


ذكر الحوادث ما وراء النبر بعد 
عود السلطان عنبا 


ما أل السلطان عصا القرار با وراء النبرء بعد منصر"فه عنالعراق » 
لاقته رسل جنکزخان وم مود الخوارزى » وعلى خواجه البخاری» 
ویوسف كتكا الاتراری(۱)»مصحوبین مجاو بات الترك من‌نقر "ا لمعادن 
ونصب الختو ونوافج الساك وأحجار اليشب والثياب الى ) تسى 
«طرقوا» » وأنها تؤخذ من صوف امل الا بیض يباع الثوب منها بخمسين 
ديثاراً ©» أو أكثر . وكانت الرسالة تشتمل على طلب المسالمة والموادعة 
وسلوك مسلك الجاملة : وقالوا : إن الخان الكبير” يلم عليك ويقول : 
ليس يخق عله عظيم شأنك » وما بلغت من سلطانك » ولقد علمت بسطة 
ملكك » وإنفاذ حکك فى أكثر قال الأرضء وأنا أرى مسالمتك من 
جلةال و اجبات ‏ وأنت عندى مثل أعز أولادى > وغير حاف عليك أيضاً 
أنتى ملكت الصين وما یلها من بلاد الترك» وقد أذعنت لى قبائلهم . وأنث 
أخبر الناس بأن بلادى مثارات العساكر » ومعادن الفضة » وأن فيها لغنية 
عن طلب غيرها . فإن رأيت أن تفتح للتجار فى الجبتين سبيل التردد؛ مت 


(۱) ينتسب هؤلاء الرسل إلى مدن خوارزم ويخارى وأترار على التوالى ٠‏ 
(۲) السّفر جم شترة وهی القطعة الضروبةمن الذهب أو الفضة . 

(۲) فى الأصل : الذى . 

(4) فى الأصل : دینار . 

(ه) أى الخانان » والقصودهنا جتکیزخان . 


AY 


المنافع وشملت الفوائد © . 

فأحضر السلطان مود ال4وارزى بعد ماعه الرسالة ليلا دون سائر 
الرسل وقال : إنك رجل حوارزی ولابد لك من موالاة فينا ومیل » 
ووعده بالاحسان إن صدقه 0 فا سا له . وأعطاه من معضدته جوهرة 
تفیسةعلامة للوفاء ما وعده , وشرط عليه أن یکون عينا له على جنك زخان . 
فأجابه إلى ماسأل , رغية0© ورهية » ثم قال : اصدقنى فیا يقول جنکزخان 
إنه ملك الصين . واستولى على مدينة طمغاج . أصادق فا يقول » أمكاذب؟ 
فقال : بل صادق . ومثل هذا الامر العظم ليس مخ حاله » وعن قريب 

(۱) تحمل هذه الرسالة فى طياتها معاتى النهدید والوعید فى أ كثر من موضع » فقول 
جنکیزخان إن علاء الدين عمد خوارزم‌شاه فى مئزلة الابن معناه النبعية له » إذ أن العلاقة 
بين الابن وأیه » وبين الأخ الصغير والاخ الكبير » وین العم وابن الأخ » کل هذه الملاقات 
تدل على أنواع مختلفة من التبعية الى كانت عکتب ف‌الماهدات بين آمراء آسیا » الذين كانوا 
لایس‌فون معنى للعلاقات السياسية التى تقوم على مبسداً الساواة بين الطرفين المتحالفين . وإذا 
علمنا فوق ذلك أن جنکیزخان تعمد أن يخبر علاء الدين أنه أخضع العناصر التركية » فإنهذا 
القول آیضا حمل معا تى التهديد إذ كان علاء الدين ترى الأسل . 

اقلر 292-203 ٠. D!ohsson : Op. cit, ti, pp.‏ 
وجدير الد کر ف هذا المقام أن الطرق البرية عير القارة الأسيوية كانت عدودةالفائدة من 

الناحيه التجارية ء وذلك قبل غزو'جتكيزخان للبلاد الاسلامبة إذ لم يستعملها التجار 
الأوربيون » بل كانت البلاد الشامية هی أقصى ما وصل إليه نشاطهم » ویرجم السيب ذلك 
إل.انعدام الوحدة السياسية فى السپول الاسيوية » ما أدى إلى اختلال الأمن وانتشار الفوضى 
على طول هذه الطرق ء هذا إلى أن حکام آسيا فى الشرق والغرب لم يهتموا بالطرق النجارية 
خبر هذه القارة » ویقال إن سوء العلاقة بيناللسلمين والمسيحيين أدى إلى كساد تجارةاللسيحيين» 
خلم يبتموا پاستخدام الطرق البرية ۰ ویری الدكنور سليان حزين بك أنالعامل الأخير وهو 
سوء العلاقة بين المسامين والمسيحيين لاعيرة به » إذحرس السامون على أن يرثوا محد آهل" 
چنوة والبندقية حتى تکون لمم السيطرة “على تجارة البحر الأيض ؟ ثم إن الاسلام حت العصر 
الذى تتحدث عنه | يكن قد انتعر تماما فى سهول آسيا الوسطى » إذ لم ينتر فى هذه الجبات 
إلا بعد أن قتحبا الغزو الول لاسمین . انظر کنای 


Heyd.: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age,t.İl, م‎ T1, 
Huzayyin : Arabia and The Far East, pp.169-171. 


(۲) ف الأصل : اصدقه . (۳) ف الأصل : رفبة . 


A 


يتحقق السلطان ذلك . فقال : أنت تعرف عالی وبسطتبا, وعسا کری 
وكثزتها » فن هذا اللعين بحتى تخاطبی بالولد ؟ مامقدار ما معه من العسا کر ؟ 
فليا شاهد عمو د ال جوارزی آثار الغيظ ‏ وتبدل لطف الكلام بالخصام » 
أعرض عن النصح ومال إلى الاسترحام » استخلاصا من أناب ایام » 
وقال : ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الامم والجيش العررم لا کفارس 
فى خيل ‏ آودخان فى جنحليل . ثم جاب السلطان إلى ما الس جنکزخان 
من أمر المبادنة » فسر جنکزخان بذلك ١ء‏ واستمر الحال على المسالمة » 
إلى أن وصل من بلاده تجار [لىأترار , وم عر خواجه الآترارى:والخال 
المرائى » وغر الدين الدنرى البخارى » ومين الدين الحروى © وكان 
یتال خان ابن خال السلطان "فى عشر ين ألف فارس ينوب عنالسلطان 
ها . فشر هت نفسه الدنية إلى آموال أولئك » وكاتب السلطان مكاتبةخائن 


(۱) عمل جتكيزخان بعد ابرام هذا الاتفاق على تأمين التجارة بين شرق آسيا وغربها 
وتوسيع تطاقبا » غرس على تأمينالطرق والضرب‌عل أيدى التدین من قطاع الطرق» وزود 
الطرق الرئيسية بحراس من قبله يسمون قراقجية أى مسعضظين » وكلفهم بآن يرافقواكل 
أجنى يحملتجارة ماللى معسكراتامغول . انظر ابن المبری : تاربخ مختصر الدول » س ۰ ۶۰ » 
4۰ بع ,4 elt,‏ .م0 : 1۳۵۵202 واتظر ما كتب عن التچارة الاسيوية فى القرن السابم 
المجر ی ( الثالك عفر اليلادى ) فى كتا Hirth & Rockhill : Chinese aıd Arab‏ 

Trade io the Twelfth and Thirteenth Centuries. & Huzayyiu : Op. cit. 

(۲) نسبة إلى مدن أترار ومراغة ويخارى وهراة على التوالى . ويجدر بنا أن نذ کر فى 
هذا الفام آت الجوينى ملف كتاب جبان كثاى قدر مدد التجار الذين وندوا على أترار 
بأربيائة وین رجلا كلم من‌السامین» وذكر ای‌المبری أن عددم بلغ مائة وخسين فقط » 
ولكنهم كانوا من جيم الأديان دون تفريق . وإنا لميل إلى الأخذ برواية السوى وان كانه 
الراجح أن هؤلاء التجار كانوا فى صحبة عد د كبير من رسل جتكيزخان . انظر ابن العيرى : 
تار مختصر الدول , س 4۰۰ و .204 بطر D'ohsson: Op. cit.,‏ 

(۳) ذكر السيوطى فى کتابه تاريخ الخلفاء » س ۳۱۱ والدياريكرى فى کتابه تاربخ 
اليس ء ج ۲ » ص ۳۹۸ أنينالخان كان ال السلطان علاء الدين مد خوارزم شاه ولیس 
ابن خاله كنا ذ كر النسوى . 


Ao 


مائن يقول : إن هؤلاء القوم قد جاءوا إلى أترار فى زى التجاز » وليسوا 
نتجار بل أععاب آخبار يكشفون منبا ما ليس من وظائفيم ‏ إذا خلوا 
بواحدمن العوام بپددوته ویقولون :نک لن غفلة ما وراءم وسيأتيك مالا 
قبل لكر به . وأمثال ذلك حتى آذن له السلطان فى الاحتباط عليهم إلى أن 
ری فيهم رأبه . خرن أرشى عنانه فى الاحتياط عليب تعدى طوره» وعدى 
شوطه فقيض علييم » وخ بعد ذلك آثرم وانقطع خيرم » وتفرد المذكور 
بتلاك الأموال المعدة » و الامتعة المنضدة» مكيدة منه وغدراً , وكان عاقبة 


(۱) علق الجوين مؤا ف كتاب جهان گمای على مذبحة أترار بقوله إن کل قطرة س دماء 
هؤلاء التجار قد کنر السامون عثبا بسيل من الدماء ء كا کلفتهم كل شعرة من رءوسبم مائة 
إلى من أرواحهم ۰ 117 .م Vambery : Op. cit,‏ 


A" 


۱۹ 
ذ کر ورود رسل جتکز خان على السلطان 
بعد قتل التجار 


ثم ورد بعد ذلك ابن كفرج بغرا » وكان أبوه من أمراء السلظان 
تكش » مصحوباً بشخصين من التاتار » رسلا على السلطان من قبل 
جتكز خان فى أنك قد أعطيت خطك ويدك بالآمان للتجار وأن لانتعرض 
إلى أحد منم » فغدرت ونکثت » والغدر قبيمء ومن سلطان الاسلام 
أقبح . فإ ن كنت ترعم أن الذى ارتكبه يئال خان كان من غير أمر صدر 
ميك فسلم ينال خان إلى لأجازيه عل ما فعل » حقتاً للدماءء وتسكيئاً 
للدهاء » ولا فأذن عرب ترخص فيبا غوالى" الأرواح » وتتعضد معبا 
عوامل الرماح . فأمسك السلطان عن سییر ينال خان إليه على رعب 
خامر قليه » وخوف ساب لبه » إذكان لابمكنه تسییره إليه وأ کر العساکر 


(1) فى الأصل : عوای . 

(۲) يقال إنه لماح وصلت آخبار مذيحة النجار فى مدينة أترار إلى مسامع جنکیزخان » 
استفاط غضيا » وهال الأمر » فبجره النوم . وروی ابن العبرى فى کتابه » تاریخ مختصر 
الدول س 4١٠١‏ » قصة طريفة فى هذا الصدد مؤداها أن جتكيزنان صعد إلى رأس تل عال 
وكشف عن رأسه ودما الله أن ینصره على عدوه الوارزی » ووقف على هذا التلثلاثة أيام 
لم ینق فيها طعاما » وف الليلة الثالثة رأى فى منامه راهبا فى أثوابه السوحاء وبيده عصاه يقول : 
لإ حف » افعل ما شت فإنك مؤيد . فاتبه جتکیزخان مذعوراً ذعراً مقرونا بالفرح » وعاد 
إلى منزله وقص رویاه على زوجته ء فطأنته بأن جی» ذا الأسقف إليه بداية لسعادته ١‏ ثم 
استدعى جتکیزخان أحد الأساقفة ففسر له حلبه بأن من رآه فى منامه لم يكن إلا قدیبا من 
القديمين ء ثم زين له رياه . ونلاحظ أت هذه القصة على ما فيه من طرافة (عا هی فى 
الغالب من نسج خیال ابن العيرى » إذ أنه کانمن كبار رجال‌الدین‌السیحیین الذين عاصروا النزو 
الغولى » ورعا يكون غرضه من وضع هذه القصة الإيماء ميل الفول علمة وجتكيزخان خاسة 
الديانة ااسحبة دون سواها . 


Ay 


ورتوت الامراء من آقاربه »> وم کانوا طراز خلشه, ووجه رزمته » 
والتحکین فى دولته(؟ . واعتقد أنه لو لاطف جنکزخان فى الجواب لم 
يزده ذلك إلا طمعا فيه , قتياسك وتجلد » وأى . وقدخامر الرعب اد » 
وأمر بقتل آولئك الرسل فقتلوا؟. فيالها من قلة هدرت دماء الاسلام » 
وأجرت بكل نقطة سيلا من الدم الحرام » فاستوف عن الغيظ فيضا » 
وأخل بكل شخص أرضا ‏ 


(۱) كان الأتراك من عشيرة تركان خاتون بوجه خاس » یتحکنون فى الدولة ومواردها » 
فضلا من أن سظم رجال اليوش الموارؤمية كانوا من عشینها » ولنا فقد خشى علاء الدين 
مد خوارزم شاه عاقبة تسلم ينال خان وهو من أقرباء تركان خاتون والدة السلطان . 

(۲) ذ کر دوجلاس 000218 » أن علاء الذين تمد خوارزم شاه لم يقتل الرسل الثلائة 
بل قتل زعيمهم ابن کنرج وأطلق سراح الائتین الآخرين بعد أن حلقت لیتاها » حتى يرويا 
قصة مصرع الرسول الفولی لن‌کیزخان ا شاهداها . 

Douglas : The Life of jeaghiz Khar, 8. 15. انظر‎ 


۸۵ 


۱۷ 
ذکر ما اعتمده أل لطان من التدبيرالخطأ لا باخه مسير 
جنكزخان حوه ف عسا كره 


أول ما اعتمده من التديرف هذا الأمر الفادح» والخطب الكال ء آنه 
عزم أن يبنى سوراً على مر قند بكبرها ودورها ٥‏ على ما قيل اثنى عشر 
فرسخاء ثم پشحنبا بالرجال ليكون رداء پینه وبين الترك » وسدأ دونهم 
وسائر أقاليم الاك . فرق عماله وجبساته فى جميع البلاد » وأمرم أن 
يستسلفوا لسنة خمس عشرة (0 وستائة خراجا تاما برسم عمارة سور 
معرقشد . ی ذلك فى أدنى مدة وأجله التاتاد عن ذلك الراد ء وم 
يصرف شىء منبا إلى عمارة السور . 

وثانيه أنه بعت الجباة ثانيا إلى جميع بلاد المالك وأمرم بجباية خراج 
ثالث فى سنتبم تلك > وأن يستخدم مها رجال رماة مكئلة العدة » ويكون 
عدد رجال کل جبة على قدر ما حصل منبا من ا مال » قليلاكان أو كثيراً » 
يكون لكل واحد منبم جمل برکیه وحمل سلاحه وزاده . فاستخدموم, 
أسرع ما يكون » وتوجهوا من جميع الانطار إلى مرا کر مراینهکالسیل. 
سائراً إلى متحدره» والسهم صادراً عن وتره . وصادقيم ار وم فى 
طرقبم بإجفال السلطان عن حافة جبحون من غير قتال . ولو أقام إلى أن 
تصل الموع لا جمع خلقا ٩0‏ لم يمع بثله كثرة » لكن قضاء الله أغلب . 
وأمره أنفذء وله الحم فى تقلب الأاحوال » وتبدیل الابدال» ونقل 
الأملاك من وال إلى وال . 

(۱) أى عيطها . 

(۲) فى الاصل : ىة عشر . 

(۳) أى ساق خلقا . 


۸۹ 


ومن التدبیر الخطأ أنه لما سمع بقرب جنکزخان . فرق عساكره بمدن 
ما وراءالنبر وبلاد الترك » فترك ينال خان فى عشرين ألف فارس بأترارء 
بوقتلغ خان وجماعة أخرى فى عشرة آ لاف فارس 'بشبركنت "2 , 
والأمير اختیار الدبن کشک أمير آخور ۳ وأغل حاجب ال لقب بأ يئانج خان 
ى ثلاثين ألفا * ببخارا » وطغانخان خاله وأمراء الغور مشل جر ميخ 
۔وحرور 7 وابن عز الدين کت وحسام الدين مسعود وغيرم فى آربعین 
.فا بسمر قند ٠ء‏ وغر الدين حبش المعروف بعنان النسوی وعسكر 
سجستان بترمذ ء وبلخمورخان بوخش ٩‏ , وأنى عمد خال أبيه ببلخ › 
وأسرك بهلوان خندروذ ۰۲۸ وعلجق ملك جپلان 'ء والبرطامی بقندز 


(۱) فى الأصل : عصرة آلف . ۱ 
(؟) شهركنت : مدينة ق‌طرف ترکستان قريبة من مدينة جند الواقعة على نهر سيحون» 
ونما وين خوارزم عصرة أيام أو أقل . انظر ياقوت : معجم البلدان ء ج ه س 915 . 
(۳) أمير آخور : هو الشمرف على الاسطيلات السلطانية وما فيها من اليل والبغال والجال 
بوغیرها مما هو داخل فى حك الاسطبلات . ويكون فى الغالب مقدم ألف وسکن فى اصطبل 
الساطان . انظر کتاب‌السلاح فى الإسلامللقامقام عبد الرعن زک » ص ١١‏ ۰ ویلاحظ أن أمير. 
آخور مركب من لفظين أحدعا عربى وهو أمير» والثانى فارسى وه و آخور ومعناه مکان العلف 
( العلب ) فيكون معنى أمير آخور أمير العلف لأنه التولى لأمر الدواب . 
وهناك آیضا وظيفة السراخور » وهی مركبة من لفظين فارسيين » آحدها سرا ومعناه 
'الكبير » والثاتى خور ومعناه العلف ء وامراد كير الماعة الذين يتولون علف الدواب . انظر 
القریزی : الساوك » ج ١‏ قم ۷ ص 4*8 حاشية ۳ . والقلقشندى : صبح الأعشى » ج ه 
بص ۰ - ۱ و 
(4) فى الأصل: ثاثين آلف . ويقال فى رواية أخرى إن عدد قوات بخاری بلغت عشرین 
لف رجل . ابن الأثير : الكابل » ج ۱۲ص ۱1۸ 
() جرميخ وحرور أميران من آمراء الغور . 
(1) يقال أيضا إن عدد توات سمرقد كانت خسين ألف رجل . ابن الأثير : الكامل 
ج ۱۲ س ۱۱۸ . 
(۷) وخش : مدينة فى اواحى بلخ على نهر جیحون » ینتسب إليها العالم أبو على الحسن 
"لوخفی التوفی سنة 407 ه ( ۱۰۲۳م) . ياقوت : معجم البلدان » ج ۸ ص 04+ . 
(۸) خندروذ : احدی مدن نارس . 
(5) جیلان : اسم لبلاد كثيرة من وراء طیرستان » ویقال إنها كانت قری فى مروج ين 
ابال . ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ ص ۱۹4 . ۰ 


4. 


.وأ سليه خان بول .و باجملة لم يترك بلدا من البلاد ما ورام انہر تاليا من 
عسکر مجر © , وقد أخطأ فى ذلك فلو التق ٩‏ التاتار بکتائبه قبل أن 
يفرقبا لاختطفهم خطفة » ونسفیم © عن‌الارض نسفاً 6۵ . ولا شارف 
جنکزشان تخوم البلاد السلطانية تاشر صوب آترار وداومالقتالعليبا ليلا 
ونہارآ حتى استولى عليبا وأحضز ينال خان بين يديه » فأمر بسبك الفضة 
.وقلبها فى أذنيه وعينيه» فقتل تعذيبا » جزاء عن فعله الفظبع» وخطبه الشنيع » 
وسعيه المذموم عند المع ° . 


(۱) يقال أيضا ولخ . 
(؟) عسكر ير أى جیش عظم . 
(۲) فى الأسل : التقا . 
(4) فى الأصل : آسفیم . 
- (6) يذهب الؤرخون مذاهب شت فى تعليلالسبب الذى دفم علاء الدين تمد خوارزم شاه 
إلى توزیم قواته على الدن الوارزمية الختلفة » فيرى جيبون 019900 أنه ظن أنالغول 
سيماون حصار هذه الدن العديدة » ومن ثم يعودون إلى بلادثم دون أن ينالوا من هذه 
الدن أو من ساكنيها منالا . ويرى سيكس ر5 أن علاء الدين عمد خوارزم شأه ظن 
فى ذلك الوقت أنجتكيزخان سيكتق من البلاد الاسلامية. ينبب ما تصل إلية يده من الغناتم 
.والأسلاب » ثم یمود إلى حيث ۳ . وبرى قلادعي رتسو ی «مفاءئط لوالا أن السلطان 
.الخوارزى كان لايثق بقواده » ولذلك كان مخعى أن یتجمم عدد كبير من رجاله نحت قيادة 
رجل واحد » فتتقلب عليه هذه الميوش محقيقاً لرغية فائد ما قد محدثه تقسه بعصيان السلطان , 
وذكر لادعيرتسوف فوق ما حدم أن القواد الوارزمبین لم يكونوا من الكفاية والقدرة 
يحيث يستطيع اد واحد منهم أن يقود جيشاً كبيراً » أضف إلى ذلك أن علاء الدين وجد 
أنه من الصعب عايه آن يلتق بأعدائه فى المراء ولنا فضل التحصن داخل الدن ٠‏ انظر 
Qibbou : The Decline and Fall of the Raman Emıpire, vol. vi, p,. 279;‏ 
Sykes : A History of Persia, p. 56.‏ 
,Vladimirtsov : The Life of Chingis-Khan, pp. 121-19,‏ 
(د) در بنا أن نذکر هنا أن جتكيزحان لم يشترك فى الاستيلاء على مدينة آترار 
کر النسوی » واعا عبد بهذه الهمة إلى ابنيه أجتاى وجغتاى » وقد اقتيد ينال خان » بعد 
موقوعه أسياً فى أيدى الفول » إلى مسکر" جتکیزخان الذى كان ذلك الوقت أمام سمرقند . 
انفار 218-0 Op, cit. t.l,pp.‏ : ۱۳۵۵900 
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14 
ذكر حيلة تمت لجتكزخان على الس لطان حتى توم من أمرائه 


^ 3 
وحرط ٩۳‏ على مفار قنهم ففر قبم 


لا استولى جنکزخان على أترار » حضره بدر الدين العميد » وكان. 
ينوب بأترار عن الصئ الا قرع وزير السلطان بيلاد ااترك, وخلا به » وكان. 
حقدعل السلطان لقتله(۳) أباه القاضى العميدسعد] » وعمهالقاض منصوراً » 
وجاعة من بتىعمه وأخوته عند استصفائه مالكة أترار » وقال : لیعل الخان 
أن السلطان أبغض خلق الله عنذی لإفتائه خلقاً من هل »ولو قدرتعل. 
استيفاء تأرى منه بیذل روحى لفعلت . لكتى غبرك بأنه سلطان عظيم 
صاحب قدرة » ولا يغرك تفريقه العساکر يذه الأطراف . فان فبا معه. 
من الجيش اللهام لغتية عن غيره » ولو أراد حشر 7 من بسيط ملكه. 
وفسيح عرصته أضعاف ذلك » والرأى عندى أن تعمل عليه حيلة یتوم. 
بها * من أمراء عسكره . وعر”فه مایینه‌و بين والدته من الوحشة والتنافر ». 
وتجاذبا فى ذلك أطراف الكلام حت اتفقا على أن يزور بدر الدین‌العمید 
کتباً عن لسان الامراء رايب والدة السلطان یذ کر فبا : أننا قد تسحشا: 
من بلاد الترك بعشائر نا ومن يلوذ بنا إلى السلطان » رغبة فىخدمة والدته ». 
وقد نصرناه على كافة ملوك الارض حى ملسكبا » وذلت له الجبايرة » 
وخضعت له الرقاب . وهاهو الاناقد تغيرت نيته فى <ق والدته عتو أمنه. 


وعقوقا . وهى تأمر خذلانه » فنحن على انتظار وصولك واتباع مرادك 


و سواك . 
(۱) فالأصل : حرص ٠‏ (۲) ف الأصل : قتله - 
(۳) ق الأسل : بحشر - (4) كنذا فى الأسل » والراد أن يرتاب فيهم .. 


۲ 


وسير جنکزخان هذه الكتب على ید بعض خواصه , هارباً فى ظاهر 
الامر » ومبعوثاً فى باطن السر . فنشرهاعن منذرات نه ٩۱‏ ء مظلبات 
الدنيافىعيته . ففتر تعر ائمهفىمقاصدهء إذ أتنهالرزايا0© منوجوهفوائده» 
وأخذ يبدد لیم » ويفرق جمعبم » تعليلا بتقوية البلاد على ماذكرناه . 

وسير جتكزخان دانشمند الحاجب » وهو من خواصهء إلى تركان 
خاتون يخوارزم يقول : قد عرفت مقابلة ابنك حقوقك بالعقوق » 
وا نذا 7“ قد قصدته بمواطأة من أمرائه » ولست عتعرض إلى ما تت 
بدك من البلاد . فان أردت ذلك بعثت ** إل“ من يستوثق لك منى فتسل 
لك خوارزم وخراسان ومائتاخمهما من قاظع جيحون. فكان جواما عن 
.هذه الرسالة أنها خرجت عن خوارزم مجفلة » وتركتها وراءها میم 7 . 


(۱) الحين : افلاگ . (۲) فى الأصل : ابراا . 
(۳) فى الأسل : ها أنا . )٤(‏ فى الأصل ؟ تبث 
(ه) راجم الفصل التالى ۰ 
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15 
ذكر خروج تركان خاتون عن خوارزم 


F>‏ 8 3- 8 5 زفق ی اص 
فى أواخر سنه ست 5 وستاله 


واتفق وصول رسول جتكزخان إلى خوارزمالحاجب المقدم ذكره » 
وورود الخبر بإجفال السلطان عن حافة جیحون. فقلقت هذا كر قلقاً 
لم تكتحل عينها معه بغرار » ول تر خوارزم دار قرار . فاستصحبت 
ما أمكنهااستصحابه0© من حرم السلطانوصغار أولاده ونفائس خرائنه . 
وخر جت عن خوارزم مودعةوالعيون كانت لوداعبا تصوب ۲۳ »والقاوب 
تذوب . وقدمت عند خروجبا من قيض البر . ما أر”خ الزمان بسوم. 
الذكر » وترك سبة مخلدة على وجه الدهر » وهو نباکنت تعتقد أن نار 
تلك الفتنة عن قريب تخمد » و أن العروة التفصمة سوف تعقد » وأن 
صباح مسراها عما قليل مد . فأمرت بقتل من كان يخوارزم من الوك 
الاساری » وأبئاء ملوك وذوى المراتب المنيفة من كبار الصدور وسادات 
القروم » زهاء اثثى عشر نفسأ محرمة » مثل ابنى الساطان طغرل السلجوق ». 
وماد الدين صاحب بلخ » وابئهالملك.برام شاه صاحبترمذء وعلاءالدین 
صاحب بامیان » وجال الدين عبر صاحب وخش » وابی صاحب سقتاق 
من بلاد الترك ؛ وبرهان الدین تمد صدرجبان » وأخیه( افتخارجپان » 
وابفيه ملك الاسلام‌وعزیز ال سلام » وغیرم . ول تعل آن‌رتق ذلك الفتق » 
ورفو ذلك | رق » بالانابه) إلى الله تعالی أولى » وأن الرجوع إلى المق. 


(۱) فى الأصل : ستة عفر . (۲) فى الأسل : ما أمكنه استصحاما - 
(۳) تصوب : تتجه . (4) ف الأصل : آخره . 
(ه) فى الأصل : الانابة . 


۹٤ 


اجد ف البدو والعقى . فرجت‌عن خوارزم وها من قدر على الخروج > 
وتعذرت صحتها على أ كش الباس > إذكانت اللفوس لا تسمح بتسییب. 
ما حوت من الحطام » وجمعت من وجوه ال واطرام ٠‏ واستصحییت. 
عرخان بن صاحب یازر ‏ وکان معوككا بها ٩‏ برته ببانيك الطرق 
المفضية9؟؟ إلى بلاده » وكان الذکور قد لقب بصبورخان » وسبب تلقیه. 
بصبورخان أن أخاه هندوخان كان قد مله حين استولى على الاك ». 
فرفق به المباشر للسمل مبقیً(" على بصره » وناظر آفى نظره » فتعایالذ كور 
إحدى عشرة© سنة إلى أن توف هندوخان وملكت تركان خاتون بلد. 
بازر محتجة بان هندوخان كان مزوجاً من قبيلتها بامرأة من قرايهاء ففتح, 
نخان عينيه » وقصد باب السلطان يرجو تقرير الملك عليه فل يحصل له 
ما. كان يأمله غير تلقيبه بصبورخان: . نعم وخرج المذكور فى خدمتها عن. 
خوارزم ولیس معباغیره من تعوّل عليه لكشف ملبة أو إزالة بؤس » 
أو دفاع خطب عبوس . وقد خدمبا تلك المدة آم خدمة » حّ [ذا قاريت 
تخوم يازر'ء خافت أن يفارقها المذكور فأمرت بضرب عنقه » فقتل صبر]” 
وأهلك غدراً . وسارت امعپامن الحرم والخزائن فصعدت قلعة إيلال» 
وهی من .أمبات قلاع مازندران » تأقامت بها إلى أن فرغ التاتار من. 
[جلاء السلطان وإلجائه إلى الجزيرة الى مات فهل(۲ » على ما سنشرحه إن. 
شاء الله . 
وحوصرت إيلال مدة أربعة آشهر » وبی حولما سور » وغلقت. 


(۱) أى محيوسا مقیا . وف الأصل معوفا . (؟) فى الأصل الفضية . 

(۳) ف الأصل : متقياً . )£( فى الأصل : إحدى عقر . 

(۰) توف علاء الدين حمد خوارزم شاه فى إحدى جزر بحر قزوين سثة 1۱۷ هه 
(۱۲۲۱/۱۲۲۰م) ء وكان قدالتجا إليها فاراً من وجه الغول . ويجدر پنا أن نذکر هنا آن 
تركان خانون عندما عولت على الرحيل عن خوارزم » كان فى عزمها أن تلتجىء إلى المراق 
العجمى ولکنبا اعتصمت ومى فى الطريق يقلعة يلال بإقلم مازندران . ابن الأثير: الكامل. 
ج ۱۲ س ۱۷۱ = ۱۷۲ . 1 
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الا واب على السور » تغلق بالليل و نفتح باللهار » وهذه عادهم فى حصار 
القلاع المنبعة » إلى أن ضويقت بال حص ار . ومن العجيب النادر » أن قلعة 
من قلاع مازندران وهی دابمة الآنواء ۽ كثيرة الا نداء » و اسیاء پافل 
ما تقشع » والامطار با لا نكاد تقلع » تؤخذ بالعطش ‏ فقدر ألله تعای 
أن أت الى اء مدةالحصار » فا نها إلى طلبقأجيبت إلى ذلك » ونزلت 
والسيل يخرج من بابا , وفاضت الصبارج فى ذلك النهار سرا من اقه تعالى 
الواحد القبار؛ فى هدم بنة وتأسيس أخرى ء وان فى ذلك لذوی‌الا لباب 
.ذكرى0» . وأسرت تركان خاتون وحملت إلى جنک ر خان" , وأخبارها 
كانت تأق جلالالدين فى زمانه » ولست أدرى ما فعل الزمان يها بعده©». 
وحدئی در الدین هلال الخادم ۳ وكان من جملة خدامبا 5 وما أيس 
حظاً » ووجد منصيا عليا » قال : قلت لما : هلی :هرب إلى جلال الدين 
ولد ولدكء وفلذة كيدك » فان‌الا خبار قدتواترت بشوكته » وبسطة باعه 
نعمة ان أى جيجاك“ وتحت ظله » يعنى أم جلال الدين » بصد ولدی" 
۱ )۱( ات اسیاه أى ضارت لاغيم فيها . 

(۲) استولى النول بقيادة القائدين شى 6 وسویونای Sub outa‏ على هذه 
القلعة بيا کانا يطاردان السلطان علاء الدين جمد خوارزم شاه فى الاقالم الغربية من‌الدولة 
.الخوارزمية 259-260 pp.‏ ,ل راع Op.‏ : سموقطهة'2 

(۳) اختلف الؤرخون فى نحديد المكان الذى كان فيه جنکیزخان عندما وصلته تركان 
خاتون » فذکن ابن الأثير فى کتابه الكامل » ج ۱۲ س ۱۷۲ أن جنکیزخان كان 
.ی سمرفند . وذ کز دوسون ء: ج ١‏ س ۲۹۰ أنه كان يحاصر مديئة الطالقان » إحدى 
المدن في أعالى نهر جیحون.. 

(4) ذكر دوسون أن تركان خاتون ظلت أسيرة فى أيدى. الغول حق رحلوا. إلى بلادثم 
-خصحبوها معبع إلى هناك'حيث مانت فى مدينة قره فورم سنة. ۱۳۰ ه ( ۱۲۳۴۳ م ) . انظر 
D’ohşson : Op. .cit, È i,p. 260..‏ . 

(ه) أى جيجاك : اسم والدة جلال الدين منکبرتی . 


۹1 


أزلاغشاه وأق شاه والأأسرعند جنکزخان وما أنا فيه من الذل والموان 
أحب إل“ من ذلك . وكانث تبفض جلال الدين بغضاً شدیداً . وحی لى 
الخادم المذكور قال : آل أمرها فى الاسر » من العسر » أنها كانت تحضر 
تارات ماط جتکزخان فتحمل منه ما يقوتها یام » وكان حکبا قبل ذلك 
قد نفذ فى أكثر الأقاليي » فسبحان مغير الخال بعد الحال . 

وأما صغار أولاد السلطان فقتلوا جميعا حين نرلوا إلا أصغرهم سنآ 
ی به أيام البؤس والآس » وأوقات 
الصد(؟ والبلوى . ببنا هی كانت تسرح رأسه ذات يوم وهی تقول : 
عندی اليوم من ضبق الصدر مالم أ كن أجد قبل » إذ أتاها بعض سر هنكية 
جنکزخان مستحضر أ الصى » ففارقبا وكان آخر عبدها به . فليا أحضر 
بين يديه أمر مخنقه تفذق . لجوزيت ف الدنیا عا ارتکیت من الاهلاك > 
وإفناء بى الأملاك . 

وأما بات السلطان فقد تزوج بكل واحدة منبن20 شخص من المرندة 
ما خلا خانسلطان » وهی الى كانت مزوجة بسلطان السلاطين عنان 
صاحب سرقند » فان دوشی خان (* بن جنکزخان استخصبا لنفسه . 
وتزوج بترکان‌سلطان » وهی شقيقة أزلاغ شاه » دانشمید ا اجب الذى 
ورد رسولا من جنکزخان على تركان خاتون . 

وأما حال الوزير نظام الملك المعرول فقد أقام بينم مكرما مشفعاً » 
لعلمهم بتغبير رى السلطان عليه . وانحطاطه عن منزلته لدية . وربما كان 
جنکز خان يأمره باسترفاع حسبانات بعض البلاد فيقوم له بذلك جاهیسیر 
إلى أن استولى دوشى خان على خوارزم وصب على أهله صوب نقمته » 


کاخی شاه وکا نت مستا نسة به نزجسی 


. فى الأصل : ترخی . (؟) فى الأ صل : الضد"‎ )١( 

(۲) ف الاسل : : منهم . 

(4) القصود هو جوجی (چوچی) بن جنکیزخان . والمروف أن أبناء جنکیزخان‌النین, 
اشترکوا معه فى جلته على البلاد الاسلامية ثم » عدا جوجی » آجتای ( أ كتاى کتای» 
وجنتای (چغتای) » وولوی (تول) . 


۹۷ 


وحلی إلى جنکزحان مغئيات السلطان › وفبن بنت زنكيجة ذات ججمال 
وحسن ۰ فطلا زن » الکحال السمر قندی > من جنکزخان . وکان 
المذكور قد داوی عين اللعين من الرمد فوهپا له » وکان الکحال مفرطاً 
فى قبح الصورة و سوء العشرة فآبفضته » وحق شا أن لاتستبدل مثله عن 
سلطان الا سلام ء والقاعد من قة الفر قدن على الهام . فأقامت عند الوزر 
بومین أو ثلاثة وهو يشرب » وجاءها الطاب من الکحال مرارا وهی 
تدافع . فشى الكحال إلى جشكز خان مشنعا » وقال الوزیر: أنا أحق مها من 
غیری»ففضب جنکزخان وآمر بإحضار الوزير فأقم بين يدى جنکزخان 
وأخذ يعد عليه غدره بأستاذه » وفساده فى دولته » وأخفر عليه ما أعطاه 
من ذه » وأحل الأرض من حرام دمه . 


۹۸ 


۳۰ 
ذکر نيك من آحوال ترکان خائون وسيرها 


كانت المذكورة من قبيلة بياووت ۱ » وهی فرع من فروع بك" , 
وقد لتكت عند ارتفاع شأنها خداوند جبان » يعنى صاحبة الالء 
وكانت بنت خان جنكشى » ملك من ملوك الترك » فتزوج بها تكش بن ايل 
آرسلان"۳) زواج الملوك بنات الوك . ولا انتقل الاك إلى السلطان خمد 
وراثة عن أبيه نکش تسحبت ليه قبائل بمك من بجاورما منالترك فشکش 
بهم » واستظبر مكانهم » وتحكمت هذا السبب تركان خاتون ف الملك » فلم 
بملك السلطان [قلما إلا وأفرد لخاصتها منه ناحية جليلة . 

وکانت‌ذات مبابة©)ورأى » وإذا رفعت الظلامات [لياتحوفيها بالعدل 
والإنصاف . وكانت تنتصف للمظلوم من الظالم غير أنها كانت جسو رآ(“ 
على القتل » وكانت لما خيرات ومسبلات ف البلاد » ولو إنا أوردنا 
ماشاهدناه من عظم ش أنه لطالالكلام . وكانت هام نكتتاب الإ نشاء!۱) سبعة 
من مشاهير الفضلاه وسادات الأكابر» وإذا ورد عنبا وعن السلطان " 
توقیعان‌مختلفان فى قضية واحدة , ۸بنظر إلا فى التاری فیعمل"۲ بالا خير 
بكافة ال قالم . وكان طفرا تواقیمپا « عصمة الدنيا والدين آلغ تركان مله 
نساء العالمين » . وعلامتپا » « اعتصمت باه وحده » . وكانت : تما بقل ۱ 

غليظ » وتجود الكتابة فیپا بحيث يعسر أن تزور علامتها . 

)١( <<‏ قبيلةبياووت » فرع من قبائل كانكالى دالدعده . ويرجأصلها إلىالسبول الراقعة 


فىثعال خوارزم وف الغمالالغرق من بحر قزوين . .196 .م t. i,‏ وال D'ohsson : Op.‏ 
(؟) لعل المقصود بكامة عك » قبائل كا نكالى . 


(۲) فى الأصل : رسلان . (4) فى الأسل : ذا مهابة . 
0 فى الأصل : حسورة . وجسور » من الصفات ااي لا تاحقبا تاه التأئيث مثل امرأة 
جوز » هی صبور . )3( راجم صاحة اه عاشية > ۰ 


(۷) فى الأصل : تتعيل . 


۹۹ 


ف 
ذكر رحیل السلطان من>كتلف”" بعد استيلاء 
جنکزخان على خارا 


لما بلغ الساطان استبلاء جنکزخان على آترار وقتله0© ليئال خان ومن. 
کان معه من المسكر » أفام حدود كتاف و آندخوذ۳ منتظراً وصول. 
ا جوع اليقذية من الجبات » مر تنقيا ما تصنعه حبال الال > من الحوادث 
بالأعالى . فساق جنکزخان بعد استیلائه على أترار إلى يخارا » وهی أقرب 
المدن إلى مراكر الرایات السلطانية » يحاصرها . وقد قصد بذلك أن بقطع 
بين السلطان وبين عسا کره المتفرقة » حى لو بدا له فيا فل من تف ريقهم » 
لم يقدر على جعم . فظ على تضارا حاصراً . ومن ساقم من رجالة 
أترار وخيالتها متكائراً . وداوم القتال علما ايلا ونبارا , حتى استولى علا 
عنوة واقتداراً . 

ولا رأىكشل أمير آخور؟ ومن معه‌من أصحا ب ااسلطانأنها أشرفت. 
على الاخذ تجادلو! واستبدلوا بمسكة العرائم » هتك الحرائم . وأجمعوا عل 


أن خر جوا فتحملوا حملة رجل‌واحد » تنفيساً للخداق » وفكا كا من شدة. 


(۱) کلف : بلدة فى خرسان » بين مدینق باخ ومرو . 

(۲) فى الأصل : وتتليم . (۳) راجم صفحة ٩۷‏ حاشية ۱ . 

. رجلة : جم راجل والقت تاء التأئيث ام‎ )٤( 

(ه) أمي آخور : هو للشررف على الاصطبلات السلطانية وما فیها من الیل والبنال. 
والجال » وف الغالب یکون مقدم ألف » ویکون سا كنا باسطيل السلطان . انظ رکتاب 
السلاح فى الاسلام اقا عقام عبد الرجن زک س ۱۱ - ویلاحظ أن آخور لفظ فارسی معناه. 
العلف » فبکون معنى أمير آخور آمیرااملف لأنهالتولى لأعس الدواب . انظر القریزی : الساوك 
ج ۱ قم ۲ ص ۳۸ حاشية ۳ . 

(۰) أى ارتحلوا . 


۱ + + 


الإرهاق » ففعلوا وخرجوا . ولو آراد) لافلحوا" . ولا رأى التاتاد 
أن الآمر [ والخطب جدء والحد حديد» والبأس شدید ‏ انهزموا من 
خدامپم » وفتحوا لهم طريق انبزامم . فلوأنالمسلمين أردفوا الحلة بأخرىء 
كاسعة فى آدبارم » مشخلة فى غماره©» » لاستمرت الهزيمة بهم .غير أنهم 
'لإدبار زمانهم قنعوا بالخلاص » ولما عل التاتار أن قصارام النجاة » 
جدوا فى طلبهم , وسدو |( عليهم وجوه مریم ؛ وتبعو م١٠‏ إلىحافة 
جيحون » فل بنج منهم إلا أيئانج خان بشرذمة يسيرة . وشل القتل معظم 
ذلك امیش وغ التانار من الأموال و الا ساجة والعباد والعدة ما ار تاشت 
به أحوالهم > وأمرعت رحاهم(۸) . 

ولا فاجأ الساطان خر هذه الحادثةالكارثة » أقلقه وأ كده » وأضعف 
عن كل شىء قلبه ويده » فعير جیحون بائْساً » وعن بلاد ماوراء النهرآيساًء 
وفارقه [ل‌التاتارعند اضط راب‌حاله » وفناءرجاله » المقدمين من بى أخواله» 
سبعة آ لاف من الخطابية . واتصل علاء الدين صاحب قنشدز بجنکزخان 
مظاهر] » و بعداوة السلطان مجاه رآ » وانقطع إليه الأمير جامرری من 
قدماء بلخ » وأشذ الناس ف التخاذل والتسلل » ومن هناك وهی الآمر, 
وانبثق السكر » وانفصمت‌العری ‏ وانتقضت المراير والقوى » و لكل مرير 
انتقاض » ولكل أمر انقراض . کذاك يؤق اقه اللكمن يشاء وینزعه من 


بشاء وهو الفعال لما بريد. 
() كذا فى النسخة الخطية » ولمل القصود يها « أراد الله » أو « أرادوا > 
(0) ف الأصل : لفلحوا - (۲) فى الأسل : عمارم . 
(4) فى الأصل : علموا . (ه) فى الأصل : جد . 
(1) فى الأصل : سد . (۷) فى الأصل : تبعهم . 


)۸( بلغ التخريب فى مدينة بخاری مبلفاً كبيراً حتى أن أحد سكان هذه المدينة » لا هرب 
إلى خراسان ء أجل ملأحدثه الغول فى مديئة بخاری بقوله : أتوا غربوا » وأحرقوا » وقتلوا 
وبوا م ذهبوا .130 .م ,1 Vambery + Op.‏ « 

() ف الأصل : بجاهداً . 


ولا اتصل ار يجتكرخان من سبق ذكره من الرتوت » أشعروه با 
استشعر السلطان من الوجل » وأعلموه ما عنده من الفشل ء جرد المقدمين 
نمه نوين وسبطی بادر( فثلاثين ألفاً حنیعبروا الهر صوب خراسان۳ 
ؤاسوا خلال الدبار » وکان وعدا مفعولا . وجری من السفك والهب 
والتخریب ما غادر الصناع خشين ء وشرد الزراع عزین( » واستخاص 
الضاحية الضامتة » واعتصر البادية و الکامنة » و آحرس الفغا واارغا › 
وأنطق الام والاصداء , وشوهد من اللأواء مالم یسمع بثله فى الاعصر 
الأول ء ولا فا مضی من الدول . 

وهل باذك أن طائفة حرجت من مطلع الشمس ‏ فقطعت الادض, 
إلى باب الا بواب ٩‏ فعيرت إلى بلاد قفجاق(۲۲ » وشنت على قبائلبا غارة. 


(۱) عا القائدان الغوليان شي «یبه» ۲:59 ۰ وسوبوثاى 3قاناهطناه5 . وقد 
آرسلیما جنکیزخان فى إثر علاء الدين مد خوارزم شاه » على رأس جيشين يشكون کل منهمه 


من ألف فارس » وقد طارداه حت اضطراه إلى الاعتصام بإحدى جزر بحر قزوين . 
D'ohsson : Op. cit., t. i, p. 240.‏ 


(؟)القصود هنا تهر جیحون . 

وجدير باد كر فى هذا القام أن المغول ينا عولوا على عبور نهر جيحون لم يجدوا سفن 
تصلح للمبور » فصنعوا آحواضا من الحشب » وکسوها يجلود البقر اثلا يتسرب الماء الما » 
م وضعوا فيها أسلحتهم وأمتءتهم وألقوا يخيولهم فى الاء وتعاقوا بأذنابها بعد أن شدوا تلك 
الأحواض إلى أجمادم » د فكان الفرس يجذب الرجل » والرجل يجذب الموض الماوء من 
السلاح وغيره » فعيروا كلم دفعة واحدة » . انطر ابنالأثير : الكاء؟ » ج۱۲ص۰ ۱۷ - 

(۳) ف الأصل : عرين » وعزین » بالزاى العجمة » أى متفرقين . 

(4) الثاغية : الشاة » والتغاء : صوت الشاء واشز وما شا كلبيا . 

(0) الراغية : الناقة أو البعير » والرفاء : صوت ذوات الف . 

(۰) باب الأبواب ء وتسمی أيضا الدربند : مدينة على الشاطی» الغربى لبحر قروین 
شایی با كو وقبالة تفلیس . انظر الفریزی : السلوك ج ۱ تىم ۱ ص ۲4۸ اشية ۳ » 
والقلقشندی : سبحالأعشى » ج٤‏ ص۳۹4 > وداترة المارف الاسلامية مادة ۲۵60, 

(۷) يكنب هذا الاسم قى الکنب التركية قبجاق . اظر کتاب عثانلى تارخی لأحد 
راسم » ص ۱۲۹ ء وانظر أيضا کتاب لفات تار خية وجغرافية لأحد رفعت ج + س5 . 


4۰ 


شعواء وخبطتہا بالسيوف خبط () عشواء ؛ فل يدس آرضاً لا نپا » 
ولا بلدا إلا خربهاء ثم رجعت إلى صاحها من طريق خوارزم بعد هذه 
الدورة سالمة غائمة » وقد أهلكت حرث البلاد ونساباء وعرضت على ظى 
السيوف أهلبا. کل ذلك فيا دون سنتين . إن الارض ته بورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين ۳ . 


(۱) فى الأصل : خبطلا . 
(۲) سورة الأعراف » آية ۱۲۸ . وقد أوردها هوداس خطأ على التجو التالى : إن 
الأرس لله پورنها من يشاء والعاقبة للمتقين . 


۱۳ 


۳۲ 
ذکر ما قاسی" السلطان من الشدائد والجفلات 
إلى أن مات بالجزيرة ببحر قزم 


ولا عبر السلطان جیحون وصل إلى الخدمة السلطانية عماد الدين 
تمد بن‌السدید الساوى وزير اینه ركن الدین‌صاحب العراق ‏ وقد کان‌ابنه 
ركن الدين وجسبه إلى باب السلطان لقضاء0© أشغالهفىظاهر الآمر » ومسترعا 
منه بتخلية بابه عندمن نفاث الشر » إذ كان قد شک إلى السلطان تك 
واستداده ,ون يبع فى الآمور إلا هواه ومراده . فلنا حضر إلى الباب 
السلطانى , وعل‌ما دير عليه , نصب [ذ ذاك حبائل ال حيلةفى التخلص منتلك 
الورطة » وکان ذاقول‌مسموع » ورأى فى ال مورمتبوع . فأخذ ينفث على 
السلطان أنه إذا تسحب إلى العراق سالا عن خراسان وآهلما قالیا قرارة 
ايلاد » ومیاه الطارف والتلاد » فها يثير له منالأموال والرجال مایسد به 
الثم . ويداوى بهالكلم ء أحاديشزور » وأخابير غرور ‏ كسر اب بقیعةسبه 
الظمآن ماء حتى [ذا جاءه لم جده شيشا“ ؛ فباع العين بالضمار » وخلف 
وراءه من البلاد والرجال ما كانت للعراق بالنسية]ليباكالثىء عند ا معتزلة 
بل أحقر ء وبالجوهر الفرد عند من يثبته بل أصغر'*؟ . فرحل من حافة 


(۱) ف الأسل : سا . (۲) ف الأصل : لقضی . 
(۳) فى الأصل : بحلمه . (4) سورة الئور » آية ۳۹ . 


(۰) یذ کر فى هفا القام أن علاء البین مد خوارزم شاه ها عزم على الفرار من وجه 
جنسكيزخان ء عقد مجلساً من وزرائه وکبار قواده لتداور فیا يفعله » فانقسم الجتمعون فى 
الرأی » فریق رأى ترك بلاد ما وراء النهر للمغول والاتصراف إلى حاية الأهليم الواقعة 
غربى نهر جيحون » وفريق آخر رأى أن ينسجبعلاء الدين إلى غزفة حيث مجمع جیوشه 
التفرقة ويواجه بها القوات الغولية . وقد فضل علاء الدين الرأى الثاني وسار ف طربقهحت 


۱. 


جیحون إلى نيسابور » ول يقم بئيسابور إلا ساعة من نهار رعباً مکن من 
قلبه » وذعرا أسس فى صمي صدره ‏ وخيفة سالت به فى أودة الظون » 
ونفرته عن ضم القوادم لسکون . 

وحک الامير تاج الدین عمر البسطای » وکان من الوكيلدرية » قال : 
وصل الساطان فى مسيره هذا إلى العراق بسطام() ؛ فاستحضرن وأحضر 
عشرة7©صناديق » ثم قال : هل تعلمافيها ؟ قلت : السلطانآخبر با . قال : 
هذمكلبا جواهر لا يعرف قیمتها غير هذين » وأشار إلى اثنين مباژفیها من 
الجواهر مایساوی‌خراج الأرضءبأسرها. وأمر حملا إلىقلعةأردون © 
وهی من أ حصن قلاعالارض ٠‏ تزل عن محاذاتها9» النسور» ل بر سا کنیا 
من الطيور غير الظبور . أملتها یبا وأخذت خط الوالى ما بوصوها 
مختومة . ولا انتشر التاتار فى الأفطار » وأمئوا جانب السلطان » حاصرو | 
القلعة المذكورة إلى أن صایم الوالى بها على تسليالصناديق [ليبم فتسلموها 
ختومبا , وحملت إلى جتكرخان . 

نعم » ولا أ السلطان العراق نرل بمرج دولت أباد ؛ وهى من أعمال 
همذان » وأقام بها أياماً يسيرة » ومعه من نفاثات الديار » بل لقاطات 
الا دبار » زهاء عشرين ألف فارس . فل ترعه إلا صيحة الغارة » وإحداق 


إلى غزنة » ول‌کنه تقایل وهو فى مديئة بلخ بالوزير عاد الدين ( ماد اللك ) النی 
أوحى إلى السلطان بالعدول عن الذهاب إلى غزنة » وزين له الانجاه حو المراق العجمى » 
فقبل الساطان مشورته . وكان هذا الوزير مدفوطا بالرغية فى الالتجاء إلى موطنه الأصلى 
بالعراق العجمى . .141-142 i, pp.‏ ,ا D'okhssou : Op. cit.,‏ 

(۱) سطام : مدينة فى مقاطعة قومس وئتاز بكثرة باتینها » وإليها يتسب أو يزيد 
البسطاى الزاهد . ياقوت : معجم البلدان ج ۲ س 18٠‏ ء والقلتفندی : سبح الأعفى » 
ج ؛ ص ۳۸۹ . راجم أيضا س ۵۳ حاشية ه . 

(؟) فى الأصل : عفر . 

)١‏ أردهن : قلعة من أعمال مدينة الرى وعلى مسيرة ثلاثة أيام منبا . ياقوت : معجم 
البلدان » ج ۱ س ۱۸۹ .۰ 

(4) فى الأصل : عادانها . 


خیول‌العد و ٠‏ به كخط ف الاستدارة » ففاتهم بنفسه وشل القتل جل أصمابه, 
وقتل عماد الاك يومئذ فيمن قتل » وأا السلطان فى نفر يسير من أعمابه 
وخواصه إلى بلد الجبل؛ ثم منها إلى الاستنداد(0) وهی أمئم ناحية من نواحى 
بمازندران ذات در بندات ومضائق » ثم منها إلى حافة البحر . وأقام عند 
الفرضة27© بقرية من قراها» فيحضر المسجد و یصل به إمامالقراءة الصاوات 
الخسءويقرأً له القرآن وهو یبک وینذر النذور » ويعاهد اقه بإقامةالعدل 
إن كان يكتب سلامته » ویقم ف الملك دعامته؛ إلى أن کبست"التانار باه 
ومعبم ركن الدين كبودخانه » وكان السلطان قد قتل عمه نصرة الدين » 
وابن عمه عز آلدین کیخسروا » وملك عليهم بلاده » فائتهز الفرصة ركن 
الدين فىهذا الوقت » وانضوى إلى التاتار » وملك ناحية عبه» وكانت خالية 
من المنازعين . غين هموا على الضيعة على غفلة من السلطان, ركب المركب 
فوقعت منبم سهام فى ال رکب وخاضت خلفه طائفة منہم» حرصا على أخذ 
السلطان » فأشرعبم البدار بواراً » وآوردم الماء نار" . 

وحدئتی غير واحد من كانوا مع السلطان فى المركب » قالوا:كنا نسوق 
المركب وبالساطان من علة ذات انب ما آیسه(۱) من الحياة© وهو يظبر 
الاكتئاب ضجراً ويقول : لم ببق لنا عا ملكناه من أقالم الادض قدر 
ذراعين نحفر فتقير . فا الديا لساكتبا بدار » ولا رکوته إلها سوى 


. ف الأصل : حول العدو‎ )١( 

(۲) كذا فى الأسل ولعلها أستناباذ أو أستناوند وهی قلعة من أعمال الرى . ياقوت : 
متم الیلدان ج ۱ ص ۵ ۲۲ . 

(۳) الفرضة : الثغر أو الميناء  ..‏ (4) کذا فى الأسل . 

(ه) يلاحظ أن علاء الدين عمد خوارزم شاه ء عند ما انجه إلى الاقاليم الغربية من الدولة 
الخوارزمية فاراً من وجه الغول » كان قد عزم على الالتجاء إلى الخليفة العاسى فى بغداد » 
على أن الغول الذي نكانوا يلاحقونه لم يتركوا له فرصةلتنفيذ هذه الفكرة » فاضطر إلى الامجاه 
إلى اقلم ماز نسران . 251-252 ,۳۲ t. i,‏ يأك D'ohsson : Op.‏ 

(1) آسه : أقتطه . (۷) ف الأصل : الحيوة . 


۱۰۹ 


إنخداع واغترار. ما هی إلا رباط يدخل من باب وتضرج من باب.فاعتبروا 
با آولی.الا لباب . قالوا : فلبا وصل إلى الجزيرة » سر بذلك سرورا تام « 
وأقام بها طريدأ فریداً 0 لا ملك طارفا ولانليدآ » والمرض يزداد . وکان 
فى آهل مازندران ناس يتقر بون [ليه المأ کول وما یشتبیه » فقال فى بعض 
لیام : أشتبى يكون عندی فرس برعی حولخيمى هذه » وقد ضربت له 
خيمة صعيرة > فليا مع الاك تاج الدين حسن - وكان من جهلة سر هتت 
وارتق زمان جلال الدين إلى درجة الملوكية فوف له حقه بالإحسان والإنعام 
جزاء له عن خدمنه للسلطان ف هذه الآيام وملک أسترأياد © يأعبالما 
وقلاعبا ‏ أهدى إليه فر سا" أصفر. ومن قبلكان الا مير اختيار الدين 
أكر أمي رآخورية السلطان © 8 وقد ضم إليه ثلاثين آلف فرس يقول : 
إن المرتب معى ثلاثون ألفاً ٠‏ ولوشئت جعلتها ستين ألفاً من غير أن 
آنکلف صرف ديثار أو درم » وذلك آنی استدعی من کل دشار * خيل 
السلطان ف البلاد جوبانا واحدآ فینیفون على ثلاثين ألفا . فلينظر المتأمل 
إلى بعد ما بين الحالتين ويعتبر . نعم ومن مل إليه فى تلك الآيام شیامن 
ال کول وغيره کتب له توقيعا عنصب‌جلیل » أو إقطاع طائل » وربماكان 
الرجل يتولى كتابة التوقبع لنفسه إذكان لا بوجد عند السلطان من يكتب 
التواقبع الجررية 9© , بل كلبا كانت برعم 20 جلال الدین » فليا أحضروها 

)۱ أى أحد قواده . 

(۲) أسترأباد : إحدى الدن بقلم طبرستان . انطر خريطة بلاد فاری 

(۳) ف الأصل : فرس. 

(4) لسبة إلى أمير آخور . راجم ص ٩۰‏ حاشية ۳ . 

(ه) الدشار أو الجثار » هو مکان رعی الاشية من خيل أو غيرها . القريزى : الساوك 
ج ۱ قسم ۲ ص 45١‏ حاشية ۲ ۰ 

© يرجح أن هذه التواقیم قد ميت بهذا الاسم نظرا لأنها کتبت فى تلك الجزيرة ببحر 
قزون ای اعتصم بها علاء الدين مد خوارزمشاه. - 

(۷) فى الأصل:برسالة » والقصود هو أن تلكالتواقيم كانت كلها باسم جلال الدين 
منكيرق » أى موحبة زلیه . 


يفل 


إليه عند ظبوره(۱) أمضاها جميعاء وم نكان معه سكين أو منديل أو 
علامة من السلطان بإقطاع أو منصب قب لبا وقبلبا وأمضى حکنبا . 

ولا حل بالسلطان وهو با جز برة حمامه » وانقضت لانقضاء الدين 
أيامه » غسله سم الحشم شس الدين مود بن يلاغ الجاوش2©2, و مقرب 
الدين اللقب بمبتر مبتران مقدم الفراشية ©0‏ وما عنده ما یکفنونه به » 
فكفنه شمس الدين مود المذكور بقمیصه(» » ودفن بالجريرة سنة 
سبع عشر وستهائة”* . 


أذل الملوك وصاد القروم 
وحف؟ الماوك یه خاضعين 
فلا مکی من أمره 
وأوهمه الزن أن الومان 
اة مختاظة 
فل تفن عنه حماة الرجال 
كذلك بفصل بالشامتین 


أتنه 


وصيلر كل عزيز ذليلا 
وزفوا إايه رعلا رعيلا 
وصارت له الارض إلا قللا 
إذا رامه ارتد عله كليلا 
وسلّت عليه حساما صقيلا 
ول يحد0© قيل عليه فتيلا© 
ویفنییم الدهر جیلا خيلا 


(۱) أى بعد عودة جلال الدين من يلاد المد طی آثر رحيل الغول عن أقالم الدولة 
الخوارزمية إلى بلادهم . ۱ 

(۲) الجاويش أو الشاويشأو الجاووش » لفظ تركى وجسه جاويشية . والجاویش جندی 
من رتبة سيطة یکلفه مخدومه يحمل الرسائل وتبلینبا . القریزی : الساوك » ج ۱ قم ۳ ص 
۰ حاشية ۲ . 

(۳) مقدم الفراشية » هوالذى يعرف على بیت‌الفراش‌النی بحویاابسط المديدة والخيام . 

(4) ذکر السيوطى فى کتابه تاريخ الخلفاء س ۱۱۳ أن علاء الدين تمد خوارزم شاه 

0 بشاش فراش کان معه . 

(ه) أى سنة۱۲۲۱/۱۲۲۰م - 

(۷) فى الأصل : قفيلا . 

(۸) وصف این‌الوردی فى کتابه تنيه الختصر فى آخبار البشر س ۱۵6 ء حال علاء‌الدین 
تمد خوارزم شاه فى آواخر أيامه بقوله : 


(5) فى الأصل : محمد . 


١١مل‎ 


وفارق المسكين أوطالئه 
و حوى من جوهر ممن 


وملكه ممتحنا بالرس 
فا ندی الحموهر هذا العرض 


۳۳ 
ذکر وصسول شهاب الدين الخيوق0© 


من خوارزم إلى نساء 
وحصار التاتار نساء وإهلا كه وإهلاك العامة با 


کان شباب الدين أب وسعد بن عمران فقا فاضلا مبرزاً مفتيا فیمذهب. 
الشافعى رضى الله عنه . وقد جمع إلى الفقه ء اللغة والطب والخلاف وسائر 
العلوم والفصاحة واللسن والتدبير الحسن » فالمشترى مشترى سعادته › 
و عطارد(؟) تلبذ [فادته » وئاقب للجم عبد دهائه » وصائب الفكر خادم. 
رأيه . ونال عند السلطان من الرتبة ما ليس وراءها لابتغاء السلى مد › 
فا فوق السماء لسمو مصعد » فكان يشاوره فى الأمور العظام ؛ ويفاوضه ' 
ف‌جلائل اللآمور . فكنت ترى ماوك الارض ووزراءها وذوى الرانب 
العلية من أمرائها وقوفا » على بابه صفوفا » وهو یدرس الا مة على جارى 
عادته . وكان إليه تدريس خمس مدارس بخوارزم » وهو لا بطل الدرس 


(۱) قرا هوداس ۲۱۵۳۵0۵ هذا الاسم فى النسخة الخطية قراءات ثلاثا : أولاها «الحيرق» 
کا جاء فى هذا الوضع من السکتاب » وثائیبا «الحيوق» كا جاء فى الطبعةالعرية س ۵۱ ء ۵۲ > 
أما.القراءة الثالثة نكانت « الحبوق » كا جاء فى صفحة ۵۸ من الطبعة المربية أبضا ٠‏ وقد 
ظننت بادىء الأعس أن ذلك ما هو إلا نثيجة خيلا فى الطباعة » فلا رجعت إل الترجة الفرئسية 
وجدت أنه ترجبا مع الأسف ترجاتتلانا : الحمرق اوه7ت8سلة , اوق EL-Khêyoıqi‏ » 
اشوقی EL-Khsbouq‏ . 

ولا كانت النسخة الخطية » وهى محفوظة بالكبية الأهلية ببارس » ليست فى متثاولنا ». 
فقد حاولت أن أقف على صعة هذا الاسم بالاستعانة بالراجم الأخرى . وقد اهتديت إلى أن. 
صحه « اميوق » أو « | یوق » انسية الىمدينة « یوق أو يوق » » إحدى مدن 
خوارزم » وتسمى أيضا خيوه . وتمتاز هذه الدينة کا يقول ياقوت » باعتناق أهلها الذهب 
الشافعی على حينأن أهالى سار مدن خوارزمبتنقون الذهب الحننى . انظر ياقوث : مسجمالبلدان, 
3 ۳ صن ۵۰۴ . 

۲(۰) المشترى وعطارد : من أسماء النجوم . 


۱۰۹ 


فها إلى أن يزکت( ۱‏ فتكلمه حجابه فىأمور أولئك . ور ما كان ذوالحاجة 
قي على الباب متردداً سئة أو أكثر » فل تقض حاجته لكثرة الاشغال 0 
واتساع العرضة فى الاك » وتراحم ذوى اللبانات . واحتاج السلطان إلى 
اتخاذ طایح لعلامته وهی : « اعتادی على الله و حجده » . واستئاب فى تعليم 
التواقيع بالطابع أكير بناته خان سلطان » [ذ۱۳۸ التواقیع كثرت حنی کان 
تعليمبا يستغرق أكثر الأوقات ويشغله عن سائر البام » فا كان یعل فى 
السنين الا خيرة إلا على توقيع يتضمن أمرآ جلیلا 0 . 
وكان ما يدل على جلال قدر شاب الدين أن سعد » أن الرسالة إذا 
خر جت على لسان ملك من الملوك کائیاً من كان يذكر بعل الوزير فى آخر 
التوقيع ¢ وأما شبابالدین‌فلای کر 6 تعظما له وإجلالا لقدره عن أن يذكر 
بعدالوزير ء بل یکتب«بالامر الأعلى » أعلاهالله » والمثال العال لازال عالا 
بماذكر ناه » » من لقاب الوزير . ثم يكتب حسب ال رسالة الواردة بالإملاء . 
وقد بی *“ [ شاب الدين ] بخوارزم فى جامعالشافعية (“ دار كتب لم 
بر قبلبا ولابعدها مثلبا . فلماعزم على اروج من خوارزم » وقد أيس 
من العود إلا 6 ضن بتركها فاستصحب نفأنسها ٠‏ ووقعت دعل مقدله 
بنساء فى أيدى الموام والسوقة » فکنت أتنبعبا وأجمعها » وظفرت بعده 

(۱) ركت الاناء ملاه » وزّكتهالحديث آوعیته إياه . والمنى القصود الذى بفهم‌من سياق 
الكلام هو الاتپاء من الحت والدرس . 

(0) ف الأصل : زذا . 

(۳) کان علاء الدين تمد خوارزم شاه 3 منذ ترم على عرش الدولة الخوارزمية »ف 
شغل شاغل عشا كله العديدة الخارجية عن النظر فى أحوال دولته الداخلية . فقد شغل بتحقیق 
أهدافه التى ربا لنفسه والی تنمثل ف الاجباز على الدولة الغورية بالاستيلاء على حاضرتما 
غزنة » وف توسیم أملاك الدولة الحوارزمية على حساب دولة الخطا فى الشرق » وتوسیم 
أملاكه فى الغرب على حساب الخلافة العياسية يوجه خاس . انظر کتابنا : الدولة الخوارزمية 
والغول » ص ۲۵ س ۲۷ ع م" س 41 ص ٩۰‏ س ۳و 

(4) فى الاصل : بنا . 

() فی‌الاصل : الشفعوية ٠‏ وفد تقدمأن شهابالدينالمذكور كان من فقباء الذهب‌الشافعی . 


11۰ 


بتغانس منها إلى أن وقعت فى تجاذب أيدى الغربة مشرءق أرض مرةومغر”بأ 
نفلفنها ما حويتهمن الموروث والمكتسب بالقلعة ء ول اتسر“ ما خلفت 
ما إلا على الكتب . 

ولا وصل المذكور إلى نساء :6 ومعه خلق كثير من أهل خوارزم » 
أقام بها ينتظر تعدد الاخبار من جبة السلطان ليقصد خدمته 0 فورد ار 
بوروده بئيسأبور ورحیله عنها من غير تلوم » وتحير شهاب الدين ف‌آمره» 
يذهب عليه أمره 0 وم عليه ره : إلى أنوصل سام الدين ید بن سهل 
وهو أمير من أمر ام نساء ء وذكر أن السلطان لما ول" محفلا" تقدم إليه 
بأن يمضى إلى نساء ويحذر الناس ويقول لهم : إن هذا العدو لیس کساثر 
العساكرء وال رأى تخلية البلاد والتسحب إلى البراری والجبالر يا جمعون00 
من الغارات ماتا به آعیهم وأيدييم 0 فيرجعون ویسل الناس من فاجىم 
رکضتهم). “ملو قدر أهل سام على عمارة فلمتيم» وكآن اأسلطانقد خرباء 
فقد اذا لم فى عمارتها والتحصن ما 8 وكان السلطان تکش جشم ف 
لا ستخللاصیا مرارآ فل يقدر عليبا ۰ وحين أيس من استصفائها أنفسه › 
صالم صاحها عما د الدين مد بن عمر بن حمزة فأدخله فى ربقة طاعته . 
و استهصّه گنه لا ستخلاص سائر بلاد خراسان الدانة ۳ والقاصية 0 
فلم يترك مها بلدة عأصية . وحين توف عماد الدين بعد تكش بسنة اوقل“ 

(۲) أى فا من وجه الفول إلى ألم الغريبة من الدولة اخوارزمية . 

(۳) فى الأسل : فیجمعون . 

(4) يتفق النسوی مع ما ذ کره سيكس ١۴ر5‏ فى هنا القام من أن علاء الدين تمد 
خوارزم شاه لم جمم جيعا واحدا قويا یواجه به المقول عند ما شرعوا فى غزو الدولة 
الخوارزمية » بل وزع فواته على الدن الختلفة ظنا منه أن جنسکزنان سیکتفی من البلاد 
الاسلامية بنهب ما يصل إلى يديه من الغنائم والاأسلاب ومن ثم بمود إلى حيث أ . 

انظر .56 .م وال Op.‏ ؛ Sykes‏ 


(ه) فى الاصل : جس . 
69 توفى علاء الدين تسکش خرارزم.شاه سنة 5ؤه ه (1145 م). 


1١1١ 


مات ابئه الكبير ول عبده ناصر الدين سعيد بعد وفاة والده بستة أشبر » 
وقد قيل إندكان دس" على والده من سقاه سا قاتلا » فل يتمتع بعده بالملك 
طائلا.ووجه السلطان إلى نساء وحمل صغار أولاده وخزائته إلمخوارزم: 
فأقاموا با حصورين إلى حين خروج التاتار فتخلصوا على ماسنذكره . 

وأمر السلطان» لما ملك نساء علهم » بتخريب قلعتها فقلعت من :© 
أساسها وسووا الفدن فبا بالیعاریف(" حى فرقت جموع تراما وزرعوا 
فها الشعير تشفياً . وكانت من عجائب القلاع المبنة على التلول . ومن 
صفتبا آنبا كانت كبيرة جدا » قسع خلقاً كثيراً » ولیس آحد من أهل 
المديئة » غا كان أو فقيرا » إلا وله فيبا دار » وبنيت فى وسطبا آخری 
السلطنة أعلى ”" منبا » والماء يحرى منها إلى الى تعنتما » والی تحتها لم ينبع 
الماء فبا إلا بعد حفر سبعين ذراعاً ۲8 . وسيب ذلك » على ماقيل » أن 
المرتفعة منها كانت جبلا فيه عين ماء والى تحتها مجموعة من تراب جح إلى 
ذيلبا لما صارت نساء فى زم ن کستاسف ملك الفرس ثغرآ حاجزاً » وحداً 
حائلا بين الترك والفرس ء سخرت أهل البلاد لمع ذلك التراب إلى ذيل 
الجبل فكيرت القلعة . 


(۱) ف الأصل : عن . 

(۲) ف الأصل : وسدوا الفدن فيهابالحاريف . والقدان جع فدان » مساحة من الأرض. 
والقصود إعداد أرض الفلعة لازراعة بد هدمپا . 

(۳) ف الأصل : أعلا ‏ 

(۶) من الثابت أن الحروب الستمرة الق سادت عصر افوارزمیین ء كان لما أثرها فى 
حياتهم العامة وق مدنهم الختلفة » فتراثم يحيطونهذه الدن بالأسوار النيعة » ويشيدون فصوره 
ومبائيهم داخل هذه الأسوار » وفضلا عن ذلك فقد شيدوا القلاع داخل الدن ليلجا إليبا 
السکان المدئيون والعسكريون إذا ما هدد الدينة خطر خارجی » وأذلك لم يقتصر الأهالى على 
تشييد الشكنات العسكرية فيها » بل امتلات هذه القلاع بالمنازل الى أعدت خصیصا لإيواء 
الأعالل إذاما دعا الداعى ۰ وکان غالبية السكان ء من ألرياء الدينة ونقرائها » علكون 
المنازل فى هذه القلاع » كا احتفظ الساطان لنفمه یقصر فى كثير منها . 


۱۱ 


نعم ولا سمعوا ماذكره پاء الدین مد بن أى سبل عن لسان السلطان » 
اختاروا عمارة القلعة على الخلاء » وشرع الوزير ظبير الدین مسعود بن 
المثورالشاىفى عمارتها بالسخرة ‏ وغمّيرها فبی() عليبا حائطا يشبه حيطان 
البساتين » وتحصن الئاس بها . وأقام عندم شهاب الدين أبو سعد بن عبر 
الخبوق”©وجاعة من أهل خوارز م.ولا عل ال مير تاج الدين عمد بن صاعد 
وخاله الأأميرعزالدين کخسر و( وجماعة من أمراءخ راسانباقامةامذكور 
مها رغبوا فى الامتداد إليه , والإقامة أيام الحئة لديه » ليكون ذلك ذخر| 
لم عند السلطان نافعا » وحجابا بينهم وبين مكائد بی الزمان دافعا . 

واتفق أن جنکزخان جرد إلى خراسان صبره تفجارنوين © , 
وأمي رمن قواده امه رکا نوين فى عشرة آ لاف“ فارس لنهها وإحراقبا 
وامتصاص ععظامها ودم أعراقباءوالتجريرعلى بقایا ورزايا9©أرماقها!؟ . 
فوصلت عوارة) منہم إلى نساء مقدمبا آمیر يعرف بيل كوش0©©, فترایی 


(۱) ف الأصل : فبنا . 

(۲) سيق آن ورد هذا الاسم فى صدر هذا الفصل «شپاب الدین آوسعدین عران ». 
ول يتحقق هوداس 1300۵5 من‌حذهنا الاسم أثناء قراءةالنسخة الخطية » بل رىطى‌المكس 
من ذلك أن هذا اللبس يتتقل إلى الترجة الفرئمية أيضا . وقد حاولت دون جدوی أن أف 
على عة هذا الاسم بالرجوع إلى بعش الراجم العربية الأخرى . انظر س 4۸ ء ١ه‏ من طبعة 
هوداس العربيةوس ۸۲ » 47 منالطبعةالفرنسية » وانظرآًیضا ١٠١8‏ حاشیة۱ منهذهالطبعة . 

(۳) فى الأصل : كيخسروا . 

)٤(‏ لفظ نوين معناه أمير أو سيد أو اتد . راجم ص 41 حاشية ۱ . ولمل المقصود 
تجار وین sall‏ ۲۵۵۵۸۵۲۰۲ كا جاء فى كتاب دوسون . انظر D'olsson : Op. cl,‏ 
tL i, P. 274.‏ 

(ه) فى الأصل : عصرة ألف . 

(د) ف الأسل : رذايا . 

(۷) أرماق : چم رمق » وهو بقية الياة . 

(4) كنا فى الأسل » ويفبم من سياق الكلام أن الممنى القصود هو الفرقة الصغيرة » 
کا يستدل على هنا العنى أيضا مما ذ کره دوسون‌وهو فى معرض كلامه عن حصار ماديئة نساء ‏ 
انظر .275 .م D'ohsson : Op. elt, ]. i,‏ 

(9) ذكر دوسون » تقلا عن كتاب جبان گها » أن امه بل كوش 820568 
ولس يل كوش . أنظر .275 .م ,1 D'ohsson : Op. cil. f.‏ 


۱۳ 


الناس إليہم مقابلين » ووقع نشابة فى صدر يل كوش فر" ميتاء فنقموا 
بذلك على أهل نساء » وقد موا حصارها على حصار سائر المدن بخ ر اسان » 
فساقرا إليها فى الطي” وال م » والليل المدلهم » وحوصرت قلعتها خمسة 

عشر يوما لم يفتروا عن اال (" ليلا ولانہارا » ونصب عليبا عشرون 
منجنقا جذما الرجالة الذين جمعوا ٠"‏ من أطراف خراسان » وكانوا 
بسو قون الاسارى تحت الخركات ى وهی بيوت على وضع الخلون . 
أخذتمن الخشب » ولبست بالجلود . فاو رجعوا ول يوصاوها إلى السور 
شر بت رقابهم . فکان‌هذا دأبهم إلى أن توا فما ثلمة لاتنسد » ثم لبس( 
التاتار بأجمعبم لامة حريهم وزحفوا عليبا ليلاء فلكوا السورء وانتشروا 
عليه . واللاس قد استخفوا فى بيوتهم إلى أن أضاء الهار نزلوا لیم من 
السور» فساقوم إلى فضاء وراء البساتين يسمى عدربان "© كأنهم قطعان 
الضانية تسوقها الرعاة . ول يمد التاتار أيديهم إلى سلب ونهب ٠‏ إلى أن 
حشروم إلى ذلك الفضاء الواسع ١‏ بالصغار والنساء » والضجيج يشق 


(۱) جاء بالطم والرم أى بالمال الكثير . 
(۲) ق الأصل :لم يفتروا القتال . 
۳( فى الأصل : الذى جعت . 

)٤(‏ لعل القصود بلفظ « اثرکات » هو الدبایات » چم دبابة » وکات آشه ما کون 
بالبرج المتحرك.ء له أحيانا أربمة أدوار » أولها من الحشب » وثانيها من الرصاس ء وثالئها من 
الحديد » ورابعها من التحاس الأصفر . ويتحرك هذا البرج امائل على تلات » وتصمد إلى 
طبقاته الجنود لهاجة الحصون وتسلق الأسوار . وتصل يكل دبابة آله تسى كيش » تجمم على 
کبوش وأ كبش ء لها رأس ضخم وقرنان تدفعها الجنود حو الأسوار لتهدعها . انظر 
المقريزى : السلوك » ج ١‏ قم ١‏ ص 1ه حاشية ۸ . وانظر أيضاكتاب السلاح فى الإسلام 
اقا عقام عبد الرهن زک » ص ۲1 س ۷۲ . 

(5) فى الأصل * لبسوا . 

(1) ذكر هوداس ۰ أن هذا الاسم ورد فى النسخة الخطية دون تنقيط » ولا 
تمل أن يكون أيضا غدربان أو غدريان . 

(۷) ف الأصل : الواسة . 
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جلياب السماء » والصياح يسد 7 منافذ الحواء 99 , م أمروا الناس بان 
يكتف ۳۸ بعضبم بعضاء ففعلوا ذلك خذلاناء وإلا فاو تفرقوا وطلیوا 
الخلاصع لوآ منغير قتال » والجبلقريب ء لنجا أكثرم . فحين كتفوا 
جاءوا إليهم بالقوس وأضجعوم على العدا 2“ وأطعموم سباع الأرض 
وطور الحواء"» . فن دماء مسفوكة » وستور مبتوكة » وصغار على ثدى 
أمباتها المقتولةمتروكة . وكان عدة من قتل بلسان من أهلبا » ومنانضوی 
لیا من الغر باء ورعية بلدها سبعين آلف وهی كورة م نکورخراسان. 
وأحضر شباب الدين الخيوق () واه السيد القاضل تاج الدين بين يدى 
تفجار نوين وبركاء مكتوفين » وأحضرت صنادیق خزائله ففرغوها وم 
وقوف » إلى أن حال الذهب بينه وبينهما » فقتلا شبيدين . وهو الان 
مدفون بنساء بمزار تسمى ميل جفنة . 


(۱) ف الأصل : تسد  .‏ , (0) فى الأصل : اموی . 

(۳) فى الأصل : يكتفوا . ۱ 

۹3 فى الاصل : العدي . والعدا مقصور عداء ومفردة عدو وهو حجر رثیق سر په 
الفیء . وعدو کل شىء طواره . ۱ ۱ 

(م) ف الأصل : اموی . . (د) ف الأصل : سبمون الفا . " 

(۷) عدر بنا أن نشير هنا إلى أن اافول #سکنوا من الاستیلاه على مديئة نساء بسئة 
۷ ۰( ۱۲۲۰ م) . ۱ 

)۸( راجم ص ۹ حاشية ۰۱ 


١16 


۲ 
ذكر نيذ ما جری مخراسان بعد السلطان 
لا ولاحاجة إلى التفصیل » إذ الأحوال تشبه بعضبا بعضاً 
ولیس إلا عموم القتل وشمول التخریب 


لا رحل السلطان إلى العراق محفلا » ولا وراءه من بلاد خراسان 
مبملا » وتبعه يمه نوین ٩‏ وسیطی بهادر 22 طالبین » وعبر الثبر إلى 
خراسانتفجار ويركا اللعینان » وجرى بنساء ماذکرناه » تفرقوا فى نواحی 
خراسان فصاروا فرقا » وائتشروا خرقاء فكان إذا ساق ألف فا رمن متهم 
إلى ناحية من نواحيبا مع رجاله رساتيقباء فيسوق سمل الدینةفیدی ۳ , 
بهم الجانيق . ويأخذ بهم اللقوب إلى أن يستولى علیہ »فل ترك يبا نافخ نار 
ولا ساكن دار . واستولى الرعب على النفوس حتى أن الذى أسر كان 
آروح سرا من القاعد فى بيته ينتظر الحادثة . 


وكنت حل بقلعی المحروفة خر ندر » وهى من أمبات قلاع 
خراسان › ولست أعرف أول من ملکہا من أسلافى . وقد اختلفت 


(۱) سبق أن ذکر هذا الاسم د عه نوين » ء وکا ذلك وتنا لقراءة هوداس فى 
النسخة الخطية . ولم يتحقق هوداس من صحة هذا الاسم بل لم يتنبه إلى هذا التغارض فى الترجة 
الفرنسية فترجها مرة « عه ۱6۳6 > ومرة أخرى « عه Yemeh‏ » . وسواء أ كان الأصل 
هو نمه نوين أو عه نوين » فالمقصود به القائد الغولی شى ( چبه ) ۲0۳606 » کا سبق 
کرنا . راجم س ۱۰۲ حاشية ۱ . ۱ 

(۲) القصود بسيطى بپادر » القائد المثولى Souboutai‏ . انظر ‏ ,ات Dohsson : Op.‏ 
i, p. 240.‏ 

(۳) فى الأصل : فیدر . 

(4) راجم صفحة ذلا حاشية ١‏ . 
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الأفاويل فیبا على حسبالاهواء » ولس يمكتنى أن أذكر 2 إلا الصحیح» 
وم يعتقدون أنها فى أيديهم من بد الإسلام وإسفار صبحه بخر اسان راق 
أعل بذلك ؛ فقد بقيت إذ ذاك والدنيا تموج بالفتن مر با الأسرى وملجاً 
للخائفين » إذ هى واسطة البلاد وحدقة العمران ؛ فكان أرباب الحشمة 
وذوو20 الصيت من أهل اللعمة » هر بون إليبا حفاة” عراة وأ كسوم بقدر 
الإمكان عرام » وأساعدم على ماعرامم » ثم أوصلبم إلى من أخطأته 
السيوف من أهالييم , فلازالوا © كذلك إلى أن كبسوا خراسان عن 
آخرهاء وقفز [لپم شخص يسمى حبش من كامجه » وهی ضبعة من ضياع 
استواخبو شان)» وكان « سرهتكاء (*) فلقبوه ملكا » استهراء وسخرية » 
وقدموه عل الرتدة» وولوه أمر الجانيق » وتدبير الرجالة . فنى الناس منه 
بالداهية الدهیاء0 , والخطة الشکراء © والعذاب النزل من المماء . وقد 
دخل فى المداخل الخبيثة » وأخذ يكاتب روساء الضياع . وكانت ضياع 
خراسان ذوات آسوار وخنادف وجوأمع » والرؤساء ہا أرباب مكئة 5 
فأمر الواحد منم أن يقوم بنفسه ورعیته فبحضر بالفژوس والعاول 
ومایقدر عليه من القسى وآ لات الحصار » فإن أجاب إلى ذلك حاص بهم 
مديئة من المدن فيستولى عليها ويصب 27 علهم صوت عذاب » وإن تقاعد 
عنه وتعلل مثی إليه وحاصره خر جهومن‌معه ور ضهم( ) على السیف» 
وأوردم مورد الحتف : 

وقد خر“ و |00 أمر نيسابور وحصارهاعن سائر الكو رال ىكانت معدودة 


(۱) فى الأصل : ليس عحكتق آذکر . 


(۲) ف الاسل : دووا . (۳) أى المغول . 

(4) ناحية من لواحی نیساپور . ۰ (0) سرهنك : رتبة عسكرية . 
(؟) فى الأصل : الدهيا . (9) فى الأصل : النكرا . 
(۸) في الأسل : يضيب . (1) فى الأصل : عر شيم . 


(۱۰) أى الغول . 
۱۷ 


فى توابعها إلى أن وقع الفراغ من تخر يبباء وکانت تنيفعنعشرينمدينة» 
ثمقصدوا نيسابور فى عامتهم(۲ ليذيقوا أملبا نکال طاشتهم» وجمعون ۳ 
إليبا من کان منهم فى أطراف خراسان أقواماً متفرقة » حى إذا قار وها 
خرح أهلم | مناوشين , فأصابت صدر تفجار اللعين نشابة تمكنت من 7 
حل سره » وأراحت الناس من شرهء فانتقل إلى نار اقه الوقدة الى تطلح, 
على الا فشدة . وعل 4 التاتار لما شاهدوا غلبة العوام أنها لاتحاصر إلا بمدد: 
يأنيهم © فتأخروا عنبا وكاتيوا جنکزغان مستمدین مستنجدین » فأمدم, 
بقیقو نوين » وقدبوقا نوين » وطولن حربی » وعدة آمراء آخرين فی 
زهاء خمسين ألف فارس 22 . قطوا عليباء وأحاطوا ما فى آواخر سنة' 
تمان عشرة ”" وستائة » وذلك بعد تسحب جلال الدين إلى افند علل. 
ماسئذكره إن شاء الله 99 ۰ فليا قاربوهاء أقاموا شر قيبا بقرية نوشجان» 
ذات أشجار كثيرة ومیاه غزيرة » إلى أن آزاحوا عللبم بها فى المتارس. 
والدبابات والجانيق والملونات » فساقوا ليبا ونصبوا فى نبارمم ذلك » 
ی منجنيق مکلة الاسباب » فرموا بها واستولوا عليها بعد ثلاثة أيام 


)١(‏ تقدم الخول إلى مديئة یسایور سنة ۰۱۱۷ ۵( ١٠١١١‏ م). 

(۲) فى الأصل : ويجمم . (۲) فى الأصل : عن . 

. فى الأصل : تأتييم‎ )5( ٠ فى الأصل : علموا‎ )٤( 

(5) الثابت أن الجيوش المفولية التى وکل إليها أمر الاستيلاء على مديئة نيسابور كانته 
بقيادة تولوى بن جنکبرخان . أنظر .288 .م و D'ohsson : Op, Cif, f‏ 

)۷( فى الأصل : تمان عشر ۔ 

(۸) من الأمور الى تسترعى النظر فى هذه الناسبة » أن مديئة نیسابور قد خربت مرتينه 
فى غصون نصف قرن + مرة سنة م4 هام (۱۱۰۳م) على يد الأثراك الغز الذين ثاروا فى 
وجه السلطان سنجر السلجوق واكتسحوا خراسان » ومرة أخرى سنة ٠۰۵‏ ه ( ۱١١۸‏ م ) 
يتاثير هزة أرضية عنيفه حتى اضطر الأهالى إلى المجرة والسكنى فى الأراضى السحراوية اللحيطة 
بالمديئة ردحا من الزمن ؟ ويعد أن استعادت نیسایور بهاءها وعمرت بسکانها ومبانيها » قدر 
ها أن خرب لامرة الثالثة على يد تولوی . انظر ابن الأثير : الکامل » ج 1١‏ س ۸۲-۷۹ ۴ 
ج ۱۲ س ۱۳۱ ۰ 


۱۳" 


فألحقوها بسائر المدن فصارت كغيرها » وقد سال ما السيل » وطاف بها 
الویل » وناح عليبا النبار والليل . ثم أمروا الأسارى فبسطوها بامجاريف 
حتی صارت أرضاً ملساء؛ لامدرة بها ولاصخيرة » يأمن فا الفارسالعثرة» 
فلعبوا فبا بل کرة ۲0 . ومات أكثر أهلبا تحت الارض إذ کانوا قد 
اتغذوا بها سرادیب ونقوبآ ظنآ أنها ۲۳ مانعتہم < . 

وحين طلع جلال الدين من المند » على ما يأفى شر حه , وملك [قلم 
خراسان وما بله من العراق ومازندران على خراءا » منوا ٩‏ الدفائن يها 
كل سنة بثلائین ألف دینار ء ورما كان الضامن يأخذ هذا المقدار ويظفر 
نه فى يوم واحد »> إذ كانت الاموال بقيت مدفونة فى السراديب مسع 
أابها . فپذا قياس مطرد فى سائر مدن خراسان » وخوارزم » والعراق» 
ومازندران » وأذربيجان » والغور » وغزنة وباميان » وسجستان ؛ إلى 
تخوم المند . فلو ذكرت مفصلة لم بتغير فيه إلا اسم احاصر والمخاصسر » 
فلاحاجه إلى التطويل فى ذلك . 


(۱) راجم ص ٩۰‏ حاشية ١‏ . وللقصود هنا أن مبانى هذه الدينة قد اقتلمت‌من أساسها 
واصیحت أرضها صالة لأن جرى با لعبة لا کرة ۰ 

(۲) فى الأصل : أن . 

(۳) عمد الفول إلى الإجهاز على جيم سكات مدينة نيسايور انتقاما لقتل توجاشر 
۶ ( تفجار ) زوج ابنه جنکزخان الذى قتل أمام هذه الديئة » لذلك عول تولوی 
على ألا يرك آدميا من سکانها » بل ۸ يثرك الغول آیضا القطط والكلاب . انظر 
OP. eit, i, pp. 278 8 0,‏ : 2۳0۳5۵08 ء بل بروی فىهذا الصدد آن‌تولوی » للا رأى 
بض السكان يتلسون النجاة بالرقاد ين جثث القتلى ء أمر بقطع جيم رءوس القتلى » ووضع 
هذه الرءوس فى جانب والأجاد فى جانب آخر . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ 
س ۱۸۱ . وقد قدر عدد من قتل من سكان هذه الدينة شحو ۱,۷۶۷,۰۰۰ لسمة . 
اظر .23 .م «Douglas : The Life of Jerghiz-Khag,‏ 

(4) ف الأسل : ثمنوا . 


۱1۹ 


o 
۾‎ 
ذكر تولية السلطان ولاية العبد ولده جلال الدين متكيرى‎ 
وخلع ولده قطب الدين أزلاغ شاه‎ 


قد ذكرنا أن ولاية العبد كانت لقطب الدين أزلاغ شاه » لما كان 
يقتضى الوقت من مداراة رأى ركان خاتون وتتبع مرادهاء على حالی 
قرا وبعادها'" . فلا اشتد المرض بالسلطان بالجزيرة وبلغه أن والدته 
قد آسرت(۲۳» أحضر جلال الدين وأخويه الحاضرين بالجريرة » آزلاغ 
شاه وأق شاه » وقال : إن عریالسلطنة قد انفصمت » والدولة قد وهت 
قواعدها وتودمتءوهذا العدو قد تأ كدت أسبابه وتششت بالملك أظفاره 
وتعلقت أنيابه » ولیس يأخذ ثأرىمنه (لاوادی‌شکرق » وهآ نذا(" موليه 
العبد » فعلیکا بطاعته » والانخراط فى سلك تياعته . وشد سيفه بيده على 
وسط جلال الدين » فل پلبث بعده إلا اما قلائل حتي قضى نحبه . وق 
بربه » فنقل إلى حفر ته حسرته » رحمه الله تعالى . 


. ۷۱ راحم س‎ )١( 
» وانظر أيضا كتابنا : الدولة الوارزمية والغول‎ . ٠١۸ راجم ص ۱۰۶ 2ت‎ )۲( 
, ۱۳۸ — ۱۳۲ ص ۱۳۱ = ۱۳۲ ء س‎ 


(۳) فى الأصل : هاأنا . 
۱۷۰ 


۳۹۱ 


ذکر حال خوارزم بعد جلاء تركانخاتون علا 


ولا آجلها الذکورة » وأخلت بها » ول ترك بهامن یقوم بضبط 
الأمور وسياسة الجبور > تولى أمرها على كوه دروغان » وکان رجلا 
عكار مصارعاً » وقد سمى كوه دروغان لعظم أكاذيبه ‏ ومعناه أكاذيب 
كالجبال ء ووقع الناس من سوم تدبيره وعدم خبرته بقوانين السياسة وقلة 
حظه من أدوات الرياسة فى خباط واختلاط » وزالت هيب ةاللك » 
واسترابت النفوس إلى مافى طبائعبا من التفاصل!" والتباين . والتشاحن 
والتضاغن . وبقيت أموال الديوانخلسةلكلختلس » ونزة لکل‌مفترس . 
وکان الذکور |ذا کتب وصولا إلى بعض الجبات لجيايةخ راجبا بمائة أ لف 
دینار تقديراً » فحملت إليه منها ألف ديدار » يسر بذلك ويقع عنده آنأ 
موهبة سمحوا بها عليه , وعبة فيه » وولاء لهء إلى أن رجع إلى خوارزم 
بعض نوآب الدبوان بعد وفاة السلطان مثل عماد الدين الشرف وشرف 
الدین كيك » فرورا كتباً سلطانية » وم بعلم ااناس بعد وفاة السلطان , 
فضیطوا آموال الديوان » وانزجر كوه دروغان بعض انز جار حيث إنه 
ممع أن السلطان باق وأنه فى قبالة التاتارء واستمر الخال عل‌ذاك إلى أن 
رجع إليها جلال الدین وأخواه أزلاغ شاه وأق شاة بعد وفاة السلطان. 


)0( كناف الأسل » ولعلبا التفاضل . 


۳۱ 


۳۷ 
ذکر عود جلال الدين وأخويه آزلاغ شاه وأق شاه إلى خوارزم 


لا اندرج السلطان إلى رحمة الله ودفن بالجزيرة على ماسبق شرحه( » 
رکب‌جلال‌الدین البحر إلى خوارزم بأخويه الذکورین ؛ وم زهاء سبعين 
قارس . قلا قاربوها التقومم من خوارزم من الدواب وال سلحقوالا علام 
با دسةت به حاطهم ۰ وا" بهم اختلاهم > وتباشر( الاس بقدو پم 
تباشر من أعضل داؤه فظفر بدوائه » أو عسر لقاوه فعاد إلى أودائه » 
وأجتمعت عندم من العساكر السلطانية عن أضر تم البوادى » ونفضتهم 
امجالس والئوادی يخوارزم » زهاء سبعة آ لاف فار سأ كثرم البياوو تة(“ 
مقدمهم توخی بهاوان اللقب بقتلغ ان . فالوا إلى أزلاغ شاه للقرابة ء 
وأنكروا عليه رضاه بالخلع كفر انآ للنعمة , وتواطاواا* على أن يقبضوا 
على جلال الدين*© فيسماوه أو يقتاوه0©, وأحس أينائج خان ما دبر عليه 
فأعلبه بذاك » وأشار عليه بالرحيل » فرحل صاعداً صوب خراسان فى 
ثلائماثةفارس مقدمبمد مر ملك وأقام"“ أو لئك يخوارزم بعدهثلاثة أيام» 
ووافام الخبر المرعج بحركة التانار صوب خوارزم من جبة ماوراء الهر » 
فرحاوا على أثر جلال الدين صوب خراسان . وسنذكر ماجرى لم وله 
بعد الرحيل فيا بعد إن شام الله تعالى . 


)۱ راحم س ۱۰۸-۱۰ . 69 فى الأصل : تباشروا . 

(۳) نسية إلى قبيلة بیاووت وهی فرع من قبائل كا نكال Canc‏ الق كانت تلم ف 
السپول الواتعة فى شال خوارزم والعمال الشرق من محر قزوين . انظر .0۳ : عوععط۱۳۵ 
cit, 1. 1, ۲ 16‏ 

(4) فى الأصل : تواطوا . )٠(‏ فى الأصل : علىأنيقيضوا جلال الدين . 

. ف الأصل : فيسامونه أو يقتلونه ۰ (۷)فی الأصل : أناموا‎ )١( 


۱۳۲ 


~A —‏ 
ذ كر نظام الدين السمعانی وإقامته عندى 
MDa‏ ا ® u‏ 
بقلعی ‏ خر ندز مدق وخروجه عا فی غير الوقت انزعاجا 
منذتعاقب ألضوء الظلامء وترادفت الب الا بام » لايشكر ذو و "الي وتات 
الشريفةحتدم » من يلق منهم يقل © لاقيت سدم . وكان الم ذكور حرآ 
فاضلا: بل نجما فى الفضائل كأن فر 0 لنجم دونه,والفصحاء كادوايعبدونه» 
نی ينطق فقل : لافض فوه . وان يكتب فقل : لاشل" عفترم . 
وقد نقل إلى خوارزم؛ رغبة من السلطان فى أن يكون مثله فى ملازمته 
يشاوره فى أمور الملك وتدابيرهاء ونال من السلطان رة محسودة ومنزلة 
مغبوطة . ولا تلف عن الخدمة السلطائية. آراد تحص ين بعض القلاع 
ماأبقت 0© الخامة "2 , من حشاشة نفس لفظتها الافة . فوصل إلى قلعة 
خرندز وأقام با شهر بن ٤‏ وكان مع جلال قدره» وعظم عله ؛ وعظ ی 
القلمة عدة مرار طرقة باله » وتراجع آماله . ولعلهلوسيم متوارزم آن‌یعظ» 
إذ الناس) ناس » والزمان زمان , كان ذلك [ذا ذكر السلطان ف رعظهء 
وم ملك البكاء » مما زاد فى وعظه على نیاح والسامعون على بكاء وصیاح . 
ولا استولى التاتار على ساء '؟' » وهی أول مدينة استولواعليما من 
(۱) أى قلعة مد النسوى . 
(۲) فى الأصل : ذووا. (۳) فى الأصل : يقول . 
)٤(‏ فى الأسل : تخر - ور عمنى بسقط . 
(ه) المقصودهنا أصايم اليد العغيرة . وال القصود هو ما بتعق وما يقوله المرب : 
لا شلت ينه . 
(() فى الأسل : ابقته . 
(۷) فى الأصل : الحافة . وقد صححباهوداس فى الترجة القرنسية ۰« اللْفاقة » ة والوافم 
أنبا لا هذا ولا ذاك ».ولعا هى الخافة » كأ يغبم من سياق الكلام . 
(4) فى اأصل : إذا النای  .‏ (4) کان ذلك فى سنة 1119 م( ۰68۱۲۳۰ 


۳۳ 


مدن خراسان 57 و بلغه قتله الإمام شباب الدين الوق ٩‏ رجه أله 
ها أدركه الوجل » واستولى عليه المول والوهل , وكان يدور معی على 
شفقان القلعة » فيريى منبا مواضع تز لق العلل طالعة 0 و تعجز الطير ف 
حوماتها قارع فقول :ھام يطلعالتاتار. واتفق أنناجن نوين وکان 
م نكبار الطاغية ‏ , وصل © إلى القلعة ثالث يوم استيلائهم على نساء » 
وحط علیبا حيث سکن ازول وهو جانب واحد ۳ . [ولا] رأى 0 
نظام الدين ذلك خانه (0 الصبر » و هک © الذعر » وآ عل“ أنأدليه 
بالجيال من بعض جباتها المأمونة لكك حاشيته ودوابه » وغليانة وأسا به» 
ففعلت ذلك على [نكار مضمر بل مظبر ء وتعجبت مما داخل أعوان الدولة 
و أعیانبا من‌ال و جل الذی ل یعتقدو | معه أنقلعة نع 6 أوصولةترد وندفع» 
نعود بألل من الذلان . 

فنزل المذكور ليلا بالجبال منغر بها » والتاتار نازلون بشرقيها . وكانوا 
إذا نزلوا من السقيف إلى الثل » وهو ت لايسلك » يتدحرجون إلى أسفل 
التل 0 فانكس لم يعض الدواب 6 ووصل المذ مور إل خوارزموماأولاد 
السلطان » شنشصرفیم(٩‏ من الجؤيرة » وسير لى من أزلاغ شاه توقبعاً 
بإقطاع جليل . 


(۱) ف الأصل : الخبوق . راجم صفحة ۱۰۵ حاشية ١‏ . 

(؟) جاء هذا الاسم غير منقوط فى النسخة الخطية ء للك فإنه محتمل قراءات كثيرة . 
وقد حاولت نحقيق هذا الاسم بالرجوع إلى الصادر الختلقة » فل أجد هذا الاسم أو ما شابهه 
من بين القواد الذين اشتركوا فى الاستيلاء على مديئة نساء » على أن القائد الغولى الذى لعب 
دوراً هاما أمام مديئة نساء كان تولوى بن جنسكيزخان . 


(۳) أى جنکزخان . )٤(‏ فى الأسل : ووصل . 
() كذا فى الأصل » ولعلها [ من ] جائب واحد . 
(7) ف الأصل : رأى . (۷) فى الأصل : خانه . 


(4) ف الآصل : وهلك.. 

(. ) أى أن ينزله پیش الپات الجبلية الأمينة . . 

۰ أى وقت اتصرافبم من تلك الجزيرة الكائنة ببحر قزوين الى لأ لها علاء امین 
مد خوارزم شاه وتوف فيها بمد أن فر من وچه الجيوش الغولية . راجم ص4 ۰۱۰۸-۸۰ 


4 


نعم و اأشاهد اللعين ناحن نوين القلعة و أنباكعقاب الجو ءلاوصول 
ولا حصول » بعث الرسول » وعرض السول : فطلبعشرة ألا ف ذر اع 
من الخام » وعدة ملتمسات أخرى خسيسة» ما۲۳ طتبع على غراره © 
وومم بثاره بل عاره . ول يقنعه ما حواه من ملاس آهل فساء > فأجبته 
إلى ما اال دفماللسيئة 6۵ بالی هى أحسن » فلءا أحضر الام , لسر أحد 
من القلمة أن حمله إليبم لعلمهم بأنهم یقتاون من‌غالطیم »سواء كان رسولا 
أو قاضيا سولا» إل آن اجب شخان هرمان إلى ذلك من أهل القلمة 
تبرعا منهماء وأحضرا أولادهما ووصيا بمرعاتهم والإحسان إليبم إن قتلاء 
وحمل ذلك إلى اللعين فتسلمه وقتل الشيخين ورحل . ثم شن الغارة على 
بلدها » فساق من المواثى ما امت لأت به الأباطم » وضاقت به قیعانما 
والصحاصح » قاربكل من نديه ‏ وثار غبر أطلال الضباع عليه . 

ومن العجائب أن خراسان لا شلبا لقتل » وخصت القلعة الذ کورة 
دون سائر الاما کن بالسلامة من صدمتبم » والخلاص من تقمتهم » وقع 
فها الوباء » وعم أهلبا بالفناء » فكانت تخرج فی کل يوم © منباعدةجنائز 
حتى لاقت بالآخرين وكفام ماكالموت كلفة الحصار .فسبحان من حك ۲٩‏ 
عل الخلق بالفناء » ولقد أحسن من قال : 

من لم يمت بالف مات بغیره تتوعت الاسیاب والدا, وار 


)١(‏ الشاب طائر من الطیور الجارحة » وبطی فى الجو على أبعاد شاهقة » ويينى عشه.فى 
أعالى الجبال حيث يصعب الوصول إليه » ولا قيل » « آمنم من عقاف الإو > . 


(؟) ف الأصل : لوما . (۳) ف الأصل : عراره . 
(4) فى الأصل : للسية. . (ه) كذانى الأصل ‏ 
(1) في الأصل : فى يوم . 


(۷) فى الأصل : سم ۽ ثم صسحبا هوداس ۲۲0۵49۶ فى الطبعة الفرئسية « خلم » . 
٠.والمقيقة‏ أنها لا هذا ولا ذاك » وزعا هی دحم » » کا ذكرت . 
(۸) كذاق الأصل » وصحة البيت هو : 
ومن لم عت بالسيف مات پنیره تعددت الأسباب وللوت واحد 


۱۳۰ 


۳۹ 
دکر رحيل جلال الدين من خوارزم و سلنه 


لا عل جلال الدين بأن أخاه أزلاغشاه ومن‌معه‌منالا مراءتآمرو|(0) 
عل مسکه » وأجمعواعل هلك ۳ء رکب ق لاعفا رس‌مقدمپم‌دمر ملك » 
فقطع المفازة الحاجزة بين خوارزم وخراسان ف أيام قلائل وهى» 
سئة عشر مر <لة لقفول على سوقبم › ومعبود عادتهم فى الرحيل والنزول 
"وتقلص منها إلى بلد نساء . 

وکان جنکزخان » لا بلغه عود آولاد السلطان إلى خوارزم ء وجه[لبا 
عسكراً کثیفاً(۲۹» وقدم إلى من تخراسان من عساكرهبالتفرق على حافات 
تملك البرية مرصدين » فضربوا على البرية الذ كورة حلقة من تخوم مرو إلى 
حدود شبرستانة » وهی كورة من كور فراوة » حتى [ذام أولاد السلطان 
بالمسير إلى خراسان عند انزعاجیم من خوارزم يقبضونهم . وكان نحافة 


( فى الأصل : توامروا . 

(۲) يرجم السبب فى تآمر أزلاغ شاه على أيه جلال الدين » إلى أن آباها علاء الدبن 
متمد خوارزم شاه كان قد اضطر أن يوصى بالملك من بعده لابنه أزلاغ شاه حت تأثير ركان 
خاتون » متخطيا فى ذلك ابه ال كير جلال الدين منكيرتى » ثم عاد وهو فى آخریات أيامه 
وأوصى باللك لابنه جلال الدين لتا کده‌من قدرته على الوقوف فى وجه النول ولأن ثركان 
خاتون كانت قد أسرت . فما وصل جلال الدين وأخواه إلى خوارزم بعد وف أبييم » جموا 
جيشا کییرا لواجة الغول » على أن قادة هذا الجيش کانوا ءن أنصار ترکان خاتون وابنها زلاغ 
شاه » فتآمروا على قتل حلال الدين ۰ 262 .ص ,أ ۶ اه D'ohsson : Op.‏ 

(؟)جاءهذا الاسم‌ق‌دوسون تا D’ohsson : Op.‏ 

0 كان هذا الیش يقيادة حوحی وحفتای وأجتای رآ گتای ) من أبناء جنکازنان‎ )٤( 
الذين كانوا قد آغوا سح بلاد ما ؤراء النهر بالاشتراك مم جيوش جنکیزخان . 'نظر‎ 
ويلاحظ أن جنكيزنان کان فى مدينة سمرقئد‎ . Dobson : Op. Ci, وا ما‎ P, ۰ 
: عند ما وجهفرتتين من اليوش الغولية إلى كل من خوارزم وخراسان . انظر ابن الآثير‎ 
. ۱۸۲ الكامل ج ۱۲ ص ۱۷۹ س‎ 


۱۳۹ 


بر“ية نساء منم سبعائة فارس مقيمين » ول بعل الناس موجب [قامتهم هناك » 
إلى أن خرج جلال الدرن من المفازة صادمیم فبلغ كل من الفرنقين غاية 
الإمكان ‏ فى منازلة الاقران» ومناوشة الضراب والطعان . وانجلت عن 
انپزام التاتار » وتركوا آسلاییم وعدتهم وعتادم وأسلحتهم وأزوادم .ول 
یفلت منهم إلا الشارد الفارد () البارد المبادر . فبذا أول سيفف الاسلام 


خضب بدمائهم » ولعب فى جثث أشلائهم 0). 


وكان جلال الدين بقول لى بعد علو شأ نه » و کته من‌سلطانه : لو لا 
ماتارك 9؟ » يعنى التاتار ©؟ » بلد نساء و [سعادم إيانا بالخيل التى 
لما مكنا من الوصول [ل‌نیسابور( » لضعف دوا بثاالتى قطعنا بهاالمفازة. 
وقدكانت طائفة من التاتار تبفتوا إلى قدوات اليلد حين عيام النجا , 
زنى بن مد بن حمرة » ول بعل المذكور با قد ثم على التاتار» إذ ورد على 
الم ذکور كتاب من رئيس جوائمند , وهی قرية من قرى نساء » یذ كر فيه 
أن خيلا جاءتنا فى نهار بومنا هذا زهاء عن ثلائمائة فارس بأعلام سود 
زاعمين أن جلال الدين فيهم » وأنهم آفتوا التآنار المقيمين بنساء » فا كنا 
للصدقهم 0© إلى أن حضر شخص منبم إلى قريب السور وقال : انم 
معذورون فى احترازع هذا ء والسلطان شا كرك على ذلك , فأدلوا ليا من 
(۱) الفارد : الفرد » الوحيد . 
(۲) الثابت أن الیش النی آرسله جسکیزخان إلى خوارزم ‏ يكن قد وسل بعد > 
(۳) كذافى الأسل » وتارك عم ترك . 
(4) ف الأصل : تاتار . ۱ 
(۰) كان جلال الدين منسکبرتی قد فر إلى مدينة ليسابور بعد اشتبا که مم الفول 
بالقرب من مدينة نساء . 
(1) ف الأصل : نصدقهم . 


۱۳۷ 


اما کول وعليق الخيل ما يسد ابموعة» ويعين هل الرحلة » وستعرفون 
الحالفتندمون . قال : فأدلينالحم إذ ذاك مااحتاجو إليه »ورحاوا بعدساعة. 
فتحقق صاحب نساء أن الذى وقع على التانار المقيمين 6 بنساء هو 
جلال الدين 2 , رد بعض شواصه خیل وأحمال بغل برسم الخدمة » 
فلم بلحقه 7" . فساق جلال الدين إلى نيسابورء وأقام من توجه بالخيل 
والبغال بقلعة خر ندز » إلى أن وصل آزلاغ شاه وأق شاه بعده بثلائة أيام 
جفلین ۱ من التاثار » فقدمبا للها .ووصل جلالالدينإلىنيسابور منصور 
وبما يسر أله تعالى من إدماء سبفه بدماء الکفرة مسرورا . 


(۱) فى الأصل : القم . (؟) ف الأصل : بنساه جلال الدین . 
(۳) أى جلال اين . (5) فى الاصل ؛ يعجفلين . 


۱۳5 


ذكر خروج قطب الدين وأخيه أق شاه من خوارزم 
بعد رحيل جلال الدين عنبا وسييه »وما آل إأيه آمرهیا 


لما رحل‌جلال الددن عن‌خوارزم ناجاً من لحوات الین(۱) » ومفلتا 
غا دير عليه من أنواء اللفس أو العین » ورد ار بتجر ید عسکر من التائار 
إلى خوارزم لطردهمعنسريعة الطلب » و[زعاجهم عن حصانة الا مل۰۲ 
فأجفل عنها قطب الددن و آخوه أق شاه مسافطا فى يده على مافاته فى ذلك 
الوقت‌منالاستظبار »كان جلال الدين والانتصار به . فاقتى أثره باحثا عن 
خبره » سالكا حيث سس لك سائ رآ منجدآ كان أو خائرآء إلى أن و صل إل مرج 
سائغ» فواقاه ر سول نساءبما کان مهه من خي ل التقدمةبرسم جلا ل الدين» فو قعت 
عنده إذ ذاك على حقارتها» وقلة مقدارها ونزارتهاء موقعاً مشكوراً . 
ورسم لصاحب نساء بعده مواضع زيادة على ما كان تحت يده من البلاد » 
ففرح صاحب نساء فرحا شدیدآ » إذكان يرضى بالامان وحده لعو ده إلى 
نساء فى زمن التانار » واستعادته الحق الموروثعنغير مثاليصدر » و آمر 
من السلطان تج به فيعذر » فبينا م فى تقرير أمر الإقطاع إذ تام مخبر 
بكتاب من ان ععی سعدالدين جعفر بن تمد منذراً بأنعسكر] من التاتار 
وصل إلى القلعة يكش ف أخبارجلال الدين ومقصده ومنو صل من العسا كر 
السلطانية بعده » ول یعلمو! بوصول آزلاغ شاه . وذكر فى کتابه أنه خزج 
من القلعة يشغلبم بالمناوشة ریا رکب السلطان » يعنى أز لاغ‌شاه» مستعدا 
تالحرب » أو متحملا مرب . 


س م 
(۱) الحين : الحلاك . 
)۷ كان هذا الیش » كا سيق القول » شيادة جوجى وحنتای وأجتای من 


۱۳۹ 


فركب أزلاغ شاه للوقت ورحل :وتبعهالتاتار إل أستوا 2 باد خوشان 
وف هبق ريةتسمى « وشتء » فوقف لم واصطف حذاءم » وجد الفریقان 
فى القراع ¢ وأيليا عددهما ق المصاع ٩0‏ ۰ م جلت عن هز مه الکفار » 
وإيفائهم بعودة الفرار » أف" ورماح الطلب مشرعة » وخيوله مسرعة . 
فلم بنج منهم إلا راكب جوادء أو مختىء فى معاطف واد . 


واغتر أزلاغ شاه ومن معه بماتيسر من الفتح المستعجل » ذاهلينه 
عما يصئعه رجم القدور ف المستقبل » ظانين بأن نواحى خراسان ليس ہا 
م نالتانار ]لام نقد عرض عل اهادم ۲ وسيق إلمسواقالصوارم . فگیسیم 
منزلتهم تلك » طائفة أخرى من الملاعين » وم ترعبم إلا إحاطة الطلاب 2*0 
بهم إحاطة ال طواق بالا عناق » فتوال‌الیسر عسرا وترادف النصر كسر ا0 
تردی ثياب الموت حرا فا أق 
لما اللىل“ إلا وهى من سئدس خضر 
فاستشيد رحمه الله 2 واستشېد مع أخوه أق شاه ومن معبما من 
لفاظات المصائب وجلالات أناب الئوائب . وعاد التاتار برأسهما وقد 
نصبا على الرماح » رغيأ لللأحرار وکیادا( للنظار » يدورون .يما ق‌البلاد 
فتقوم القيامة على أهابا عبد مشاهدة ال رأسين » وتجدد لحم مصيبتهم فى الحسن. 
(۱) أستوا : كورة من نواحی لیسابور وتشتمل على قرى كثيرة . کا ینتسب إليهاالقاضى 
أبو جعفر تمد ين بسطام الاستوائی التوفی سنة ٤٣۲‏ ه ( ٠١4٠‏ م) . انظر ياقوت 2 
معجم اللدان ج ١‏ س ۲۲۵ . 
(۲) المصاع : الفتال پالسیوف . 
(۲) أنى : كيف أو إلى أين المرب . (4) افادم : الوت . 
49 فى الأصل : الأطلاب . 
(5) فى الأصل : قتوالى اليسر عسر ؛ وترادف النصر كسر . 
(۷) فى الأصل : له الیل . والبيت من قصيدة فى الرثاء لأبى مام , 
(۸) قرأها هوداس ق النسخة الخطاية كياداً ثم عدها فى الطبعة الفرئسية إلى « كياداً» > 
والقيقة أن القراءة الأول كانت صحيحة . 


۱۳۰ 


والحسين27 , فيجى”" اه دنيانا من صبية تأ كل أولادها عقوتا » وجافية 
لا ترعی لاضيافها حقوقاً . وإلى الله الشتکی من صرف الزمان » وريب 
الحدثان9؟ . 

نعم وكان مع أولئك القتلى من الجواهر » نفائس کالنجوم الزواهر » 
ول يفتش التاتار عنها » تفرجت‌عوام تلك الضيعة إلى القتلى لجمعتها » وکانو| 
يبيعونها لقلة معرفتبم بها فى سوق ال#وان بأعغس الآثمان » وعبدى 
بنصر الددن صاحب فساء أنه اشترى مهم عدة فصوص دذخشائية وزن کل 
واحذمنها©» ثلاثة 2" مثاقيل آ و أر بعة » کل فص منبا بثلائین ديئاراً أوأقل . 
وقد اشترى المذكور منها فص الماس بسبعين دينارآ » حمل إلى جلال الدين 
بعده فعر فهوقال : کان‌هذا الف ص لآاخى أز لاغ شاه . وقد اشتروهلهخوارزم 
بأربعة لاف دینار وسابه جلال الدين إلى صائخ يكئجة0© يركبه له فى 
اتم » فزعم أندقدضاعفصدق » وأمر بالنداء عليه المديئة يومين فلريظهر . 


(۱) الحسن والسین» ابنا على بن ألى طالب . 
(۲) فى الأصل : فلجأ . 
(۳) راجم كتابنا : الدولة افوارزمية والغول » س ۱۳۹ ۰ 
(4) فى الأصل : منهما - (ه) فى الأسل : ثلاث . 
(د) كنجة : حاضرة تلم رال . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ۷ س ۲۸۳ ۰ 
وعتاز هذه المدينة بيساتينما الكثيرة ٠‏ القلقشندى : صبح الأعفى » ج ٤‏ س 51" . 


۱۳۱ 


۳۱ 
ذکر وصول جلالالدين إلى نیسابود 
ورحيله عا صوب غزنة 


لما وصل إلى نیسابور ۱ وأقام ها شاحذاً عریته فى الجباد . وطفق 
یکانب الأمراء و آعحاب الأطراف والمتغلبين فى هذه الایام عن الجبات 
عندتعطلباعن اماة » وكانواقدكثروا , وقد موم ظر فاءذلك الوقت بأمراء 
سئة سبع » :مرم بسرعة الوصول » واستجاشة ال#بور بوعد بالترجية 
مقرون » ورفقعنا رق مأمون . وکان اختيار الدین‌زنی نشمدین حمزة 
قد عاد إلى نساء فلك مغصوبحقه ‏ واستعادمسلوب إرثه : وهو مع تحققه 
موت السلطان لم سر أن يظبر الاستقلال » فكانوا يكتبون التواقيع 
والر وات“ وهو بعلمپابعلامة من كانقد ورث السلطان بنساء قبل استيلاء 
التاتار علیبا إلى أن ورد عليه التوقيع الجلالى2» بتقرير ما تمكنت منه ید 
الاستعادة » والوعد له إن شاهد منه ما يريد من الخدمة بالزيادة . فعادت 
ال متلةا ختيارية» وأقام جلال الدين بنيسابور شب[ يتابعالرسل إلىالجبات 
فى الاحتشاد والاستمداد إلى أن عل التاتار بذاك , فأسرعوه عن المراد» 
نفرج من نيسابور فيمن انضوى إليه من الخوارزمية يطوى المراحل إلى 
أن وصل إلى القلعة القاهرة » وهى الى بناها مؤيد الملك صاحب كرمان 
بروزن© ء تخال نيران الحراس بها لارتفاعبا كوا كب » بل اطباحب » 
وم أن يتحصن هافوجه إلبه عين الاك تن »وید الملك » وكان مستحفظا 
بهاء حذره ذلك و یقولله : إن مثلك لاعسن به أن يتحضن بقلعة ولوبلیت 

(۱) راجم كتابنا : ألدولة الحوارزمية والفول » ص 4 ۱۰ وما يعدها . 


(۲) أى الراءات . (۳) نسبة إلى جلال الدین منكيرى . 
(4) زوزن : (حدی مدن خراسان"» وتفم بين يسابور وهراة . 


۱۳۳ 


على فرق الفرقدن أو هامة الجوزاء بل أعلى وأبعد » وحصون اللوك 
ظبور الحصن ‏ وما للضراغم والدن » فلو تحصنت بالقلعة لاقی التاتار 
عليها أعمارم إلى أن ينال الغرض . 

وأمر جلال الدين با حضار بعض ما فى الخرائن من الذهب » فأحضر- 
وف ق بأ كياسهعلى من به من خواصه » وانفصل عن القاهرة » وجد ف السير 
إلى تخوم بست ٩‏ فأعليها أن جنکزخان مقي بالطالقان” "ف كتبية كثيفة» 
وجيوش على الإحصاء منيفة » فاستظل ضوء النهار واستخشن جانب القرار 
والفرار » إذ لامبرب قدامه , ولا منجی(خلفه وأمامه ‏ فاستمر مخاطرآ 
ول غزنة مبادرآ پدار من لابمكث بدار ؛ ولا توطی الارض جنبقرار. 
فأخير ثانى يومه ذلك أو ثالثهآن أمين ملك ء وهو ابن خال السلطان وکان 
وال هراة ومقطعبا بالقرب » قد©' آخل‌هراة مستبعداً منالتاتار » فقصد 
سیستان*) ليستولى علیبا فل بقدر » وهو الآن عائد ومعه زهاء عشرة 
آ لاف فارس رجالا أتراكاء وأشبالا فاك » من نخب العساكر السلطانية 
سالمين من الشكبة بعدة متكائرة , وأهبة وافرة . فبعث جلال الدين ليه 
يعليه بقر به » حاثاً له على سرعة الوصول إليه » فاجتمعا واتفقا على كبس 
التاتار ا لحاصرين قلعة قشندهار . فنبضا إليم وأعداء الله ارون , 
لا يدرو نكيف ترصدم الدوائب » وتحيط بهم القانب( , حسبون أن 


)١(‏ بست : مدبئة بين سجستان وغزئة وهراة . اظر ياقوت » ممجم البلدان 


ج ۲ س ۱۷۰ ۰ 
(۷) راجم خريطة الدواة الوارزمية فى أقصى انساعبا ٠‏ 
(۳) فى الأصل : منجا . (:) فى الأصل : وقد . 


(ه) فى الأصل : سیبستان . 

(() قتدهار : غضم القاف وسکون النون » من بلاد السند أو المند . ياقوت : 
معجم البلدان ج ۷ س ۱۱۷ ۰ 

(۷) خارون : غافاون . 

(۸) القاب : جم مقنب » أى جاعة الفرسان . ويقال قنبوا نحو العدو وتقنبوا » 
إذا مجعموا . 


۱۳۳ 


الط ی(۱)قد توارتعنهم فلا حاملء ون عواملالد نات" قد تعطلت 
فلا عامل . حتى إذا شاهدوها ظام( إلى نحورم » عطاشا إلى صدورم » 
ركيوا صبوة الفرار » فل فلت متهم إلا نفر سیر » رین جنكر خان با 
ثم على عسكره . فقا مت قيامته حين رأى أصحابه جزراً للسيوف القواطع » 
وطعماً للنمور الخوامع 

وساق جلال الدين إلى غر نة فدخلبا ظاهر أ ظافر ]© : وقه على تيسير 
عسير اللجح شا کرا . ولمل‌من وقف على کتاب المسالك والمالك ‏ وعل أن 
مأ بعد خوارزم وغز نة الذى ثبت فيه عسا كر جشكز خان طالبة جلال‌الدین 
بعد شاسع » فوجده مع ذلك کالیبل مدركه وإن خال التأی(*) عه 
واسع . وهل معت نود تواصلت مسيرة شبرين وجوع غضت بها 
ما بين البحرين ؟ 


۰ (۱) الظي : السیوت . 
(۲) ف الأصل : الرد ثنيات . والردینیات هنن الرماح . 
(۲) ف الأصل : ظا ٠‏ 
(:) عجدر بنا أن نشير هنا إلى أن مدينة غزنة كاات » فى الوقت الذى هخلها جلال الدين 
منكيرق » يسودها القلاقل والثورات بسبب تعدد حيوشبا الختلفة الأجناس » إذ كان سكنيا 
الأتراك والغوریون من بقابا الدولة الذورية ء كا أن بش النود من اللوارزمیین کائوا قد 
وا إليها فراراً من وجه الفول . وكان طبيعيا أن يتنازع قواد هذه الميوش وأن بتنافسوا 
على السلطة ء كا كان من الطبيعى أن يكثر الطامعون فى حكر هذا الإقلم . فلما وسل جلال الدين 
إلى هذه الدينة » انضوی كثير من الجند نحت لوائه » كا انضم إليه عدد كبير من أولئك 
الخوارزميين الذين کانوا قد فروا إلى حدود المند فى أثناء الغزو الغولى . وعلى هذا ا 
أصبح جلال الدين على رأس جیش يتراوح بين ستين وسبعین ألنا من ال .. 
pp. 291-00‏ راغ ما Op.‏ ؛ D’ohsson‏ 
(۰) فى الأسل : الشاى . 


۱۳ 


۳۲ 


بعد خلاصه من مارا إلى أن توفى پشحب سلبان 


كان بدر الدین أبنانج خان من حكبراء أمراء السلطان. و حجابه ۽ 
ووجوه قواده وعظائه . وقد رتبه السلطان فيمن رتب ببخازا علىها سبق 
ذكره »ثم قذفته الجفلة بعد استبلاء التاتار علها إلى البرية المتصلة بنساء فى 
شر ذمةيسيرة م نامه وغيرم ۰ نأقام بحيث لايصدق رواد؛ وم ير وراد» 
فلا ماء ولا زاد . ولا سمع اختبار الدين زنی صاحب نساء باقا مته هناك 
خوفا » رغب فى أن بعده ذخراً لنفسه عند السلطان افعا ؛ وحجابا بينه 
وبين من ناز عه حق ره وازعا . فراسله مب له بالسلامة ‏ وعیاً فى کل 
ما بقدر عليه من الارفاد ۲۳ إلى أن ألقى عنده عصا الا قامة لعمه برفيع 
من لته » ومنیع رتبته » ورجائه الانتفاع بول قوله ومأمول طوله وقال : 
إن كان سبب الا نز واء بالبرية الاحتراز من فاجیء۳۱" ركضة التاتار فا نحن 
بغافلین عنهم أبن حلوا , وم ارتعلوا . فامتد الذکور إلى نساء وواساه 
اختبار الدين ا ساعدته القدرة من سلاح ودواب ومليوس وأسباب 
ومطعوم > حنی ارتاشت أحواله » و أخل به اختلاله . 


وكان أبو الفتح رئيس نشجوان ١‏ وه من أمبات قری نساء ذات سواد 
وسور وخندق وباشورة » عالیء۱* التاتار ويكاتبيم » نأعل حين دمر شحنة 
خوارزم بإقامة آینانج خان بنساء » والاتفاق بينه وبين صاحبها » جرد له 
عسکرا لطر د أيئائح خان وحصده , ین وصلوا إلى نشجوان أ یم 


(۱) راجم ما کتبناه عن الحجابة فى صفحة ۳ حاشية ۲ . 
(۲) الرفد : العطاء . (۲) فى الأصل : ناجی ٠‏ 
)٤(‏ فى الأسل :. عالى . 


o 


رئيسها من یدهم على أبنائج خان » وكان بالقرب منه» وقد التأم إليه أيام 
مقامه بنساء وتواحببا من‌العسا كر السلطانيةكل منزو فىزاوية » ومنضو إلى 
فاحية . فاصطف بهم حذاء العدو للجدال » وحر"ض المؤمنين على القنال . 
وقد شبدت الوقعة فائز آرفضیلةامجاهدن‌عل‌الماعدین > إذكنت أالازمه نائيا 
عن صاحب نساء فى إنجاح ماربه » و[سعاف مطالبه »كلا يحتاج فا دعت 
حاجته إلى مراجعة. فشاهدت من أينائج خان فى الوقعة مالوشاهده رس 2^ 
فى زمانه ارهبه خدمة عنانه » وهدية آداب سيفه وسنانه ۽ غین اشتبكت 
الحرب خاض بنفسه غم رتا يضرب باليدين » ويقد الذراع بنصفين ‏ . 
وحمل التاتار عليه حملتين فثيت لحم أحسن ثبات » واستك إذ ذاك مع 
الموى من قرع الحديد بالحديد ء والمواضى رويت صدورها من موارد 
الوريد. وتحطم سيف آینانج خان عند احتداد جمرة المصاع 9" واشتداد 
وقدة القراع . وعثر به فرسهفأردف تیب وألحق بسيف » وکشف صما به 
عنه ما أحاط به من أوشاب الرحوف» وأخلاط الصفوف . غين علا 
صبوة فرسه حمل علیهم حملة جعلبا خائمة القتال » وصيرها أخرة النزال » 
فولوا الآدبار مفلو لين » ونکصوا على أعقاهم مخذواين » بظنون أن الجا 
ينجيبم الطلب » ويقيهم مصارع العطب ؛ أنى ووراءهم السراحيب القود » 
وقدامبم المبامة البيد » فاقتنى أيناتج الفل" إلى نشجوان » نشوان لإفنائهم » 
ظمآن إلى دمائهم » فل بزل نهاره ذلك كاسعاً © فى أدبارهم وخا فى 
فى أعمارهم » يتبعهم فى كل مسرب » وحشرهم عن کل مپرب . 


(۱) رس : من أشبر أبطال الفرس » وکان الشعراء يكثرون من ذکره فى أشعارم » 
ويضر بون الأمثال بطولنة . انظر مقال الدکتور عبدالوهابعزام يكعن « الصلات بين العربه 
والفرس وآدابهما فى الماهلية والاسلام » » فى عدد أ كتوبر سنة ۱٩۳۸‏ من مجلة القتطف . 

(۲) يقد الثراع بنصفين أى يقطعها نصفین . 

(۳) الصاع : القتال بالسيوف . (4) كاسعاً : مطارداً . 


۱۳۹ 


حى الرضا مر ردام ميت العصب 


ووصل آشر النبار إلى تشجو ان » وقد انتبذت لیا من نباذات رحيد> 
ارب طائفة منهم واقفين ببابهاء منادین أبا الفتح فأب الفتح » بعد أن 
سخم وجبه بثؤور الارتدادء وتردى لخسران الدارين برداء( الالحاد . 
غين عاینوا حر الطاب إلى الختدق غاطسین فى الماء » ووقف أينائج خان 
قيمن وصل معه من سرعان الخيل بمطر علييم من عز الى 2" القسى إمطاراء 
إلى أن غرقوا وأدخاوا نارآ . 

ولا عاد إلى مخيمه منصور اللواءء صاعد الجد على خط الاستواء » وجه 
إلى صاحب نساء مشر أ بتيسير الله مرامه » وتسديده نحو الراد سبامه . 
وأكبه عشر رءوس من ال التاتارية برسم الازمعان » وعثرة من 
أسرائهم » وآوعز إليه عصار نشجوان وتطبیر ها“ من أب الفتح » 
غاصرها واستولى عليها » وهلك أبو الفتح تحت المعاصير » وخسر الدنيا 
والآخرة » ذلك هوا+سران البین . ورحل أيناتجخان صوب أببورد©©, 
وقد تمكنت هيبته ف النفوس ی( خراج أببورد من غير منازع » وقد 
انضوی إليه هناك من طوحتهم الطوائح » وأضمرتهم الشعاب والا باطح » 
من العسا كر السلط نبة رتوت مثل پلتاج ملك » وتیکنی ملك » وبکشان 
جنکثی » وكجيدك أمير آخور"' وأمين الدين رفیق الخادم » وجاعة 
أخرى . وعاد إلى نساء وقد كثف سواده”؟؟, وکثرت أتباعه وأجناده . 
واتفق وصوله إليها مضی صاحببا اختيار الدين زنك لسييله » واقترح على 

(۱) فى الأسل : رحا . (۲) فى الأسل : ترداء . 

(0) فى الأصل : غزال . (4) فى الأصل : تطبرها . 

(ه) أبيورد : مدينة خراسان بين سرخس ونساء . انظر ياقوت : معجم اابلدان » ج ١‏ 
س ۱۰۲ . وانظر أيضًا خريطة بلاد نارس - ۱ 


+ ۴ حاشية‎ ٩۰ فى الأصل : با . (۷) أمير آخور : راجم س‎ )٩( 
. كثف سواده : كثر أتباعه . والسودد كثرة الدواد » أى كثرةالأنصار والأشياع‎ )۸( 


۱۳۷ 


اقام مقامه أن یساحه تخراج سنة مان عشرة وستائة » معونة له على مؤنة 
من اتصل به من العسا کرالسلطانية » فأجابه إلى ذلك طوعا أو روعا . یاه 
وفرقه فيبم وسار منبا إلى سبزو ار من عمال نیسابور ویبازیلجی بپلوان؛ 
وقد يغاب عليباأ وطمع فى مغالبته عليها فالتقيا بظاهرها وانجلت المعركة 
عن هزعة زیلجی لوان 6 وامتد به الركض إلى جلال الدين وهو زد ذاك 
فى أعماق بلاد اند( . وقويت شوكة بانج خان » واستفاض حكه فى 
أعماق بلاد خر اسان عامة » وسائر ما أبقته الفتن كافة . ثم إن كوج تكين 
باوان » وكان مقا عرو متغلبا على حشاشة منبا أخطأتم! المنون ؛ عير 
جبحون إل خارا وكبس شحنة التاتار سما وقتله » فحرك سا كن الفتئة , 
وآفب خامد الإاحئة » فقصدوه فى زهاء عامرة آلاف فارس » وکسروه 
وامتدت به الجفلة إلى سبزوار ویپا یکنقو ن [بلجی بهلوان » فحلا" ما 
واتفقا على أن ینحدرا إلى جرجان ویصلا جناحبما بأينانج خان » وکان 
إذ ذاك بظاهر ها 0 فوردا عليه وتبحبما التائار مد اسمين متازل الطلب 
وال مرب ٠‏ ومترقبین العلالة بين السير والب 0 فو جداه بالحلقة _- 
وهی فضاء بين جر جان و استراباد(۶) واسع للبعجال والقتال ووصل التاتار 
بعدهما بيو مين » وتصاف(* الفریقان »> وعند ذلك حى الوطيس 8 واختاط 
المرءوس والرئیس . فكت تری السیوف للبامات دامغة » والرماح فى 

(۱) انظر خريطة بلاد فارس . 

(۲) کان جلال الین متكيرتى قد فر إلى بلاد الحند بعد أن حلت به المزيمة على ید 
جنکیزخان على حافة ماء السند كا سياتى » وكا ذكرناه مفصلا فى كتابنا : الدولة الوارزمية 
والغول » س ۱۵۳ — ١١1‏ وص ۱۷۰ س ۱۷۱ . 

(۳) جاءت هذه الكلمة فى الأصل العربى لطبعة هوداس «فأحليا» ء ثم صحها هوداس 
نفسه خطأ فى طبعته الفرنسية « فأخلا » » والأسح أن يقال غلا بها أى نزلا . 

(4) استراباذ : بلدة منأعمال طبرستان وهی تسکون من مقطمين : أستر وهو اسم رجل 
باذ يعست جمارة » وعلى ذلك فعناها مارة استر . انظر القلقشندى : صبح الأعشى » ج 4 ص 


۷ ء وياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ س ۲۲ . وانظر أيضا خريطة بلاد فارس . 
() ف الأصل : تصانا . 


۱۳۸ 


الأكباد والغة . وثارت محاجةغبراء سترت العيونعن الا شیاح » فلم تعرف 
الرماح من الصفاح . واستشبد يومشذ من مشاهير الرجال » ومساعير 
الأبطال سركنةو وكجيدك أميرآخور ‏ , فسا الرهان عند الضراب 
والطعان » وا کنست الارض لون الشقائق من دماء الطلى والعوانق » إلى 
أن زلت أقدام الاتراك » وتقاسموا بين الاسر والملاك » وولى أيئانح خان 
ول يزل را کضا خیله » نافضا عن ال ثقال‌ذیله(۱۳ , حتی اتصل بغياث الدين 
بيرشاه وهو بالری » فسر بمّدمه وعرف له حق قدمه » فلم بزل یوق له 
الا کرام إلى أن طمحت نفسه من خطبة والدنه إلى ما يستبعد مراماً , 
.ولستعقب خجلا وملاما فلم بعش بعد ذلك إلا أياما . فقيل إنه دس [ليه 
من ذعف له نقيعاً » وغادره على الفراش صریعً » واقه أعلم بصحة ذلك . 
«فدفن پشعب سلبان من بلاد فارس » وهو مزار معروف . 

كانت الوقعة بجر جان فى سنة تسم عشرة وست‌انة(۱۳ » وقد حضرتشمها 
أيضاء فرمتنى شوات الحرب إلى الأصفبيذ عاد الدولة نصرة الدين مد 
“ابن كبودخامه » وهو بقلعة همابون » فأكرمنى وأقت عنده أياما إلى أن 
أمنت الطرق فو جى إلى قلمتى مخف را . 


(۱) راجع س ٩۰‏ حاشية (۳) . 
(۲) فى الاصل : ناقصا عن الأثقال ذيله . 
(۳) فى الأسل : تسعة عهر وستاية . 


۱۳۹ 


۳۳ 
ذكر حال ولد السلطان ركن الدين غورشایجی 
صاحب العراق وما آل أمره'"' 


كان الذ كور قد اتصل بالسلطان عند تسحبه إلى العراق » وانتبذ به 
الركض من الكبسة بقزوین إلى حدود کرمان » فانبسطت فيا آوامره » 
ونفذت أحكامه » وأقام.ها مدة تسعة أشبر نافذ الآمر فى أعمالها » متصرفا 
كيف شاء فى أخثرجتبا وأمواماء إلى أن لاحت له آمان فى العود إلى 
العراق فعد؟ پا جده » وأصلد عليبا زنده » فشخص نحوها سائرا إلى دمه 
بقدمه » فساق إلى أصغبان ووافته الاخبار بها بأن جمال الدين مد بن 
آن أبه القروينى حدثته نفسه بتملك العراق » واجتمع عليه همذان من 
الاتراك العراقية طلاب الفرصة ومساعير الفتئة خلق مل ابن لاجين. 
جقرجة » وأيبك الريندار”"؟ ٠‏ وابن قراغز » ونور الدين جيرييل» 
وآقستقر الكوفىء وأيبك الاندار » ومظف رالدين باردکو صاحبقزوين . 


واتفق أن قاضى أصفبان » مسعود بن صاعد » قد خرج عليه فى تلك 
الا یام ابنأ أبه مائلا » ولموالاته قائلا » فرحف ركن الدين يمن معه من 


(۱) مجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الدولة الخوارزمية عند ما بلغت درجة كبيرة من الانساع 
فى عبد علاء الدين مد خوارزم شاه » رأى هذا السلطان أن يقسم أقاليها بين أبنائه 
الأربعة » ليتولى کر تصريف شتون قسم مها » وبذاك یتمکن من السيطرة عليها » ویضمن 
بقاءها على ولائها لأسرته . 

وعلى هذا الأساس آل حك الم العمرقية منالدولة الخوارزمية إلى جلال الدين منكيرتى » 
والت أقالمها العمالية إلى قطب الدين أزلاغ شاه » وأقالهها الجتوية إلى غياث الدين شيرشاه» 
أما القسم الفریی من هذه الدولة فقد کان من نصيب ركن الدين غور شاه . انظر ابن الوردى : 
تنمة اتختصر فى أخبار البشر , ج ۷ س ۱۵4 . 

(۲) ف الأسل : أماتى . 

(*) لملا الخازندار . راجم س ۸ه حاشية ۱ . 


۱:۰ 


العسكر وأتباع الرئيس صدر الدين الخجندى207 على ملة القاضى المعروفة 
جوبارة » فسفك وأهلك؛ إلى أن استولى عليبا وملك . وهرب القاضی إلى 
فارس مستذریا0) بظل الا نابك سعد" , فأمنه وآواه وأ کرم مثواه . ثم 
عزم ركن الدين عل المسير إلى همذان للقاء جال الدين وتدارك أمره » 
وحصد ما نجم من شرهء وتغرقت عساكره فى محال أصفبان ترد . 
وإزاحة عللبم فى التحمل والتجرد . وكانت قلوب هلا قد حنقت عابم 
بما جر ى على علة القاضى من النبب والسفك » فأغلقوا أبواب المديئة » 
وقاموا إلى السکا كين » فقتلوا خلقا منبم فى الاسواق والدکا كين ؛ففت 
ذلك فى عضد ركن الدين وهمته » وفتر ما قوی من عزمته . ثم أنه جراد 
قرسی بك ابن خاله وطناخان » وكجبوةة خان » وشمس الدين أمير ع[ 
العراق لقتال ابن أنىأبهالعر اق( . فلا تدانت الحظى بين الفر يقين خا فيم 
كجبوقة خان إلى ابن أى أب هكفرانا من ملك رقاباً حساناً > ووجده وشاقاً 
عله خااً » وانخذل الباقون خذلانه فرجعوا من غير التقاء . 

وامتد ركن الدين نحو الرى فوجد .با طائفة من دعاة الإسماعيلية 
یدعون أهل الرى إلى طاعتهم » ويزينون لهم أن سلامتهم فى مشايعتهم » 
فمل رکن الدين مهم فقتلیم . وورد ار قبل استجامه بها بأن التاتار صامد 
صده » وناو قصده » ففزع إلى قلعة أستون آوند) وتحصن با » وهی 


(۱) نية إلى خحنده » إحدى المدن الواقعة على هر سیحون . 

(؟) مستذریا : ملتجا . 

(۳) هو سعد بن زنک أتابك فارس ( ۱۲۳/۹۹۹ ه ات ۱۲۲٣/۱۲۰۲‏ م) . 
انار ما كتبتاه عن أتأبكية فارس فى کتابنا : الشرق الاسلای قبيل الغزو المفولى » ص ٠١5‏ 
- ۱۱۰ . وانظر أيذا سلسلة نسب هذه الأسرة فى س ۱3۸ من نفس الكتاب . 

(4) أمير عل : اسم يطلق على من يتولى أمر أعلام السلطان . انظر القلقشندى : صبح 
الأعفى » ج 4 س ۸ . والقریزی : السلون ح سم ۱ص ۱۲6 حاشية ۱ . 

ره كنا ف الأصل » وأمله ابن ألى أبه التزوينى » كا سيق ذ کره ۰ 

(() إحدى القلاع القريبة من الری . 


حصينة جدآ » ترل عن محاذاتبا أجتحة النسورء غير حتاجة لناعتها إلى. 
السور . فأحاط التاتار بباء ووبئوا9؟ على عادتهم فى حصار مثلبا من القلاع. 
حوها سوراً . وكان ركن الدين ومن ملكبا قبل يعتقدون آنا لاتؤخق 
إلا صبرآ ء ولاتماك إلا بعد حصارها دهرآ » ول يقدرعليها حيلة ومكرآً. 
فل ترعه إلا زعقة الملاعين حول فتائه سحرة.والسيب فى ذلك أنالحراس. 
كانت مرتبة © على جباتها الى حترز عليبا » ويتوه, منماحيلة تعمل . 
وقد غفلوا عن جبة ل يعن “ السلف بترتيب الحراس علیبا لمناعبا » 
فوجد التاتار فى بعض تلك الجبات شقا فى السقيف نبت فيه العشب من 
أسفله إلى أعلاه » فاستعملو! من الحديد أوتاداً طوالا » ودقوها فيه ليلاء 
وکانوا إذا دقوا الواحد منبا علاه الواحد منهم ودق فوقه آخر ء إلى أن 
صعد وأدلى الحبال وجذب الاخرین » فأحاطوا بالدار » وتفرق الجئد 
وخذل الحارس والیواب وحل لهم الباب . باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب . 


شام وسطبم حرير 2 وصبحبم ويُسطهم تراب 
ومن فى كفه منم فتاه كن فى کفه منبم خضاب(* 
فقتاوا ركن الدين آحسرما كان برداء جال » وعمود اعتدال» وطلعة 
هلال وروعة عزة وجلال . 
ڪان بی نببان يوم وفاته یجوم سماء خر“ من بينها البدر" 


ولا بلغ جال الدين تمد بن ألى أبه ومن معه من أمراء العراق ما تم 
على ركن الدن واه خفق قلبه » وطار لبهء وأخذ من جمذان من 


(۱) فى الأصل : غير تاج . (۲) فى الأصل : بتا . 
(۳) فى الأصل : مرتيته . )٤(‏ فى الأسل : بسن . 
(0) الشعر للمتنى . (5) البيت لأبى عام . 


۱۲ 


الاجناد ينفث إلى ذروتة وغار به 2١‏ بالانخراط فى سلك التاتار والاستيلاء 
به على ما أرئه مسعاً فى ضلال » وتسويلا فى عال » :کثل الثسطان إذ قال. 
للانسان اكفر فلا کفر قال إنی ‏ برىء منكءإنى أخاف اهرب العالمين» 
فکان عاقبتبما أنهما فى النار خالدين فیبا وذلك جزام الظالمين» 9 فكاتبيم 
طائعا مذعنا » وبشعار الطاعة معنا » فسيروا له خلعة تاتارية مشبرة 
بالشوم ۲۵ مطر زة بالحسد واللوم . فلبسبا مجاه رأ بالوداد, مما (*> 
وجبه بثؤور الارتداد 0 

وتوجه التائار صوب‌همذان » وأرسلوا إلبه يقولون :إن كنت صادقة 
فا زعت من طاعتنا وموالاتنا فلابد من الحضور . فضر وائقاً مما أعطوه. 
من ذمام عبد ء ونفئوا عليه من کلام ينى عن ود ۲۳ . وخجل فى وثوقه 
بغدار » و بناية على شفاجرف"" هار » فقتاوه وقتاوامن معه من اه راقية > 
ومشوا إلى همذان والتقاهم الرئيس علاء الدولة الشریف العاوى » وكان 
ابن أب أبه قد بالغ فى إيذائه ۳٩ء‏ واستيفاء ما حوته يده من الاموال. 
واستصفانه . فشمن الذ كور هم حسن الطاعة ءفقلدوه مرها ورجعوا 
إذكانوا یعلمون أن يمه نوين وسبطی ادر ©© قد استو لیا على همذان مذ 
خروج التاتار . فكيساها عن أموالها » و آخلیاها عن رجاطاء فليس با 
طائل ‏ و آن مادونها حائل . 


للق من أمثال العرب : ينتل له فى الذروة والفارب » أى يدير وبکید له . 
(۷) ف الأصل : نی . 
(۳) سورة الشر » الایتان ۱۵ ء ۱۱ . 


. الشوم : الشؤم . (0) مما : مسو دا‎ )٤( 
فى الأصل : يثنى عن ود : (۷) فى الأصل : حرف.‎ )( 


(۸) فى الاصل : زئذائه , 
)٩(‏ راجم س۱۰۲ حاشية ۱ » ص۱۱7 حاشية ۱ . وبلاحظ أن «يهادر » کلمة تركية 
معتاها شجاع ء انظر ,668 2006 ,279 .م وا ما Bretschncider : Op.‏ 


1۳ 


۳ 
ذ کر حال غياث الدین ومسبره إلى کرمان 


کان الساطان قد نص عل ولده غياث الدين بيرشاه مك کرمان 6 ول 
عتفق مسيره لیما حتى جری‌بقزو ین( من الكبسة ماسبق شر حه » فلفظته 
أشداق البلية إلى قلعسة قارون وخدمه الامیر تاجالدين صاحبها أنم خدمة 
إلى أن عاد ركن الدين غور شاحى من كر مان إلى أصفبان » فبعث إليه 
حرضه على المسير إلى كر مان و بعليه بأنها عالية من" بمانع » صافية من 
يحاى أو ینازع . فسار إلى أصفهان وبها ركن الدين فا کر مه آم ( کرام » 
ولاطفه بإحسان وإنعام » فنهض إلى كر مان بعد ثلاثة أيام فلكهاء وصقت 
أشراما » ودرت عليه أحلاما » وأخذ آمره بزداد .ا پاء ونورا وأمر 
ركن الدين بالعراق‌زهتاً وفتورآ إلى أنثم عليه من القتلة بقلعة استون آو ند 
ماذكر ناه » ففزعت( الآمال فيه إلى الكذب » وأحال الدهر © محاسئه 
عن كثب20 , فنعى إلى ذوى الا داب والحسب . 
تعثرت به فى الافواه ألستبا 
والبرد فى الطرق والاقلام فى الكت 
وعادت العراق معرضة للقصاد » ملك خالية عن المنادين الأضداد . 
وخرج الا تابك يغان طایسی(۲ إذ ذاك عن بسه بقامة سرجهان . وكان 
سبب حيسه بها أن السلطان كان قد رتیه فى خدمة ولده ركن الدين 


(۱) ف الأصل : بفرزین . (۲ ۰ ۲) ق الأصل : عمن . 
(4) فى الأسل : ففرعت . (ه) فى الأصل ‏ والحال لدهر . 


(1) فى الأصل : عن كبث . 

(۷) الشعر امتنبى فى رثاء أت سيف الدو, 

(۸) يكتب اسم هذا الرجل آیضا « ليغان طائيسى » " انظر أبن الاثير : الكامل » 
ج ۲۲ س ۱۹۰ .۰ 
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غورشاجى حين مک العراق لیکون أتابكا لديه » ورداء بينيديه . فشكا 
ركن الدين إلى ابه تحرو .۱ المذكور وتأبيه , وأوهمه أنه إن أرخى0© 
من عنانهقي| يذره ويأتيه » يبدو منه مايعسر تلافیه . «أذن له فى القبضرعليه 
فقبض »وحبس بقلعة سرجبان إلى أن خلت العراق فى هذه الفتن من ۱ 
يما » وحلت لمن يطمع فيباء أخرجه وای القلعة أسد الدين الجويى . 
وكانت الآهواء [ليدمائلة » والأراء فى منایذته فا . فاجتمعت عليه 
طوائف من العراقية والخوارزمية » فاشتدت بهم مناكيه » واحتدت عليه 
أنيابه وتخالبه . فن جملة من" انضوی [ليه يهاء الدین‌سکر مقطع ساوة0©) 
وجمال الدين عبر بن يوزدار والآمير کیخسرو) » ونور الدين جيرييل 
قطع قاشان ۲۸ » وابن نور الدين قران خوان » وأيدمر الشامیء وكتك 
مقطع مئان( وأيدغدىكله:ءوطغر لالآعسر »> وسف الدين كيتارق 
مقطع كرخ . 
وكان أدك غان قد استولى على أصفبان فى هذه الفترة » وأراد 
غياثالدين استمالةقلبه » وأن هله منحزيه » فرو"جه بأخته آیبی‌هاتون » 
تثبيتا له على الطاعة » ودافعه فى زفافها زليه إلى أن يبدو له مایتکشف عنه 
الوحشة القائمة بين المذكور واللأنابك يغان طایسی » إذ كانا قد استوليا 
على طرف العراق » واستحوذ عليهما السلطانءفل يريا سوى الشقاق » وأبيا 


() فى الأسل : جرا . (۲) فى الأسل : أرغا . 
(۳) ف الأسل : تمن . (4) فائلة : ضعيفة . 


(م) ف الأصل : ما . 

(1) ساوة : مدينة بين الرى وهمذان » خریپا الغول سنة 51١1‏ ه ( ۱۲۲۰ ) » 
وقتلوا أهلبا وأحرقوا مكتبتها العامرة . انظر ياقوت . معجم البلدانء ج ه س ۲۷-۲۱ . 

(۷) فى الأسل : کیخسروا . 

(۸) اسان : مدينة قرب أصبهان » ومنبا تجلب الفضائر القاشاتی » وأهلما من الشيعة 
الإمامية . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ۷س ۱۳ ۰ 

(5) راجم س 7ه حاشية ۲ . 


۶۵ 


مذهب الاتفاق . فصمد الأاتابك نعوه وهو بأصفبان فزهاء سبعة لاب 
فارس من تخب الأتراك العراقية الخوارزمية . وحینحس أدك خان برحيله 
صويه » راسل غياث الدين مستتجدآ ۽ فاده بدولة ملك فى أل فارس . 

وأعجله”0© الآنايبك عن وصول الدد فالتقيا بظاهر أصفبان » وأدك 
ان فى خف من العدد . وانجلت المعركة عن أسر أدك خان » فكف 
الا تابك عن قتله لقرابته من‌الساطان » وامتيازه برفيع منزلته عنالاقران . 
فين أخذت الکووس مأخذها منه ومن أحابه » تقدم باحضار أدك خان 
فأحضر . وكان الجلس غاصا”© بالعراقية . فو له الا تابك حق الإعظام » 
والتقاه بالإجلال والإكرام . غير أنه أجلس دون بعض العراقية فغاظه 
ذلك وله الإدلال بقرابته من السلطان على أن سافبه فى الكلام » وشافبه 
فى الخصام » فأمر به عفنق ‏ وندم الاتابك حين أفاق على ما فعل » وأنى له 
وقد سبق السيف العزل . 

ولا بلغ دولة ملك » وكان قد جرد من كرمان تحدة © لادك خان 
على الاتابك يغان » ما حدث من الوقعة يباب أصفبان » جذب عثانه » 
وارم مكانه » وكاتب غياث الدين منهبا إليه بصورة الخال » وما انکشف 
عنه حومة القتال . فلحقه غياث الدين طالباً للثآر » ومقاوما °“ من العار , 
وتضافرا على قصد أصفبان » وبا الأتابك يغان طايسى » وكان القاضى قد 
صالحه أوطاوءه بأهل لته » وعصته محلة الرئيس صدرالدين الخجندى*) 
لمضادة بيئهما , وثارات منيمة 20 , فساق غياث الدين إلى أصفبان وصبح 
الآتابك بظاهرها قبل أن يبلغه النذر » أو بروعه الذعر ء فكان کا قال 
أبو فراس : 

(۱) ف الأصل : عله . (؟) فى الأصل:غاضا. (۳) فى الأصل : نجده . 
_ (4) فى الأسل : مفادما . وقاوم الرجل صاحبه ععنی قام ممه » وق الصارعة قام آحدها 
للاخر . ۱ 
(0) نسبة إلى مدينة خجندة الواقعة فى أعالى نهر سیحون . 


(۰) الثأر الثم » هو الثأر البيت النى لابد من الوفاء به . 


۱۹ 


ويارب دار ل تخفنى منيمة © طلعت علیبا بالردى أنا والفجر 
فل يرعن الخدمة بدأ » ول بازع عن الطاعة بدا . فقبل الارض حين 

رآه وعفر وجه فى التراب » واستوق ف التخضع سائر الاداب ۰ وزال 
مافى قلب غيات الدين من الوحشة بمراطأته للجاعة على قتل أدك خان » 
وزو"جه بأخته أيسى خاتون وزفت له , واستوحش لذلك رفقاؤه من 
الامراء » ففارقواخیمه ء وأقامواحجرهء إلى أن ترددت رسل‌غیات‌الدن 
ماهوا به من التفرق » وعزموا فعادوا إلى الخدمة طائعين 6 وعل صدق 
الموالاة متابعين » ماإخلا أيدمرالشاى فإنه ساقه حينه إلى ال تابك أزبك 
صاحب أذر بيجان » فقتل هناك . وتمكن غياث الدين من العراق ونفذت 
آوامره فى خراسان‌ومازنذران 6 فأقطعدولة ملك مازندران بأسرها فقوی 
على أمرها ء ویغان طایسی همذان بأعمالما ونواحيبا فانبسطت أحكامه فپاء 
وتفرق کل منبما على ياش عله . قرتب أعباله » وجى" أمواله . ولا 
رجع دولة ملك إلى الخدمة » قوبت شوكة غباث الدن فقصد آذر یجان » 
وما الآنابك أزبك بن عمد بن [يلدكر ©“ صاحبباء وشن الغارة على بلد 
مراغقوما یل العراق من سائر أعماله . وأقام با وان (*) وترددت رسل 
آزيك فى موضعه عی‌سل يفتدى با 0) من حرارة کأسه » ومرارة بأممه › 
وزو جه اخته الک الجلالىة صاحبة تخجوان 0 وعاد غياث الدين إلى العراق 
بعد تأ كد أسياب الوفاق( . 

(۱) فى الأصل : ويارب دار لم حفن منيعه . 

(۲) حكنه ء أى قضاوه وهلاكه . (۳) فى الأصل : جا . 

)٤(‏ هو خاس أتاية آذرییجان : ۰۷ | 577 ھ = ۱۲۱۰/ ۱۲۲۰ ء ویکی 
عتلفر الدين ۰ وقد قرأ هوداس :1205۵ امه ق‌النسخة الخطية « ایلذکز » ومذا خطأ . 
انظر ما کنبناه عن أتابة أذريجان فى کتابنا : الصرق الاسلای قبيل الغزو الغولى > 
س۱۰۸-- ۱۰۹‏ وانظرأيضا سلسلة نسب أتابكة آذربیجان فى ص۱۳۷ من نفس الكتاب. 

(5) أوجان : إحدى مدن أذربيجان . (1) فى الأصل : يقتدى ‏ 

(۷) حدئت حوادث هذه ارب سنة ٩۳۰‏ ۾ (۱۲۲۳م) . انظر ابن الأثير : الکاملء 
ج ۱۲ص ۱۹۰ سه ۱۹۱ . 


۱:۷ 


۳۵ 
ذکر مسبر ضاث الدين إل فارس وشنه العارات 
فی نواحيها وفساد عسکره فيها 

كان غياث الدين بالعراق يكيل مجاوريه بمكيالهم له من المواراة2© 
والتفاق » إلى أن قويت شوكته يمن انضم إليسه من العساكر السلطائية » 
نفاضات المنون و لفاظات المرب الزبون” . واتفق إفلات أينائج خان 
من حرب عررت”" ببنه وبين التاتار بظاهر جرجان » عل ماسب قش رحه » 
فوق له حقمقدمه ؛ وأفاض عليه من سجال نعمه » مراعاة لحقوقه السالفة › 
وموالاته التالدة والطارفة* ء و بالغ فى إجلاله و[كرامه وإقامة العطايا له 
و لعامة رجاله » حتی نافسه فى ذلك خالاه دولة ملك ‏ وباق ملك » وجلبه 
الا تابك يغان طايسى » وهموا لاك المذكور بغياً وكتاد] "© , وحسداً 
على منز لته وعنادآ . 

وحين عل غباث الدين با أطمروا!" له من الشر » و نووا فى حقه من 
الختل والغدر ء حذارم » وبعواقب العاقبة آنذرم ‏ فنسحب کل واحد 
منهم إلى جبة من الجبات » کارهاً مواصلته بباطن موتور » و حقدق‌الصدر 
مستور . واتفق حينئذ عو دالتاتار ثالث إل العراق » وقد وجد شلهم‌مبدداً 
للنظام . متحل العرا و الا وذام ۰۲ فوقع بدولة ملك حدود زنجان فقتله» 
فذاق وبال آمره » وحاق به شر غحدره . ولا أحاطت به آفواه الشرك› 
وشاهد نفسه ف أشداق الملك , دل" ابه برکتخان ء وکان طفلا ء على 


(۱) فى الأصل : الوازاة . والواراة » السائرة والاخفاء . 

(۲) فى الاسل : الریون . (۳) عرت : اشتدت , 

(4) ف الأسل : الطارقة . (۰) الكتود : کفر اللعمة . 
)١(‏ طمر العیء : طواه ودفته . ولملپا هنا أضيروا . 

(۷) الأوذام : سيور الدلو » ورباطها عند أفواهها » والواحد وم . 


۱1۸ 


جادة آذربیحان » وال اسلکبا إلى أن تفضى بك إلى المأمن . فسلكبا إلى 
#رز » فعطف به الا تابك أزبك وكان بربيه 5 وقام فى تر بيته مقام أببه, 
إلى أن طلعت الرایات الجلالية من الد “١‏ » وملكت تبريز انسل“ عن 
غمد التعويق » وانسحب إلى رحب فنائه عن الضيق 

“م وقع التاتار بخان طأيسى عند منصر فهم من زان (۲"فتهبو | جلة سواده 
وأهلكراة» عامةقواده 4 ويجحابئفسه وعر سه إلى جدود ظارم 040 وعاد 
التانار فعبر جيحون منتصراً , وبماقد غنم منهم مستظر . وهكذا السد 
لارضی إلا بسخط صاحبه » وانشاب(الزمان‌علیه بأنيابه ونوائيه . وعاد 
من جا منهم إلى غياث الدين بوجوه سو دها العصيان » وجموع بددها 
الحذلان » فقوی بهم آزره » واشتد بعودم ظبره . وکان قد نقم على 
الاتابك مظفر الدبن سعد بن زئی صاحب فارس ف تلك الدة عدة أمور. 
منبا مكاتبة أهل أصفبان مستميلا لأهوائهم المتقلبة » مستجلبا لآرائهم 
اانجذبه المضطربة . ومنبا قلة الاحتفال » با يقتضيه جک الخال » من 
وخيول على الالاف مثيفة . وحين عل الاتابك أن لاقل له به تحصن 
بقلعة اصطخر ۲ فساق غیاث الدبن إللها» وزحف على ریضبا» فلکا 

(۱) ااقصود هنا عودة جلال الدين متكيرتى من مخبئه فى بلاد المنديعد رحیل جنکیزخان 
وجنوده إلى منغوليا . 

(۲) زنجان : إحدى ادن الکیری ف أقصى شال بلاد الجبل وعلى الدود الجنوبية 
لأذربيجان وتتتسب الها جبالزنجان . انظر القلقشندی : صبح الأعفى » ج ٤‏ س ۳۹۹ . 
وانظر أيضا خريطة پلاد فارس . 

6 فى الأصل : وهلكوا. 

(4) طارم؛ أحد الأقالم الجبلية العمرفة على مدينة قروين * 

(ه) فى الأصل : وااساد . 

. اصطخر :من أثم وأقدم مدن فارس وحصونهاءوکانت فىوقت ماحاضرةللك‌فارس‎ )٩( 
م‎ YY انظر ياقوت : مسجم البلدان ج ۱ ص ۵ ۷ سب‎ 

(۷) الريض : ما حول المديئة من يوت . 


14۹ 


عئوة » وخریها عقابا وسطوة . ثم ارتحل عنها إلى شيراز فدخلبا عنوة » 
وسقاها من كؤوس الانتقام قبوة ۲۳ . وحط على قلعة « جره »”؟ زمانا 
م صاخ أهلبا على مال و أعطام أمانا » ومات أينائح خان هناك فدفن 
إشعب سلبان (f)‏ 
وسير ألب خان إلى کازرون © . وبا الشيخ أبو اسحق الشيرازى » 
فاستولى علها وسى الذرارى » وهتك الحرم » وأحل بأهلبا النقم . وكان 
قد اجتمع هناك على م الدهور ء أموال جمة من النذورء غملبا آلب‌خان 
إلى بيت ماله » وأعاد ها رونق حاله وجاله » وهات نبا مظالم حديدات 
السفار » ومغارم ثقيلات الغوائر » ومطاعم ظاهرها عاسل ۰ وباطنها سم 
قاتل . لاعجرم(*) كان عاقبة آمره أن آسره التاتار يباب آصفهان فشدوا 
زجله() تحت الفرس وکتفوه و بعئوه مسيرة سنتین إلى خاقان(" فأحرقه 
وعرض عل الناررمقه(۲0 .و لعل العذا ب العا جل )٩(‏ برد عنه‌الاجل» فلایعذب 
مرتين » والله عزیز ذو انتقام . 
| ثم سار غياث الدين منها إلى حدود « أمبر » من بلاد بغداد تأخلاها 
عل الدن قيصر ناب الديوان العریز ۰ ظنا منه بأنه بسلك ما مسلكد 
بغار س نباو [حراقا ء وسفكا وإرهاقا » فل يتعرض غياث الدين [لهاءحافظة 
على الادب » ومراعاة لا فرض اله من الطاعة ووجب ٠‏ وجمع الإمام 


(۱) کان ذلك سنة 1۲۱ م (۱۳۲4 م) ۔ انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۱۹۳ . 
(۲) جره : قاعة بالقرب من مدينة شيراز . 

(۳) الشمب يكسر الشين : الطريق فى الجبل . 

(4) على مسيرة ثلائة أيام من مديئة شيراز حاضرة أنا بكية فارس . 


(ه) أى لاشك . رد) فى الأسل : رجيله . 
(۷) لعل القصود هنا إرساله إلى قره قورم حاضرة المغول . 
(۸) الرمق : بقبة الحياة . )٩(‏ فى الأصل : الاحل ٠‏ 


(۱۰) أى دیوان الافة - 


۱9۶ 


التاصر (۱) رضوان الله عليه تلك السئة جمعا كثيرا من زر بل وسائر البلاد 
الجزرية . ودباریکر وربيعة» وراسل غياث الدين فى العود إلى ما هو أحمد 
فى الول ؛ وأعود عليهفى الاخری . فأذعن بالطاعة وعاد إلى العراق". 


)١(‏ الخليفة الناصر لدين الله » أيو العباس أحد بن الستضی ۰ : ۰۷۵ 1۲۳ ه سح 
۰ | ۱۲۲۰ م۰ 

(۲) على الرغم من أن غياث الدین كن من السيطرة على امراق العجمى وخراسان 
بالإضافة إلى إقليم مازندران جنوبی بحر قزوين » فضلا عن المزء الأ كير من أتابكية فلرس » 
على الرغم من ذلك كله لم يجن هذا الأمير أ كر من الدماء له على الاير فى خطبة الجمعة . إذ 
أن الكثيرين من قبلوا طاعته اقتصروا على الوعد بإرسال هذه الجزية ول يقوموا بتنفيذ 
ما وعدوا . وقد عمد الأتراك فى هذه البلاد إلى تخريب ما تمل إلبه أيدييم » ولم يستطم 
غياث الدین أن محد من أعمال السلب والنبب التق قاموا بها . 

وعلى هذا الشحو » نقد ظل هذا الاقلم » رغم خضوعه لخياث الدين » فى سالة شديدة من 
الفوضى والاشطراب » واستمر الخال على هذا الحو حى آل حكيه إلى جلالالدين متكثثيرتى 


بعد عودته من البلاد الحندية . 


1۱۰۱ 


۳۹ 
ذکر الحوادث بغز نة قبل وصول جلال الدين إليبا 


كان کربر ملك بغز نة ينوب عنهء فلا سنح( لا مین ملك قصد 
سیستان( طمعاً فى الاستيلاء علا » سير إليه يستحضره لتماضدا على 
تلك الجبة المذكورة » فنبض إليه مساعداً, وعما كان يليه من غزنة 
وأعاها مباعدآ . وكان اختيار الدين خربوست » وهو من قدماء الغور » 
مقیا ببزشاوور “ » على إقطاعه الذى أفرد له جلال الدن ما قبل . 
فاغتم إذ ذاك خلو غزنة من“ محمیها » وأراد تحریف كلية الدعوة فيها . 
فدخلا على ركوب منبم إلى جانبه » وكان صلاح الدين مد النسای(* واليا 
بقلعة غز نة للسلطان موالاً . فصا خر بوست‌عنداستبلاته مظبرا مشايعته 
جباراً » ومضمراً اتهاز الفرصة فيه أسراراً . فليا حصل الاسترسال» 
ولاحت الفرصة فيه وقفا ذات يوم ف الميدان » عمد خنجر ق‌صدره هتك 
حجاب ستره » وعاد الصلاح إلى الفتئة . فقلع الفساد وأصفى السلطان 
البلاد » وأمر أصماب خربوست » فکبسوم فى الدور والحجر. 
وأخرجوم من تحت كل مدر وحجرء وأمر بتاج الدين ابن أخت 
خر پوست فصلاب . 

وكان رض الملك مشرفا للديوان الجلالى بغرنة » فرأى صلاح الدين 
تقليده آمورالدوان كلا پنسب إلى الاستقلال » ولايفوت حق‌الا خر جة 
والاموال » فقاده ذلك » فلبا استقر به المكأن تاه وتسر » وعتا وتكبر » 


(۱) فى الاسل : آسنح . (۲) فى الأصل : سیستان . 

(۳) مى بشاور المالية » (حدی مدن [قليم السند ۰ انظر خريطة الدولة افوارزمية فى 
أقصى اتساعپا . 

. فى الأسل : عمن‎ )٤( 


(۰) كنا فى الأسل » واعلها النساتى » نسة إلى مديئة نساء . 


۱۲ 


حين رأى أمور الدولة لا ترداد على الرتق إلا فتقاء وعلىالرفو [لاخرقا . 
فاحتجن أموال الديوان عن مصارفبا » وبسط يده فى الائعامات 
والاطلاقات زائدة على وظائف الوزراء . ثم أحس من صلاح الدين 
إنكارا على ماکان يركبه من ذنب تذم عواقبه » وكسب لم تصف مشار به . 
أغرى به طائفة من السجرية(" فقتلوه » واستقل رضى الاك بالملك إلى 
وصلبا جلال الدين » فرأى تقرير مايليه مدة تغافلا عما سبق هن هبات » 
وتصاما عما بلغه من زلاته » إلى أن کسر التاتار ببيروان”'على ما بای 
شرحه . ورجم(۴ٍل غزنةظافراً » أمر بالقبض عليه والمطالبة با بذره من 
الاموال أيدى إنلافه » ووذره(*) خطرات [سر افه» فمصر مطالباً بالمال» 
إلى أن مات على شر حال . 


(۱) كذا سحت عن الطبعة الفرنسية لموداس 140.438 » والراد هنا .طائفة تلتمى 


إلى سجستان ‏ 
(۲) انظر خريطة الدولة الخوارزمية فى أقصى اتساعها - 74 1 
(۳) لعلباء ولا رجم ۰ , (4) ق‌الأسل : وودره بوذره أى قطعهوجرحه.. 


۱۳ 


۳۷ 
ذكر الحوادث بغز نة بعد عود جلال الدير. إليبا 


وصل غرنة فى سنة مان عشرة وسثيائة0'" » وتباشر اللاس بوصوله 
تباشير الصو ام پلال الفطر ‏ وذوی الحول0© والاعدام بانبلال القطر . 
واتصل خدمتة سيف الدين بغراق الخلجى » وأعظم ملك صاحب بلخ » 
ومظفر ملك صاحب الإيغانية , والحسن قز لق , كل هؤلاء فى زهاء ثلاثين 
آلف فارس ‏ ومعه من عسكره وعسكر أمين ملك مثلبا . 

وحين بلغ جنکزخان ماحل يعسكره من النقمة بشندهار(۳ , 
جرد [ليه ابنه تولى خان فى عسكر كثيف من نخب الرجال حلاس(“ 
الظبور ء وأبناء الصوارم الذكور » واستقيله جلال الدين بنية فى الجباد 
قوية ‏ وحمية فى الإسلام أبية : ووافقه ببير وان فى الخيول بل السيول » 
والجنود بل الاسود . فلا ترآى امعان حمل بتفسه على قلب تولی خان 
فيدد نظامه » ون تحصحقوائم الخيل أعلامه » وألجأه إلى الانبزام » وإسلام 
المقام » وتحکت فیپم سيوف الانتقام . وركب جلال الدين أ كتاف الغل 
يخطف بالقواطع علاوات الأخادع 0 » وفصل بالاساف جامع 
الاكتاف . وکف لا وقد جعوه باخوته وأیه وعلکته وذويهء 
وفصبلته الى تؤويه , فترك لاوالد ولا مولود ء ولاعابد ولامعبود ء تلفظه 
النوادی إلى البوادى » وتقذفه الخاوف إلى التناتف( . وقتل تولی خان“ 

(۲) فى الأصل : الول . والحل ضد الخصب . 


6 راجم س ۱۳۳ حاشية " . (4) هو : تولوى 1010035 

(ه) اللس » فتح فکسر : الشجاع . 

(+) الأخادع : عروق فى الرقاب . 

(۷) فى الأصل : التتايف . أما التنائف لجمع تنوفة عم للفازة . 

(4) مدر ينا أن نش هنا إلى أن ما ذکره النسوى عن مقتل تولوی بن حنكيزنان فی 
هذه الموقعة لايستند إلى أساس» والثابت أن تولوی لم يقتل فى هذه الوقعة بل ول يشترك فها . 
وتدل ا لقائق الا رعنيةالثابتةعلى أن هذا الابنكانضدنمنرافقوا جنک نان أثناء عودتة إلى بلاذه ‏ 


of 


فى وه القتال . واحتداد جرة الصیال , وكثر الاسر حى کان‌الفراشون 
يحضرون الاسارى الذين ٩۱‏ يأشرونمم إلى بين يديه » فیدقون الا وتاد فى 
آذانبم 6 تشفياً منبم: و جلال الدين بتفرج » ووجبه بالشاشة يتبلج ٤ ٠۴‏ 
فقد عذ بوم فى الحياة22 الدنياء ولعذاب الآخرة آشد وأيق© . 
وقد کانت شرذمة من التاثار حاصرت قلعة و » وضا تا( مطاولة, 

فليا بلغیم ماصب" الله على آولتك من سوط العذاب , آفرجوا عنما حائیین 
خائفين » ومن الله با خلاص علالسامین . فلا عادت الجفلة إلى جنک خان» 
قام إليه بنفسه فى عساكره الى يضيق عن ضمبا الفضاء > ويغص مجموعبا 
العراء . واتفق أن العساكر ا خلجية ( قد فارقوا جلال الدين فى ذلك 
الوقت ععبة سيف الدين بغراق » وأعظم ملك » ومظفر ملك › غضاباً 
أحوج ماكان إلى حضورثم ؛ وأنجادم إيأه فى جمپورم . وسيب ذلك أنهم 
لما كسروا ان جنکزخان ببيروان زاحتهم الاتراك فيا أفاء الله علهم 
من الغنائم لوماً طبعوا على غراره( » ووسموا بئاره» حنی إذا نازع بعض 
الاتراك الا مینیة» أعظم ملك فى فرس من خيل التاتار » وطال 0© يينهما 
التنازع ضر بهالتركى مقر عة( , فاشا زت لذلك نفوسهم » ونفرت قلوهم» 

. ف الأصل : الذى . (۲) ف الأصل : يبتلج‎ )١( 

(م) قى الأصل : الميوة . 

ره) ف الأصل : أبقا . وما هو جدير با زكر فى هذا اللقام » أن انتصار جلال الدين ف 
اقلم بيروان كان له مره ف‌ثورة بعضالمدنالخوارزمية فى وجهااغول ء ظنا أن هذا الانتصار كان 
ضربة قاضية وجبت إلى الجيوش الغواية » ومن أ هذه الدن مدينة هراة » وهی المدينة 
الخراسانية الوحيدة الى سامت إلى-حد ما منالنخريب فى أثناء الغزو الغولى . ومبما يكن من‌شیء 
فقد کن الغول فى سنة 1۱۹ ۸ ( ۱۳۲۲ م ) من الاجباز على هذه المدينة » كا بمكنوا 
من قتل غالب سكائهاء ولم يمفوا من القتل إلا أصحاب الپن والحرف للاستفادة من خيرم 
انار 0 Höworth : Op. cit, parti, p.‏ و 4-,311 .مقرلا راك D’ohsson : Op.‏ 

© فى الأصل : ضايقبا - . 

() نسبة إلى خلج » وهو موضع قرب مدينة غزئة - انظر اقوت : معجم البلدان » 
3 ۴س 284 ۰ 


(۷) فى الأصل : عراره . (۸) نبة ال أبن ملك . 
۰( فى الأضل: وأطال . (۱۰) فى الاصل : عقرعه . 
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وطارت فى رء وسم نعرة الخلاف » [ذرأوا آم ييقدروا على ا لانتصاف. 
ومبما م جلال ادن بإدضائهم » زاد الآتراك شر أ وعصبية بسوء معأملة » 
وعدم مجاملة ؛ وقلة حظ من التجارب ء وقطع نظر »من العواقب . 

وتشا ی الغرباء0© بعضهم إلى بعض وقالوا : إن هؤلاء الا تراك كانوا 
يعتقدون التاتارليس من جنس البشر» لایفر عون إذ لا آثر فيم للمناصل 69 
ولاینصرفون إذ لاعمل فيهم للعوامل' . حى إذا رآینام تک فى مفاصلیم 
المناصل » وق قبائلبم الفنا والقنابل » رضوا بعبدم ينكثه وبعقدم عله 
استكبارآ فى الأرض ومكر السیء ٠ء‏ ولامحیق المكر السىء إلابأهله . 

وكان جلال الدين إذا لاطفبم فى الاسترجاع » وراسلهم فى عقدكلة 
الإجماع ‏ نفرت الاتراك نفوراً » وكان أمرالته قدرآً مقدورآء ففارقوه . 
ولقد اطا ملوك ذلك البیت فى انتصارم بالترك؛ على جنسبم من ذوى 
الشرك إذ 9 الذى يقاتل عن دين مسين وعقيدة أكدة لارجو ثواباً : 
ولانخثى عقاباً » لايؤمن عند الحاجة توانيه وتنبعه أهواءه ‏ فى 
ساعاته ونه . 

نعم ء ولا بلغ جلال الدبن :هوض عدو الله له فى معظم جیوشه ‏ 
و حفوفه إإيه ف الطاغية من آخاییشه(). وقد فارقه الامراءفی‌ساعیر أبطا 
وجماهير رجاهم » حدس(۰ © بالافة » وأحس بالخافة » وعل أن لاطاقة له 
جشکزخان إلا باستردادهم » وتتبعبم على مرادهم» فرأى أن يتأخر إلى 

عاء السند ثم يستأتف بها مكاتبة المنفصلين » ويعرفهم أن العودأحمدء وإلى 


(۱) ف لاسل : نظراً . (0) ف الأصل : النويا . 
(۳) ف الأصل : الناسل . (4) ف الأصل : الموامل . 
(ه) فى الأصل : ومكراً لسيء . (5) فى الأصل : أخطا . 
(۷) ف الأسل : إذا . (۸) ف الأسلى : اهواه < 


(5) الیش : موضع الأسد وجعه آخاش » وجم الحم أخاييش . ذكر ال وأراد 
الال » و ۾ الشجسان الأغداء ۰ 
(۱۰) حدس : ظن وتوم . 


١ك‎ 


الجانبين أعود . فإن أجابوا إلى ذلك يلتق ٠"‏ جنک خان et‏ مبكرأء ويمن 
مه من الآتراك مستظبراً . فعجله جنکزخان عبا دبر . اء الامر 
غلاف ماقدر . 

وكان لجلال الدين عند خروجه من غزنة قولنج !۲۲ شديد » ول ير مع 
ذلك الجاوس ف نحفة , فركب الفرس تلد على مابه من ألم شديدءووجع 
وبيد'" » إلى أن من" عليه بالعافية الشافية . واسلامة الوافية . وورد الخبر 
أثناء ذلك أن مقدمة جنك ز خان نزلت جردین » ف ركب جلال الدين ليلا » 
حمد عد صاحه مسراه » مستضاً بتوفق الله وهداه » وكبس المقدمة 
#ردين > فلم برعا إلا العاديات صواخ والموريات قوادح» ول يفته إلا 
سرعان اليل تحت ذيول الليل . 

ولا بلغ اللعين©» ذلك هاله » ونع إليه آماله , أخذ لايلوى على شىء » 
يطوى المراحل أسرع طى . ورجع جلال الدين إلى مخيمهيحافة ماء السندء 
وضاق الوقت عا كان ينويه من جمع المراكب » واسترجاع الكتائب . 
ووصلمركب واحد فأمر بتعبير والدته وحرمه ومن‌ضمتهالدور» وحجبته 
الستورء فانكسر المركب وتعذر العبور . ووصل جنکزخان مستعدآ 
للقتال»وإذا أراد الله بقوم‌سوءآ(* فلامرد له ؛ ومالهم من دونه من‌وال. 


(۱) فى الأسل : يلتق , 
(۷) القولج : مرش معوى ملم ۰ ۰ ۰ (۳) الوید : الشديد. 
(4) يقصد جنكيزخان . (ه) فى الأصل : سوه 


1۷ 


۳۸ 
ذكر الصاف بين جلال الدين وبين جنکزخان على حافة ماء السند 
وهذه من معظات الحروب ومعضلات(٩‏ الخطوب 


وصل جنکزخان إلى حافة ماء السند قبل إتمام مانواه جلال الدين 
من استرجاع الامراء المنفصلين > فتطایر الفرسان وتجا لد الشجعان ؛ 
سحاية بو میم ذلك » ثم تصافا صبحة يوم الأربعاء لان خلون من شوال 
سنة عان‌عشر ۳(2) وست‌الة . فلما تلاق" الفریقان » والتقت حلقتا البطان » 
وقف جلال الدين حذاه فى قل من العدد ء وقد فارقه العدد الدثر . 

بنئفس تعاف العار» حى كأنه 

هو الکفر عند الروع أو دونه الكفر 

ثم حمل بنفسه على قلب جنکزخان فرقه بددأ » وجعله طرائق‌قددا *) 
وولى اللعين بنفسه مزيا» محث مركب النجا حرصا على النجاة هشیا . 
وكادت الدائرة تدور على الكفار : وامز عة تستمر بأهل النار ‏ ولا أن 
اللعين أفرد قبل اللقاء الكين » وفيه عشرة آ لاف فارس من تخب رجاله 
اللقبین بالهادرية 29 . رجوا على ميمنة جلال الدين .وفها أمين ملك » 
فكسروها وطرحوها على القلب فتبدد نظامه , وتزعز عتعن‌الثبات أقدامه 
وانجلت المحركةعن”" قتلى مضرجين بالدماء » غاطسينق الاء » فکان‌الرجل 


(۱) فى الأسل : معظلات . (؟) فى الأسل : عان عشر . 

(۳) فى الأصل : تلایا . 

(4) فى الأصل : الفار » والبيت لأب هام . 

(ه) طرائق قدد » أى جاعات متفرقة » والفرد رقدة . 

Bretechneider; نسية إلى بہادر » وهی كلة تركية معناها شجاع . انظر زاك .م0‎ )١( 
vol. رآ‎ ۲۰ 279, note 668’ 

(۷) فى الأسل : على . 


1۸ 


مهم یآ الپر فهوى ”2 بنفسه فى تياره » وهو يعل أنه لابد غريق 20 
وأن ليس له إلى الخلاص طريق . وأسر ولد جلال الدين وهو ابن سبع 
سنين أو مان فى الوقعة » وقتل بين يدى جنکزخان , ' 

ولا عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسيراً » رأى والدته وأم 
ولده وجماعة من حر مهيصحن < بأعلى صوتهن: بالته عليك اقتلنا وخلصنا 
من الاسر. فأمر بهن فغرقن » وهذه من تجائب البلا ما ونوادرالمصائب ©). 
وأما العساكر الخلجية المفارقة لجلال الدين فقد * استنزهم جتكزخان 
بعد فراغه من جلال الدين من عصم ال جبال >١‏ وثم الأعلام والقلال » 
واستخرجبم من بطون الغاب » وأجواف الشعاب . وتحصن أعظم ملك 
بقلعة دروذه فحوصرت إلى أن أخذت فاألقت بالأخرين الاخسرین . 


وحدئی ضياء اللك عالى الدين محمد بن مودود العارض النسوى 
-وكان ذا أصل زک » وزند فى الأريحية وبری - قال : أهويت بنفسى 
إلىالماء ولم أعرف السباحة ماهى , قفطست وأشرفت على اللاك و بين“ 
أنا ق غمرات الماء أضطرب » إذ بصى معه زق منفوخ فددت يدى وهممت 
بتغريقه » وأخذ الزق منه فقال : إن كنت ترضى لاصك دون هلاک 
شاركنى فيه أوصلك إلى الساحل » ففعلت وسلبنا . وطلبته بعد ذلك أشد 
الطاب أجازيه على صنيعه فم أجده على قلة عدد التاجين . 


(۱) ف الأصل : تهوی . (۲) ف الأصل : أنه لابد من غريق . 

(۳) فى الأصل : یضچن» ويحتمل أن تکون يضججن ۰ 

(4) ذ کر دوسون‌آن نساء السلطان وقعنفى الأسر » ولم يعر إلى غرقهن فى نپرالسند » 
والراجح أن أم جلال الدين ونساءه قد غرقن فعلا فى ماء السند كا ذ کر النسوى » وأما الى 
أسرها للغول فسکافت تركان خاتون أم علاء الدين عمد خوارزم شاه الى أأسرث ف اقلم 
مازندران . انظر 307 .ص ti,‏ ,اه Op.‏ :00500 

(ه) فى الأصل : قد . (5) ف الأصل : البال . 

(۷) فى الأصل : پینا . 


۱5۹ 


۳۹ 
ذکر عور جلال الدين ماء السثد 


0 


وحوادث سنة قسع عشرة وسا 


لما وصل جلال الدين إلى حافة ماء السند» وقدسدت”""دونهالمبارب 
وأحاطت به المعاطب » وقد رأى وراءه البواترء وقدامه البحر الزاخر » 
رفس فرسه ف الماء لابساً عدته » فعبر به الفرس ذلك ابر العظیم صنعا 
من الله تعالی فيمن يتولى حفظه . وكان قد بق معه ذلك الفرس إلى أن فتح 
تفليس معاق("عن الركوب . 

وقد تخلص إلى تلك الجبة زهاء أربعة آلاف رجل من عسكره . 
حفاة عراة كأنهم آهل النشور . حشروا فبعثروا من القبود . وفهم ثلاثمائة 
فارس تقدموا جلال الدين بعد العبور ثلاثة أيام » إذكانت غوارب الموج 
قد رمته إلى ناحمة بعيدة فى ثلاثة من خواصه وم قلرس ادر » وقابقح ۰ 
وسعد الدين على الشر بدار ).و الماع | يعلموا بسلامته فأصبحوا حائرين 
وف تیه الفكرة سائرين»هملاكالشاء فقد راعما وقد أحاطع اموا بیش(“ 


(۱) ف الأصل : تسعة عصر . (۲) ف الأسل : سددت ٠‏ 

(۳) فى الأصل : معانا . 

(4) إن مدلول وظيفة الهریدار ظاهر ء وهو الخدمة بسرايخاناه السلطان أو الأمير » 
على أن هذه الوظيفة كانت من وظائف الخدم أو الحرف الصناعية . آما الأمير الذى يتولى سق 
الساطان على الوائد ومیمن على مد السماط وتقطيع الحم » وسقي السروب بعد رقم السیاط > 
فاسمه الساق . هذا خلاف وظيفة الماشنكير » وزقوم صاحيها بذوق الأ كل والمعرب » قبل 
أن يناوله السلطان أو الأمير خوفا من أن يدس عليه فيه سم أو تحوه . انظر الفاقشندى : صبح 
الأعشى اج ه ص ٤1۹‏ 45066484 . 

(*) فى الأصل : موايس . 


۱3۰ 


الذثاب» تخطفبا فوارس الطلاب » إلى أن اتصنل بهم جلال الدين فاعتدوا 
لمقدمه عبداً » وظئوا أنهم نشئوا خلقاً جديداً 0 

وكان فى الزردخاناه ( الجلالية9) شخص يعرف يال الزراد , وقد 
انتبذ قبل الوقعة بما كانت تحويه بده من خالص ماله إلى بعض الجبات » 
فوصل إذ ذاك ب رکب فيه ملبوس ومأ کول » وقطع ماء سار به [ليهم 9؟, 
فوقع ذلك عند جلال الدين موقعاً حسناً » وولاه أستاذ الدار و لقبه 
باختبار الدين » وسیجیء ذكر أحواله فى موضعبا إن شاء الله تعالى . 

ولا عل زانه شتره » صاحب جيل الجودى » أن جلال الدين محته 
هوات الحرب ف القل من آنباعه » والفل من أشياعه » إلى جانب بلاده 
مكسراً ء ول پترك الوقعة معهم من اليل إلا يسيرآ > صد صمدہ فى زهاء 
ألف فارس وخمسة آلاف راجل » اغتناماً لنبزة الانتصاف » وانتهازا 
لفرصة الاستضعاف . وبلغ خيره جلال الدين فرأى الموت قد فغر فاه » 
والصوارم تطلب وجبه وقفاه . فیث أ ۲0 شرت عليه السيوف » وأ 
1 أحدقت به الحتوف ؛ ومعه‌من الجرحى من يتعذر استصحابهم إنأراد 
الخفوف للانفلات » وعل أنالمنود لوظفروا يهم ل يقتاوم [لامثلةونكالاء 
فضى الاخ منهم إلى آخیه ال جرج » والقریب [لىحميمه الطرج » وجز” رأسه 
ورحلوا عازمين على أن بعبروا الهر ل صوب التاتار فيختفوا ببعض تلك 
الاجام احتفة والغياض اللتفة » فبعيشوا بما تتال أيديهم من الغارات . 

(۱) الزردخاناه : دار السلاح » ومی كلة فارسية مركبة » وقد أطلقبا الفریزی عل 
ااسلاح تسه . ومن معاتی الزردخاناه أيضاء السچن الخصس للمجرمين من الامراء وأصحاب 
الرتب . انظر المقريزى : الساوك ؛ ج ۱ قسم ۲ س ۳۰۹ حاشية ۱ . 

(۲) ثسبة إلى جلال الدين متكيرتى ٠.‏ (۳) فى الأصل : سودره الوم . 
(4) أستاذ الدار : أو الأستادار هو الذى یتولی شژون يبوت السلطان كلها من الطاغ 

والهراب خااه والحاشية والغامان » وهو الذى عشی بطاب الساطان ویک فى غلمانه وباب 
داره . وله حدیث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما یحتاجه کل من فى بيت السلطان من 


النفقات والکاوی . القلقشندی : میج الأعفی » ۾ ٤‏ س ۲۰ . 
(ه) أ : فصد . 


۱۹۱ 


وتضل المتود أنهم من‌التاتار غين تامرو ا٠‏ على ذلك ۰ تو جت الرجالة 
صوب مقصدم > وتأخر عنهم جلال الدين يمن معه من ناصرته وأعيان 
خيله على رم اليز اء" زانه شترهومن معه من مكانكرته. فليا | کتحلت 
عینه ٤٤‏ یعلال‌الد ین حمل عليه ينفسهوجيشه » بل بطيشه . فر كب جلالالدين 
عزيمة الرجال فالثبات فو قف له آن قاربه ورماه بنشابة طارت إلمصدره؛ 
هتکت حجاب سره » نفر ساجدا لاسجود عبادة » بل جود إبادة . وانبزم 
عساکره » و حمل جلال الدين يله وعدته وما أفاء الله عليه من أمواله 
و أسلحته . 

ول امع قر الدين ناف قاجة بدبدبة وساقون مبذه الوقعة الغريبة 
والحادثة العجيية, تقرب إلى جلال الدين بإهداء آلطاف ‏ وتقادے أصئاف 
فجملتها الدهليز ‏ تفاديآ عن قتاله(*), وتصونا ما تم على زا نه شترهمن التقائه 
وجداله » فوقع ذلك مئه موقعا مشکور ا ٩(‏ . 


(۱) ق الأسل : توامروا . 

(۲) الزك : لفظ فارسی معتاه الطلائع . وقد جاءت أمثلة كثيرة لوجوه استمال هذا افطل 
مها « كان يزكه وطلایعه لاتقطم من الفرج » ۰ انظر کناب السسلاح فى الاسلام للقاعقام 
عبد الرجن زک » س ۰۱ ۰ 

(۳) فى الأصل : غاءت . (4) فى الأصل : ١‏ کتحل عنیه . 

(5) فى الاصل : تقادما عن نله . 

(1) يجدر با أن نشير هنا إلى أن هرب جلال الدپن منکبرتی إلى بلاد اند لم يكن بالأمر 
بالجديه على حکام إقليم غزنة . فقد كانتالبلاد الهندية مأوى الحکام من الأثراك الذين فروالیها 
من قبل فقد قامت الدولة الغورية فى حذه الجهات » ثم توسم حکامها فىامعلاك الأقالم المندية» 
بل هم اقتصروا على حكر هذه الأقالم بعد أن ضاعت هییتهم فى إقلم غزنة » على لر ظبور 
الدولة الخوارزمية واتساع رقعتبا فى هذه الجبات . 

Laue- Poole : Medizval Iudla Under Mohammedan Rule, انظر 71.م‎ 


۱ 


+ 
ذ کر ماکان بين جلال الدين وقباجة 
من وفاق تارة وخلاف آخری 


ولا استراح جلال‌الدین من ثقل تلك الوطأة ول" مابه ویقاب أحابه 
من شعت الوقعة » بلغه أن بنت أمين ملك سلست من الغرق ولجأت إلى 
آوجاهی من مدن قباجة » فأرسل إليه يقول ”© : إن ذوات الخدور » 
وضمائر الستر من حرمه قد غرقن » وان بنت أمين ملك تمت إليه بقرابةء 
وقد رغب فى تقلبا إلى الدار ؛ فلیجپزها إليه حية الرسول . فنشط قباجة 
ليجرى مرضاته فا توخاه(1) » وجهز ها تجبيز المدى إلى زو جبا الک (6۳, 
وأحها تقادم برسم جلال الدين فى جملتها الفيل . فقبل جلال الدين ذلك 
أحسن قبول » وقابله بأجمل مقول ومفعول » وانتظم الصلم؛ وأمنت 
البلاد » إلى أن قضت ال بام بالفرقة والبين » ودبت عقارب الفساد فى 
فى ذات البين » وتجدد من موجبات الوحشة مابأق ذ ره : منها أن شس 
الاك شبابالدين آلب كانالسلطان قد استوزرهلجلال!لدين عل‌ماذکر ناه . 
وكان المذكور جامعا لادوات الرياسة » لم يطبع على مثله غرارها“؟ : ول 
يضع شرواه فى مضیارها , سماحة كرم » وسجاحة شیم » وهيبة خفيت لها 
جنادب الیل ۰ وغصت لا مباعث السل . فرمته الوقعة إلى قباجة فامنه 
وآواه وأ كرم مثواه . وحيث كان يعتقد أن جلال الدين لیس فیمن نجاء 


(۱) تقلبا هوادس عنالأصل اخطی : « بلغه أن بنت أمين ملاك سامت من الغرق اوجاهی 
من مدن قباجة أرسله يقول » . ثم رأى هوداس أن يضيف [ إلى ] إلى أوجاهى . ولعل 
تصحيحنا ستقيم مع العى . 

(۲) فى الاصل: تواخاه . 

فق السکنی : الكفء. وجم السكفى أ كفياء » مثل ول وأولياء 8 

(4) فى الأصل : عرارها . 


و 


ولامنيخاف ويرجى » استرسل معه فى آمو ر کان‌الزم يقتضى [خفاءها:© 
عثة . فلبا تحقق أن جلال الدين سل » استوحش من جانب شس الملك لا 
تفت إليه مصدوره ؛ و ندم على ما أودعه من سر ضميره. ولا عل جلالالدين 
أن شس الملكعنده . استدعاه وحله التوم. على.أنتقاض ذمه » والاسترواح 
إلى سفك‌دمه » طمساعل آسرار وضعبا عنده . وظن أنه ضيعباء وأودعبا 
لدیه . فتوم من إشاعتها . ول يعم جلال الدین بذلك إلى أن فارق الاك 
اقضر ةالدین مهد بنالحسن بن‌خر ميل » وال می بان | لعروف «بزارمرد»» 
قباجة إلى جلا لالدين فأعلماه بباطن أمره » و غامض سره فی‌غدره و ختله 
فى قتله الوزير المستجير به . 


ومنها أنقرن خان بن أمين ملك» كانت الوقعة طرحته إلى مديئة كلور © 

من مدن قياجة 6 فشر هت نفو سعامتها إلى سلبه ١‏ فقتل طفلا أحسنما کان 
وردخد » وغصن قد » وطاعة غرة وبجد . و جات إلىقباجة من‌سلب الیلم 
درة كانت فى آذنه » نکر الحامل على حمله . وجازى القاتل خيراً على قتله 
و أقطع له ضيعة و [حنة(۳) فالصدردفيئة؛ وكان بداريه تريصا دين المقدور 
فى إدالة الميسور على المعسور » إلى أن اتصل به الآمراء المنفصاون عن 
أخيه غياث الدبن بیرشاه وم سنجفان خان » وإيلجى بباوان 1 وأرعان » 
وسر سلاحدار السلطان (۲4 , وتسکشارق جنکشی 0 فقو بت الا نفاس 
الخامدة», وحميت النفوس الجامدة ؛ وقصد مديئة كور خاصرها وداوم 

(۱) ف الأصل : اخفاژها . 

(۲) من مدن إقلم البتجاب . : (۳) وإجنة : غلة . 
(4) کان دیوان الیش من آم دواوين الخوارزميين » ففيه كان يدبر كل مايازم اليش من 
أساحة وذخائر وعتاد وأ موال » ويتبع هذا الديوان « بيت السلاح » الذى حفظ فيه الأسلحة 
الختلفة » ويقوم بالل فيه عدد كي من الصناع يدتغلون فى إسلاح الأسلحة ۰ ويشرف على 
هذا البیت رحل عرف پالسلاح دار ۰ 

(4) فى الأصل : اخامدة . 


1£ 


القتال علما > ضر با بالسيو ف القواضب » وأخذآ باللحى والذوائب . وباشر 
الرحفث ينفسه » فأصابته نشابة فى يدمفأ م.م کالاسد موتوراً والفر يجروحا 
ومضروراً . ول يفتر فى القتال ليلا ولا نہاراً ء إلى أن استول عليها ء فل 
يقرك بها مباشر قراع » بل لابسة قناع . ثم رحل منبها إلى قلعة ه بر نونج »» 
وحط علا وباشر القتال بنفسه وخواصه » وأصابته هناك نشابة أخرى 
فألحق برنوزج بأختها عن کب , وكان الخرابٍ لها أعدى من الحرب » 
وتاهت الوحشة هذه الآسياب بیئه و بين قباجة . 
ولا رأى قباجة أن بلاده تطوى شيئا فشيئا فرع إلى الاحتشاد ومال 
إلى الاستتجاد » ف رکب فى زهاء عشر ة آلاف فارس » وأنجده شس الدين 
إيلتمش١١)‏ پیعض عسكره , فتجر د للانتصاف » وعزم على المصاف . 
وعم جلال الدين أن النقاه ۳ با ها بةالذين عضتهمالوقائع .ور طتم (۳) 
الخطوب القوادع ۲ بغر بر (4) عزم على الثبات وركب . 
لیسری فى ضير الليل سر ويخطر فى جوانبه خیالا 
فى السباع والذئاب الجياع » مخرجين من جبد البلاء » وضنك البؤس 
واللأواء,©© » حتي أحاط به وبعسكره إحاطة الدائرة باارکز ء فعجله عن 
الركوب مستعداً » وأ اه إلى امروب مدا . فسار بنفسه ومن خفت به 
الظبور يفلا . 
وا برأس يره ومضى 15 رعت النعام فراخه فاستعجلا 
لحقته غائلة الشقاء فوالت ‏ ف كفه الرح المثقف مغزلا 


(۱) کان. شمس.الدین ایلتمش أحد أرغاء الترك فى الدولة الغورية » وقد سار إلىبلاد,الهند 
بعد سقوط هذه الدولة » وعکن من تأسيس إمارة فى انلزء الشمالى من هذه البلاد . .وقد 
حکم هذا الرجل مدينة دهلى من ۰۸ ۱۳۶ ۸ (۱۲۱۱ ۱۲۳۱ ) 

(۲) كذاف الأسل . (۳) .فى الأضل : ورضیتهم ٠‏ 

(ه) كذاف الأسل , (ه) .فی. الأصل ۰:. یبتری . 

رد) اللأواء : الشدة ۰ وني الأسل اللواء . 


١5ه‎ 


وترك العسكر شاغراً بمافيه من الخيامالمضروبة » والدهاليز المنصوية؛ 
والخزائن المتكائرة » والعددالوافرة . ونزل جلال الدين وأحابه به نرول 
العسكر يخيام السبق » وتحملوا ا غنموا من الآموال والاثقال فرشوا 
بهاعاری‌تباطم,و مر وا ضعيف شیاطم ). فأهلا به من مقص د مد فه‌سعبه 
القاصد » ومنزل صدق فى خصب أهله الرائد۳) , 

بذا قضت الأيام ما بين أهلبا مصائب قوم عند قوم فوائد 


(۱) سره : جعله أمراً . والخيال صورة مثال الشىء كخيال الانسان فى أارآة . وهو 
أيضا ثوب يلقى على خشية ميل به للبباتم والطير فنظنه إنسانا . ويقصد النسوی أن النود 
تشجعت وقويت بعد أن كانت کا یال 3 

(۲) فى الأصل : فى حصبة أهله الرايد . 

وقد جاء فى خطبة الرسول عليه السلام فى أهل مك » إن الرائد لا يكذب أهله . وهو 
الذى برساونه أيبحث عن الا والعشب فاو كذبهم لأهلكهم , 
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3 
در الحوادث بعد سر جلال الدین قباجة 
. وماجری بينه وبين شمس الدين [یلتعش إلى أن خرج من اند 


لما كسر جلال الدين قباجة » نز على نهاوور() » وكان بها ابن لقياجة 
وقد عصى والده متغلبا علها » فرأى جلال الدين تقريرها عليه على مال 
معجل وآخر فى كل سنة تحمله . ورحل صوب سيستان وبا عفر الدين 
السعلارى وال عليها من قبل قباجة » فتلقاه بالطاعة . وسل مفاتيحها إليه 
رغبة أو رهية ,ی الال » وأرضی اارجال . ثم حل عنبا صوب «أوجاء 
خاصرها أياماً » واقتتل من الفر يقين خاق كثير » ثم صالحوه على مال فمل 
إليهء ورحل صوب «غانسرء”"» وکان رأيها والرأى بين الملك بلغة اند 
من أتباع مس الدين [يلتمش وأنصاره » والمقسمين بطاعته وشعاره . 
فرج طائعا » وحضر إلى الخدمة مشائعا » وألق بها جلال الدين عصا 
القرار » استجاماً©؟ من وعثاء السفر » واسترواحاً من مكابدة الخطر . 
فأتاه ابر بأن مس الدين ایلتمش قاصده فى ثلاثين آلف فارس » ومائة 
ألف راجل » وثلاعائة فيل » سواد فدح بثقله کامل الدو ۲۲ وسد 
بقسطله منافذ الجو . 
وقد تبض العصفور كثرة ریشه ويسةطإذ لاريشفيبا نسورها 


(۱) القصود هنا مدينة لاهور . انظر ,09 .۱۱,۵ D'olsson : Op, cit.,‏ 

(۲) کنا فى الأسل وللها « خانسار» وهی قرية قرية من همذان . انفار ياقوت : معجم 
البلدان » ج ۳ ص ۷۳ 2 ۲۹۲ ۰ 

(۳) فى الأصل : ألقا . (:) فى الأسل : استحیاما . 

(ه) سواد : جوع . (5) الدو : البرية , 

(۷) في الأصل : يسورها , 


۱۷ 


فتجرد نحوه جلال الدين تعلداً » وقدم أماءه جبان لوان أزبك باين 
وهو من حاهة الا بطال وكاة الرجال 0 برسم اليزك وساق ¢ تفالفه برك 
شمس الدين فى الطریق » وتوسط أزبك باين معسكر شس الدين » فبجم 
على جماعة منهم فقتل منبم وجرح . وأحضر إلى جلال الدن من أعليه 
بذاك المع الكثير «والجمالخفير . وورد عَفیب( ذلك رسو ل شس الدين 
[بلتمش فى طلب الوادعة» والقاس الصافة » وكف يد المكاغة ويقول : 
لیس عن على ما وراءك من عدو الدين » وأنت اليوم سلطان المسلبين ؛ 
وابن سلطانهم » ولست استحل أن أكون عليك عونا للزمان » وعدة 
للحدثان . ولا يليق بمثلى أن جرد السیف فىوجه مثاك إلا إذا اضطره إليه 
دفاع » آوسامه إليه تحرز وامتناع . ون رأيت زوجتك بابتی لنستحع 
الثقة » وتا كد الة!, وتوول الوحشة . فال جلال الدين إلى ما قال ء 
وأصخب رسوله بائنین‌من أصحابه , وهما يزيدك بهلوان » وسنقرجق طایسی 
فضا إليه » واختاراه عليه » و أقاما لدیه , استخلاصا عا منوا(" به من 
مك بد الأخطار » ومداومة الاسفار » ووصلهم سبر الیل بذاتالنبار . 

وترادفت الأخبار بأن إيلتمش وقباجة وسائر ملوك اند وعامة 
راياتها وتكاكرتها وأصعاب ولاياتها , قد تآمروا( على قلعه . وأن سکوا 
عليه حافة ماء و حجر » فیلجوه(*) إلى حست لا سيل إلى الذبة » 
وعترشوه احتراش الضب( . فعظمت إذ ذاك بليته » وفترت ‏ وجوه 
العزاتم نيته » ورآی أن الزمان حركب عليه أحزاباً , ومتى سد" لاحوادث 
بده با با فت عليه أبوابا . فاستشار نصحاءه فى تدبير ذلك الامس 
يصوابه ؛ و[تیانه من‌بانه . فتر جحت آراؤم فالتقريب والتبعيد , وخالفت 
أقوالهم فى التخطية والتصويب . 
(۲) القة : ابة.. ‏ (۳) منوا : ايتلوا . 


. فى الأصل : توامروا . . (۰) فى الأصل : فیلجاوه‎ ) ١ 
. احترش الضب : اصطادم‎ )1( 


۱۳۸ 


اما الواردون من العراق » المنفصلون من أخيه غياث الدين » [ فقد ] 
مالوا جعم إلى قصد العراق » تطميعا له من انتزاعبا من يد آخیه . وقد 
ذكروا آنبا معر"ضة لقصمادها لتواكل الآراء » ومداهنة النصحاء ٠‏ 
واغتنامهم صلاح أنفسبم فى وجوه المقاصد والانجاء » استصغاراً 
لغياث الدين , واستضعافاً رکنه » ورغاوة جانب سیاسته ووهه . 
وأشار عليه جبان مباوان أزبك بأزوم بلاد المند من جتكر عا ناستظرافاً 
وعلوك اند استضعانا . غمله شغفه بتملاك الاك الموروثة واطمم نبا 
على قصد العراق , خف اللبوض [لیبا . واستتاب جبان بپلوان علىما كان 
ملك من بلاد الحند الحسن قزلق » وقد لقبه « بوفاء شلك » على ماقد نيما 
من بلاد الغور وغز نة من صدمات التاتار » واستمر وفاء ملك إلى آخر 
أيامه » ومئقرض شبوره وأعوامه . وطرد جبان عما كان يليه فى سنة 
سبع وعشرين وستائة » فوصل إلى العراق . وسيأق الشرح على بقية حاله 
فى موضعبا إن شاء الله( . 


(۱) نرى ما ذكره النسوىوغيره من‌الژرخین عن حال جلالالدين متكيرففى بلادالهند » 
أنه كشيرا ما كان يظهر عظبر الكمير الیل من هول ما أصابه خاصة ء وأصاب دولتهمامة 
بعد موقعة السند . وقد نظم اب نالوردى قصيدة وصف فها جلال الدين ودولته فى هذه الأثناء 
جاء فا : 


من ملك الانيا ودانت له فالجبل کل البل أن يحسدا 


قدر ما ترفم أصحابها لطم فالرأی قرب المدى 
ويلى على المغرى بعليائهبا ‏ سیضحك الوم ویک غدا 
تعطية كالشفق لکبا تمش فى الأخذ كبطش اعدا 
متداً حلو لن ذاقه ‏ ولکن انظر خير البتدا 
غدارة خرانة آهلبا مازهد الزهاد فپ سدى 


انظر ابن الوردی : تنمة اختصر فى آخبار البعير » س ۱۰۵ ۰ 
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3 
ذکر حصار التاتار خوارزم فى ذى القعدة 


5 ۾ = 
سنه سبع عشرة وسیاله 
واستيلائهم عليها فى صفر سنة انى عشرة() وستهائة 


وقد خصصت؟ حصارها بالك کر دون سار البلاد لظ( آمرها ۰ 
وميدأ احتفال التاتار ها . لما انفصل أولاد الساطان عن خوارزم على 
ما ذ كر ناه » وافى”؟ التاتار تخومباء وأقاموا بالبعد منبا إلى أن تكلت 
عدم للحصار وعددم » وتواصلت نجدتهم من الأقطار ومددم . فأول 
من وصل منهم باجى بك فى عسكر كثيف » ثم بعده ابن جتکز خان 
أوكطاى وهو الخاقان يومنا هذا( م سير الخبيثوراءمٌ حلقتهالخاصة 
ومقدمبا بقرجننوين فى سرار الطواغيت » وأشرارالعفاريت . وأردفهم 
بابنه جغطاى ومعه طولن جر » واستون نوين » وقاضان نوين ف مائة 
آلف أو پزیدون" . فطفقوا يستعدون الحصار ويستعماون آلاته من 


(۱) فى الأصل : سبع عشر . (۲) فى الاصل : يمان عشبر . 

(۳) ف الأصل : اعظم . )٤(‏ ف الأصل : وافا . 

(۰) حم أجتاى 7 بن جنكيزخان من ٤‏ ۱۳۹/۲ مھ = ۱۲۱/۱۷۲۷ . 
ومن ذلك يتضح أن عمد النسوى قد كتب سيرة جلال الدين منكيرق يعد وفاة جتكيزخان 
سنة ۱۲4 هھ ( ١٣۲۷‏ م( » بل بعد وفاة جلال الدين قسه سنة 1۲۸ ۵( ١۲۳١م‏ ) » 
ولهذا الأمر خطورته عند الحسكم على قيمة السكتاب تفه كرجم تاریفی » من حيث إدراك 
محرر الولف إلى حد ملدوظ 0 رغم ولائه ان سرد سبرته ۽ من قيود الكتابة . 

(۱) مهما تعددت أسماء القواد التى ذکرها النسوی فى هذا القام » فالمهم أن جنکیزخان 
قد أسند قبادة اليوش الخولية الق وجا إلى خوارزمل بنائه اثلائة » جوجى وجغتاى وأجتاى 
رأ كلى ) . انظر seq.‏ & 265 .م i,‏ ,له D'ohsson; Op.‏ 


۱۷۰ 


الجانيق 27 والتارس والدیابات( . وحيث رأو! خوارزم وبلادها خالية 
عن حجارة الجانيق » وجدوا هناك من أصول التوت غلاظ الجداول كبار 
الأصول ما يكن ویفضل , فأخذوا يقطعونمنها قطعاً مدورة »م يتقعوةما 
'فى الماء فتصير كالحجارة ثقلا وصلابة » فتعوضوا بها عن حجارةالجانيق © 
فلا بزالون(*) على البعد منبا إلى أن استكملو| آلاتها . ثم إن دوشی خان“ 
وصل برجاله ما ورام الثپر ۲۳ » فراسليم مننراً وعنراً » ووعدم 
الامان إن سلّموها سلا . وقال : إن جدکزخان قد أنعم بها عليه وأنه 
ضئين بتخريببا » حريص على إبقائبا عليه . وعا يدل على ذلك أن هذا 
العسكر ما تعرضوا لهمدة مقامبم بالقرب منبا إلى غارات رساتيقها تمييزاً 
لما عن غيرها بمزيد الرعاية » ومزيد العناية » وإشفاقاً علها من تعر يضها 
للأنواء والإتلاف مالم تصل إلا يد الإتلاف . قال ذوو”" التباهة منيم 
إلى المسالمة » غير أن السفبة غلبوم على رأيهم بإغرائهم » ولا أ للبغضى 
إلا مضكما. 


(۱) استعمل العرب اانجنیق منذ أيام الرسول > ولا يعرف على وجه التحقيق أتقل 
العرب استعاله عن الفر سم الروم . واللجانيق أنواع مختلفة أهمبا مايستعمل فی(۱) رىالسبام» 
اذ توضم فى النجنيق الواحد عدة منها وتری عنها بالأقواس إلى مسافات بعيدة وبقوة 
خارقة .(ب) ری المجارة هدم الحصون باغچار : الشخمة . (ج) ری قدور التفط أوالكرات 
المشتعلة من النار اليونانية . ( د) ری العقارب أوسلال الرماد وغيرها من اأرمم المفنة . انظر 

(؟) راجم س ۱۱6 حاشية ٤‏ . (۳) فى الأصل : الجنيق . 

(4) فى الأصل : يزالوا . ۱ (۰) القصود هو جوجى بن جنکیزخان . 

(د) أى إلى الجهات الراقعة شرق نهر جيحون » وقد وصل جوجی إلى هذه الجبات بعد 
أن أخضم السكثير من الدن الق وكل إليه إإذضاعبا والواقعة على نهر سيحون . فالثابت أنه 
بعد أن أخضم هذه المدن ووضع علما حکاما مخلصين » أصدر آوامره إل حنوده بالعبور 
إلى خوارزم . انظر 221-223 D'ohsson : Op. cit. ti, pp.‏ 

(۷) فى الأصل : ذو. 
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وكان السلطان eri,‏ وهو بالجزيرة أن لاهل خوارزم عليئا وعلى 
سلفنا من الحقوق المتلاحقة » والسوالف الحاضرة والسابقة » ما بوجب 
علينا النصح طم » والإشفاق عليهم » وه ذا العدو عدو غالب فعلیکم 
بالسالة والطريق الأرفق » ودفع الشر بالوجه ال وفق . فغلب السفيه على 
رأى النبية » وم ينفع ما قدم من التنبيه » وخرج الآمر من أيدى ذويه . 
فساق'دوشى خان [ليها ف البحر الاضم > الحاقا لفرد بالاعم » وأخذ 
بطو ما حلة فحلة . فكان إذا أخذت واحدة میا التجأ النامن إلى أخرى 
حار بون أشد حرب ٠.‏ ويذ بون عن أنفسهم وعن حر يميم آتم ذب ء إلى 
أن أعضل الآمر » و کشر عن ناه‌الشر » ول يبق معیم إلا ثلاتعال ترا کت 
الاس فیپا متذاحمين . أرسلوا حين أعيتهم الحيل » وضاقت بهم السبل » 
إلى دوشی خان » الفقيه الفاضل عالى الدين ا لياط عتسب 7 خوارزم ؛ 
وكان السلطان يحترمه لفضياق العم والعمل » مستضعفا ومستشففا . الآن 
وقد نشبت أظفاره وخالبه » ودمیت آنامه وترایبه » فبلا ذلك قبل لبور 
الاضطرار . وانقضاء مدة ملكالخيار . وأمر دوثى خان باحترامه » وأن 
ينصب له خيمة من خيامه » فلبا أحضر ذكر فىجلة ماقال : إننا قد شاهدنا 
من هيبة الان وقد آن أن تشساهد من مرحته . فاستشاط اللعين غضباً » 
وقال : ماذا رأوه من هیبی وقد أفنوا الرجال وطاولوا القتال » فأنا الذى 
شاهدت هيبتهم وها آناالآن آرم هيب ۱ وأمر فأخرج الاس فرادى 
وثباناً'" » وجموعاً وأشتاتاً » ونودی انفراد اریاب الصبائع وانعزاهم 
(۱) كانت وظيفة الحتسب من الوظائف ذات الشأن عند المسامين بوجه عام . إذ كان 
للمحتسب نواب يطوفون فى الأسواق فيفتشون القدور والاحوم وأعمال الطباة ويلزمونرؤساء 
المرا کب آلا محملوا أ كثرحما يجب حله من السام » ویشرفون على السقايين اضمان تغطيتهم 
القرب » ولبس السراويل عا لاینانی الاداب العامة » وعنمون معلمى الكتاتيب من ضرب 
الصفار ضرباً مبرحا ... واتسعت‌ساطته حت ألزم رجال الشرطة أن يقوموا بتنفيذ أحكامه .» 
انظر كناب النظم الاسلامية للدکنور حسن ابراهيم حسن » س ۳۵۵ . 
(۲) ثباتاً : جع ثبة وه الجاعة أو الفرقة » أى جامات جامات ٠,‏ , 


۱۷ 


ناحية » نهم من فعل ونجا ؛ ومنبم من اعتقد أن أر باب الحرف تساق إلى 
بلادم وغيرم بترك ق‌و طنه » فق بمسكنه وعطنه فلم ینفرد» م وضموا 
فم السيوف بل المعاول والفژوس! : إلى أن أضجعو هم على العراء:”) 
وجمعو م فى حيز © المیام() . 


(۱) فى الأصل : القوس . 

(۲) فى الأصل : العرا . 

(۲) تقلبا هوداس ۲۱۵088 عن الن.خة الطية <« حز » 0 صدحها فى الطيعة الفر سية 
حزز » واواقم أن صحتها حيز . 

(4) صور ابن الأثير ماأصاب هذه المديئة تصویرا دقيقا فى هذه العبارة : ثم ألم [الفول] 
فتحوا السد الذى عنم ماء جيحون عن البلد » مدئله الساء » فغرق البلد جيعه » وبمهدمت 
الأبنية » وبقى موضعه ماء » ول يسل من أهله أحد البتة ء فإن غيره من البلاد فد كان يسلم 
بش أعله » منهم من مختنى » ومنهم من يبرب » ومتهم من بخرج ثم يسام » ومهم من يلقى 
نفسه بين القتلى فینجو »> وأما هل خوارزم فن اختفی من التقر غرقه الاء » وقتله امسدم » 
تأصبحت خرابا يبابا . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ ص ۱۸۲ ۰ وقد ذكر 
دوسون قلا عن كل من رشيد الدين والجوينى » أنه قد وکل إلى كل جندی مغولی 
کل أربعة وعشرين رجلا » كا ذكر آیضا أن أسعاب ارف والمهن الذين أرساوا إلى منغوليا 
بلغوا مائة ألف رجل ٠‏ ورغم أن هذه الأرقام تبدو فيها البالغة » فإنها تصور ماأصاب مسامى 
هذه المديئة من عن . اظر .269 .2 i,‏ .ا وا D'ohsson : Op.‏ 


vr 


۳ 
ذکر طلوع جلال الدين من اند ووصوله إل کرمان٩‏ 
فى سنة إحدى وعشرین وستاثة 


وماجری من الحوادث إلى أن ملك العراق 


قاسى جلال الدین ومن معه من رزایا(۷) الارواح المتخلصة › من بين 
مشتجر الرماح فى البراری القاطعة بين کرمان واطند » شدائد أنستهم سائر 
الكرب وأورحتهم بأجمعبم سواق المطب » وقد أعوزتهم فى تلك القفار 
علالات الشفاه » وبلالات الافواء , فضلا عن الاقوات » فكان الرجل 
تفس عند هبو ب السموم » تنفس المحمومءفل بزل" نفسه بالسموميرجع 
إلى أن يتقطع . فتخاتص إلى كرمان فى أربعة آلاف فيهم ركاب أبقار 
وحمير 6٩‏ . 


وکان ما براق ا اجب یوب عن آخبه غياث الدین . و راق هذا کان 
حاجیا کورخا(*) ملك الخطايبة » ورد رسولاعل السلطانمبد ٌالمكاشفة 
بینهما » فنعه أن بعود ال مر سله رغبة فیه » فبق حصوراً خوارزم إلى أن 
آورث اقه الساطان أرضهم وديارم » وملك بلادم وأمصارم » فأحضره 
« عالى به » ورنبه فى جملة حجابه » إلى أن وضعت الا پامما جنته( أرحامه 
من فتئة التاتار » لفظته الوقائم إلى أن نخدم غياث الدبن بيرشاه » وهو 


(۱) حکم أتابكة کرمان من سنة 519 / ۷۰۳ ماح ۱۲۲۲ / ۳م 

(۲) فى الأصل : رذایا . (۳) فى الأصل : تزل . 

)٤(‏ یجدر بنا أن نشي هنا إلى أوجه الشبه بين ماحدث لا الدين منکیرنی فى هذه 
البلاد وبين ماحدث للاسكندر الأ كير من قبل بعد أن أخقق فى الاستيلاء على بلاد اند . 

(ه) راجم صفحة 4 حاشية ٤‏ . (5) فى الأصل : أجنته . 


عن 


(ذ ذاك صاحب كرمان » فآواه وأكرمه » وأفاض عليه فضلهوثرمه»ءوتوفر 
فى اصطناعه , والجذب بباعه . وحين لاح لغياث الدين تمل كالعراق لو ها 
عن المزاحمين عليبا » استتاب براقا بكرمان طمعاً فى وفائه » وتأميلا على 
ذمامه وظناً ميه بأن الصنعة عنده شمر هلا بنکرها » والتعمة عليه 
يشكرها فلا یکفرها » ول یل أن أير ماء حاول أرضاً ذات دحل , 
وأجن ۳ نية من انطوی على بتل20 . نأقام المذكور بها مخاط طاعة مجفاء 
ويسر حسواً فى ارتغاء( » وهل جرا إلى أن رمت البر ية يحلال الدين إلى 
کرمان »فوج ده فى ظاهر الامر ولاً مطيعاً » وصفاً إلى الانقياد 
سريعاً”" . وأقام بکواشر » وهی دار المملكة وحل السربر » شبراً إلى 
أن حدس مئه أنه نوی غدراً » وتر مكيدة ومكراً » شاور فى آمره 
وجوه أصعايه » وذوى الوفاء والحفيظة من واه وحجابه , فأشار عليه 
آورخان‌با لقبض عليه واستصفاء عد كر مان و الاستظهارما علىسائر المالك 
والبقاع ؛ وک امریء بالرشد غير مطاع . وخالفه فى هذا الرأى الوزير 
شرف الاك على بن أنى القاسم الجندى المعروف يخواجه جبان , وقال : 
هذا أول من بذل الطاعة من ولاة البلاد وزعماء الأطراف » وليس کل 
واحد بتحقق غدره ومكيدته »> ويتبين فى التفاق سريرته وعقيدته » فلو 


(۱) الأعجر : الماء الكثير . والدحل : الأرض الخوارة الليئة الق یتداخل فيا الماء . 

(۲) ف الأصل : أصفا . 

(؟) العل : القطيعة . 

)٤(‏ مثل من أمثال المرب يقصدون به السکر وإخفساء شيء واظبار غيره . وقد قرأه 
هوداس خطأ عن النسخة المطية : بسر حشوا فى ارتقاء . 

(ه) انظر ما كتياه عن أتابكية كرمان فى کنابنا : الصرق الاسلای قبيل النزو المغولى » 
س ۱۱۱ . وانظر سلسلة نسب أتابكة کرمان فى صفحة ١55‏ من نفس الكتاب . ويلاحظ أن 
براق الحاجب قد عمد إلى إظبار ولائه لجلال الدين فقدم اليه الكثير من المدايا ما عرض عليه 
إحدى ناته لمعزوحجها . انظر .6 .م f. i,‏ واه e Dlohsson : Op.‏ نقلا عا که الجوينى 
وصاحب تارخ گزیده . ۱ 


۱۷۵ 


غو جل جزاء عدرة 3 نفرت القأوب ¢ واشازت اللفوس ٤‏ وتبدلتالهواء ¢ 
وتغیرت اشأت والاراء ۱ فرحل جلال الدين صوب شیراز(» وورد 
عليه الا تايك علاء الدولة صاحب بزد(۲) مذحتاً له بالطاعة » ومعلئاً شعار 
ماعمر به منزلته , فلقيه أيا خان وکتب له توقیعا(" بتقربر بلاده . 
لاساءات(سبق ذكرها . فرغب جلال الدين فى إصلاحه لنفسه ؛ وسر 
الوزير شرف الاك إليسه خاطباً ابنته » فأسرع إلى الاجابة والانقباد» 
وجرى فى حلبة المراد طلق الجواد . ورجعالمذ كور منجح الطلب؛ مقضى 
الارب ‏ كرياً يتقبل کریة ۳ وحمل من صدف الملك [ل‌شرف السلطنة 
درة ينيمة . فاستظبر جلال الدین عصاهره » وقویت العزام عظاه رنه ۰۳, 
صاعد خروج ظمآن إلى مشاهدته مر تاج لمساعدته ومعاضدته , هوی 
ميه م برض بزمام وحطام ٤‏ وولاء | يدلك بإسراج و[لجام 0 وفاءدت 
أصفبان أفلاذ كيدها إليه 8 من عدد للجند مصئوعة 03 وآلات للحرب 
مجموعة . قطابوا نفوساً» حين وجدوا مركوباً وملبوساً . 
ولا مع غياث الدن تورطه وتوسطه ؛ ركب لبه فيمن تكنفرم 

رعايته » وتظلبم رايته . من بقايا العساکر السلطانية زهاء ثلائين ألف 
فارس , لطرده عما رأمه؛ وصرف [ليه أهتيامه . فرجع جلال الدین بحز به 
حين مع بقر به > آيسأ غا طمحت اله نفسه من مآربه , یائساً حزيناً على 

فوات مطالبه » و سير إلى غباث الدن « دك أمير آخور وكان من 
(۱) شيراز : حاضرة أنابكية فارس . 
(۲) يزد : (حدی مدن فارس ونقم على بعد سبعين فرسخا من شیراز . 
(۴) فى الأصل : توفیع . )٤(‏ فى الأصل : لاساات . 
(۰) فى الأسل : بقل كريهة . (5) فى الأسل : عطاهرته . 


۷۹ 


بدهاة خواصه » يقو ل : إن الذىقاسيته من الشداد الفادحة بعد السلطان0©, 
لو عرضت على الجبال لا شفقن أن يحملهاء واستثقلها فأبيئن أن يقبللها > 
وحين ضاقت عل“ الارض با رحبت, وانتقضت بدی عماورثت وكسبت» 
قصدتك لاستريح عندك أياماً » وحيث علمت أن ليس عندك لاضيف إلا 
ظى السيف > وللوارد النزيل سوى الصارم الصقيل ۰ رجعت بظاء من 
السوف حلات عن المتاهل » وردت کا أتت ببلابل . وسير إليه تولى عان 
ان جنکزخان وفرسه وسيفه . وكان قد قتل فى المصاف يبيروان على 
ما شرحتاه”") . 

فليا سم غياث الدين بالرسالة » انصرف منعطفاً » وعاد إلى الرى 
منحرفاً » وتفرقت عساكره فى المصايف . وكان جلال الدين سير صحبة 
رسوله عدة خواتم > وأمر بإيصالها إلى جماعة من الامراء السلطانية 
علامات منه › نيهم الاحسان؛ و زین بوعده اللسان » مستميلا” هم عن 
أخيه ‏ وعداً من البر دوجم أواخيه9؟ . فنهم من تناول الخاتم وسكت » 
وأجاب إلى الانقطاع إليه والتقاعد عن نصرة أخيه غياث الدين » ومنهم 
من سارع به إلى غياث الدين فناولهاخاتم» فعندذلك أمر بالقبض على الرسول 
المذكور والاحتباط عليه وبادر إلى.خدمةجلالالدين أبو بكر ملك» وهو 
من بى أخواله » والمتجتبين على قتاله. وذ كر أن القاوب إليهمشتاقة » و إلى 
لقاه توافة » ول لقااجمال بارتبان رضاه . ف رکب جلالالدين فى ثلاثة لاف 
ضعاف ۲۵ متوكلا عل الله وحده ؛ منتجز فى النصر وعده . وسار سير 


(۱) علاء الدين تمد خوارزم شاه . ۰ (؟) راجم ص 4ه ١‏ حاشية ۸ . 

(۳) أواحيه : أواصره . 

(4) قرا هوداس 8 هذه الكلمة فى النسخةالخطية «ضعاف»ء تمعدفا فى الطبعة 
الفرنسية إلى « ضغاف »ء والواقم أن الفراءة الأولى فى الصحيحة . 


۱۷۷ 


السحاب حثه ريح الجنوب فى رجال لو راموا الوعور“ فوعول( » 
أو قصدوا السبول فسيول » قدكرت عليهم 9 التجارب » ونييتهه © 
الثوائب . حى أناخوا بعقوته مطلقين الاعنة فى ليل من القسطل كوا كبه 
الاسنة » فعجل غياث الدین عن التدبیر » وفوجیء ©© عن التفير » 
فليا آناه المنذر رکب فر س الدوية0© إلى قلعة سلوقان » ودخل جلال الدين 
خيمته وبا بکلوای والدة غياث الدین » فاستوف لا أدب الخدمة . وشرط 
التعظم واطرمة ‏ وأنكر انزعاج غياث الدين واخلاءه مكانه » وقال: لم 
يتول من بنی أى سواه » و أناله فيا بل [لبه ويهواه . وإنه اليوم عندی 
عترلة العين الناظرة”" أو آعز ؛ واليد الباطشة أو أعر » فسيرت إليه من 
سكن روعه وأزال 6۸ روعهء فعاد إلى الخدمة . نعم ونزل السلطان فى 
حدقة الخلقة2' متزلة السلاطين واشانات ‏ والأمراء يأتونه الا کفان على 
الرقاب . یمفشرون( وجوهبم فى التراب » فيقفون بين يديه استغفارآً 
عا سبق من جر بمة الاسعاد ١7‏ عليه اعتذاراً > وهو یسمعپم من العفو . 
ما يعيد آيد آنسهم۳) ۰ ويزيل حادث بأسبم . وصفت له شراب الملك » 
ودركت عليه أحلاب الولايات . واتثالت إليهكئاين المدن والقلاع » فل 
عض إلا أدنى مدة حتی حضر باه من کان خراسان والعراق ومازندران 
من المتغليين » هيبة مله ء استنزهم من نن" قلاعیم ۰ واستجذبهم من 
أباعد بقأعبم . فتواردوا من غير استدعاء › فهم من حسفت فى أيام 


(۱) الوعر : الكان الصعب . 
(؟) ف الأصل : فرعول . والوعل حيوان يسكن قم الجبال . 


(۳) فى الأصل : كرتهم . (:) تينب الرجل اسهم » عجم عوده . 
(ه) فى الأصل: وقوضى . (۰) انظر س 58 حاشية ۱ . 

(۷) فى الأصل: للناظرة. (۸) ف الأصل : واثال . 

(9) حدقة الملقة : وسطبا . (۱۰) ف الأصل : ینفرون . 

(۱۱) کنا فى الأصل . (۱۲) ف الأصل : ايد . 


(۱۳) قن : أعالى . 


VA 


الفتية/(') سيرته » فأعيد إلى مكانه . ومنیم من سامت طريقته 5 فأذيق 
وبال طغيانه . وكانوا قبل قد أقاموا حجزة على اشتداد مهم » يمنون 
غياث الدين بالخطبة الجر دة.وهلكت بقايا الأشياح فى تجحاذهم » ورزايا“ 
الأرواح عند تسالهم . فأفرجت أيام السلطارن عن الثاس الکرب ء 
وأطفأت من نيران الفتن ما اهب » وتفرقت الوزراء المال فى الأطراف 
التواقبع السلطانية فضبطوها”". 


(۱) فى الأصل : الفترة . (؟) فى الأصل : رذابا . 
(۳) انظر كعاب ,3-9 .مم Op. cit, ۵ iil,‏ :0۳۵25600 


۱۷۹ 


2 


ذکر نبذ من سيرة غياث الدين فى الاك 


ولماكان الساطان بافند مكابدآ ما ذكرناه من مداومة الکفاح 
وملاقاة الصفاح » والسبم بالوجه الوقاح » انضوی إلى غياث الدین من 
شداد عسكر أبيه من كتمته الاجام(٩‏ وحته الاعلام 2 . وساق بهم إلى 
العراق فلكبا . وأقيمت له الخطبة يخراسان والعراق ومازندران على 
ما ذکر ناه , ولد کل" متخلب عکانه لا حمل أتاوة » ولا بظهر إلا بالقول 
طاعة . فاستولى تاج الدين قر على نیساپور وما حوطا من أعبالها » على 
شعث حاطا » ونقصان أمواها . و تغلاب يلتقو بن [باجی ملوان على شيراز 
و بپق(۳ ومضافانهما . وملك شال اخطای جوین۳) و [لجام(" وباخرز0© 
وما يتاخمما . واستول شخص من الاسفپسالارية » وقد تلقب 
بنظام الدين » على اسفراین( وبندوار") وما یلهما . وآخر » وکان 
اسفبسالارآ توحش أيام السلطان الكبير" يعرف بشمس الدين على بن 
عمر » [ على ] قلعة صلول » واشتعلت جذوته ٩‏ » وتوالت اطروب 


(۱) الآجام :جم أجة وهى مأوى الأسد . وف الأصل : عسكر آیه کتمته الآجام . 

(۲) الأعلام : البال . 

(۳) بهق : ناحية من تواحی نیسابور . ياقوت : معجم البلدال » ج ۲ ص ۲4۹ ۰ 

(4) جوين : إحدى مقاطعات فارس » وينتسب لها علاء الدين عطا ملك الوینی صاحب 
کتاب جبانكها ۰ انار ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ س ۱۸۱ . 

() لام : ناحية من اواحی مدينة عراة . 

(1) باخرز : كورة ذات قرى كثرة بين نیسایور وهراة . ياقوت: معجم البلدان » 
جح ۲ ص ۲۸ ۰ 

(۷) اسفراین : قرية حصينة من تواحی نبسایور . ياقوت : ج ۱ص ۲۲۸ . 

(4) بندوار : مدينة قريبة من اسفرايين . 1 

. علاء الدین تمد خوارزم شاه .: (۱۰) ف الأصل : جدوته‎ )٩( 


۱۸۰ 


ينه وبين نظام » وهلك فہما خلق كثير . وعاد اختيار الدين زنک بن 
تمد بن عر بن حمزة إلى نساء » وقد کان المذ كور و[خوته وتو أعبامه 
خوارزم تسع عشرة(2© سنة ممنوعين من الخروج » فعاد إلى ما أورثه 
أبوه فلکا .و تطل أيامه بهاء وأقام مقامه بها بعنث ابن عمه نصرة الدين 
حمرة بن عمد بن حمزة بن عر بن حمزة » واستولى تاج الدين عمر بن 
مسعود » وکان من التركان . على آبیورد(؟) وخرقان 0 إلى ما یل مرو 
وعمر قلعة مرغة » وقدكانت تناوح©' السماك » وتناطم الآفلاك . 

هذا حال خرسان ۰ وعلى هذا القيا سكان أمر مازندران والعراق 
ولا حاجة إل التطويل » وغياث الدين متوفر على لذاته» منبمك فى أهوائه 
وشبواته » لا يشبد مقاماً موداً , ولا يشبر حساماً مغموداً . وقد تجرد 
أثناء ذلك إليه من التاتار عشرة آلاف فارس فل یثبت لحم » وحين "مع 
بهم سکب إلى الجبال مفر جا لمم عن العراق » فقضوا آوطارم من ایب 
والقئل‌والاحراق, ولا رأى الا تراك وهيه©© فى الساسة » آظپروا لفساد 
وخربوا0© البلاد » و جزرول على ما أبقته التاتار من أرماق العراق » 
فكانوا يأتون الضيعة فیکننون حوطا حتى تصبح الرعية ۰ فتخرج مواشیبا 
فیسوقونبا إلى المدينة نارآ جبار » والرعية تستغيث فلا تغاث:وكائن كان 
صاحب الثور يقبع ثوره فيشتريه مراراً ۲۵ » إذ لابقع له آرخص من 
ذلك . هذا كله لرخاوة كانت فى عنان :دبیره ولا فكان رحمه الله شیماق . 
نفسه » مجر با کالسیف القاطع بل أمضى ء والبدر اللامع بل أضوا. 


(۱) فى الأصل : تسعة عشبر . 

(۲) راجم ص ۷ عاشية ۵ . 

(۳) بلدة من نواحى بسطام . راجع ص ۱۰۵ حاشية ۱ . 

(4) فى الأسل : تتاطح . . (ه) وهیه : ضعفه . 
(1) فى الآسل : وحربوا  .‏ (۷) جزر الهاة : محرها ‏ 
(۸) أى وكثيراً ما كان صاحب القور الح . 


۱۸۳۱ 


وحبت انقطمت مواد الاموال عن خوائیه » اضطر (۱) لی إسكات 
الاتراك بالسكوت» وکان إذا ب“ بعضیم فى السوال» وألل” ف الطلبيرضيه 
بزيادة فى قبه ‏ فان کان أميراً يلقبه ملكا , و إنكان ملكا بلقبه انا "۰ 
عضی ہذا الوجه وقتا 0 ويعبر زماناً ء فکان أبا بكر الخوارزى وصف 
حاله بقوله0© : 
ولقبوا رجلا لو عاش آوشم ما كان يحمله الحش بوابا 
قل" الدرام فى كن" خليفتنا هذا فأتفق فى الاقوام ألقابا 
وتعکت وألدته فما کان عت ولايته 2 وتلقبت خدأوند جبان © أسوة 
بو الدة‌السلطان(*» ترکان‌خاتون . و یل الناس خياط ,واعتراض واختلاط ۰ 
فن خصام يثفق أسواقه0) فلا یکسد » وتهب رياحه فلا رکد . وزحام 
يتصل مواده فلا ينقطع » ويطبق غمامه فلا ينقشع ء قالناس دائاً كك بت 
تبان وجدال » وتباعد وقتال » إلى أن من" اللهتعالى علييم بطلوع السلطان 
من اطئد فانصلح الزمان, وازجر هفسده و تاهبه» وارتدع لصدّه وحار ه ۰ 
لقد بث عبد الله خوف انتقامه عل‌اللیل حتى ما تدب عقاربه» 
وحيث ورد ذکر شرف الاك ؛ فلا بد من تقربر منشأه ومبداً حاله» 
وانتقاله من رتیه إلى أخرىأعل منبا شأنا» وأرفعمكانا إلى أن تقلدالوزارة. 
)١(‏ فى الأصل : واضطر . 
(۲) راجع ما کتبناه عن لنظى خان وملك فى صفحة ۳۸ حاشية 4 . 
(؟) لا کان آبو بكر الموارزى ‏ ( 9#« "مح ۹۸۳/۹۳ ) قد عاش فى 
عصر كان البويهيون بسیطرون فيه على الدولة العباسية » ویتحکون فی الخلناء أنقسبم ما دقم 
هؤلاء اغلفاء إلى ارضاممم بع الوسائل والأساليب » منها الإسراف فى منحهم الألقاب » شن 
ال أن یکون اوارزی قد قصد بهذه لیات أن یسور هذا الظبر فى حياة المباسبین 
ف ذاك الوقت . 
)٤(‏ أى سيدة الال . () علاء الدرين عمد خواوزم شاه . 


(5) افقت السوق : راجت. (؟) فى الأصل : فلایرکز . 
(۸) فى الاصل : دلیا. ‏ (4) الشعر لأنى هام فى مدح عبد الله بن طاهر . 


AY 


۵ 
ذکر تفر الدين على بن أنى القاس الجندى 
إلى أن تقلد الوزارة”"' 


ولقب بشرف الاك خواجة جهان0© 


كان المذكور قد ناب عن‌الستوفی فى ديوان تجند”" برهة » وهو أول 
أشغاله 2 وبداية تصرفاته وأعماله 0 ثم تولاه بعده استقلا لا » وکان الوزير 
مها يومدذ جيب الدين الشهرزوری المعروف بالقصة دار . والقصة دار هو 
الذى يرفع زلیه القصص .بالحاجات والظلامات أيام الاسبوع فيجمعبا 
ويوصلبا إلى مو قف العرض ليلة الجعةعند فراغالساطا نحا ء في خذ أجويتباء 
وذلك من الناصب الجليلة عندم . وكان ابنه*) بهاء الدین حاجی يثوب 
عه وزيراً عند .وب الدين هذا قد صمب السلطان و خدمه‌ی‌هذا ا منصب 
أيام كان السلطان صاحب الجيش بخراسان , وق هذا المدصب من الارتفاع 
والانتفاع موادعة منوعةء وإمداد غير مقطوعةءفلما تمكن غر الدين [من] 
مشصب الاستيقاء 6 جد » ظطمحت ميته إلى مغالية جيب الدين ومساليته 
وزارة جلد 2 فرفع عليه مائی ألف دئار تناو طا مده مبأشرته ۰ وح رجه 
اله فى بعض مجالس الآنس أيام خواجا جبانيته , قال : 

لما عزمت على الرفيعة على الذ کور ؛ شاورت فى إمضاء العز ية عدة 

من أكابر الصدور عن ل يأل فى نص . ولا بقیس") نجحه ونی . 

(۱) راجم صفحة ۱ حاشية ۳ (۲) أى سيد الما (۳) راجم صفحة ۷۷ حاشية ۲ ۰ 

)٤(‏ قرأها مودای ۲1۵0۵85 فى النسخة الخطية « آبوه » ثم عدا قى الطبعة الفرنسية. 

(ه) كانالستوق من کشّاب الأموال اادواون » وله ضيط الديوان التايم له والتنییه على 
ما فيه مصلحة من استخراج أمواله ونحو ذاك . وقد بتى اسم المستوفى فى بلاد فارس إلى القرن 
الناسم عشر الميلادى وکان يطلق على كبار کتاب الالبة . انظرالقریزی : الساوك » ج ۱ قسم 
۱ س ۱۹۲ حاشية ۲ . 

(-) ف الأصل : بفروس ۰ (۷) فى الأصل : مجه ونحجی . 

۸۳ 


فا زادوا على" إلا الانذار » وقوم حذار حذار » لعلمهم بمعمور عله » 
ومقبول کته » و عسکنه فى الدولة بسابقتی خدمته وقدمته . فلم ينبه ذلك 
عما شر هت (لبه النفس الا مارة » ومن مغالبته على صدر الوزارة, قرفم ° 
القدر الم کور » وأثبتوه فى الدبوان ٠‏ وأنهوه إلى الساطان . وقد جاس 
ذات يوم جاو سه العام » فدخلت فیمن دخل ؛ ووقفت فى أخر يا تالناس» 
فرأيت نجيب الدين واقفاً بقرب”© السريرليس فوقه إلا عدد يسير » وهو 
مطرق مفكر » نذاطبه السلطان وقال : مالى راك نحيب الدين مضکر آء 
ولعلك تظن أن الذى رفع عليك من القدر التزر عط عندی من قدرك » 
وم لله وتربة والدی السلطان لم أطالبك بثىء عا رفع عليك » بلجعلته 
وهبة متى لولدك اء الملك حاجى. فقيل نجيب ألدين الآر ضءفتبينت عظم 
عله » وببت 2" لاجله وارتعت » ورجعت أجر رجل على الارض رعباً 
تمْكن من جادی, وذعر ا آوهن لدی ۵)»ساقطا فى يدى عل‌ماارتکبته 
من معاداقمن هو أعلى مى يدا » وأورى فى السعادة زنداً . فضت لى أيام 
فى خوارزم كالليالى سواداً , وليال »كالآيام سباداً . إلى أن برز الآمر 
السلطاى بتقليدى وزارة جند » فزال ماب من الکند » والتهب من السرور 
ما قد خمد. نعم فتقادها أر بع سنين وأ كش منحدثات العسف. وأ ثق لكواهل 
الرعية بالحيف . فصاروافى أيامه أعرى من الصخر معصوراً » والسيف 
مشهور أ والغصن خوط » والدجاج على السفود مر بوطأ. واتفق بعده عبور 
السلطان على جند صا مد]0۱) ید يخارا » فتبادروا إلى مفصل الظلامای() 
صارخین کا یقیق فى الجو بنات الا عداد», وجبور ف الشعب حجی البلاد . 


(۱) فى الأصل : فرفس . (۲) ق الأصل : يقرب . 
(۲) فى الأصل : مهتت . (4) لدی : قلى وبال. 
(۰) فى الأصل : ليالى . (7) عامداً : قاصداً . 


(۷) فى الأسل : الطلاعات . وقد قرأها هوداس 8108025 قراءة صحيحة فىموضع آخر. 
انظر ص ۲۳۱ من طيعة هوداس العربية . 
(4) فالأصل: الو ائیات.وفاقت‌الدجاجة» صوتت . والقصود بينات الأعدادء جاعةالدجاج . 
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فن قائل20© نهب ماله وأخرج عياله » ومن آخر غصب عليه موروث 
أملاكه فأفضى به إلى هلا كه » ومن مشنع أشعات نار التهديد فى حشاه» 
فأطفأها برشاه . 
فأذن شم السلطان فى [حراقه بتارم » تبريدآ لاواره » وإراحة لاسرارم. 
فاستخنی المذكور وتوارى » وانتزح منها إلى مارا . فظفر وابنائيه فأحرقوه 
وتسحَّب غر الدن‌من ضارا إلى ناحية الطالقان وأقام يها مستخفیا خبره» 
معمياً عيئه وأثره» إلى أن رمت الحوادث التاتار ية بجلال الدين إلى حدود 
غزنة ‏ على ما سبق شرحه - بادر إلى الباب وتر شب فى جملة الحجاب. 
وكان لستاً جلد » مقداما على السلطان » منبسطا فى الكلام ۰ فصیحاً فى 
اللغة التركية . 
واستمرت به الحال فى الحجوبية إلى أن حدث من الوقعة بماء السند 
ماقدمنا ذكره ‏ فیلکت أر باب الدولة ما بين قتيل وغريق » وتلف الوذير 
شس الماك شباب الدينألب اطروی على يد قباجة ء حسا تقدم ذكره » 
وخلا صدر الدبوان عمن يقوم بضبط ما ملكوه من ديار اند وتدبيرهاء 
والنظر فى أحوالها وأمورهاء فأقم المذكور فى صدر الوزارة تائياً عمن 
ترشح فيا يعدا » فساعدته المقادير حتى استمر فى الامر » ونال الرتبة 
الى طالا بتداحر (۲) عليبا كباش القروم 92 » وسادات الصدور » فلم عظ 
ما إلا المدد اليسير الذين سار ذ کرم فى الافاق » واعترفت لم رجالات 
خراسان والعراق . فعلا آمره » وارتفع قدره » واستغی بعصام الروم*) 
عن عظام اوق( فل يزاحمه أحد على ما کان بصددہ إلا بلىبنكة »و خاب 
شر خيبة . 
وكان السلطان مع تمكنه وبسط يده فى ارتفاعات الاقالیم يبذرها 
(۱) ف الأسل: قابل . (؟) فى الأسل : طال‌ما يتخ . وتناعر القوم تخاصموا ٠‏ 
(۳) الفروم‌جم قرم وهو السيد العظی‌فی‌قومه. (؟) الروة : الحجر الصلب يورىالنار. 
(ه) النبوة : الجفوة والبعد . 


۱۸۵ 


كيف شاء ء لم ينزله منزلة الوزراء ‏ فل يخاطبه إلا بشرف لك . وكان من 
عادتهم أن يخاطبوا وزراءم مخواجة © , وأن يجلسوم على إيمانهم عند 
الإذن العام . وكان المذكور يحلس مجلس امجاب بين يدى السلطان أيام 
وزارته » وكان لا ٩‏ جلس إلا على السماط العام . ومن عادة من لقب 
بنظام اللاك أن اس على الخواتجاة الخاصة؛ وكان من تقدمة من الوزراء 
ملس فى دار الديوان فى الدست الاسود ء ولم يكن شرف ال ملك جلس فى 
الدست ف دار الديوان » بل (۰ کان له دست ف‌داره إذارجع من الديوان 
يحلس فيه . ومن عادة من لقب بالنظام أنهإذا كان فى دست الوزارة لايقوم 
لمن حضر وان كان ملكا » إجلالا لللنصب » وحفظا لئام س انحل » إذ 
هو قاتم مقام السرير . وكان شرف الاك يقوم لأرباب المناصب وهو فى 
صدر الديوان . وكانوا يحماون لمن يقدمه من كيار الوزراء إذا ركب أر بع 
حراب مغشاة © النصب بالذهب , ول يأمر له السلطان بذلك . وسیجیء 
باق أحواله متفرقة فىمواضعباء إلى أن تقاضاه الزمان بدبنه ر عه کاس 
حينه2*؟ » فلح بالواحد الغفار ء إن الكرام قليلة الأعمار . 


. (۱) خواجه؟ : كلة تركية معناها سید . راجع س ۸۲ الحاشيتين ۳ > ۰ 
(۲) فى الأصل : وکان لم . (۳) فى الأصل : بل . 
(4) فى الأصل : منغى. (۵) حيئة : هلاکه ٠‏ 


1A7 


أ 
ذ کر سبب وصولى إلى آبواب ال لطان 


واستمراری ق الخدمة 


كان الملك نصرة الدءن حمرة بن تمدن عمر بن حمزة لما ورث نساء 
من إن عه , على ما شرحته » استنابیق آموره 6 وعول‌عل فيا كان 
بصدد تدبيره . وکان الذ كور فى الفضل سحراً » وف البذل بحرا . وکان 
يحفظ سقط الزند لای‌العلام » والعیی‌لعتی » والملخكص لفخر الدن‌الرازی؛ 
والاشارات لاديخ الرئیس . وله بالعربية والفارسية آشمار مدونة »فن 
شعر ه و هو يوس : 
واف لى قيد هذا الزمان لكالدر إذ يا نحشو الصدف' 
ی بقدرى جيد اعلى ونظم فضلى عقد الشرف 
وإفى على الرغم من حسدى لاسلافى الصيد نعم الخلف 
ون کان أنكر قدرى الزمان فذاهشوةصدرت عن‌شرنی() 
فر أمم تجل تتى كدر الدجی بعد ما قد خسف 
وتأن المقادير مئقادة بقرلون عفوك عما سلف 
وأما ترسله فالسحر املال» والعتذب الزلال » بزری تور ۲۱) 
الخائل 0 ۰ وقد عطرتما آنفاس الثمائل » فا کتب إل أيام مقاى 
مازندران مع أينائج خان قبل انتقال الاك إليه ما آغرانی » نذکر 
نحدآء وتلوی شوقاً ووجدآء وقد هاجت نبضة البرق الکلیل » وزفرت 
خفقة النسيم العلبل » فسام منتضی “ ذلك بطرف أرتع فى ماقه 
(۱) فى الأصل : حرف . والخرف : فسادالعقل من أ اكير . 
(9) الور :الزهر. 


(۳) فى الأسل : الجائل . 
(4) فى الأصل : منتصى . واتضی الفارس سيفه » استله من ده . 


۸5۷ 


اسراب الدمع » وفتش أحباء هذا عن خبر بپفوا إليه السمع » بأشوق منى 
إلى مناسعة آخبار المجلس الرفیع حشاشة الجد , ورحانة الفضل » وبا كورة 
البراعة » ومالك رق البراعة . نشر الله رمي القضائل بامتداد ظله » وقد 
كنت قبل وارده ١‏ آلوم تفسى على التلوم منادم التندم وأنشد : 
أأترك ليل ليس بثى وبينها سوى لبلةء إنى اذاً لصبور 
مستجير أ من التصاريف ال مولعة بتفریق الأحبة » فكيف وقد بعد 
الدارء وشط المزارء فالان لا تعلل إلا بفالح برهه » وراج ذكره . وقد 
توجه بعض خدمه تلقاء الخيكم الميمون » فأوجب محض الخاوص إرسال 
نيذ من تباريح الصبابة ی لا أثبت على حواثى النسیان . كيف وحسنالعبد 
طوع سجيته » والقه تعالى يطيل بقاءه والسلام9؟ . 
فبذا القدر على مبلغ القدرة ذاك وللمراد أقصد الإنصاف فى الماح 
والتقريظ محال . وقد برع فى علوم الآوائل » مجموعة إلى سائر الفضائل » 
فرغ لتحصیلبا أيام تعريفه خوارزم وكانت تسم عشرة۲۳ سئة . وله فى 
النجوم أحكام قليا تتخرم(۹) » فكان قول عندإخقاء خبر السلطان وتوسطه 
آعاق بلاد اند إنه سیظبر فیماك ويصلح > وان غياث ألدين لا يفاح . 
وإن طالعه لا يقتضى أنه پسعد » وهذه ناره*' ستخمد . فکان لا خطب 
لغياث الدين هذا السبب")منفر دآ بتاك الشعار» عن‌سائر زعماء الا مصار. 
فوقع بعد حين ما ذكر » وجام الآمر حسب ما حك به وقذف ۰ لکن 
بعد هلاکه فکان کا قبل :حفظتشيياً وغابت عنك أشياء . فقد حكم بظبور 
السلطان و استقامة آموره » و بعلم ببلاك نفسه قبل ظهوره » عاب الأامل 
وأخطأ الفشکر . 


(۱) فى الأصل : والدرام . 

(۲) من‌الواضح ء كا یقول هوداس»آن‌فی‌هذا الخطاب الکشیرمن‌السارات وال لفاظ النامضة. 
(۴) فى الأصل : تسعة عشره (4) فى الأصل : یتحرم . 

(ه) فى الأسل : نارة . (1) فى الأسل : بهذا اليب . 
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معللى بالوصل والموت دونه إذا مت ظماناً فلا نزل القطر) 
ولا عل غیاث الدين بر أيه فى السلطان واختباره عليهء ومسیره( دون 
سائر أكفائه إليه . جرد إليه طولق بن یناج خان فى عسكر أيبه وأنجده 
بأرسلان خان وطائفة آخری ؛ وكانت من المتغلبين”© بالأطراف يأمرمم 
باتباع رأيه فا قد"م وآخر » واشد على عضده فا آورد وأصدر. . وحين 
بلغ نصرةالدين ذلك شاور نصحاءه فى إزالة البوس» ودفاع الطب العبوس. 
فكانت زيدة مخضهم أن وجبی إلى الآبواب الغيائية بقدر ۵ من المال لرد 
الفتية الشاغرة » ولسد الافواه الفاغ رة“ » قتوجبت نحوها كارها » ثم 
صادفت*" ابن أيئانج خان يحدود رعد ليلا , فقسترت بأذيال الیل الہے > 
فلا اجفال الظل 9 ۰ بل بل هارباً كالكلي (۰) . فليا وصلت إلى جرجان » 
رأيت بظاهرها خياماً تأخيرت بنا لمیر کوج قندی»وصل من الآ بواب 
۱ لجلالية” 0 متوجباً إلى خراسان ينوب ا عن آورخان ۰ وذکر ماحدث 
بالری فى زوال الدولة الغيائية » وتصدد الدولة الجلالية ٩۱‏ . قشیت إلى 
الذکور » وما آدری كيف أسير » وكدت إليه من فرحى أطير . بفالسته 
طويلا » وسمعت للأأحوال جملة وتفصيلا . عم فكرت ف الامر » وعلست 
أن لا وجهاللعود » وان أينانج لابرده عن نساء » وقد تعلقت بها أظفاره » 


(۱) البيت لبشار بن برد . وف الأصل : 
معللق بالوعد وااوت دونه إذا مت عطثانا فلا تزل القطر 

(۲) فى الأصل : وسیلة. ۲) فى الأصل : وکانت التفلین . 

(4) فى الأصل : بسدر . 

(ه) فى الأصل : لردته الفتئة الشاغرة وأسدته الأفواه الفاغرة . 

(1) فى الأصل : صادمت. (۷) فى الأصل : الیپم ‏ _ 

(۸) الظلیم : ذکر التعام )٩(  .‏ هو كلم اللہ موسی . 

۰ ی إلى جلال الدن منکیرتی . 

(۱۱) أى تقلس نفوذ غیاث الدين بن علاء الدين تمد خوارزم شاه وسيطرة جلال الدين 
متکیری على أراضى الدولة الأوارزمية بعد عودته من الهند . ۱ 
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إلا آمر سلطانی » فسرت إلى استراباذ ۱ » وبا الملك تاج الدين الحسن 
یستعد لقصد الا بواب الجلالية » فعزمت على مرافقته » وجعلت آحثه 
على سرعة البدار . فییا هو بتحمل » إذ وصلت غارة دانشمندخان - وهو 
من الخياثية ول يدس بعد بساط الساطان إلى تخوم بلده ‏ فانتقض عليه تد بیره 
ول تى الضرورة إلى العود إلى طريق بسطام » فعدت إليه وسرت إلى 
الرى مخاطر آ » ومنہا إلى أصفبان ميادراً . وكانت الاخبار تنيعنى حصار 
نساء والتضييق علها هبحرم:, أن أستري » و آن أنتشق الرج . غير أ 
تعوقت بأصفیان شهر ين اضطر ارآ لااختياراً . إذ لاوصول إل‌السلطان 
لأسباب من جملتها فساد الر ۳۵ با جبالء و [خافتم للطرق المفضية إلى السلطان» 
والاتابك سعد من القواعد السدة(۰۲۳ والالفةالا كدة »وهو معادی . 
ومنها التاوج وانسداد المسالك » وهلاك خلق من السابلة فى تلك المبالك . 
فکنت أببت بأصفبان « لبان القدارى السركان قدء '4؟ إلى أن أقبلت 
أيام الربيع بطیها » وفرشت الارض جلاییپا . وت ركت رايات ااسلطان 
صوب آذریجان( وأقيمت مخیمه بتخوم هذان والسلطان غائب . وکان 
قد نض لكيسة الا تابك يغان طایسی وهو ختن غياث الدين الزوج 
بشقيقته . ولا نصر اله السلطان على أخيه » ومذكه ماکان جویه, 
تسب المذكور صوب أذر بيجان يرى أنه يناضل عن دولةقد حم حمامباء 


(۱) راجم ص ۱۳۸ حاشية ٤‏ . 

(۲) يبدو أن هذا اسم ليعض الفبائل» واعلها تسب إلى جبسال اللور أو بلاد اثلور 'خيبيه 
( لورستان ) و هید بين مدينق تستر وآسیپان . ويسكن هذه البلاد خلقعظم عتازون يخفة 
حركاتهم . انظر القلقشتدى : صبح الأعفى » ج ٤‏ س ۳۲:۲ س ۳۵۳ , 

(۳) المبيدة : المبدة . 

(۶) إن اختفاء التقط من هذه الأسماء فى النسخة الخطية جعلت من العسير کتابتها على 
وجبها الصحيح . 

(م) کان ذلك سنة ۸۰۲۲ (70١م‏ ) . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س۹۸١٠.‏ 

(1) ف الأصل : انصر . 


۱۹۰ 


وانقضت أيامبا . وتعاضدا هو والاتابك أزيك صاحب أذربيجان على 
لاف السلطان ۲۲ . وحين تحقق خفوق الرايات السلطانة صو مما . 
وحفوفبا نحوهما . سو“لحله نفسه البدار إلى العراق واغتنام خاوها عن 
السلطان . وبلغ السلطان خيره فكيسه بمذان , ولا ظفر به أمنه وآواه» 
ومبد له ذراه » وختم بالخير عقباه , وعاد إلى مضار به فرحا حصول مار به. 
وكنت قد قدمت إلى شرف الاك خواجةجبان قبل عودالسلطانماكان 
أصحبنى نصرة الدين برسم كريم الشرق وزير غياث الدين من الخدمة » وهی 
ألف ديار » فشكر ووعدق بتمشية الحال » وقضاء(۲ الأشغالء فأحسن 
المتاب » وبرز الآمر السلطان بتقرير بلاده مضافاً إلا ماكان یتاخپا عدة 
نواح » وقد عینوا من الخواص من يصحينى إلى نساء لطردابن بناج 
خان عنبا و(حضاره للابواب السلطانية ۰ فل يكن إلا يومان أو ثلاثة» 
حتى ورد الناعی مبلاك نصرة الدين وأن ابن ينانح خان أخرجه من قلعة 
زساہ فأحضره وصر عه کاد[(*) لذوى الامال » و آضجعه عتادا لللاحرار 
من الرجال . ونقسل إلى ترابه بماء شبابه (۲۳ ء فقامت نواعى المجسد یندبنه. 
جميعا , ويبكينه نجيعا(29, فظللت بينهم صريعا » وأنشدم والقلب وجيع : 
قد كان لی فى رأيه وذكائه أشراط7"©صدق أن بموتسريعا 
وقد قابل ابن أينائح خان‌سوابق‌خدمتی والده بنساء وجرجان»بقتل من 
ظفر بهم ن آازای» ونبب ماوجدمن اسیا و کپس بیتیماجمعه ری و | كتسابي . 
)١( <<‏ كانت الحالة الداخلية فى أذربيجان من العوامل الى ساعدت الموارزميين على السيطرة 


على هذا الأقلم » فقد كان الأتابك أوزبك بن الیپلوان‌هاک هذا الأقليم رجلا مستاً » منصرفا” 
إلى مجالس اللو والعيث » لا یم عصال بلاده » بل إله ترك مقاليد الأمور لزوجته الی أخذته 


تصرف شكئون دولتبا على قدر استطاعتها ٠‏ 
(۲) فى الأصل : تضی . (۳) فى الأسل : فل يكن إلا يومين أو ثلثة . 


(6) قرآها هوداس 1100005 فى النسخة | لطية کیاداء ثم عدلها قالطيمة الفر نسية كباداً». 
والفراءة الأولى مى الصحبحة . 

(ه) قى الأصل : عا شبابه . () التجيم : الدم - 

(۷) آشراط : آمارات وعلامات . 


۱۱ 


3 
ذكر مسير السلطان صوب خوزستان 


يعد عکنه من أخيه 


لما تمكن السلطان من أخيه وصار معه كأحد أمرائه » يتصرف 
بتصاريف آرائه » سار نحو خوزستان وأقام بها مشتیا » ووجه من هناك 
ضساءالمللك علاء الدين تمد بن مودود العارض النسوىرسولا [ی‌الدیوان 
العزيز . وكانت رسالته تتضمن تعنداً(1© وتعتبآً"» وكان من قبل قد جرد 
جبان پوت لیلج برسم ابا * ۳ » فصادم المذكور عسكرا من عسكر 
الدیوان وعربا من حفاجة » فأوقع بهم » وخرق الهيبة» وهتك الرمة › 
وعادوا إلى بغداد بوجه غير مرضى ٠»‏ وأرب غير مقضى . 
وأحضرت منم طائفة[لى الم السلطاففاطلقوا » ووصل ضياء الماك 
بعد هذه الحادثة إلى بغداد » فاحل بمعبود الا کرام . ومألوف الاحترام » 
وطالت مدة القام » وأحف الناس فيه أقوالا تخمينا » ورجموا بالشب 
ظنوناً » إلى أن ملك السلطان مراغة » فأذن فى العود موفور الحظ من 


. فى الأصل : تعنياً‎ )١( 

(۲) جدر بنا أن نكر فى هذا المقام أن مپمة جلال الدين الأولى » بعد توطيد تفوذه 
واطمئنانه إلى أنه لم يعدهناك من ينازعه السلطانء هىأن يوجه عنايته إلىتوسيم تقو ذمعلى ساب 
القوى التمددة القالمة ف‌ذاك الوقت » وأن يتتقم من أعدائه القدای الذين لم يناصروا آباه إيان 
الغزو الفولی . وكانت الخلافة العباسية من آم حؤلاء الأعداء الذين وقفوا فى سبيل تقدم الدولة 
الحوارزمية فى عصورها السابقة » ولا شك أن الخليفة المبامی‌الناصر كان إلى حد مامن العوامل 
الق شجمت جتکزخان على غزو الدولة اخوارزمية ٠‏ لك وضم جلال الدین متكيرق نصب 
عينيه أن يوجه ضريته لا ْليفة عدو أببه وجده 0 فشرع فى غزو خوزستان سنة 1۷۲ م 
( ۱۲۲۰ ) وكان هذا الاقلم تابعا له . 

(*) راجم صفحة ۱۸۲ ء حاشية ۷ . (4) فى الأصل : أخرق . 

(0) أحفوا : ذكروه بالقبيح من الصفات . 0 


۱۹۲ 


الإنعام » جزيل القسط من النايل العام . وحين کشف عن وجه ار بيع قناع 
الشتاء » رحل من نواحى بغداد نحو آذربیجان ۰ فلا أشرف على دقوقا 
صعد أهلبا السور فصرحوا بالشتائم » لا بلغهم من شنه الغارات على بلاد 
الديوان » فأغاظهما أسمعوه , فأمر بالرحف علها » فلم يكن إلا حملة واحدة 
حتى صعدت الاعلام » وترادف اازحام » ووضموا فىأهلبا السيوف, فإلى 
أن نودی‌بالکف هلك خلق كثير . و صد() السلطان نحو أذر بيجان ؛ فليا 
حاذى جبال همذان » بلغه عبور يغان طایسی من أذر بیجان صوب العراق 
وجرى من الكبسة عليه پمذان ما قد سبق ذكره . 


(۱) سید : قصدء 


۱۹۳ 


۸ 
ذکر ملك ال لطان أذربيجان'“ 


5-2 انتظم يغانطاسى فالخدمة, و خلت‌العراق من نعق بفساد,‎ Ul 
بعير استقامة وسداد »> رحل السلطان صو ب أذر بيجان » فلبأ قارا وردت‎ 
على شزف الماك کتب أهل مراغةحائين عزانم السلطان بالمسير ليها . خلاصا‎ 
, منوا به من شنوع الظل 0 واستيلاء أر باب الدولة 0 وحم لئسا"‎ ۳ 
› وضعف الا تابك صاحهم عن حماية بيضته‎ e وتشيثك أظفار الكرج ما‎ 
والذبعن حوزته". فساق إليباودخلبا منغير مدافع » وأقام بها أيام[©©,‎ 
ووجه من هناك القاضى جير الدين عبر بن سعد الخوارزى رسولا إلى‎ 
ما تشیّت با من أنياب الکرج حد‌ی سئانه وعضبه( ء فذانك برهانان‎ 
من ربه و [علامیم باه نوی غزو ۲ الکرج » فیع رکپمنپبا وحر باء ويعرفهم‎ 
. أن للييت رباً . وقد ضه‌نها() صدراً من الرغبة فى الوالاة‎ 

وفى باره‌ذلك فوض إل كتابة الانشام. فتقادتها للانساء على كرهمنى 
لذاك » استحقارا بها من قلة تجربة وعدم‌خبرة » وذهولا عا فها من مواد 
(۱) كان ذلك فى سنة ۱۲۲ ه ( ۱۲۲۵ م) , انظر ان الأثير : الکامل » ج ۱۳ س 
۸ ت ۱۹۹ . 

(۲) كان أوزيك بن البهلوان‌حا ‏ آذربیجان قد تركه‌قالید آمور دولته إلى زوجته » وهی 
ابنة الساطان طفرلبك آخر سلاطين السلاجقة فى المراق » فأخذت تصرف شئون الدولة على 
قدر استطاعتها . انظر اين الأثير : الکامل » ج ۱۲ ص ۰۱۹۸ 

(۳) فى الأصل : جورته . 

(4) استولى جلال الدين على مدينة مراغة دون صعوبة » ثم أخذ يتودد إلى هلا بأن 
حاول أن يصلح من أحواهم كا عمد إلى إصلاح ما خرب من هذه الدينة فى أثناء المرب . 
انظر كتابنا : الدولة الخوارزمية والغول »ص ۱۷۷ . 

(۰) العضب : السيف القاطم . (۰) فى الأصل : ينزو . 

(۷) فى الاصل : ضما . 


۱۹4 


متواصلة الا مداد » وفوائد غير متقطعة الواد ؛ وجاه يعم نفعه وطره : 
ویشمل عسره ويسره . وقد حصل لى فى يوم واحد من مشافع الإنشاء 
وفوائده » والسلطان بنخجوان 2 لقضاء9؟ أشغال أهل خراسانت 
ومازندران » مافوقلف ديئار , وأما مادون ذلك فى سائر الا یام فادة 
لا تتقطع , فصرت أقائل من يزاحمتى علبا . وانفصل جير الدين عنا1دمة 
متوجهاً إلى الجبات المذ كورة ء وم يعد إلا بعد فتح تفلیس(۳) . 

9 إن السلطانر حل من مراغةصو بأوجان9؟؟,وهىأرض معشيةذات 
مياه جارية » وقد خر*ب التاتار مديتها فى مبدأ خر وجهم نأقام بها أياما 
والناس بمتارون؟ من تبريز ‏ وما بنتطغرل بن أرسلانزوجة الا بك 
أزبك فل عنموم »امه من أهل تبريز من آطمحه فىتمليكها » فسار نحوها » 
وحط عليهاء وأحاط بها من کل صوب . تفرج [ليه الرئيس نظام الدين بن 
أخى شس الدن الطغرانى ‏ وكانمتحكا فیپا ملك رقاب أهلبا > موالاقله 
ولأسلافه ورئوها عن آبائهم » ومودة فهم امتزجت بدمائهم ‏ فساق [ليبا 
وتقدم إلى الامرام بترتيب آلات الحصار من الجانيق ۲۳ والدبابات 
والسلال ء فأخذوا يقطعون آشجارها . وهی كثيرة جداً. فرج 
بعد سبعة أيام من إحاطة السلطان بها رسول بنت السلطان طغرل فى 
طلب الآمان لما ولخولما وخدمبا على أموالم ودمائهم » على أن تكون 
مديئة حوی() مفردة باسمما » وأنها حفشر إليبا مصونة . فأجاب السلطان 


(۱) مخجوان : بلد فى أقصى آذرییجان . ياقوت : مسجم البلدان » ج ۸ س ۰۲۷۳ 

(۲) فى الأسل : لقضی . 

(۲) كان ذاكف سنة ٩۲۳‏ 2۱۲۲۹(۸) ۰ انظر ابنالأثير : الکامل » ج؟١س17١؟‏ . 

(4) أوجان : إحدى مدن أذربيجان . 

(ه) متارون : بتحركون . (+) ف الأصل : الناحتيق » 

(۷). ف الأصل : السلالیم» 

(۸) خوی : إحدى مدن أذربيجان الكبيرة پا وبين ساماس أحد وعشرون ميلا » 
کثرة الخيرات والفا كبة » وينتسب إليبا اللاب الوية . ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ س 
٩۲ - ۱‏ . والقلقشندی : سبح الأعفى ج ٤‏ س ۳۰۹ . 
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إلى ذلك وتسل تبريز سنة النتين وعشرين وستالة . وسير الساطان خادمیسه 
اخامئین تاج الدين قليج وبدر الدين هلال خفيرين27 فأوصلاها إلى 
خوى بمن معبا من أتباعها سالمين » ودخل الملطان تبرين فلكبا عفواً 
صفواً . ونزل بدار السلطنة . وولى الرئيس نظام الدينرثاستها ء 
واستمرت حال الطفرایی فى نفاذ الحم » وقبول القول » وما كان المذ كور 
بخوض فبا يتعلق بالدولة وأموالها » بل فيا یمود إلى مصال الرعية 
ويرضيهم » وتقوية صا لمم وو جم ېم » وزجر مفسدثم وسفيههم ۰ من غير 
أن پتولی أمرأ » ویتفادشفلا › إلى أن قبض عليه , على مایذ کر ف‌موضعه 
إن شاء اقه تمای(۳) . 


(۱) فى الأصل : خفرین . : 

(؟) على الرغم من أن مال أذربيجان کانوا قد وقفوا فى وجه الموارزميين أثناء غزو 
جنکیزان لادم » بل وناصروا الغول عليهم وقت متهم » فإن جلال الدين قد تسامح مع 
آهالی تبريز » وأحسن إليهم » وأصلح ما خرب من هلم الديئة . 

انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۰۱۹٩‏ 


۹۹ 


3 
ذکر کنر السلطان الکرج 


لا ملك السلطان آذربیجان اجتمع الکرج() بموضع یعرف بکرف 
من حدود زون( فى ستين ۹۳ مظهرن جلادة ومضمرن بلادة » وقد 
آخذم من مجاورته الق القعد ء وملكبم الزعج المكد . وکان قصدم 
من الاجتماع إشعار السلطان با عدم من الشوكة والكثرة لعله(۳) برغب 
فى مبدتم ‏ فیسابونبپامن حر" العقاب» ومر اباب" واجتمعوا 
ذلك متجلدین ٠‏ وعل زوال الدولة الا تايکة متجردین > إذ كانت مصيدة 
وم يقنصون فنا جملة وفرادى ومثنى"' وآحادا . 

ولا بلغ اللطان اجتاعبم على مضغ الا باطيل ينهم كلف إليم فيمن 
حضر من عساكرهء وقد كان أ كثرم تفرقوا إلى [قطاعاتهم بالعراق 
وغيرها » غين وصل إلى شاطیء نبر آرس() وجد هناك أمراء البرك 


(۱) أى أهالى جورجيا ٠‏ 

(؟) كذافى النسخة الخطيةء ویذهب هوداس إلى أن المقصود بها هو زوزات 
u‏ أحد أقالم أرمينية . (۳) ف الأسل : لفل . 

(؛) يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن أهالى جورجيا قد قابلوا إعلان جلال الدين ارب عليهم 
بالتحدى والاستهزاء » إذ أرسلوا إليه يقولون : « انا قد قصدنا التتر الذين فلوا يأبيك » 
وهو أعظم منك وأ کثر عسكراً وأقوى تفا » ما تعلمه » وأخذوا بلادم فلم نبال بهم > ٠‏ 
و يفتذلك ف‌عضد جلال الدين » بل جم جیوشه‌وسار یوقم يهم المزعة تلو الأخرى ۰ انظر 
ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ ص ۲۰۰ ۰ 

(ه) فى الأسل : خر ۰ (د) اباب : الداع . 

(۷) فى الأصل : مثناً . 

(۸) هو نهر آراس 5 ويصب فى حر ترون بعد أن يلتق بهر الكور Kur‏ „ 
وقد ورد ذکر هذين اللهرین فى صبح الأعشى باسم الرس والكشر . انظلر القلقفندی : صبح 
الأعفى ۽ ج ٤‏ س ۰۰۲ وانظر أيضاً خريطة «وسط آسیا» في كتاب : Bretschneider‏ 
Op. eit, vol. i,‏ 


وله 


ومقدمهم جن لوان [یلجی وقوفاً , فأعلبوه بأن العدو بالقرب » وأن 
فم كثرة » فكان جوابه عما سمح أنه رفس فرسه فرعی به فى الخاض » غير 
مبال بما ذكروه من قرب العدو وکثرته » وتبعه العسكر . فلا وصل إلى 
کر » رأى الكرج نزولا على نشر عال20© ۰ جبلا على جبل » وسواداً 
كليل الل" . وقصارى ماشوهد منبم فى نبارم" ذلك زعقات تشق 
أستار النجم » وتسمع آذان العم . فراعه من كثرتهم ما يروع الذئاب من 
سوام الغْنم » والليوث الجياع من هوام العم . واصطف حذاءم تحت الليل 
فرتب الخيول » قلا مشحوناً بکانه » وميسرة ملو ة انه » وميمنة محفوفة 
برماته » ول يزل نهاره ذلك ينتظر نز وهم إلىالقتال فل ينزلواء فليا جتحت(4) 
الشمس للغر وب » ضرب السلطان خركاة”؟ صغيرة وراء القلب فبات فيه؛ 
وتقدم إلى الخانات والامرام بتتاربون السبر إلى السحر » ففعاوا ما أمر » 
واحتذوا بتارم . ولا أصبحوا استحضرم وقال : إن العدو قد عزم على 
المطاولة » ومالعن المصاولة [لالاطلة » فالرأى أن تقصدهم من كل صوب 
مصعدين . فان لوا علي فبادر وا إلىالزوال؛ وارشقوم بالنبال . وتحرك 
السلطان صاعداً » بل ساعدا . وتحركت ع رکته الاطلاب ؛ کا نفضت 
جناحماالعقاب . وتبادرت ميسرة السلطان فى الصعود » وفها أخوه غياث 
الدين وأورخان ویغان طایسی وعدة أمراء آخرين . فحمل علپم شاوه : 
وكان من شطارم المشمورين» فنازلوه. وتطا رت السام کانتباری(النجوم 


(۱) ف الأصل : عالى . 

(۲) ليل أليل : شدید الظامة . (۳) فى الأسل : نارم . 
۱ (:) فى الأصل : أجنحت ۰ 
۱ (ه) خركاة : كلة ارسية معناها خيمة أو تجح . القریزی : الساوك » ج ۱ قم ۱ 
س ۲ ۳حاشية ه. 

(۰) تتهارى : تتساقط . 


۱۹4 


السابرة » وتتباوى الثلوج المتطايرة . واخنلط المسل بالكافر 2 ء والرايح 
بالخاسروالصاعد بالنازل؛ والفارس بالراجل » وتضاربو! مابين الشوی( 
والقاتل » وتسابق فى الصعود إلى ذروة الجبل » فن هارب ,رى ناته وتقاه 
فى ارتقائه » وطالب عثه على الصعود صدق أمله وتحقق رجائه . فحن 
قرعت الخيل صدمات الل المنصورة » فى أخلاط الويل المثبورة0©, 
ول الكرج آدبارم على زموسبا قبل أن يصير”؟ التناظر تبارباً » والترائى 
تضارباً . وهفوا بأجتحة الفرار » متعلقين بالذل والصغار » يرو نالاشباح 
كتائب تختطفهم » والا شخاص مقانب0© تنسفهم . وفر شت أرض المعركة 
بزهاء أربعة آ لاف جيفة تهاووا ©© فيه استخلاصا من حر الطلب . 
ووقف السلطان على تل : والكرج تساق إليه حرام الذل , کا ساق 
الجرمون إلى النيزان وجوه عليبا غبرة(© الكفرانءترهقبافترةالخذلان . 
وأقام هنالك إلى أن تزاحفت الطلبة » واجتمءت السكسبة » وقد ضر بت له 
خركاة » فن أراد الوصول إليه يطأ القتلى ویدوسهم.وحکی أن شس الدين 
القى © » وكان من حجاب التابك أزبك » قال : أرسلنى صاحی إلى 
الكرج أيام استيلاهم وقال وددت أن يكون على ؛ يعنى أمير الومنن 


(۱) كان السواد الأعظم هن أعالى جورجيا يديئون بالديانة المسيحية » بحلاف المال فى 
أتأبكية أذربيجان ۰ وكثراً ما كان يتخذ السیحیون فى جورجیا من الحن الق حلت بالفيرق 
الإسلاى أثناء الغزو الغولى ومن ضعف أذربيجان والأالم المجاورة ها » فرصة للافارة عليها 
فى فترات متعددة » وكثيراً ما استولوا على الدن الواقعة على حدود بلادثم وأذاقوا آهلبا سوه 
العذاب » ونپیوا ما وصل إلى أيديهم من خيرات هذه البلاد ٠‏ واذلك ترى أن العاملة الى عامل 
بها جلال الدین متكيرتى أهالىجررجيا ختلف. عن تلك الى سار عليها فى آذرییجان » فبا قنل 
وسى ونهب فى جورجيا » لراه يذهب إلى درجة كبيرة من التسامح فى أذربيجان . 

(۲) الشوى : الأطراف . 

(۳) الثيورة : الهالكة . وف الأصل » البثورة ه ‏ (4) فى الأصل ؛ تصير . 

(5) القانب:جم مقنب وهىجاعة الخيل. (1) تباووا : تساقطوا. وف الأصل » يهاموا . 

(۷) فى الأصل : عبرة . 

(۸) نسبة إلى مدينة قم » إحدى مدن العراق المي . انظر خريطة بلاد فارس - 


۹۹ 


عليه السلام » باقياً فزمانى لآريه من سطوق‌ماینسیه بوی بدر وخيبر© . 
فليا اسقبيح فى ذلك النبار خمیسپم ۳ » وقتل مرءوسهم ورئيسهم » أخذته 
الحيرة فل يعرف أعلام الأآرض وأغف الها . فنزل ونام بين القتلى ولطخوجبه 
بالدم سخمة بالعار » فحدس(؟ ابن داية غياث الدين » وهو صى ؛ به 
فأخرجه وأحضره إل الساطان مكتوفاً . 

فکنب الله اللعين فى مجاوزته حد الآادب وسخره من لایذکر فىالرجال 
فضلا أن يعد من الا بطال . و آمنه السلطان وإيستعجل ف قتلهليرىالناس 
حسن صنیع الله قيمن طمن ( فى مظبری الدين ‏ و ناشری( كلءةاليقين . 
ووجه السلطان ملكا خراص تاجالدين قلیج» إلى تر يز يجماعةمن أمراءهم 
الأسرى ”© ورءوس القتل » مبشرآ با آناح الله على يديه من الفتح الرائع 
منظره . الشائع خبره . وساق من المعركة إلى مديئة زون . فزحف عايب 
وفتحبا للوقت . ثم أمر القاضى بها أن يفرد من بها من المسلمين » نساءم 
وذراریم » وقد أفاء0© اقه على السلطان وأنصاره أموالاموفورةء وغناثم 
غير حصورة » رحض ما الصدور عن رين الحسد2" لاشتراك الكافة فى 
الغنى المقصود » واستوائهم فى كفايةالموجود . ووصل شرف الدين آزدره 
وحسام الدين خضر صاحبا سرماری يومئذ إلى الخدمة.ووصلا[ ل السلطان 
وكتب لها توقیما؟) بتقرير ماکان لها عليهما . 


(۱) ف الأسل 0 تخیر ۰ 


(۲) ایس : الیش الرار . (۳) حدس : ظن به . 


(4) فى الأسل : ظعن . (ه) فى الأصل : باشری . 

(1) فى الأصل : الأسرا . (۷) قى الأصل : أفا . 

(۸) ف الأسل : رخس بها السدور عن زین الحسد . ورحش الثوب » غیله, 
والرين» الدنس. )٩(‏ في الأصل : توقيم . 


Yee 


۵ + 


ذڪر عود السلطان من زون إلى ریز 
وخلیف اليمنة ببلاد الكرج 


فى رجب سنة اثنتين وعشرن وستائة 


كان السلطان لا قرن الظفر بتالیه , وأردف الفتح الأول بثانيه » بت" 
غوارته0 إلى خریات بلاد آخاز(۳) » وفى نفسه فصد تفلیس » ورد عليه 
کتاب من شرف الاك » وکان بت ريز » پذکر فيه أن شس الدين 
الطغراى وابن آخیه۳) الرئیس نظام الدين قد توامروا على الفتك به 
والعصيان على السلطان إفكا وزوراء وکذباً افتراه من كان موتورا . وقد 
ظبر بعد حين أنه ہتان » لن يشبد بصحته برهان . غير أن الطغرای كان 
دیا منصفاً فى سيرته » ذاباً عن رعيته » برض أن بخاف » ولا يمكتن 
أحدآ ۲۵ أن يتجاوز حد الإنصاف . وإذا طولب أهلبا ما لا جب ولا 
بلیق , وحمل ما لا يطيق › كان میم تارة بالشفاعة » وطوراً 
بالتو ييخ والشناعة . 

ونواب شرف الملك يكرهون ذلكء إذ ملكرها متهرمین لا يقنعهم 
الطفيف *؟ , ولا يرضهم من الخدم الخفيف ء وقد شحنو ا" أفواهبم 


(۱) من معاق الغارة ويقصد الؤلف الیش الغير .٠‏ 

(۲) إحدى مقاطعات جورجیا المبلية » وهی كا يقول ياقوت صعبة المسالك وعرة » لجال 
الخيل فها ٠‏ انار اقوت : معجم البلدان » ج ۱ س ۷۲ ۰ 

(۳) قرأها هوداس ۲100025 فى النسخة الخطية « أخته » ثم عدها فى الطبعة الفرلسية ٠‏ 

. فى الأسل : أحد‎ )٤( 

(ه) في الأصل : الضعیف . (5) قى الأصل : شحوا. 


۲۰۱ 


بالا طاع » ولا يداخل الولائج ا وف فبم مفاخ الکپوف( . 

كالحوت لا برویه شیء یلیمه يصبح ظمآن وف البحر فو 

فليا وقف السلطان على کتابه » وقد نشره عن موم الاراقم وطعوم 
العلاقم » عزم على العود إلى تبرير يعتقد آنبا قد تغيرت عن مزاجها » وآن 
علة حدشتما » فلا بدمن علاجما . واستحضر آمراء اليمنة بیاب‌سرادقه, 
وخرج لبم بعض الحجاب » وقال : إن الساطان يقول [ننا قد تحققنا 
تقصیر6<) فى الصاف واتفاقم على أن تولوا وجوهم إن حمل الكرج 
علیک . وحمث وهب الله لنا النصر والظفرء وأحاق سوء العذاب يمن كفر» 
فقد عفو نا عنم ما تعققناه » على أن تقيموا بهذه البلاد فتقلبوها بغاداتم 
ظبرا لبطن » إلىأن نعود [لیک . فضمنوا له ذلك وأصتبهم السلطان صاحى 
سرمارى دليلين إلى مضايق أخاز ودر بنداتها . 

وحدثى حسام الدين خضر ‏ وكان صديق ؛ جدا قال : أقنا 
بأيخازه فبيمر ثلاثة آشبر » شنو نعليها الغارات إلى آن‌آخلوها من الغنائم 
وأبلوا أهلبا بالعظائم » ورخصت الاليك الکر جية» حتى إن المملوك من 
یباع بديئارين أو ثلاثة . والذى تخلص منم بمواشيه إلى ورام الدربندات 
لم يأمن من ركضاتهم » فکنا نصل بهم إلى بعض الدربندات وتتأخر ثم 
حذرم أن يعبروه؛ ونخبرم بما وراءه س المضايق » فل يبالوا بذلك » 
فيعبرونها!؛» وحداناً وزرافات0© » ورجعون بعد يومين أو ثلاثة 


بالغارات والاساری . وقد أذاب ألله الكرج لم 4 فكانوا یلجئو تہ ٩‏ 


(۱) الولاج : جع وليجة وهم بطانة الرجل ومن يعتمد عليهم من غير أهله . ولمل العنى 
قد اتضح بهذا التصحيح . وف الأصل : ولا ,داخل الكهوف ومفااع الولاخ الخوف . 

(؟) أورد هوداس هذا البيت منثورا فى سياق الكلام . 

(*)ق الأصل : بقصرع . 

(4) فى الأصل : فببعدو”ها .2 (ه) ف الأسل : رزانات . 

(د) فى الأصل : يلجواهم . 


۳۰۲ 


من مضيق إلى مضيق » وبنجعونهم بفريق بعد فريق . ووصلوا إلى حيث 
لم يلخ للإسلام راية ‏ ول تتل فيا سورة ولا آية . 

ورجع السلطان إلى تبريز » وأحضر شرف الدين بين يديه من الدثراء 
وال وباش من شبد على الطغر ای وابن أخيه ماکان قد أنبى إلى السلطان 
أكذوبة | يخلق اقه لها رأساً ولا ذنيا؛ ول يضرب فا وندا ولا طنباً:©» 
وأمر السلطان بالقبض عليهما ؛ نأما الرئيس فقتل للوقت وترك بالشارع 
صر يعاء مج دمآ نعم . وأما الطغرای بس وصودر ما نیف على ماثة 
لف دینار مال . أو هی متن طاقته , وأتى من وراء فاقته . وكان الواصل 
منها إلى خزانة السلطان دون ثلائين ألف ديئار . ثم نقل من تبريز إلى 
مراغة محتاطا عليه » وشرف الملك لم يفتر فى نصب المبائل » وإعمال الحيل 
فى زملاکه إلى أن أخذ هاتم الساطان شتله . وأراد الله بقاء ذلك السيد 
الجليل , والصدر العديم المشل والبديل" . فضن بلا كه من ينوب |عن 
الديوان الجلالى بمراغة فأعانه الیل وهرب تحت الیل . 

وسار إلى إربل ومنها إلى بغداد » وحج فى سن ةخمس وعشر ين وستاثة» 
فليا ازدح الناس حول الكعبة » وقف تحت المزاب على رأسه مصحف », 
وحاج الاقام وقوف » والذى كان متولى سبيل الساطان حاضر » وقال : 
أيها الناس قد أجمع السلبون كافة أن لیس ته فى أرضه مقام آشرف من 
هذا المقام » ولا يوم أجل من هذا اليوم » ولاكتاب أشرف من هذا 
الكتاب » ولا أعظم . وأنا حالف بافلاثة هذه » أن الذى نسي ليه 
شرف الملك ما كان إلا إفكا مفترى » وغلظ المين ما تغلظ به [عان البيعة 


(۱) الطنب : الخيمة ٠‏ 

() ذكر ابن الأثير أن جلال این متكيرتى نكل به أشنع تتکیل » فأمر بان يطاف 
عليه فى الدينة لأُخذ كل من غلم على يديه بحقه منهء ثم قثله فى اللهاية . ابن الأثير : 
الکامل,» ج ۱۲ ص ۲۰۰ ۰ 

(۲) فى الأسل : الینیل . 


+¥ 


فى البراءة . وتفرق الئاس قنیم مش ومعراق(۳ » ومغرب ومشرق . 
وتمحدث بذلك کل طائفة فى 9 وأماكنبم . وتواترت الأخبار به 
على السلطان » ووصل أمير الحاج وشبد ما شاهده مئه فى ذلك الموقف › 
السلطان براءته » وندم على مافعل » ندامة خجل ما اتتکبه ( » باس 
علىما | کنسبه‌من‌سوء الذكر واحتقبه©» » هات أينمنالندامة ؟ دور عن 
سكانها خالية ؛ وسكان تحت أطباق الثرى بالية . وقد قال الله تعالى : با ما 
الذن آمنوا إن جاک( فاسق بنبأ فتبيئوا أن تصيبوا قوماً يحبالة فتصبحوا 
على ما فعلتم ناديمين ° . ثم إن السلطان أمنه فأعاده إلى تبریز » ورد عليه 
أملاكه وقد تركو ها أطلالا ‏ وکان حضره الشورة . 
نم و أقام السلطان بتبر ين فصام چارمضان.و مر فو ضع مثير [60بدار 
السلطنة . ونص على ثلاثين من علماء الاظراف وفضلائها » وقد حضروا 
لحاجاتهم فوعظ كل واحد منبم یوماً . والسلطان قاعد فى القصر حذاء 
المثبر » فشکرمنهم من وعظ وقال حقاً » وذم من بالغ فى الاطراءول يقل 
صدقا . وكان صدر الددن العلوى المراغى رحمه الله من جملة المشكورين . 


(۱) مشیم : ذاهب إلى الشام . (۲) معرق : ذاهب إلى العراق . 
(۳) ف الأصل : مما أنكيه . (4) فى الأسل : 'وأحقبه . 
(0) ف الاصل : ها الذين إن جاعم . (1) سورة الحجرات » آية ٩‏ , 
(۷) فى الأصل : متیر , ۱ 


۳۹ 


۵۱ 
ذ كر ملك السلطان كنجة وسائر بلاد آران 


ما ألق السلطان عصاالقرار بتعريز منصرفه من السکرج » وجه‌آورعان 
فى رجاله إلى كنجة قنسلمها » وتسم الکور الى تتضاف إلا مثل پیلقان( 
وبرذعة!© وسكور”'' ,وشیز . وكان نائب الامابك الرئيس جال‌الدین 
القمى©» صاحب ثروة ومال » وقدرة وسعة حال . فسابما إليه مبادراً فى 
الخدمة » ومبقياً على ماحوته يده من النعمة . فتمكن أورخان بکنجتبوکان 
شرف اللك قد سير معه نائبه المعروف بالكافى ليتولى أمر الدبوان وجباية 
الاموال عبد تسلبهاء فليا استولى أورعان عليبا » مد يده إلى ماليسله من 
الحقوق الدبوانة , لشکنه فى الدولة وقرابته من السلطان » وجرت بينهما 
مفاوضات أفضى آخرها إلى الخاشئة » وجذب آورخان على الكافى سيفه . 
وورد اضر بذلك على شرف الملك ؛ فشكا إلى السلطان صورة الالء 
وأراه أنه مابرید ضبط الاموال إلا زانته . فاسترد السلطا نأورخانإل 
بابه . واستمرت الوحشة بین‌آورخان وشرف الاك إلى آخرعبدهما . وقد 


(۱) پلقان : (حدی مدن آرمينية » وهی قريبة من شروان . ياقوت : معجم البلدان » 
ج ۲ س ۳۰ ۰ 

(۲) برذعة : بلد فى أقصىحدود أذربيجان » وهی معرب « برده دار » وهعناه بالغارسية 
موضم السی وفاك أن بعش ماوك الفرس سي سبيا من وراء آرمينية وأتزلهم هناك . ياقوت : 
نص النلدان , ج ۲ ص ۱۱۹ ۰ انظر أيماً » القافشندی : صبحالعشی» ج #ص ۲٩۱‏ ۰ 

(۳) کذا فى الأسل ولملبا شمكور ءوحی قلعة ف‌تواحی‌آران ينها وين كنجة يوم واحد . 
ياقوت ٠‏ مجم البلدان » ج ه ص هةاوماز هذءالدينة عناراها الشاهقة ‏ القلقشندی: صبح 
الأعفى » ج ٤‏ ص ۳۹۳ . 

: شيز : ناحية من نواحی أذربيجان . يقال إن منها زرادشت نی الجوس  بافوت‎ )٤( 
۰ ۳۲۰ سجم البلدان » ج ه س‎ 

(0) نسبة إلى مدينة قم » احدی مدن العراق العجمی . (د) فى الأصل : نشی. 


۲.۵ 


و قفت‌عل عدة مکاتبات لاورخان إلى شرف الماك لم يخاطبهفيها إلاضخواجة 
طاش من غير تلقیب و لا فاطة > وكانت تنطوی مضامتبا اللوم والتویخ 
والتخطية والتخرن فا هو بصدده من آمور الدو 3 وقضابا الاك . وکان 
بلاطفه» فل يغزل عن حران و ماس( ويداريه فل خلص‌منه رآساب رس 
ولولا ال ماعيلية آراحوا شرف الملك منه ‏ كاد يق مقامه غيره . 


(۱) اليران : العصیان » وحرنت الدابة أى وقفت ول تسكن للقياد . والشموس ؛ 
الامتناع والاباء 5 


۰۹ 


o 
ذكر نكاح السلطان بنت طغرل بن أرسلان‎ 

وردت أساء من قبل بنت طغرل بن آرسلان ‏ والسلطان بتعريز » 
بعلین(۱) السلطان" فى رغبتبا فى أن بملكباء وأنها تثبت بالشپود با مطلقة 
من زوجبا الآتابك أزبك.فأجاا إلى ذلك مشروطاً باثبات الطلاق » فشبد 
لما قاضى ورزقان » وهی كورة من كور ریز » وشخص آخر بأن زوجبا 
المذكور علق طلاقبا على آن لا بخدر بفلان وقد غدر بهو حک الفقيهعز الدين 
القز و بى وهو القاضى يومئذ بتبريز؛ بوقوع الطلاق والبيئونة 20 . وسيرت 
الملكة برسم التتار آموالا جمة ۰ وتروج السلطان ما 0 وسار بعد عفسد 
السكاح من ریز إلى خوی(۳) ودخل با . وزاد ما على خوى مدینی 
سلباس(») و أرمية ( بأعمالها . 

وحدلى الصدر ر باب الدين 6 وزرالاتايك آزيك 3 قال: کان| لاتابك 
أزبك بقلعة النجة من أعمال نخجوان يسمع استيلاء السلطان على بلاده 
شيا نشياً > يزد على قوله : إن الارض ته يورثما من يشاء من عباده 
والماقبة للمتقين ٠١‏ . إلى أن بلغه آمرالنکاح . فسأل خبره بذلك : أ كان برضا 
من الملكة أم على كره منها ؟ قال : برغبة منها صادقة » و خطاية من‌صوبها 
متتابعة . وقد خلعت على شپود الطلاق . وأنعمت عليم . قال : فوضع 
رأسه على الخدة » وحم لوقته » ومات بعد أيام ٠‏ 


٠ فى الأصل : تعل . (۲) فى الأصل : البينوقية‎ )١( 

(۳) راجم س ۱۹۰ حاشية ۸ ۰ 

(4) ساماس : إحدى مدن أذربيجان »وبينها وبين أرمية پومان أو نها وين تبريز ثلاثة 
آیام . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج هس ۰۱۱۰ ونه الدينة-آهمینها التجارية بوجه 
خاس . انظر القاقشندى . صح الأعشی ءج ٤‏ ص ۳۵۸ . 

(ه) أرمية » مديئة عظيمة قدعة بأذربيجان » وهی فيا يقال مدينة زرادشت فى الجوس 
وبينها وين تبرير ثلاثة أيام » ویینها وبين إربلسيعة أيام . ياقوت : مجم‌البلدان» ج۱س۲۰۳ 
وکان لهذه الدينة قلمة حصينة على أحد الجبال تسمى قلعة نلاء وما یذ کر أن هولا کو کان‌قد 
وضم فيها آمواله لحصائئها . انظر القلقشندى : صبح الأعفى » ج ۶ ص ۳۵۹۹ . 

() سورة الأعراف » آية ۱۲۸ ۰ 

۳۰۷ 


غم 
ذ کر قضاء عز الدين ألةزويى بتبريز وسببه 
وعزل قوام الدين الجدارى 


٠‏ كان السلطان لا قارب تخوم أذربيجان ‏ وقد آسفر صبح الفتح» 
ولاحت تباشیر النجح - ورد عليه کال الدين التولی شغل الاستیفاء۳؟ 
بالدبو ان الا نابی رسولا مستعطفاً. و بالضراعة فى رده متلطفا" على أن 
بقم صاحبه رسعى' الخطبة والسكة باس السلطان » وأن عمل إلى الخرانة 
السلطانية فى عاجل الحال صدرآ من المال؛ فل صادف قوله ذا واعية › 
وقاوباً لما يعيد من احمول راعية . 

وأردف المد كور بالفقيه عز الدين القزوينى » وكان فاضلا بارعا 

60 الطغران من‌ماله بتهر یز مدرسة » وفوض إليه بتدريس عدة مدارس 

۳ ی غيرها . غين تحّق عر الدين أن السلطان لا بد له من آذربیجان » 
وأن تأثير القول فى هذا الباب » تأثير الرعا ©© فى الصخرة الصیا » اختل 
بشرف اللك ‏ واستوئق منه على أنه إذا ملك تبریز بولیه قضاءها . وكان 
القاضى ببا پومثذ قوام الدين الخدارى ابن أخت الطفرای توارثاً عن 
آسلافه » فلا ملك السلطان تبریز » واستهرت حال الطغرانى فى الجاه 
وتبول القول » عل القروبى أن الذى وعد" به من تفويض القضاء له 
لا یکون إلا بعد نكبة الطغراف» فل يزل يسرى عنه إلى شرف الملك » 


(۱) ف الأصل : آصفر . 

(۲) انظر ما کتب عن وظيفة المستوفى فى س ۱۸۳ حاشية ۵ ٠‏ 
(۳) ف الأصل ؛ متطلقا . 

)٤(‏ فى الأصل : بنا . (ه) الرخاء : الرع اللينة ء 
() فى : الأصل أوعد . 


۳۸ 


بدميمة كقطار دغة ؛ وبوقيعة<» کسراب بقيعة » حتى هاجه.علية كالحاقد » 
وراه فى عبنه كالمعاند » فنکب على ما ذ کر ناه » وتقلد القز و يى الفضامء . 
وبلغنى أن المذكور دخل على الطفران وهو حبوس بظبر افتقاداً » 
ويشمتاعتقادا » فدخل بعض ماه بسجادته قبل دخو له وبسطبا ف م جاس 
الطغرانى ء فد الط را‌بده ولغبا ورماها إلى صف التعال » ثم دخ ل القروينى 
وجلس وعزاه بابن أخيه المقتول اريس » فل يتغير وجه الطغراف » ول 
ينزعج لقتله ؛ » إلى أن قالالقرويى : كانالمرحوم المظلوم مطروسا بالمرام» 
فکفنته ودفنته . فبک الطغران حبنشذ وقال :۸ يصعب عل“ ما ذ کرته 
أنه مقتول 
کل ابن أت وإن طالت سلامته وما على آل حدباء حول( 
0 ی الذى ذكرته من تکفينك إياه عار عظيم » وشين0© على وجه 
ألييت مقم . ومكن القزویی من شرف الملك فيا لا يعنيه من رفخ زيد » 
وخفض عرو » ونصب عامل ». وجزم نايل » إن أن ورد فاضی دمشق 
على السلطان رسولا عن امك المعظم عسی بن الملك العادل أف بكر بن 
آبوب سق 49 الله ثراهم صحبته القاضى مجد الدين رسول السلطان » فليا 
فرغ من أداء رسالته وخرج © » جلس فى مجاس الوزیر » وحفسله 


(۱) فى الأصل : وتوقيعه . 

:(۲) البيث لكب بن زهير , 

(۳) فى الاصل : شان ٠‏ (4) فى الأسل : سقا ه 

(0) پیا کان جلال الین مننکبرتی يوسم آملاکه ويوطد تقوذه فى الأقاليمْ الغربية هن الدولة 
الموارزمية » وقم خلاف كبير بين ثلاثة من أمراء الدولة الأيوبية من أبناء اللكالعادل أيوب 

وم الكامل تمد صاحب مصر » والظم عيسى صاحب دهشق وبيت المقدس . وطيرية وما" 
جاورها » والأشرف مومى صاحب بلاد المزيرة وخلاط وميافارقين . ول يأل العظم عیسی 
جبداً فى الكيد لأخويه بعپاجة بض أملا كبما تارة » ویتألرب بض المكام علیپا تارة 
آخوی ؟ من ؛ ذلك أنه أرسل إلى جلال الدين متكبرى النی جاور أملاكه أملاك أخيه 
الأشرف يعرض عليه تکوین حلف منهمایکون هدنهالأول الاستيلاء على مديئة خلاط من 


۳۹ 


فاص" بالا كابر » قال لهالقاضى مجي رالدين : اذکر لمولانا الوزير ماحدثكبه 
عر الدين القرویی . فأی«۳ أن يذ كر » إلى أن حلف عليه بنعمة السلطان . 
فقال : إن القاضى عر الدين قال له موضاً : ماذا رأى صاحبك » یعنی الملك 
المعظم » فى. ميله إلى جؤلاء عن أخوته السلاطين ؟ وايم الله إن معاداة 
(خوته أنفع له وأعود عليه من مصافاة هذه الطائفة.؛ وسیندم على مايفعل 
حون لا تنفعه الندامة . ففاظ شرف اللك ما سمعه وأحضر القزوينى» 
وقابل بينه وبين الناقل » وخجل القروينى ؛ وبق بفصاحته كباقل" . فقال 
شرف الماك لولا حرمتالشيخوخة 6٩‏ وفضية العل » لطيكدرت رأسك بهذا 
السيف . قم عنى باخبیث مدحور آ(* . فقام عز الدين خجلا 

فلت أدرى أى السادات الثلاثة أجود » وأهم عن الخير أبعد » 
الستشید أو الشاهد » أو المشبود عليه ؟ ولعمرى إن عر الدين أنصف 
فیا قال وذكر ما يشبد به العيان » ويسجل بصحته الامتحان ء غير أن 
اعتباد اخامرة قبيح » و کفران النعمة ام صرح "۲ . فعزل وول القضاء 
مجير الدین بعد استنزاله بالمصا درة عن ماله » على مانذ کره إنشاء الله تعالى. 


حأملاكالأشرفموسى . وقد صادفت‌هذه الفكرةقبولاحستالدى جلال الدين‌اللىوجدف ذلك 
الحاف فرصة لتوسيم تفوذه » وتبودلت المدارا بين الفريقين.المتحالفين . انظر اين الأثير : 
الكامل » ج ۱۲ س ۲۱,۳ ست ‏ ۲۱ و18 t. ill, p.‏ باق Op.‏ ¢ 1۳۳۵۵8900 

(+) فى الأسل : خاش . () فى الأصل : فأيا . 

(۲) تقلبا هوداس عن النسخةالخطية « كالباقل » مکصحبا فى الطبعة الفرنسية « كالثاقل». 
والورقم أنستها د کباقل» . وقدقيل : دأعيا منياقل» . ويجدر بنا أن نشير هنا إلىأن باقل 
هذا رجل من المرب کان قد اشعرى ظبيا بأحدعشر درا فقیل له : یک اشتريته ؟ ففتح كفيه 
وفرق أسابعه وأخرج‌لسانه يشير بذلك إلى أحدعهر » فانقلت الظبى ء وضربوا به المثلفىالعى. 

(4) فى الأسل : الفيخوخية . (ه) مدحوراً : مطروداً , وفی الأصل: مذحوراً. 

۱ ف الأصل : لوم صریع.‎ )1١ 


Y۰ 


6 
ذكر عود اللطان إلى اد الكرج 
وفتحه 'نفليس 


تم ركب السلطان بعد العيد لغزوة أخرى فى الكرج ؛ يبيض بها وجه 
(لإمان » ويعفكر خدودعبدةالصلبان . فعند وصولهإلىنبر أرس » مرضعة 
مرضاً شدیداً تعذرت معه الحركة » وأذن لصاحی سرمارى إذ ذاك فى 
المود إلى بلدهما » فسيرت معبما » ورذ الامر [ليبما أنهما لايفتحان7" 
كتا برد عليبما من ملوك الشام والروم والكرج إلا حضوری ما دمت 
فم » وأن لاعضر رسول من رسل هذه الجبات إلا وأنا حاضر » ول 
مارد أو يصدر نأظر » فأقت بها سبعة آشبر لتعذر الوصول إلى المرا كز 
السلطانية » وقد دوخ أعماق أيخاز . 
ولا وصل السلطان إلى شاطىء ثبر أرس ۰ مسك لشلوه الكرجى 
کا أرسلبا إلى أمراء أيخاز حذرم برحيل السلطان صو بهم وينذرم » 
فأمر السلطان به فوسط 7 على شاطىء النهر » وقاسی السلطان وعسكره . 
من الثلوج فى ذلك الشتاء ببلد الكرج شدة عظيمة » وكلح وجه المواء بها 
کلوحا أثر فى الحوافر » نضلا عن الا عارافی والحاسر <“ . ولا وصل إلى 
مروج تفلیس » جره العساكر إليباء متجردة عن با ء فوجدها حصينة 
مئيمة » قد بى معظم سورها على الجبال والسقفان . فتبافت عوامبا إلى 
مصرع ابوار » تبافت الفراش ف النار » فاستجر”وثم إلى أن انفصاوا من 


. ف الأسل : لاينتحا . (۲) فالأسل : کتب‎ )۱( ٠ 
٠ ليق وسط فلان الشى : جعله وسطا » وقطعه نصفين‎ 
. الحاسر : الأعضاء السكشوفة كالوجه‎ )4( 


جدران المديئة » وحماو اعليبي حملة كشفتبم عن‌رءوس‌بلاغلاص ٩(‏ »وأید 
بلامعاصم» وان وا ف العودء وسبقبم إلى البابغياثالدين و ملکت المديئة 
هه » وتحكنت السيوف ف أهلباء والأايدىالتاهبةفى أموالها . وقتل من 
بها منالكرج والارمن ٠‏ وتحصن أجناد الکرج وأرتاروزتبه2» بالقلعة . 
ومن صفة تفليس أنها بنیت على حافة نهر أرس بين جبال وأودية » والثبر 
يشق بين المدينة والقلعة » وهو نهر عظم لابخاض » وكان بينهما جسر 
من خشب فأحرق حين شوهد هول المقام ؛ وتسلط يدالانتقامءوتكائف 
عليه الزحام . م عبر السلطان النهر فى نجار واحد إلى ناحية القلعة » وكتب 
الله'له ولمسکزه بالسلامة فأحاط'بالقلعة » وأخمذ الناس يعدون آ لات 
الحصار وخرج أثناء ذلك رسول من بها من الكرج فى طلب الآمان » 
قأجاب السلطان إلى ذلك » إذكان الشناء قد هجم » وتسل القلعة با فيبا من 
ربد" الاحقاب » أموال تكل عن ذكرها أنامل التحرير > وتضيق عن 
إثباتها أدراج الا ضایر . 


(۱) الغلميمة : الاحم ين الرأسن والعنق » والجع غلاضم ٠‏ 

(۲) لعل القصود يها ا تود المرتزقة » فقد كافت جیوش‌جورجیا تضم‌قوی كبيرة من اليوش 
اللرتزقة من البلاد الحيطة بها . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ ص ۲۰۷ . 

(۲) ى الأصل : زيد . والربد : احبوس القديم من الأشياء . 

(:) فى الأصل . الأصابير . ۱ 

ولل من الناسب أن نذکر هنا أن جلال الدين قد نكل بسکان الدينة بأن أعمل الأسر فى 
الرجال والسى ق الاساء » وم يعف من القتل إلا من اعتنق الاسلام . وهکذا انتقم للمسلمين 
الذين عانوا ما عاتوه من آهالی جورجيا نی‌السنوات الق سبقت عودته إلى فارس من بلاد الهند . 
ومن الهم أن نذاكر أيضاً أن اخوارزمیت استطاعوا بعد هذا النصر أن يضعوا أيديهم على 
هذه اللاد وأن يطبعوها بالطايم الاسلای إلى حين . انظر  .‏ " 
,Defremery : ۲۲2۳۳6۵15 de Geöbgraphes et d’Historiens Arabes et Persans‏ 

Inêdits, pp. 486-487." (J.A., Nov: -Déc, 1849), 
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68 
ذكر فصد ال لطبان كبسة براق الحاجب پکرمان 
ورجوعه عها قبل وصوله لها 


1 فتح السلطان تفليس » غارت غوارنه< فى أقاصى آضاز »ومن قبل 
كانت الاخبار تصله من صوب العراق بفساد نة براق ف الطاعة » وأنه 
أخذ یکانب التاتار ویر اسلیم مغرياً إيام بالسلطان( ۲۳‏ وا نضاف إلى ذلك 
انقطاع مواد خدمته المعبو دة » وکان شرف الدنعلى ن‌الفضل التفر شى ۲۳۱ 
وزير السلطان بالمراق يطالع بأخباره بو ۴ بعد یوم » فور دبس (4) الا خبار 
من‌صوبه والساطان بأخاز أنالمذكور آرز خيامه(*) إلى بعض منفسحاته » 
مغترآ بعد السلطان » فحملته همته الى كانت تری الصعب ذلولا » وعد 
(لوعورسپو لا ؛ آن یکیسه بکر مان.فا ختارمن جر پدبه(0)ستة لاف‌شفاف» 
واستصحب آخاه غیات الدن موعوداً بأن كر مان یصفیها من التغلب 
ویسلیپا إليه [ذ كانت ملکه » فوثق فیبا بغادر » وعوكل فى تسليمها إلى فاجر 
وخلف حرمه وأثقاله إكيلكون مع رتزت اثانات وکار الآمزاء . 

وكان شرف الملك حينئذ مقا بتغليس مركوزا بها » يبلى بقايا الكررج 
بالبلاياء وغوارتهتضرب عنقو یسر :)»یز يدهم حسرة . وكش بسر مارى» 


(۱) يقصد المؤلف الیش الفیر . 

(۲) انظر أيضًا ابن الأثير : الكامل ء ج ۱۲ ص "١9‏ . 

(۳) لبية إلى تفرش » وهی احية من نواحى قاشان ٠‏ 

(4) فى الأصل : فورد . ره) فى الأصل : برز خيامه . 

(د) الجريدة : الفرقة من العسكر الال لا رجالة فيها » ويقصد ها فى كثير من الأحيان» 
سير السلطان على وجه السرعة دون أن يأخذ عه أثقالا أو حشداً . انظر النريزى : 
السلوك » ج ۱ قم ١‏ ص ٠١5‏ حاشية ۸ . 

(۷) فى الأصل : _عنه وسره . 


۳۱۳ 


على ماذكرته »> وأخبار السلطان. منقطعة » فبينها أنا جالس واطموم قد 
ملكت فكرى ¢ والاحزان قد أخذت بجوامع سرى » إذدخل واحد 
من جاوشیة() السلطان مبشرآً بقدومه » وقد تقدم بعارة الجسر الممدود 
بسرمارى على نهر آرس . فقمت إلى الجسر » ووقفت حتّىعيرء وصاحباها 
واقفان » وعبر السلطان فنزل بششرقيها » فأنبى إليه أن ثلاثة من آسری 
الكرج ومشاهير أمرائهم » وكان السلطان قد أسرم فسيرم صحبة ملك 
الخواص تاج اندين قليج إلى تبرير حين وجبه إليها بكسر الكرج » قد 
آحضرم بعض تواب) شرف الاك إلى سرمارى وقرر فداءمم عشرین 
ألف دینار » وقد تمل أكثرها ناف شرف الملك قاشاً وعيئاً ودوابة0©, 
وحان أن يطلقهم » فاستحض رف السلطان » وأمر أن لابمكن أحدمن إطلاقهم» 
وقال : لوكنت أرغب فى بیع عدوى لمحت من الكرج أموالا لاتأ كلبا 
النار » ولايكاد يفنا الليل والهار . ورحل إلى صوب كر مان ول يتعرض 
إلى ما أحضروه من فدائهم » وحملته إلى شرف الاك وهو بتفلیس فساط 
عليه جوده المبذر » فل يبت على خزانته منه ثىء . 


وقد کان‌السلطان استصحب خسة آلاف فار سأخرى » دون‌التجردین 

معه صوب كرمانء ليغيروا على بلد خلاط » وقدم علييم بسرماری 
سنجقان‌خان » فساقوا إلى بلدخلاط مايل سرماری » وعادوا بعد ثلاثةأيام 
بغارات ضاقت ما الطرق . وساق بنفسه صوب كرمان ركضاً بادر أفواج 
الرباح » وقسم © أوقات الإظلام والإصباح » لم يدل فيه لذة طاعم » 
ولاراحة تائم » طوى فیه.عرض البيد فوق قواكم » توهمته منهن فوق 

(۱) كنا فى الأمل» وصتها جاويشية . 

(؟) فى الأصل : يواب . (۲) فى الأصل : دواباً ٠‏ 

(4) فى الأسل : أقسم . وقسم الأمر دبره وفكر فيه. 


۳۹۶ 


قواده2) . فنعب ولم يبلغ مقصوده من براق » إذ كان المذكور #ترزأ ء 
ولا عم بتحرزه وتحصنه رجع آيبآ ؛ وعما طمحت إليه همته ی . 


(۱) القواتم : السوق من الأرجل . والقوادم : الأجنحة . 

(۲) یذ کر ابن الأثير فى هذا القام » أن جلال الدين أرسل إلى صاحب كرمان رسولا 
د ومعه الل ليطيان ويأتيه وهو غير محتاط ولا مستعد للامتناع منه » فلما وصل الرسول علم 
أن ذلك مكيدة عليه لما يعرفه من‌عادته » فأخذ ما يعز عليه وصعد إلى قلعة منيعة فتتحصن بها > 
وجمل من يثق إليه من أصابه فى الحصون شون بها وأرسل إلى جلال الدين يقول : اه 
السد وللملوك » ولا ممت عسيرك إلى هذه البلاد أخليتها لك لأنها بلادك » ولو عاست أنك 
بق عل" لمضرت بابك » ولک آخاف هذا جیمه » . فأرسل إليه جلال الدين الخلم وأقره 
على ولايته . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۲۰۹ ۰ 


۳0 


ال 
ذکر ماجری للسا کر الذکزرة فى بلاد الکرج 
فى غسة السلطان 

كان شرف اللك مقا بتفلیس ء على ما سبق شرحه » فأرجف إلى 
الخانات بكيلكون أن شرف املك حوصر بتفليس » وقد أتاه الكرج فى 
غلبة قد نثلوا فبا کنان الاحتشاد . قتشاوروا فى أمره » وكشف بؤسه 
وإزالة ضره » فأشار أ كثرم بالتغافل عنه » والتشاغل إلى ما نتم بصدد 
من حفظ الحرم والا تقال السلطانية » ماخلا أورخان وحده قال : لو أسر 
الكرج وزير السلطان ومشل هذا العسكر بالقرب منه لبقيت على الدولة 
وصة لابنسى وضرها » ولابرحض'”" عن وجبها قترها ‏ وتعود الأحدوثة 
اى حصات بهذه الفتوح سمعة وهن ؛ وسبة منقصة , وتبين هذا على عداوة 
مؤكدة كانت بینه وبين شرف الاك دون سائر الخانات » غير أنه كان فى 
نفسه من الرجال الاجواد » والآبطال الافراد » أرباب الحرم والسداد . 
فركب بنفسه وعسکره ۰ فلبا ر آوا جده”" فى نصرة شرف الملك» وصدقه 
فى الذب" عنه والحاماة دونه »> خرجت إليه منهم أفواج حتى صار فى خمسة 
آلاف فارس أو أكثر » وسار هم إلى تفليس » وسرت فى حبته » وظبر 
أن الذى بلغه من حصار تفليس [رجاف , ردفه خلاف * وباطل ليس له 
حاصل . وقدم ملك الخواص تاج الدين قلیج بعد يومين مبشراً بوصول 
السلطان إلى نخجوان عائباً من العراق . فأعطاه شرف الاك أر بعة آ لاف 
ديئار حق الإشادة . ووصل السلطان عقيبه » وتفرقت العساكر فى يلاد 
الكرج ناهبین كاسبين » ورتب السلطان قرمللگ۳و تاج الدينالحسين مقطع 

(۱) ,رحش : یسل وعحی . (۲) فى الأصل : حده . 


mM‏ جتمل أن یکون هذا الاسم «قراملك» أو «قره ملك» . وقرا.آو قره لفظ مغولى 
أو ترک معناه آسود أو نمس أو ردىء . 


۳۱۹ 


استراباذ 0 ونصرة الدين مد بن كبو دجامه صاحب جرجان بتفليس ۰ 
و قصد بمساکره المتجر دة عن البيرت والاثقال خلاط 27 فلما وصلبا ثار 
عليه العوام ومن بها من العساكر الشامية » فزحف عليم زحفة انكشفت 
عن قتل مضرجين 7" قد طرحوا » وأسرى قد جرحوا . وتزاحم الناس 
إلى المدينة » ودخل العسكر معبم ثم خرج . واختلفت الا قاوبل فى سبب 
سر و جیم 3 فرعم الآتراك أن السلطان آمرم بالرجوع كيلا دنبباء وقد 
اعتقد أنها لاتعصى إلاملكبا میما شاء . وأما أهل خلاط فقد زعبوا آم 
أخرجوا تهر 0 واه آع«۳) . وأقام الساطان عليها أربعين يومأ ورجع . 

نعم ولا انفصل السلطان من ارم والاثقال قاصداً خلاط » رحل 
أحد ابنه وأنكحه ملکه الكرج » وحين ملك السلطان تفليس » أحضر 
الصى بان دد باه فأمنه وآواه » ومید له ذراه » ل أن بض السلطان صوب 
علاط فى هذه الرة » استحوذ عليه الشيطان فارتد فى حافرة السکفر وعاد 
إلى الكرج ».و أخيرمم بقلة من فى تفليس وضعفبم . فاغتئموا بعد السلطان 
وخفة أصابه.ها . فساروا لا ما احتشدوه من‌خیل ور جل“ » فأخلاها 
قرملك ومن معه من الا مر اد ٤‏ جبناً رف الذ كور بسمته » وقصوراً 
شاع من همته 0 فد خلبا " الکرج وأخرقوها 6 لعلموم أنهم يعجزون 

(۱) كانت مبينة خلاط ملكا للأنشرف موسی بن اللاك العادل أبوب . ابظر ابن الأثيي : 
الکامل » ج ۱۲ ص ۲۱۳ . 

زفق فى الأصل : مصرخین ٠‏ 

(۳) يذكر ابن الأثير فى هذا الفام أن أهل خلاط لما وجدوا الخوارزمبين يعملون الب 
والسلب والقتل والسي فى المپنة » انلو جلال الدين حت أبعدوا عسكره عن‌الدينة ٠‏ وكانوا 
'«يقاتلون قتال من عنم عن قسه وحرعه وماله » . کا ذكر ابن الأثير أيضاً أن جلال البین 
اضطر إلى الرحيل عن الدينة نظرا لاشتداد البرد واشطراب حال بعض بلا دأذر يجان مما اضطره 
إلى الرحيل لإعادة توطيد تفوذه هناك . ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۲۱۲ -- ۰۲۱۳ 

(4) اليل : الفرسان . والرجل : الشاة . (ه) في الأصل : فدخاوهاء 


۳۷ 


وكان شرف الاك مقي بكنجة ٠‏ تطي ركتبه إلى السلطان وهو محاصر 
خلاط ۰ تعلمه باجتماع الکرج طالبين نفليس + فرجع على آن يتدارك0» 
الآمر 2" قبل تعذر تلافه » وفوات الفرصة فيه » فل یلحق ذلك . وقد 
كانت ال تراك الإيوانئة قد أوغر وا صدرالسلطانبإغافتهم الطرق» وأخذم 
الغارات ما يتاخمهم من البلاد » وكان فيبم كثرة » وطال ماركيوا فى زهاء 
عشرة آ لاف فارس . شين انصرف عن خلاط » سار [ليهم فشن عليبم 
غارة لم تخل من نهاب نفوس ‏ واختطاف رءوس . وساق. مواشیبم 
إلى موقان فكان الخس منپا ثلائین آلفاً . ولا شن ۳ السلطان غيظه 
فهم » انفرد فى قرابة مائة فارس من خواصه إلى خوى لاجتیاعه بالك 
صاحبتها » فليا قاربها أعل بن بكلك السدیدی ۰ وستقر جا“ الدو یدار(0) » 
وطائفة من الماليك الاتابكية نزول عرج خوى فى أضعاف من كان مع 
السلطان . فل بر ذ ذاك للعود وجباً » فأقدم مبادراً ؛ وساق | ليهم مخاطرا » 
فل يلبثوا ۲۳ له ؛ وتبعبم السلطان وج فى الطلب » حتى ضيق منأفسهم » 
فوقفوا له وطلبوا الامان فأمنهم » وانخرطرا فى سلك | شدمة . 

وم يصل السلطان إلى كنجة إلا بعد فراغ الكرج من [حراق تفليس . 
ولا فارقه شرف الملك عند توجهه صوب خلاط فى هذه المرة » قيض على 
القاضى جير الدين عبر بن سعد الخوارزى » وصادره على اثنى عشر آلف 


(۱) فى الأسل : اله يتدارك. (؟) فى الأصل : الأمراء . 

(۳) فى الأصل : اشنى . 

(4) ورد هذا الاسم « ستقرجاه » فى موضم آخر ستقير إليه فيا بعد . 

(۰) الدا ويدار أو الدواندار أو الدوادار أو الدو دار » اسم مركب من لفظين 4 
آحدهاعر هوهو الدواة » والثای‌دار ومعناه مسك » وصاحب وظيفة الدوادارية هو الذى سل 
دواة السلطان او الأمير » وتول أمرها مم ما يلحق ذلك من البعات نحو تبليغ الرسائل عن 
السلطان أو الأمير وابلاغ عامة الأمور » وهدم البريد وغير ذلك . انظر القريزى : السلوك» 
ج ۱ قسم ١‏ ص ١4١‏ حاشية ١‏ » وانظر آیضا دائرة العارف الإسلامية مادة 02۳243 . 

(7) من البث وهو الإنامة ٠‏ 


۳4۸ 


رتاو » زعا مشه انه عان اسان فى أداء دسالا ای رج م ۰ قب 
برآ مجوسا إلى أن أدى ماذكر ناه برسم الخزانة . وقد ذكر المذكور أن. 
ای آخذ منه بالرشا(" واخدم؟ کان ضعف ماأخذ مثه برسم الخرانة. 
م ژن‌شرف الماك كره ملازمته خدمة السلطان بعد الاحاش(۳) لوجاهته > 
ور قیم منزلنه » وسوابق خدمته ؛ فولاه قضاء تويز » وضعاً للثىء فى 


حبر موضعه . 


۰ (۱) ف الاسل : الرشى. والرشا : الرشوة. 
(۲) فى الأصل : النم . أما الخدم » فيقصد بها دیا > 
(+) فى الأسل : الانجاش . 


۳۹ 


o 
ذكر وصول شس الدين رسول المغرب“‎ 


فى سنة ثلاث وعشرين وسائة 


لا عاد السلطان [لىكنجة فى هذه الرة » وصل رسول المغرب فتلقؤه 
بالا كرام والاحترام » ووظفت له إنؤال وإقامات 6 عل ريب منہم ی 
أمره» وشك فى صدقه » إلى أن وصل رسول السلطان من الروم وخر 
بأن هذا ارسول قد قطع البحر إلى الروم وهو حاضر » و تلقاه علاء الدين 
كتباذ صاحب الروم بنفسه ۰ وضر بت له خيمة النوبة » وبولغ ی احترامه 
وإعظامه » إلى أن عل أنه مبعوث إلى السلطانلا إاهم ؛ فنقص من الانزال» 
وأخل معبود الاجلال . فعند ذك‌زال‌الشك فى أمره » وصدق ف رسالته, 
واستحضره السلطان 2 و کشت الترجمان بنبما 03 ولست أرى ف إعادة 
ما أورده من الرسالة فأئدة إلا الو حشة'"'. ومن مزيللات الشكودوافعء9» 
الشببة فى صدق هذا الرسو ل آنه كان ذا همة عالية » ومروةنامة ؛ لاتتشلره 
نفسه إلى احتقاب واكتساب . وأقام بكنجة سنة أو أكثر إلى أن أذن له 
بالعود 0 فكان مبلغ ماحل إليه ف هذه المدة مايقارب عشرة آلاف ديئار 3 
ففارق وم ببق معه شىء مله 6 بل کان استقرض من التجار جملة أخرى 
طائلة » واشترى 5 الثياء واد ۰ واقترح على السلطانعتدعوده الکو سات 
(۱) لمل الرسول القصود فى هذا القام هو رسول من قبل الخليفة العبامى فى داد ا 
يبدو من الص نفسه . 
ر؟) كانت العداوة على أشدها بين الخلانة العماسية فى بنداد وبين الخوارزميين منذ أيام 
علاء الدین تكش خوارزم شاه » 5 استفحل الخلاف فى عبد ابنه علاء الدين مد وخاصةبعد 
أن وقف الخليفة العبامى الناصر موقفاً عدائيا من للأوارزمبين قبیل الفزو الفولی وف أثنائه ٠‏ 
.وكان طبیعبا أن يستفحل العداء بين جلال این منكيرتى. وبين الخلافة العباسية فى بنداد - 
)۳ فى الأصل ۳ وروافم ۰ 


مف 


واک علام » فأجابه إلى ملتمسه » وطلب أن يُكتب لهتوقيع بالجنة ال مدائية١1؟‏ 
نو مشق ۰ »دعر أنه کان وربا عن أسلافه وقدغصبت مله وأخذت طباً 4 
فا ا زد السلطان ال تميع.مأ ستل * وأصحبه بلق الدین الحافظ رسولا من 
جيه > إذكان لا برغب فى التو جه إل الجبة القاصية من له فى الدولة قدر ؛ 
أو ى البلاد ذکر . فليا اتفصلا ء آرجف من جبة العراق أن شر ذمة من. 
الا تار وصلت إلى العراق ؛ فرأى السلطان أن ييادر إلى أصفبان » فساق 

ی آناخ : بياج ۶ وهی من كور أذربيجان على حافة النبر ابض 7 
واس جم عر الیش بفضائها + فبينا السلطان يعبر على الأطلاب مستعرضا إذ 
قدم سول الغرب عائدآً من مراغة » فقال لى السلطان : اس عن سبب 
حو ده > فسألته فقال :یلا بلغنی أن العدو واصل » و آن السلطان يركب على 
ية الغزو » أحببت أن أفوز بفضيبلة امجاهدين على القاعدين . فشكره. 
السماطان عل ذلك » وقال: هکذا فلیکن أصماب الخلفاء . وأمرفی أن أسير 
محه و آوربه العسكر طلباطلیاً » نفعلت :ولا رجعنا إلى الخدمة قال السلطان: 
حسسكر أمير الژمنین أكثر أم صکرنا؟ فق‌ال : عسكر أمير المؤمنين. 
أ حاق هذا العسكر » لما فيه من الموع والرجالة » غير أن هؤ لا ءكلهم. 
رال الخروب. 

شم ورد ار بأن العسكر الذی وصل إلى العراق من جلة العساكر 
(لساطانية الذي نكانوا مركوزين بالهند » ومندمپم بلکاخان . فعاد الساطان 
[لى مضار به بأؤجان9© ۰ وجبز رسول الذرب تجبيزا.ثانيا ۰ فلبا وصل. 
الر سول إلى الموصل دخلت عليه طائفة ليلا فأخرجوه ول يعد » وتحقق 
آنه حدر إلى بغداد ورجع بقاشه و خیله إلى ااسلطان وما تعرضوا إلها ول 


وکر عاقية أمره . 
)١ (‏ فى الأصل": الربدانية . والزبداتي : بساتين من ضواحئ' دمشق . 
( »© میاع أوميانة : إحدى مدن أذرييجان بن‌مراغة وتبريز ٠‏ ياقوت : مسجم البلدان > 
ج ٠ھ‏ ص ۲۳۰ والقله‌شندی : صبح الاهشی » ج ۶ ص رک 
هرق اوجان ؛ إحدى مدن أذزيجان . 


۳۳۱ 


۸ 
ذکر ليك لطان مدیتی‌ببلقان وأردویل ‏ بأعبالمهاشر ف الاك 
فى سئة أربع وعشربن وستائة 
لما توجه السلطان إلى العراق فى هذه السئة وجدهما (۳) من الخراب 
حال ۸ ترج عبارتهما(4» ' وما کان قد حصل مماعلیق خيله » ورجعت 
الممتارة عنهما بأوعية خالية » فلكبا شرف الاك "» علماً بأتهما مادامتا 
ق جملة الخاص لاترداد إلا خراباً , وم تلفيا "© إلا يبايً. فضرب علیپما 
فى تلك السنة سورين من آجر » ترغیاً للرعية فى العود [لهما » فعادتا إلى 
أحسن ما كانتا عليه قدياً من حال العارة » وأَمرتا!؟» أموالا يتضاءل 60 
مال کنجة وتریز فى جن.هما0© قدراً . 
وقد نزل السلطان بعد سنة أو أكثر فرفع شرف الاك على بدی إلى 
المواقف السلطانية رقعة مضمونبا أن أقل اماليك يقبل الارض » وينبى 
لدى السرير الاعظم أنه حمل إلى المطايخ والخابر والاسطبلات منحاصل 
بیلقان* ما ياتى شرحه : الغنم الحلال ألف رأس » الحئطة آلف مكوك" , 
الشعير ألف مكوك . فوقف السلطان علا » وما زاد غير تیم . 
)١( 0‏ راجم صفحة ۲۰۵ حاشية ۱ . 
(۲) آردویل! أو آردیل : (حدی مدن آذرییجان » بينها وين تبريز سبعة أيام . انظر 


ياقوت: محم البلدان » ج۱ س ۱۸۲ ؛ وقيل إنها كث رة السب وی ق رسخن مهاجبل عظم 
الارتفاع » وأهلب! غليظو الطبم شرسوا الأخلاق » انظر القاقشندى : صبح الأعشى» 


٤ 6‏ ص املس © 
(۳) أى مدينق يلقان وأردويل . )٤(‏ فى الأسل : عيارتها . 
(ه) فى الأصل - تلقيا . (د) ف الأسل : أ . 
(۷) ف الأصل : ينضال . (۸) فى الأصل : جنيها . 


)٩(‏ المكوك وجعه مكا كيك : مكيال لاحبوب يسم صاعا ونصفا » والصاع قدر نمف 
.وببة » والوية ثلاث کیلات ٠‏ وهذهالمكابيل لیست‌ذات سعة واحدة فى أتحاء البلاد الاسلامية. 
انار المقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ۲ ص 4٠5‏ حاشية ١‏ ۰ 


۳۳۲ 


68 


ذكر الاك عاموش بن الاتابك أزيك 


ووصو له إلى خدمة السلطان 


لم خلف ال نابك أزبك واد إلا الك خاموش ۰ وکلن قد ولد صم 
بک لا يفم ولا یستفپم(۱) منه إلا بالاشارات » ولا کل أحد یقدر تفپیمه 
والاستفبام منه إلا شخص واحد قد ربّاه . وکان أبوه قد زوجه يصاحبة 
ورويين دز » 6 2 وهی من حفدة الاتابك علاى الدين کرابه صاحب 
مراغة » فلما وصل السلطان إلىكئجة منصرفه من خلاط » على ماسبق 
ذکره ؛ قدم الملك خاموش . وقد سوه حاموشاً لآنه غير قادر على النطق» 
وأحضر فى جملة تقادءه حياصة کیکاووس ملك الفرس قدياً » وکانی 
صوی عدة جواهر نفيسة لا تقوم , من جملتها قطعة بذخشانى مسوح 
مصفح طو لا على قد ركف » آفرمایکون من الجوهر وأيهاه » وقد نقر 
فيها اسم کیکاووس وأسماء جماعة من ال ملوك بعده » وأضاف السلطان [لها 
قطعاً أخرى نفايس عاکانت لموغیر صناعتباء وجعل الفص الکیکاووسی 
واسطتبا . وكانت تشد فى الأعياد لا غير » إلى أن كبسه التاتار بآمد فى 
شوال سنة تمان وعشرين ومتائة » فظفروا بالحياصة وسائر الجواهر ؛ 
وحملت إلى الخاقان ان جتكرخان ملك الترك 4 وأقام الملك خاموش 


(۱) فى الأصل : لأيفيم ويستفيم . 

(۲) رويين دز : إحدى الفلاع القريبة من مدينة أردويل . 

(۳) انظر حوادث هزعة جلال الدين متكيرتى عند مدينة آمد فى كتاب الكامل لابن 
الأئر » ج ۱۲ س ۰۲۳۱ 

(:) هو أجتاى ( أ گتای ) بن جنکیرخان : 2۱۳۹/۹۷۲6 ۱۲۶۱/۱۲۲۷ ۰ 


۳۳۲۳ 


فى خدمة السلطانمدة مديدة » فل حظ بعناية إلى أن رت اله » وأعول 
عياله0© . ففارق‌السلطان من غير إذن إلىعلاءالدين صاحب الإسماعيلية؟» 
وساقه ا موت إلى ألدَوت © » فتوف با بعد شبر . 


. رت حاله : ساءت‎ )١( 

(۲) أعول عياله : افتقروا . 

(؟) هو علاء الدين مدالثااث بنحسن الثالث : ۱۰۳/۱۱۸ ۰ ۱۲۰۰/۱۲۲2 

۱ . أ وأمنم حصون الاسماعيلية فى فارس‎ )٤( 

انظر القلقشندی : صبح الأعهى » ج ۱۳ س ۲٤٤‏ ۰ وراجم ما کتبه إدوارد براون 
E. Browne‏ كن هذه القلعة فى كتابه: A Literary History of Persia, vol. ii, pp.203-204.‏ 


۳۳ 


ع5 


ذكر رفع صدور العراق على شرف الدين على التفرشی 
وزير السلطان بالعراق 


كان شرف الدين على بن الفضل من رؤساء تفرش » وهی كورة من 
كور العراق » خدم الدواوين 60 مدقلا ”° من رتبة إلى أخرى أعلى 
منهاش انآ » وأرفع مكاناً » إلى أن ولىاستيفاء2" العراق عند تمليك السلطان 
الکیر ۲ : ولده غور شا إقليم العراق > وقد تعصكب عليه ونكب فى 
آیم غیات الدين إلى أن طلعت ر ایات السلطان من اميد وصفا(© لهملكالعراق 
بادر ٠‏ کفاه إلى | لخدمة . فاستوزره نیم العر اق كا فالرقاب والاموال» 
مازلا حکنه منزلة اللا حکام اسلطانية » فانبسطت يده وباعه » و و جت 
بذعائر ال موال رباعه 2۵ , وأخذ يقلع صدور ۲۵ العراق ومن كان يتوم 
من جبته مراحعل ماتحت يده » ومئازعة لما هوبصدده . فشكب الصدور, 
وأوغر الصدور . ول ينول حك العراق بأسرها وزير قبله بل كان لكل 
مديئة وزير يدبرها عفردها © » فاتفق نظام الدين وزير أصقبان قدا » 
. وشباب الدين عزيزان مستوفيباء وقاضى أصفبان ركن الدين مسعود بن 
صاعد » عل الرفيعة © عليه » والوقبعة به » واسترواح الأرواح منه » 


. فى الأسل : منتقلا‎ )۲( ٠ ف الأصل : الدووان‎ )١( 

)۳ راجم ما کتیناه عن وظيفة الستوفی فى صفحة ۱۸۳ » حاشية ۵ . 

(4) علاء الدين مد خوارزم شاه . 

(ه) فى الاصل : صفی . )٩(‏ ف الأصل : پادرا . 

(۷) الرباع» جم ریم: الدار وما حوفا. (۸) الصدور : رءوس القوم ٠‏ 
ره) رام ما کتبناه عن الوزارة عندا ل وارزميين فى صفحة ۸۱ » جاشية ۲ ۰ 
(۱۰) الرفيعة : القضية ء بريد الایقاع به . 


۳۳۵ 


وتفريغ الخواطر من جبته . وواطام شرف الاك على أن بساعدم ليحطه 
عما اله من المنزلة المحسودة » إذ كان قليل الاحتفال لميقيعه فی‌جیع أغراضه 
وأهوائه ( ۰ خلاف سائر وزراء الأطراف . فأمر السلطان أن بعقد 
شرف الاك م جلسا يسمع فيه رفايعهم20 ؛ بحضرة سائر آرباب المناصب 
بالديوان . وجلس السلطان ينظر لیم من شباك يسمع مقالاتهم وم 
لا يعليون ۰« حسبون أن لا نسمع سردم ونجوام » بلى ورسلنا لدم 
بکتبون اف 


فليا آحس شرف الدين بأن شرف الدولة مواطئهم على مااتفقوا عليه 
من الرفيعة » وحطه عن المنزلة الرفيعة » آرضی() الساطان بمائة آلف دینار 
يحملبا إلى الخرانة » على أنه لايقبل قولم فيه » وعلى أن کلامبم يسمع فيا 
يرفع عليهم منالمعاملات العتيقة . وكانالسفير يينهما ذلك ملك الواص 
قاجالدين قلج » فرطی السلطان بذلك » وأو لك( لایدرون . وقدكانوا 
من نصب تلك الخبالة قد ملثوا سرورآ > وما كان يعدم اشیطان 
إلاغروراً . 


وكنت* قد حضرت الجاس أسمع رفايعهم » فکان بین كلامهم وكلام 
شرف الدين ف التوجيه من الیعد ماين الثرى والثريا . إذكان شرف الدين 
فى الكفاية فريد عصزه ووحيد دهره. فقام عن اجلس مستمر اً على 
ماکان له من ال جاه والح بعا مة مدن العراق . وكاد شرف اللاك موت 
كندآ » وسإئر الصدور قد أقيموا بالتوكيل طالب کل واحد منهم بعشرين 
ألف دینار » وثلائين ألفا"“ . ولا عزم شرف الدين على العود إلى بيت 


(۱) فى الأسل: آهویته . (۲) جم رفيعة » وهی القضية . 
زفق سورة الزخرف » آية ۰۸۰ )٤(‏ فى الأصل : آرضا . 
(ه) ف الأصل: اولائك . (5) فى الأصل : ألف . 


۳۳۹ 


علبه» لم بر أن يترك شرف الملك بغيظه . فاستحافه على الاعتداء به على أن 
عمل إل خزانته عشرين آلف دینار ۰ شملبا فى مدة سنة » وما غيرت 
شیا من قلة اعتنائه به » وترصده الابقاع به فى سائر أوقاته » وا يأل 
چین](۱) فى قلعه من أصو له ٩‏ وزده , له . وکفاه الله ماکان شو به 
إلى أن قتل بغيضه فيه . 


(۱) ف الأصل: جبراً . (۲) ف الأصل : فى قلمه أصوله . 


۳۳۷ 


5 
ذكر قتل الاسماعيلية أورخان بكنجة”" 


بطب قلب من ترضيه خدمته باللسان » وعد لكل من معه من الآمراء 
باقطاع إذا ملك العراق وخراسان . فلما تملكبا وف با وعد » فأقطع 
آورخان ما كان قد تبق من آرماق خراسان . وکان ناثبه يتعرض إلى 
ما يتاخمها من بلاد الامعاعبلية » مثل تون وقاین(۳) وقبستان یالب 
والقتل » فورد منبم شخص يلقب بالعال 0 وقد ناب عن صاحبهم زماناً 
بيلاده الشامية 2 رسوا على السلطان وی يشكو تواب أورخان 
وتطاولهم إلى تخوم أرضبم . فأمرشرف الملك أنيقا بل بينه وبين أورخان 
فيقطع الشكوى . فلما سمع آورخان کلام الکنال » وكان يتضمن نوعا 
من التهديد 0 جذب من خفيه وحياصته وكر“انه عدة سكا كين ورماها 
بين يديه » وقال: هذه سكا كننا ء ولا من‌السوف ماهو آمضی‌منرا وأحت 

(۱) كانت طائفة الاسعاعيلية قد أخذت تتقرب إلى المغول منذ أيام جلال الدین‌حسن الثالث 
ابن عمد الثاتى داعى دعاة الاسماعيلية فى فارس 6 ۱۱۸/۱۰۷ معت ۰۸۱۲۲۱۱۲۱۰ 
الدى راسل جتكيزخان يقصد التقرب إليه » وحثه على مناهضة الدولة الخوارزمية بعد أن جزت 
| ملافة عن مناهضتها . قاما | کنسح الغول الدولة الخوارزمية وعاد جلال الدين من بلاد اند 
د عودة جتكيزحان إلى منفولیا » وجد أن رجال الاسماءياية قد أعملوا التغريب فى أراضى 
الدولة الموارزمية » وآ کثر من ذلك فإنهم كانوا يتقربون إلى الغول خوفاعلى أتفسهممنازدياد 
قوة جلال الدين منكيرنى . ول يكن جلال الدين من القوة بحیث يستطيع أن يتوجه إلىمحصون 
الاسماعيلية ء لذا كان العداء بين الطرفين عاطاً بالحذر من كلا الجانبين . انظر + 
Op. cit., vol. i, p.116.‏ : ۳۳۵۲۵306106۴ & ,131-132 .مم Vladimirtsov : Op. cit.,‏ 

وانظر أيضا كتا بنا : العرق ال سلای قبيل النزو الغولل » ص ۸1 س ۸۷ . 

)۲ قرأها هوداس hs. Houdas‏ عنالنسغةالخطية «بون» » وصحتها تون وهی مدينة 
ف نواحى قوهستان 8 انظر ياقوت : مم الیلدان ۳ ص ۶۲۵ . 

(؟) قاين : باد بين نيسابور وأصببان . انظر ياقوت :' مسجم البلدان ج ۷ س ۲۰ . 


۳۳۸ 


واعلى يدأ . وليس لك منبم شىء . وعاد الرسول بظلامة ما أنصفت » 
وحاجة ما آسعفت . 
فلما عاد السلطان إلى كنجة » وثب بأورخان ثلاثة من الفدائية فقتلوه 
بظاهرهاء ودخلوا المدينة والسكا كين بأيديهم ينادو ن بشعارعلاء الدین(, 
ٍل أن وصلوا إلى باب شرف اللاك دخلوا دار الديوان فريحدوه بها ' وكان 
حينئذ بباب دار السلطنة بالقصر » فرحوافراشا له » وخرجوا منادین, 
پشعارم . مباهين بانتصارهم . فرجمتهم العوام من السطوح إلى أن روم 
وم يقولون الى آخر النفس : نحن قرابين المولى علاء الدین(۳) . 
وقد كان وصل بدر الدين أحمد رسول ألموت إلى بلقان قاصداً باب 
السلطان » فلبا مع بالحادثة تمير فى آمره فلايدرى أيقدم أم يرجع.وورد 
كتابه على شرف الاك يستشيره فى أمره » فاستسر“مقدمه لرعب داخله من 
طلب الفدائية داره » وأراد تمبيد قاعد معه يؤمئه فى الأجل عن مثل ماتم 
على أورخان من القتلة الفظيعة ؛ والفتكة الشنيعة . فكتب إليه بحثه على 
إراده» و عنیه قضى شغله على وفق المراد . وكان قصوی مادم ؛ إزالة 
التعرض عن بلادم . وكانوا قد استولوا على دامغان9؟ فى زمن التاتار 
حين خلت عمن يحميها » والسلطان مطالبهم بتسليمبا » فتقرر الامر على 


(۱) فى الأسل : علاى الدين . والمقصود هنا علاء الدين عمد الثالك ين حسن الثالك » 

داعى دعاة الاساعبلية فى فارس : |٦۱۸‏ ۱۰۳ هد ۰۱۲۶۶۱۲۲۱ 
- (؟) كانت طيقة الفدائيين أن طبقات الجتمع الاسماعيل فى فارس » إذا كانت الأداة النى 
يعتمد عليها دعاتپم فى القضاء على آعدانهم . وقد مبر الفدائيون فى قن التخنى واستعبال 
السلاح وإتفان اللغات الأجنبية » وکانوا يقتلون السلمین أيام اطمم فى الساجد » ا کانوایقتلون 
المسيحيين فى الكنائس علنا + وكان داعى دماة الاسماعيلية إذا أراد قل أحد أعدائه » آرسل 
إلبه عادة ثلائة من الفدائيين بحيث إذا فشل حدم أدى الآخران البمة على أ كل وجه . 
أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين ص ؟ه » طبعة 11.0.60 . وانظر أيضا : 
Browne : A Lit. History of Persia, vol. il, pp. 209-210.‏ 

(۳) دامغان : مدينة على الطریق ين الرى ونیسابور . انظر ياقوت : مسجم البلدان » 

ج ۶ ص ۲۱ ۰ 


۳۳۹ 


استمرارها بأيدييم عل أن تعمل إلى الخرانة السلطانية ثلاثون ألف دينار » 
وکتب لم با توقيعاً'©» » ورکبوا صوب أذربيجان » وبدر الدين أحمد 
رسول ألموت فى صحبة شرف ال ملك ؛ يحضر خاص مجلسه , وعام سماطه » 
وبسط شرف اللك له آسیاب انبساطه . فلما وصلوا إلى مرج سراو 7ء 
وقد حصل الاسترسال » قال فى بعض مجالس الشرب » وقد أخذت 
الكؤوس مئه مأخذها ۰ إن لنا فى عسکرک هذا جماعة من الفدائية » وقد 
۳۹۹۹ فصاروا كالواحد من غلانع ‏ فم من حدم اصطبلك ؛ ومنهم من 
خدم عند مقدم جاويشية السلطان . فا شرف الاك عليه أن عضر م 
ليبصرم › وأعطاه مندیله علامة للأأمان لهم » فأحضر الذکور خمسة من 
الفداية » فليا وقفوا بين ديه » وکان الواحد هندياً وقحاً > صار یقول 
لشرف الاك :كنت قد تعکنت منك يومكذا وكذا فى منزلكذا ء إلا أنى 
كنت أننظر ورودالامر بإمضاء العرمة فيك . فرى شرف الاك حين 
سمح کلامه الف ر جية من ظبره » وقعد بين آیلیپم بالقميص وقال : ماسبب 
ذلك ؟ وماذا بريد منى علاء الدين ؟ وما الذى صدر عى من الذنب ۳ 
والتقصير لبعطش إلى دى و أناماوكه کا أنامملوك السلطان » وهأ نذا بين 
أيديكم فافعلوا ما شنم . وبالغ حتى جاوز فى التذلل حد الاقتصار . 

وبلغ الساطان‌ذاك فغضب له وأنكرعليه تذلله » وسبی [ليهمنخواصه 


(۱) فى الأسل : توقيم . 

(۲) ف الأصل : سراة . وما يجب الاشارة إليه فى هذا القام » أن هوداس قرأ اسم هذه 
المدينة مرة سراه » ومرة أخرى سراة . وقد اتقل هذا المأ إلى الترجة المرنسية فقد کتبپا 
مرة ۹6:80 » ومرة أخرى 56:84 . والقيقة أن صحنها سراو » وهی إحدى مدن أذربيجان 
ين أردبيل وتبریز » وتقع على مسيرة ثلائة أيام من الأولى . راجم ص ٩۱‏ حاشية ۲ . وانظر 
الصفحات ۳۲ ۲۲۲ ۶ ۲۲۳ من الطبعة الفرنسية » وانظر أيضا ياقوت : معجم البلدان » 
ج ٩‏ ص 4۸۵ » ٩٩‏ ۰ 


(۲) فى الأصل : صدر عنى الب . (4) فى الأصل : ها انا . 


۳۳۰ 


من ألزمه بإحراق الفدائية الخسة على باب خيمته » فاستعؤ(؟ عن ذلك فل 
يعف » فأمر على كره منه . فأوقدت على باب خيمته ار عظيمة » ورمی 
أولئك الخنسة فبا ء فكانوا يحترقون(؟ وم يقولون : نحن قرابين الول 
علاء الدين : إلى أن فارقت الأشباح الأرواح ۰ وصاروا رمادا تذروه 
الرياح . وقتل السلطان كال الدين مقدم الجاويشية”'؟ يسبب استخدامه 
الفدائى » إذكان أولى من يقدم الاحتراز ۰ ويعمل بالاحتياط . ورحل 
من هناك صوب العراق » وتخلف شرف الاك بأذر يجان وتظفت*"*معه» 
فبینا نحن بيرذعة » إذ ورد رسول من ألموت بلقب بصلاح الدين على 
شرف الاك يقول : إنك قد أحرقت خمسة من الفدائية » فان أحبيت 
سلامتك آد عن کل واحد مهم عشرة آ لاف ديئار دية ٠‏ فباله ما سمع 
وأكده » وأضعف عن كل شىء قلبه ويده . غص" هذا الرسول عن أمثاله 
بإنعام وافر » وتشريف فاخر » وأمرنى فکتبت طم توقيعا ديوانيا بإسقاط 
عشرة آ لاف ديئار مستمرة فى كل سنة ما تقر رحملبا لا زانة السلطانية, 
وهی ثلاثون ألف ديئار . وع" علیبا شرف الاك علامته على التوقيع . 


)١( ۰‏ فى الأسل : فاستعنى . (۲) فى الأسل : بحترقوا . 
(۳) فى الأصل : الماوشية . )٤(‏ يتحدث شد النسویعن سه . 


۲۳۱ 


د 
ذحكر مسير السلطان إلى العراق 


ف سئة أر بع وعشرن وستهائة60 


والتقائه التاتار بظاهر أصفبان 


لما وصل السلطان إلى سر او (۲) > وجری ما ذکر ناه » من (حراق 

الفدائية الخسة سار صوب تبربز وأقام بها مدة استجاماً" » فورد افو 
من خراسان بأن التاتار على أهبة العبور » فضم السلطان أذياله » وجمع 
أطرافه » ورأى البدار إلى أصفبان والتقاءم مها آصوب ‏ ومن الاحتياط 
والحوم أقرب » لما فيا من عدة وعديد » ورجال يموجون فى بكار من 
حديد . فوصلهبأ وجرد أربعة آلاف فارس صوب الرى ودامغان برسم 
البرك , إذكانت الاخیار ترد من جبتهم یوما بعد يوم » فهم يتأخر ون 
والتاتار يتقدمون0) 3 إلى أن عادوا إلى السلطان سالمين وأحضروا مم 
من عل السلطان ما فى عسکر الملاعين من مردة المفاریت » وعتاة 
الطواغیت(*) » مثل تاجن نوین وتاناك نوين » وباقونوين » آسن طفان 
نوين » ويائماس نوين » وباسور نوين وغيرم من اللاعین ٩۳‏ . 

(۱) تكلم ابن الأثير عن هذه ارب ضمن حوادث سنة ۱۲۵ م . 

(۲) راجم صفحة 5١‏ حاشية ۲ » ص٠‏ ۲۳ حاشية ۲ . 

(۳) فى الأصل : استحاماً . (+) فى الأسل : يتقدم . 

(0) الطواغيت جم طاغوت وهوالشيطان . قال تعالی : بریدون أن يتحا كوا إلىالطاغوت 
وقد أمروا أن یکفروا به . سورة الشساء » آبة ° . 

(7) جاءت معظم هذه الأسماء فى الأصل الخطىدون قط ء ولذا فانها تحتملعدةقرارات. 
وعلى کل فإن كتابة هذه الأسماء علىهذا النحو تيدو فى جلها مختلفة عاما عن أصلها المغولى . 


ولكن جدر بنا أن تشيرهنا إلىأن « نوين » ۱۱۵80 لفظ مغولى معناه أمير . انر القلقشندى 
صح الأعفى » ج 4 س 456 ء وانظر أيضًا .88 .ص Howorth : Op. cit., part ill,‏ 


۳۳۲ 


وتزل التانار شرق آصفبان على مسيرة يوم بقرية تسمى د السين »97 . 
وكان المنجمون آشاروا على السلطانبمصا برتبمثلاثة أيام والتقائهم ف الرابع؛ 
فلزم ا مكان يرتقب اليوم الموعودء والميقات المضروب . وما دل على قوة 
قلب السلطان فى الامور القادحة » وقلة مبالاته بالخطوب الكالخة » أن 
جاعة الأمراء والخانات لما سمعوا بقرب‌العدو ‏ انر جوا لذلك . وتصدو 
"یه » لجلسوا ساعة حتى أذن لحم بالدخول . فللا وقفوا بين يديه وهو 
واقف فى من الدار أخذ يتكلم زماناً فيا ليس يتعلق بالتاتار استحقارا 
هم » وإظبارا للجاعة بأن الآمر ليس بأمر > وأن الحادث ليس بنکر » 
تسكيناً لقلويهم الخافقة » وتقوية لنفوسهم الفارقة . وطاول فى أطراف 
امحادثة إلى أن أجلسهم وشاورم فبا يقععليهالاتفاق 20 فر تيب المصاف. 
فكانت زبدة الشورة أنه استحلفبم على أن لايبربوا ولا ختاروا الحياة 
على الموت . ثم حلف هم بمثل ماحلفوا له تبرعاً منه من غير استدعاء » 
على أنه يقائل مستقتلا 0 . وعين لهم يوم المصاف > وأحضر قاضی 
أصفبان ورئیسبا ‏ آمرم باستعراض الرجالة فى السسلاح شا كين » وق 
غللبه © الزاجة) شاكرين . وعامة أصفبان لا تقاس بعامة سائر البلاد 
فى هذا الباب . إذكانوا برزون إلى ظاهرها فى الأعياد والنیاربز 0 
بقز اقندات من الا طلس مختلفة الا صباغ > كأنها زهص الربيع ؛ أو وثى 
الرط اصنیع بری الرافى2 علیبا کوا کب برات» أو مصاحفزینی 


(۱) سين : قرية ينها وبين آمفبات أربعة فراسخ . انظر ياقوت : معجم البلدان » 

3 س ۲۰۳ . 

(۲) فى الأصل : الاتفاق . 

(۳) فى الأسل : مستقلا . واستقتل : عرض تفسه القتل واسيات فى الحرب . 

(4) فى الأسل : عللبم . (0) لعلها للزججة . 

(1) يشير إلى عيد النوروز » وهو عيد فارسى الأصل » ومعناه اليوم الجديد . وقد احتفل 
به الأقباط والسلمون فبا بعد » ولا سيا الفاطميون فى مصر ٠‏ 

(۷) الرط : الملاءة ٠‏ (۸) فى الأسل : اارای ٠‏ 


۳۳۳ 


امتلا رعباً » وضعف قلبأ ٤‏ وجح إلى المطاولة عن المصاولة > جراد أل 
فارس إلى الجيال بلاد اللر(“ لیجمعوا منالغارات مایقوتپم(۲مدةالصار. 
فدخلوا الجبال وتو سطوها واختار السلطان من عسكره زهاء ثلاثة لاف 
فارس . فأخذوا عليبم المضايق » وأرسلوا علییم الصواعق والبوارق . 
وعادوا فأحضروا معوم زهاء أربعاثة سير 0 مابين مأمور وأمير ۰ فس 
السلطان جماعة منهم إلى القاضى والرئيس کی يقتل فشوارعالمدينةتضرية ”© 
للعوام . وضرب رقاب الياقين لىدە فى صن الدار . جروا إلى ظاهر المديئة 
وركت جم الخبيثة بالعراء » تتجاذها الكلاب جیاعا , وتتقاسمها النسور 
انتراعا وا بتلاعا ۰ 

وخرج السلطان ف اليوم الموعودلليصافءفرتب الجبوشقليا کجتمح 
اليل » وميمئة تمتدفع السيل » وميسرة مشحونةبأشاه الخيل . وأشرقت 
الادض من الوميض 0 ولعان السمر والبيبض 0 فليا تراری(4) امعان 6 
خذله غات الدين فى ذلك الوقت 4 وفارقه بعسكره وطائفة من عسکر 
السلطان عن طلبه » وتتيعه ف مهر به » خاسرا فوز الدارين » ومفتونا كلتا 
الجنتين 6 لوحشه حدثت فى ذلك الوقت 3 وسنذكرها وسبها فيا بعد. 
وتغافل السلطان عنه شغلا بالبازل(* انقرم 0" عن الى . و بالشقاب(0» 

. ۲ حاشية‎ ٠۹۰ راجم س‎ )١( 

)22 قرأها هوداس ۲100085 فى الأصل الخعلى « يقومهم » » 3 عدفا ق الطبعة الفرنسة 
إلى « بقوتهم» . والواقم أن القراءة لت تتناسب مع المنی‌هی‌لاهذا ولا ذاك وكا هى «يقوتهم » 
کا ذكرنا » والغرض جم القوت مدة الحصار . 

(۳) تضرية : إثارة للضراوة . (4) فى الأصل : ترای . 

(5) البازل : ما طلم ابه من الابل ٠‏ 

(5) القرم : البعير السکرم عند أهله لا يحمل عليه . 

(۷) المثتى : اليعير الذى سقطت ثنیتاه أى مقدم أسنانه كرا . 

(م) الشتاب : طائر من للوارح . 


(fs 


المنقض عن الكركى » ووقف الناتار حذاء السلطان‌عل رم أطلابا 
متفر قه ومترادفة 5 وأمر السلطان ٠‏ لما حاذام 6 رجالة أصفبان بالعود 0 
اذ أعجبتهكثرته: وبا لعدو استحقارا واستضعافا » وقد رأىعسكرهبالنسية 
إلهم أضعافا . وتباعد مابين اليمنة الى للسلطان وميسرته ؛ حى لم تعرف 
ال واحدةمنهماماحال أختباء فغدت وحوشالبرمأسورةوطيورالجومقهورة . 
ولو أحستالاأرض لر ی۳ من ثق ل الحديد 6 والمثىالويد ۰ فالتقوا على 
جرب آشابت الذوافب 0 وأئارث الكوا كب . وحملت آخر النبار ميمئة 
السلطان على ميسرة التانار » حملة آخحرجتبا الى الفرار » وحرمتها جانب 
القرادء وركبوا أكتافبم فقتلوا منبم أنى يثقفونهم 27" تیوه إلى تخوم 
قاشان » وعندم أن مذسرة السلطان فعلت كن حذاء‌ها مثل فعلوم . وكان 
السلطان لما رأى انب ز ام وقدجنحی ۶ الشمس للغر وب" وکاداللیل ينشر 
وا لك الجلابيب » نزل على حاقة جرف كن ف المعركة دأتاه ايلان توغو 
مشنعا ومعيّراء وقال : قد تمنينا دهرا أن برزق مثل هذا البوم ال بیض فى 
هو لاءاللاعین؛ نذهب فيه غيظقلو پیا 0 ونطق حر صدورنا. فلم سعممالدهر 
عن مشرما العذب بلامها ظا . وق هذه الليلة تقطع التاتار مسيرة يومين 
فنندم على فواتهم حين لاتغنى الندامة » هلا تركب فتتبع آثارم ۰ ونقطع 
أدبارمم » فنسقيهم ما سقونا كؤوساً » فنطيب” نفوسا ؟ 
فرکب السلطان للوقت . وكان التاتار لا شاهدوا السواد الأعظم ء 

(۱) الكرى : طائر غير جارح . 

(۲) رات : صوتت » من الرئت ٠‏ 

(۳) يثقفوتهم : جدومم . 

(:) فى الأصل : انپزاموم قد جنحت . 

(ه) فى الأصل : السول . والسول ء أى السؤل وهو السوّال ٠‏ 

(ه) فى الأصل : عل عطاش آمالنا الماء ء ويذاد عن مصریها العذب ببلابلها ظا* ٠‏ 

(۷) فى الأصل ٠:‏ قتطيب . 


۳۳۵ 


والامر الام » تجردت نجب شجعانهم بطاغية بهادريتهم للكين وراء 
تل » فلاعير السلطان الجرف ٠»‏ وقد تو“جت الشمس فة المغرب » 
خرج الکین من الميسرة كالنار تستعر » لانبق ولاتذر » فضربوا الميسرة 
على القلب » فلم تكن إلا حلة واحدة حى زلت الأقدام عن مقارهاء 
وتهاوت الرقاب عن مزارها » وجعاتتتساقط أشخاص الألويةوالمطارد» 
ورد اللفوس عن ضرب السیوف البوارد ۰ وفارت ( ينابيع الدماء 5 
فيض ماد الا نوام » وثبت الخانات والامراء أصحاب الیسرقوفاء بالاعان 
حتی قتلوا » فلم یسل منهم إلا ثلاثة »كوج تکین بهلوان »وا اجب الخاص 
خان بردی ‏ وأودك آمیر آخور . ووقف آخش ملك بقاتل إلى أن ترك 
من السپام کالقتغذ و استشید » واستشبد لب خان » و آرتق خان وکجبوقه 
خان » ويولق خان » ومتكلى بك طان > فل يدر دائر ٩‏ ارب بو مشذ 
إلا على ليث آغلب » أو جرف محجب . وماج الفريقان بعضهم فى بعض 
ضربا يزيل الزنودعن المرافق . والرءوس عن العواتق » وطعنا يبتك 
ودائع الص دور » ويرد مشارع الغموم والسرور . وأسر علاء الدولة 
أبا خان صاحب بزد » وأخذه واحد من المرتدة فأعطاه صدرا من المال 
كان فى يده » فأطلقه ووقع ف بر بالليل فات . 

وقد عل الناس يومئذ مكان أورخان الذى قتله الإسماعيلية بكنجة من 
ميسرة السلطان إذ لم بر ماعاش لغيره من الخانات أثر مشكور ولامقام 
مود » وكانت الميسرة مذحياته منصورة . نعم ووقف السلطان فى القلب 
وقدتيدد نظامه وتفردت عن الا ةأعلامه . وأحاط العدو بهم نكل صوب» 
فصار التخاتص‌من کثرةا لأخلاط, أضيق من سم الخياط . وليبق معهإلا 
أربعة عشر من خواص عالیکه . والتفت إذ ذاك وإذا صامل الراية » وهی 


(۱) فى الأصل : فازت . (۲) فى الأصل : دامر . 


۳۳۹ 


سنجقة » قد ول منپزما » فاحقه بطعنة أسامته فما إلى قدر < الاقدار »> 
وفتح لمن معه ولنفسه حملة على التتار» آفرجت عن‌الطریق» و خلصت‌من 
الضیق . ولا عاين اللعين باینال ماقد جری منه أيحبته بسالته‌فحر ادا لقرعة 
وراء »۰ وقال : سامت حيث سقت » فإنك رجل‌زمانك » وكيش أقرانك . 
وحى ذلك أمير من آمر اء التاتار فارقبم إلى السلطان . ثم إن القلب 
والميسرة تفرقا فى الأقطار كسواد الأمثال »فنپم من وقع إلىفارسءومنهم 
من طرحتة الجفلة إلى كر مان » ومنبم من احتد فى ركضه إلى آذربیجان, 
ومنهم من أقعده عدم الدواب » وتلف المراكب والأسباب » فدخل 
أصفبان وعادت ميمنة السلطان بعد ومين من جبة قاشان معتقسدين أن 
الميسرة بأصفوان وأنهم والقاب فائزان " أيضا . فليا عت بصورةالخال 
جد الاخرون 92" فى التفرق بتانا » والنسحب أشتاتا ٠‏ فل يسمع بمثله مصافا 
يبا لانبزام كلا العسكرين و تفانی أمرائهما وركض الجفلة یقاباهما إلى 
أخريات ديارهما » وأقاصى أقطارهما . 
وخ خصبر السلطان تمانية أيام » فلم يدر أحى فینتظر عوده » أم لا 

فینتظر الامر من يقوم به بعده .وضمتعامة أصفبان بمدالايدىالىعورات 
النساء الخوارزمية و آموامن") ؛ فاستمبلبم القاضی إلى العید ريثا تحقق 
حال السلطان . وكان المصاف ف الثانى والعشرين من ر مضان‌سنة خمس وعشرين 
وستالة . وقد كان الا تابك يغان طايسى لم يخرج من أصفبان يوم المصاف 
مرضه ء فاتفق القاضى ومن تخلف بها من أرباب الدولة على أنهم إن صلوا 
صلاة العيد وم يظبر السلطان خير ۰ جلسوه على السرير » إذكان فيه من 
آسیاب الوباسة » وأدوات الساسة مااستالت القلوب إليه » وجمعت 
الا مواء عليه . فليا خرج الناس يوم الميد إلى المصلى؛ و صل السلطان و حضر 
الصلاة » فاعتدوا بعوده عبدا ؛ وظنوا بأنبم أنشئوا خلفاً جدیداً . وأقام 

(۱) فى الأصل : قدار . (۲) ف الأصل : فايزين . 

(۳) فى الأصل : حدوا الاخرین . (4) فى الأصل : کلی . 

(۰) فى الأسل : أمواهم . 


بها عدة آیام إلى أن تراجعت فرق من عسا كره التفرقة» وجازىالسلطان 
أمراء میمنته يحزيل الرواتب والراتب » ولقب يكت ملك بأوترخان» 
وتكشارق حاسى تخاص خان » وکتسنقر ملك بسنکر خان › وأو بكر ملك 
بإيئام خان . وسار بهم مشرقاً نحو الرى ليزيد التاتار نفو را وتبعييدأ . 
وجردسرایاه إلى أرض خر اسان يزيد بذلك انتشار حيث الْقَوة » وبعد 
سمعة القدرة . وهات أورداً وقد يصب الماء وشا ٩(‏ . وقد أ صبحتالسماء 
وقيرة20 » وقد سقط الجدار وشيزة وقد ظبر الشوار . 
إذا اجتمعت دموع فى خدود تین من بی من تیا ی) 

وأما الملاعين2* , فقد عادوا من آصفبان خائفین» وأنهم معانتصادم 
فى آخر النهار قسد نالت منهم السيوف مالم تثله من المسابين » فنكصوا على 
أعقابهم مغلو بين « أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتبلا». فل يخلص منهم إلى 
ماوراء جيحون إلا قليلا ٩۷‏ . 


(۱) الوشم : نزول الطر قطرات فلا يروى . وقد صححباهوداس خلا فالطبعة الفرنسية 
و سا . 

(۲) ق الأصل : وغيرة . والوقيرة : النقرة فى الصخر سك الاء . بهت بها السماء » 
أى غير صافية . 

(۳) ق الأصل : بکا ٠‏ (:) فى الأصل : تباكا » واأييت لامتئبى . 

(ه) ق الأصل : للاعين . (1) عن سورة الأحزاب » آية 5١‏ . 

(؟) يجدر ينا أن نشير فىأ هذا المقامإل أن هذه الجلة الغولية لم تكن نتيجة تدبير أو تنم 
کم » ولیس آدل على ذلك مما ذ کره الجوينى صاحب کتاب جبانكها » أنه على الرغم من 
انتصار المغول على الخوارزميين فإنهم لم يفعلوا أ كثر منالاقتراب.من أبواب أصفبان » ثم عادوا 
مسرعين إلى بلاد ما وراء النبر بعد أن نقدوا الغالبية الكبرى من جيوشهم . 

D’ohsson : Op, cit., t. iil, ۳۰ 27. انار‎ 


۳۳۸ 


۳ 
ذکر الوحشة بين السلطان وأخيه غياث الدین بير شأه 
وما آل أمره بعد مقارقة أل امان 


قد سبق ذکر نصرة الدين مد نا لسن“ بن خر ميل وانفصاله ببلاد 
المند من قباجة إلى خدمة السلطان » وكان والده من كبراء أمراءالثور وقد 
ملكوا هراة . ولا وهنت قواعد ملك بی سام بالغور ‏ وقویت شوک 
السلطان الكبير » سبق إلى طاعته مبدياً”" إسفار راياته وإطلالها بيلاد 
شهاب الدين الغورى وولايانه . فرعى له حق مجرته وأقره على هراة إلى 
أن طارت نعر) الخلاف فى رأسه لاسباب يزحف ذكرها عن الغرض 
القصود ۰ فعصی مراة ووجه اسلطان نظام الاك ناصر الدين مد بن 
صاخ > وكولى خان شحنة) خراسان » وموید اللك قوام الدين ملك 
كرمان » وعز الدين جلدك مقطع لجام وباخرز) من أعال نيسابور , 
إلى حصار هراة » قوصرت أحد”" عشر شرآ » وقد خرج [للهم الحسن 
ابن خرميل بعد حصار ثلاثة أشبر بأمان من نظام الملك » فغدر به كولى 
خان » وكان شيشآ ظالماً سىء الاخلاق لي الطباع » فقتله عناداً 
لنظام الملك . 


(۱) فى الأصل : السين ء وقد صححناه استناداً إلى ذ کره ياعم « الحسن » فى مواضع 
آخری سابقة ولاحقة . راجم الكشاف ٠‏ 

(۲) حكنت هذه الأسرة فى هراة من سئة 49# / ۸۱۱۲ ( ۱۰۹۹ ٠٠١٠١‏ م) ۰ 

(۳) فى الأصل : مدا . )٤(‏ قى الاصل : لفزة . 

۰ ١ قسم ۱ ص ۳۰ حاشية‎ ١ أى رئيس العسرطة . انظر الفريزى : الساوك » ج‎ )٠( 

(1) راجم صفحة ۱۸۰ الحاشيتين ۵ » ۱ , 

(۷) فى الأصل : احدی . 


۳۳۹ 


ولماراى الصاحب وزیره أنهم غدروا بصاحبه » ركب عزعة الرجال 
فى حفظ المديئة , فنظبا مانة آشبر آخری . واشتدالقتال,وفیتالرجال» 
و تلفت( الاموال . فحين أعيت الیل فى استصفامماءشکوا إلى السلطان 
صورة الخال » ومایقاسونه من وخامة عاقبة الغدر . وشر مغبة الکر . 
فأح سكول بأن الساطان آضر له مایورثه حزن طویلا . وأمرا وبلا . 
ففارقبم هائما على وجه , وناجیا حشاشة نفسه » متخلیا عما تحت بده من 
الحم . والملك بئيسابور وحشم السلطان كلدّفه20 الركوب لا جله . نقرج‌من 
خوارزم وبت عساكره فى مظان مباربه لقبضه . فاصطيد » وأبيد على 
ماذكره ابن الا ئر فى کتابه المسمى بالكامل . 


وسار بعد فراغه من آمرء إلى هراة ۰ إذ عل أن ليس لرتاحبا علاج 
غير هيبته الق تغنى عن الرحوف 5 وتقوم مقام السيوف . فسار لپا 
وزحف علیا » ودخلها فى اليوم الشالث من وصوله › وقتل الصاحب ہا 
أقبم قتلة 6 . 


وكان نصرة الدين مد بن الحسن بن جر ميل تسحب إذ ذاك إلى بلاد 
المند ء فأقام عند قباجة إلى أن جرى من إبقاع السلطان بقباجة ما ذ کر ناه» 
انقطع إلى جنابه » وبادر إلى خدمة بابه » وم ترابه . وكان ظريفا لبقاء 
اطف الفكاهة » حسن احاورم(*) ؛ سر بع البداهة . فحظی عند ااسلطان 
وتمكن من قلبه » تفصه بمنادمته والقلى به فی مالس نشاطه. وو لاه‌شستکت*) 
أصفبان حين ملكبا » وحن له بها (قطاعا جلیلا . واتفق أنالسلطان ما قام 


(۱) فىالأصل : وترفت ٠‏ 

(۲) فى الأصل : كلفة. . (۳) فى الأصل : مقتلة. 

(4) فى الأصل : الجاورة . 

(ه) أى رياسة السرطة بها » ويسمى متوليها صاحب الشحنة . انظر المقريزى : السلوك . 
ج ۱ قىم ۱ س ۳۵ حاشية ۱ . 


۳:۰ 


يأصفبان على نية التقاء التاتار بظاهرها » فارقت جماعة من السر هسكية 02 
الغيائية ۲۳ باب صاحهم لضيق حاله ؛ فآوام ابن خرميل واستخدمبم , 
فقال له غياث الدين فى بعض الليالى » ولقد لعبت الشمول بالعقول » 
ودارت عليه الكؤوس باار.‌وس ۰ وم فى جلس السلطان ي : هلا ترد 
غليانى إلى باب دارى ؟ فأجابه نصرة الدين جواب غير لاتق » وقال : 
الغليان خدمون من یطعمیم ولا صرون على الجوع ۰ ول ندر ما هوقائل: 
وقال السپا ۲۳ للشمس أنت خفية وقال الدجی للصبج لونك حائل۵» 

فغضب غیاث الدين لا مع » وأخذ يكرر لفظه . فلما عل السلطان 
غيظه قال لنصيرة الدين : قم پاحدی واخرج فانك قد سكرت » وتسمی 
التقابون باصطلاح الغورية حمدية » رح نصرة الدين وتبعه غياثالذين 
بعد هنبة © , فضى إلى داره . وم بالدخخول عليه فل يفتح له الباب » 
قزل من السطح إليه وضربه بسكين فى الخاصرة » فنقل بعد" أيام إلى 
الآخرة » وحزن السلطان عليه شد حزن » وجزع لموته جزعاً خرق فيه 
الناموس » وأظبر عليه من القلق والا كتئاب ما لم يظبر الوالد على ولده ؛ 
ولا الولد على افتقاد والده . وراسل غياث الدين مغاضباً » وعلى ماصدر 
منه لاما معاتباً » وقال : إنك قد حافت لى أن تکون صديقاً لصديق ۰ 
وعدواً لعدوى » وهذا المقتول أصدقأصدقاق » وأحب أولياق » وكشت 
أنسى الحم عند لقائه » وأرى”2 السرور فى بقائه » وقد قتلته ظبا فأنت 
الناقض الناكت » والحالف الحانث » وما بقيت الآن لك فى ذمی مين . 


)۱ رام صفحة ۷ عاشنة ه . 

(۲) أتباع غياث الدين بن علاء الدين عمد خوارزم شاه ٠‏ 
(۳) فى الأصل : السپی . 

(4) حائل أى غير واضح » والبيت لأبى الملاء العرى . 
(ه) فى الأضل : هنيلة . 

. فى الأسل : وبعد . (۷) ف الأصل: أورى‎ )١( 


وأنا مع ذلك لا أحى فى القضية إلا بالشرع . غا كر أعاه إلى القاضی فإن 
شاء اقتص وإن شام عفا . 

فاظل مهذه الرسالة على غياث الدين ضوء النهار . فاستخشن بعدها 
جانب القرار » ثم أمر الساطان بأن #ضوا يحنازة القتول على بابه کی تین » 
تشنيعاً عليه «" ۰ فصار كالذى ارتكب حوبا ٩7‏ » يصبح غائفاً ويممى 
مذعورا » إلى أن وقف السلطان حذاء التانار بظاهر آصفبان > اغتم 
اشتغاله » فنجا برأسه ول ينج » وكان مثله کا قب قيل : 


فررت من معن 9© وإفلاسه إلى الزیدی أف واقد 
فكنت كالساعى إلى _مشمب( ووابل0© من سبل اراعد(6 


ومضى [ غياث الدين ] من هناك [لىخورستان » وأرسل کر الشرق 
وزيره إلىالديوان العز بز معلا بمفارقته أعاه ومذكرا أيامه . وقد جاور 
امالك الدبوانية زمانا بالعراق فأحسن الجوار » ول يقصدها يوما بهتك 
حرمة » أو إزالة حشمة » إلى أن طلع آخوه من اند فرفع الحجاب » 
ورفض الاداب » وشن الغارات‌علما فعلها بطناً لظبر . ذاو أعين ف‌الوقی 
على استرجاع ماغذصب عليه لوجد فى الخدمة أطوع من النعل اللابسة» 
والطرف الذلول الفارسة . مأعيد رسوله بوعد جميل»وحظ من الإنعام 
جزیل . وب بثلاثين ألف دنار إنعاما مستعجلا . 

وتسحب [ غياث الدين ] من هناك إلى ألموت لما بلغه من عود التاتار 


(۱) فى الأصل : تنما . (0) الوب : الام . 
(۳) هو معن بن أبى زائدة , )4١‏ شب : میزاب . 
(۰) فى الأصل : موابلا . (5) السبل : الطر . 


(۷) فى الأسل : الواعد . والراعد : ذو الرعد من السحاب » 
(۸) أى ديوان الخلافة العياسية . وقد نجه غياث الدين إلى الخلافة ا كان يعلمه من‌المداوة 
الكامنة بن العباسيين والخوارزميين . 


۳:۴ 


وظبورالسلطان » رعباً لم ير معه أرضا تمنع:؛ ولاعوناً يدفع » ولا رازفا 
يرذع . وأقام .ہا إلى أن وصل السلطان إلى الرى مقتفيا آثار التانار يعد 
الوقعةء على ما سبق شرحه » ففرق إذ ذاك عساكره بتخوم آلوت 
من حدود الرى إلى أاز » فصار غياث الدين كا لخن وق سدت عليه المنافس . 
ثم ورد رسول من علاء الدين صاحب ألموت على الساطان ف الاس 
الأمان لغياث الدين ليعود إلى الخدمة » فأجاب السلطان إلى ما سأل من 
الأمان» وأ كدقوله بالإمان » وأصحبرسول ألموت بتاجالملك نجيبالدين 
.يعوب الخوارزى مشرف امالك“ » وجال الدین فرج الطشت دار (۲) 
رسولين » يستردان غياث الدين إلى الخدمة » وشکر علاء الدين على 
ما ضمن له من صلاح ذات البين© . وقدكان قبل بخاطبه د بالجئاب 
الشريف » نخاطبه إذ ذاك , بامجلس الشريف ,0 » تحر بضا(؟ له على [تمام 
ما نوی [عامه ء و[سراج ما تول الجامه . ين وصلا إليه ندم غياث الدين 
على ما نواه من العود » ورأى هيانه على وجبه فى ال قطار طائحاً » وق 


(۱) كانت قصور الخوارزميين مايئة بالأعداد الكبيرة من الماليك الذرن اشتروم م نأسواق 
النخاصة » وكان أ كثرثم من الأتراك الذين اشتهروا بال الخلقة . وكان يقوم بالإشرافعليهم 
رجل سمى عشرف الماليك » يتولى النظر فى کل ما يتعلق بهم » فینظر فى مشا کلہم ويتولى 
اک فم . انظر القلقشندی : صبح الأعقى » ج 4 ص ۲۱ . 

(؟) راجم صفحة 54 حاشية ۱ . 

(۳) ذكر ابن الأثير فى هذا المقام رواية أخرى تختلف عن تلك الى ذكرها النسوی » 
خقال إن جلال الدين متکبرتی ء لا على بوجود ألخيه لدىطائفة الإبماعيلية » هددم پنزوحصونهم 
إذا لم يساموا آخاه إليه ء فرد عليه مقدم الاسماعيلية برسالة جاءفيها : «إن أخاك قد قصدنا » 
وهو ساطان ابن سلطان » ولا جوز لنا أن نسامه . ولكن نحن ركه عندنا » ولا مكته أن 
يقصد شيكا من بلادك » ونسألك أن تشفعنا فيه » وااضیان علینا ما قلناء وم كان منه ما مكره 
فى بلادك , فبلادنا حيتقذ بين يديك تفعل قا ما ختار » . فأجابهم جلال الدين إلى شفاعتهم 
وعاد عن بلادش ٠‏ انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۲۱۹ س ۲۲۰ . 

)٤(‏ كان لقب « ال جناب السریف » أقل من لقب « الجاس الشريف » حسب نظام 
للرتب والألقاب فى ذلك الوقت ٠‏ 

(م) فى الأصل : محريصا ٠‏ 


۳:۳ 


الآفاق سانا » أقرب إلى السلامة » وأبعد عن‌الندامة » فاقترح على علاءالدين 
ضاحب ألموت إعانته ها صمله وحمل أثقاله من الخيل . فأعانه بثلائمائة 
رأس أو أربعائة » فرج » ووقعت عليه طائفة من العسا کر المركوزة 
حول ألموت مقدم الطواشی جبه » السلاح دار" ٠‏ فلحقوه يبعض حدود 
همذان » وكادوا مسکو نه لولا أن جبان بہلوان [یلجی كان ق د کن من 
وراء خان ۳٩ء‏ یقرضیم ٠"‏ ذات الهين وذات الشمال ۰ تفرج من الکین 
وردم » وأسر جضاعة منبم » ونجا غياث الدين إلى كرمان » وبا الحاجب 
براق فائبه » فسار إليه طمعاً فی وفائه . فأول قبيح عامله به أنه تزوج بوالدته 
على كره منه ومنهاء ثم إنه شنح علهما بعد حين أنهما أرادا يسقياه میا 
زعافاً » ويشفيا الغيظ منه انتصافا » فقتلبا وقتل معبا الوزيركريم الشرق» 
وجبان يبلوان [بلجی »> و حبس غياث الدين ببعض القلاع . 
واختلفت الاقاويل فى خاتمة أمره » فقيل إن براقا قثئله بعد حين » 

وقبل إنه تخلص من الحبس إلى آصفبان » وأن جماعة من نساء أهل القلحة 
رثين له فاتفقن على تخليصه » ښمعن له ا لمال وأدليته من القلعة وقتل" 
بأصفبان بأمر السلطان . وما آنا إلا شالك فى الامر » متعجب منه . فاف 
قد وقفت على كتاب لراق اضاجب إلى شرف الدين نائب العراق إلى 
السلطان »و السلطان بتبزيز ليقف عليه » يذكر فيه سوا بق خجدمته ولواحقها » 
.فيعد فى جملتها أنه قنل أعدى عدو السلطانءيريد به غياث الدين » ثم يذكر 
فيه ماذا بضر السلطان لو قررئی ونا شيخ كبير على ماتحت بدی. تم وصلت 
إلى الرى فى سنة ست وعشرين وستیانة » فبشرت يخلاصه إلى أصفبان » 

)۱( راجغ صفحة 5ه حاشية ٠‏ . 

(۲) فى الاصل : ووا خان . 

(۳) أى يوليهم . قال تغالى : وتری‌الشمس [ذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات الءين » وإذا 


غربت تقرضهم ذات العبال وم فى خِوة منه . سورة الكبنه ية ۱۷ ۰ 
(4) فى الاصل : بماك . 


Yt 


وقد ضربت البشائر يحميع بلاد العراق . ثم شنم بعد أيام أن صياً تركانيا 
كان تزيا بزيه » وتسمى باسبه » وجاء إلى أصفهان ؛ والوزير شرف الدين 
خائب » فل يعرفه الناس واعتقدوا أنه غياث الدين ۰ تخدموه إلى أن عاد 
الوزير وعل أنه قد زور فأمر به فى الاسواق وضرب ۰ وبق من العجائب 
خفاء حاله على أهل أصفبان » وقد کان سلطانهم وأقام بها ثلاث سين » 
ولقه أعل يحقيقة الحال . 
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1٤ 
ذکر الفدائية الذين سير ثم علاء الدين صاحب أ موت.‎ 
©" إلى السلطان إظباراً لمو الا‎ 


ا کان‌الساطان‌مقما بالری والعسا کر مقتفية آثارالتاتارصوب‌خراسان» 
ورد رسول من علاء الدین صاحب أ موت بنسعة من الفدائية » تقربا إلى 
السلطان على أن جبرم إلى من شاء من أعدائه فیقتاو نېم . ثم شاورالسلطان. 
فى آمرم وجوه أصحابه وذوى الرأى » فأشار أ كثرمم بقبول ذلك » وتعيين 
الاعداء لمي » ماخلا شرف الدين نائب العراقفإنة قال : ما مراد علاءالدين 
من ذلك إلا استنباط نة السلطان واستطلاعه على مكنون ضميره فيتقربه 
حتی يطلع على ذلك إلى ما تعين له من الأعداء . فأعادم السلطان إليه وقال: 
ليس يخق عليك وعلى غيرك معاندنا ومعاهدنا ء وخالفنا وعالفنا » فإن. 
شنت أن تفعل ذلك فافعل » ولا حاجة إلى التعيين . ونحن إن شاء الله 
ما نحوجك إلى هذه الكلفة ون فى الصوارم الماضية » والقشاعه7 الضارية 
لغئية عن السكا كين والفدائية . 

وخرج غياث الدين عقیب‌عودم من ألموت مزاح العلة بقدر الكفاية 


من الدواب و الاساحة ۰ واستوحش السلطان من علام الدین لتجهیزه [یاه 
ورجوعه عبا كان قد ضمن له من رده وأولاه » واستمرت الوحشة إلى 
أن وجبنی إليه سنة ست وعشرن وستائة فى معانبات نذکرها » وخاطباته 
نشرحبا فى موضعبا » إن شام الله تعالى . 


(۱) كانت طائفة الإسماعيلية فى ذلك الوقت قد ققدت ساطانها القديم فى أقاليم الععرق 
الاسلای » وم يعد لما نلك الميبة الى كانت تتمتع بها من قبل . ويرجم ذلك إلى أسياب كثيرة 
منها ازدياد شوكة جلال الدین منكيرنى واتساع تفوذه فى أقالي العراق العجمى وفارس وأذريجان 
وأران وغيرها ء ما جعله يحيط بآملاك الإجماعيلية جنوبى بحر قزوين . ومنها أيضا ما يرجم 
إلى زوال الخطر الغولى عن بلاد السرق الإسلاى إلى حين مما ترتب عليه إطلاق جلال الدين 
لنفسه العنان فى هذه البلاد » وضعف تلك العلاقة الى كانت آشبه ما تكون بالتحالف ين 
الإسماعيلية والغول » فلا عجب [ذا ما حاول قادة الاسماعيلية أن يسلكوا فى هذه الفترة سياسة 
امسالمة مم الخوارزمييت . (۲) القشاعم : الأسود » يمنى با الشجمان . 

۳:1 


۵ 
ذكر عزل صفی الدین تمد الطغرای 
عن وزارة خراسان 
و قامة تاج الدين تمد البلخی المستوفى مقامه با 

كان صق الدين همد الطغراق ¢ من قرية جرد من رستاق تر شوشر (۱) 
أبن رئيسبا ¢ وکان أ کر آدوائه حسن الط » فرفعته الاتفاقات السنة > 
وساعدته المقادير أنها ساقته إلى اند مضطراً » وحن هل الغرق معظم 
أصحاب السلطان بماء السند ‏ على ما شرحناه » سل وانضم إلى شرف الملك » 
وواظب عل خدمته إلى أن ملك السلطان البلاد . ودانت له المالك وعادت 

الامور إلى قواعدها . 


الذکور و 586 ۱ »روک الهم والخول 8 ارلا ا ثانا 
على تفلیس » والسلطان تخلاط » وقد شرحنا ذلك 3 فرجع e IEF‏ 
[حراقبم تفلیس ‏ ول“ الصی وزارة شك وقبلة من مدن شروان(" عند 
احتداد جمرتهم » وضم الم قشقرا ملوك الاتابك أزبك والاً وعاماً ء 
فلكاماء وأحذ الصفى يج الأمرال إلى أن م الكرج بطر دهما » فشل 
قشقرا عن ابات ووجل » وطاش للعود واستعجل » وأقام الصفى غاصره 
الكرج آیاما » ورجعت لقرب السلطان خوفا من حفوفه لبم فى ألوفه » 

(۱) مترشيش : ناحية من نواحی نيسابور.الغار يإقوت : معجم البلدان » ج ۲ ص ۳۷۱ ۰ 

(۷) فى الأصل : سل . 

رس ما یذکر أن « آنوشروان » هوالنی بی‌هله الدينة ولذا سعیت باممه . انظر یافوت 


معجم البلدان » ج ه س ۲۵۸ » والفلقهندی : : صبح الأعفى » ج ٤‏ س ۳۹۶ . وانظر أيضا 
خريطة الدولة الموارزمية فى أقمى اتساعها ٠‏ 


۳:۷ 


واحترازاً من باس يأتيهم بان وم نائمون » فسل الصفی وساست الاموال 
الى جباها » ووقعت خدمته موقعاً مرضاً » ووافق عوده إلى الباب قتل 
الإماعيلية آورخان مقطع خراسان بكنجة .فول الصغى وزارة خراسان 
وأجر. بت فى جل الخاص فأقام بها سنة أو أكثر . فثقلی على أهلبا وطأنه 
وساءت(۱) فهم سیرته۱) > وخشنت فى الساسة أحكامه » وق القضايانقضه 
وإبرامه . فاتفق إذ ذاك مض" السلطان إلى العراق لالتقاء التاتار ومقامه 
بالری ء على ماشرحنا » و ترادفت‌متظلمة خراسان إلى با به مستغيثين؛واتفقت 
كلبة أ کابرها ومشاهیر‌ها وذوی ال فوال المقبولة من معارفبا ومشاخباعل 
تقیح الصورة » و تفضیح المساوى الستورة . فاستدعاه السلطان إلى الری 
ققدم ,وتم من التقام ما اکن » فل تفن فتيلا0© » ولم © تفتح إلى 
الخلاص سبلا , وأ بالقيض عليه ء فقبضوحملت أمواله 58 إلى 
الخرانة؛ ودواه إلى الاسطبلات » وكانت ثلائمائة رأس > وقبض عل 
مماليكه وغلمانه , ونجا غلامه‌عل" الکرمانی إلى قلعة فيرايه > وهی من أمبات 
قلاع خراسان . فکان الصفي قد عيرها بالذغائر » وما دوره وحرمه 
فتحصن بها وحفظبا . 
واستوزر السلطان تاج الدينالبلخى الستونی‌ضر اسان؛و-ل إليهاأصفى, 
لیستصفی ماله ویتسل القلعة . وكانت بين الصفی وال ذکور ضغينة قديمة » 
وإحئة فى الصدور مقيمة . فتتابست کتبه إلى السلطان تتضمن أن الطغ رام 
لا يكاد يسل القلمة > وأنه بوص غلامه سرا بسلامات كانت بنهما عل 
الحافظة » وحذره تسلیمبا تسليمها . ول يزل يغريه به إلى أن تقدم اليه پاحضار 
الطغر ان تحت القلعة » وإنذار أصحابه بقتله » فإن أبوا إلا الاصرار يضر به 
غنقه . وقد كان الطعراق أرضى*؟ المتوكل يصدر من الال ودفعه سرا 


)١(‏ ف الأسل : وسات . (؟) فى الأصل : سريرته, 
(5) ف الأسل : قبیلا ۾ (4) فى الأسل : فلم ٠‏ 
(ه) فى الأسل : آرضا. 


۳:۸ 


ووعده الموساة والساواة با يسمح به الدهر من جاه ومال » واتتظام آس 
وسعة حال » على أنه مہما أحس بالشر وعلم أنهم يريدون إهلا که خلتصه 
ويصعد به إلى القلعة . خين تحقق آنهم عزموا على [زهاق( نفسه وإبداعه 
فى رمسهء فعل ذلك . 

ولا أمن الطغرانی جانب البوار والخلاص عن مصرع افلاك › طفق . 
بكاتب أرباب الدولة فى استعطاف السلطان وترقيق قلبه » متتصلایا 
عدزى*2إليه منالعسف.وكانت بينىوبيئهصداقة مؤكدةء با خاو ص‌موبشدة» 
فقمت فى آمره قبام من طب لمن أحب » إلى أن أصلح الام واستنب(. 
وأخذت له خط السلطان بالآمان » فورد الباب بادى الفقر» ظاهر العسر 
فواسيته ما وصلت ليه القدرة من عين“ وثياب ودواب وخيام » مواساة 
الشركة ؛ إلى أن استقامت حاله » وآمرعت(* رحاله . وشددت وسطى » 
وشرت ذيل فى طلب الثأر له من قصده فى نفسه » و نازعه فى متصبه بأمسه 
سی استوفت » واشتفيتء فكاد يتولى آمر خراسان نائبآ لولا الصاخخة!© 
العظمى من حادثة الناتار أنت » فلت بيننا وبين کل مراد . 

وما يستدل به على عارفة أرباب تلك الدولة وجسارتهم فى أموال 
سلطانہم » أن الطغر انى لما قبض عليه بالرى حضره حميد الدين الخازن7© 
بوما وهو محبوس یقول له عن السلطان : إن كنت تريد أن أعفو عنك 
وأرضى عليك » فابعث إلى ما جمعته من الجوهر » وال إلى الخزانة 


(۱) فى الأصل : إرهاق » (۲) فى الأسل : متصلا مما عرى ٠‏ 
(۳) ف الأسل : استثب ٠‏ (4) عين : مال تقد ذهب أو فضة ۰ 
)0( فى الأسل : أمرغت ٠‏ وأمرعت 0 بالعين المهملة » أخصيت وسنت ٠‏ 
)١(‏ الماخة : الکارلة . 
. (۷) لازن أو الخازندار : هو النى يعرف ى ديوان الال : وسامده موتلفون تيون 
يقومون يتسجيل الوارد والنصرف من الأموال . انظثر كتابنا : الدولة الحوارزمية والغوله > 
س ۴ات وه ١‏ 


4A 


ما خبيته لشرف الاك من‌الذهب . فأحضره أربعة آ لاف دينا ركان أودعاد 
بعض التجار باسم شرف الاك » وسبعين فصا ما بين ياقوت وبلخشای( 
وزمرد وفيروزج.وتسلسمبا الخازن ول یسم شيثا منها إلى الخرانة » ظناً منه 
بأنالصفى لايد مقتول » لعله بسخط السلطان‌علیه » وأراد الله تأخير جله 
فماد إلى الأبواب السلطانية » وقتش عن دفاتر کتاب الخرانة» فل يحد 
الفصوص والذهب فبا ذكرآ » ولا عندم منها علياً . فراسل الميد مبدداً 
واستقر ال مال بينهما على أن یک الصفی جنايته » ويأخذ منه کل شبر ماتی 
دینار معونة له على [خراجاته » [ذ کان حينتذ خالى الوعام» فارخ الامعاء 
إلى أن وف“ لهأربعة آلاف دینار . وأما الجوهر فقدتعذر بعد الابتلاع 
رده » فسى عهده ٠‏ 


(۱) بلخشانى : نسبة إلى باخشان » وهو اسم أطلقه العامة على السکان الذى يوجد فيه 
معدن البلخش النادم للياقوت » ويوجد فى الجبال على هيگة عروق » لكن اليد منه قليل . 
وقد سبق ذ کره فى مواضع آخری بذخییانی » وهی تسمية صحيحة لهذا المدن أيضًا . 

() فى الأصل : ومعولة . (۲) فى الأسل : وفا. 


۳8۰ 


۷ 
ذ کر تقلیدی وزارة نساء 
وما جری بی وبين ضياء الاك پسبپا 


كان ضباء الملك علاء الدين تمد بن مودود العارض النسوی من بيت 
الرياسة » يقر له بالفضل") من لايوده » ويعترف له بالسيادة من هو 
ضده . وقد رمته الداهية الدهيا , والخطة الكيرى » من حادثة التاتار » 
واستيلاتهم على الديار » إلى غزنة . فأقام بها مساوب الإرادة ء يثنظر صبح 
السعادة » إلى أن عاد السلطان إلا » على ماسبق ذکره » فاستمر فى الخدمة 
وتولى ديوان الإنشاء والعرض ء واستئاب فهما من قبله نابا » وشکن 
حى كان شرف الماك بتوم من جبته مزاحمة له على صدر الوزارة . فليا 
وردت من نساء رسولا » على ما ذ كرته » وتعذر العود , ذب © 
جذبات العناية فارتقيت من حالة إلى أخرى ۰ إلى أن نقلدت حكتابة 
الانشام۲۳ » وضاق الا مر على ضياء الملك ذل يختر المقام بالباب السلطا » 
خرص على الاستطراف واستتاب فى ديوان العرض الجد اللیسابوری » 
وتولى وزارة فساء على ضبق رقعتها » وأقطع السلطان له بها إقطاعا بعشرة 
آلاف ديئار مضافة إلى منافع الوزارة ومعایشبا » فسار [لىنساء وانبسطت 
أحكامه فبا لإلحاق السلطان أمره بأمره » وفيا يتاخمها لكر قدرة © » 
وحملته الشحناء(* على المبالغة فى أذية من له أدنى تعلق نى من قرابة أو 
صداقة أو خدمة . وانضاف إلى ذلك انقطاع الحول الراتبة عن الخرائة 


. ف الأسل : الفضل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : حدثتنى . 

)۳( راجم ما جاء عن ديوان الانغاء فى صفحة ۰۷ حاشية ٠١‏ 

() ف الاصل : بالكير قدره . (ه) ف الأصل : الشجا .- 


۲٥1 


السلطائية ؛ فل أزل أعالالأأمر » مطمعا للسلطان فى تكثير أموالهاء وتثمير 
أعمالها » إلى أن برض إل“ وزارتها مشروطة بأن لا أفارق الباب » بل 
أستنيب فا من أثق به » ففعلت » وعاد ضياء الاك إل الباب معزولا عن 
اللصب » مغبونا فى الصفقتین . ولا وصل » اتفق معه شرف الملك على 
الرفیمة۱ عا*» والوقیعةی. فبذرضياءالملك ماجمعه2" با خدم والبراطیل» 
وواطأتة شرذمة من الخواص ۰ وحلف له شرف الاك على الساعدة ‏ 
ناوت بالسلطان وعرفته أن الماك نوی أن يعدل » لكن عن الق . 
وَالآمر عرم على أن يثبت » لكن ما حسدت عليه من الرزق . وأبيت أن 
أحاكه إلا إلى السلطان . فوعد بأن يسمع مقالتنا . ولا أراد شرف الملك 
أن عاك إليه استحضرنا السلطان , وتحاكنا إليه » فكان العاقبة أن آخرج 
یام الملك مدحو رآ" مطر ودا نظرج وحم" للوق وانتقل إل جوار 
ربه » ودار كرامته » بعد أيام . الهم أرض عنه وأرض عنا» وتجاوز عنا 


فيا أخطأنا رحتك . 
(۱) فى الأسل : الدفبعة , (۲) فى الاسل : جامعه ء 
(۳) فى الأصلى : مذجور؟ . (4) ف الأصل: حم الوقتوه 


ليان 


3 
ف استخراج ما دفن ۳ من السحر 


لما کان السلطان بالءراق ؛ وصل شخص خوارزى هرب من التاتار » 
وذكر له عن الصدر العلامة سراج الدين أب يوسف يعقوب السکا ی - 
وهو من أفاضل خوارزم صاحب فنون بارعة ۰ وقدم لاعلام العلوم 
قارعة - وکانوا بعتقدون المذكور سحر بعش الکو كب فر ذها عن 
مسراها » ویسد الیاه بدفثاته فى مج راها , نا كان عندم من کال فضله » 
وله فى سار الفنون تصانیف براها آیات البراعة » ومعجزات الصناعة . 
وقد مكن عند السلطان الکییر ۲ لا قصد بغداد«۲) كان قد عمل له ثالا 
من السحر دفئو نه ببغداد فيئال مراده منها . و کان‌السلطان الكيير قد سليبا 
إلى مجير الدین القاضی حين آرسله إلى بغداد فدفن الثال فى الدار الى أنرل 
فيا » وهو الآن يعتقد أن القصود الذى قصد بذاك السحر وقع بالعكس » 
فعادت مضرته إلى السلطان ومتفعته إلى الخليفة » فان كان المجير باقا 
يسيروه2" إلى بغداد ليحتال فى استخراج ذلك امال ؛ م فى إحراقه . 
وصدقه المجير فما قال ؛ فو جه السلطان المجير إلى بغداد رسولا فى بعض 


(۱) علاء الین مد خوارزم شاه : 221۱۷/۰۹5 ۱۳۱۹/۱۱۹۹ م ۰ 

(۲) کان علاء ادن مد خوارزم شاه ء عندما اعتل عرش | وارزمی ین » قد عول على 
أن يسر فى سياسةهالخارجية وفق سياسة أبيه من قبل » أى أن يحتل ما كان لاسلاجقة من 
سلطان على الخلفاء المباسیین فى بغداد . فلما فشل فى الوصول إلى هدفه بالطرق السامية » عزم 
على غزو بنداد » واتجه إلها يجبوشه سنة 1۱4 ۸ ( ۸۱۲۱۷ ) . انظر كتابنا : الدولة 
خوارزمية والغول » ص ۳۵ س 45 . 

(۳) فى الأصل : يسيروله . 


۳۳ 


الا شفال وأمره باستخراج القثال . فل عکن من الوصول إلى تلك الدار 
الى نول ہا المرة الأولى ۰ واحتال بكل طريق فلم يقدر عليه . قلا أدرى 
من آم أتعجب » من اعتقاد ذلك الفاضل , أو ف اغترار هؤلاء با ينفث 
علهم ؟ فبل أمنت دولة من زوال » أو دامت الدنيا على حال ؟ فك من أمة 
تقطصت بم الأسباب , بمحو الله مايشاء ویثبت وعنده أم الكتاب . 


Yof 


1۸ 
ذكر الموادث بأران وأذربيجان 


لما رحل السلطان إلى العراق » استصحب شرف املك إلى أن وصل 
سثقر جاه“ الدويدارء وسف الدن بكلك السدیدی » وأمة أخرى هنهم - 
تبربز » بريدون تحريف الكلمة وتبدیل الا مور النتظمة ,ناوت إحيام 
دولة نبذتها نواحهاء ومحت آثارها رواحبا وغوادہہا. وکانوا قدعزموا 
على أن مخرجوا ولد الملك عاموش بن الاتابك أزبك بقلعةقوطور معوقاً 
فبجعاوه ماواحاً لحم يدعون إليه ويجتمعون للفتئة عليه » انتبازاً حاضر 
الفرصة واغتناما لو العرصة . فأعاد السلطان شرف الاك إلى أذربيجان 
ذاياً ومحامياً ومناضلا دوتها ومرامياً » فاستعفى من ذلك إلى أن أذن له أن 
يتصرف فى أران وأذر بیجان خاصها ومقطعبا تصرف اللاك 0 يعطى من 
شاء وعرم من يشاء إن كانت الحاجة تدعو إلى ذلك »ولا فبق الاموال 
فلا وصل إلى مراغة ‏ بلفه أن ال تابکة*) بظاهر تبریز نازلون » وقد 
(۱) قرأ هوداس ھل٥٥1‏ هذا الاسم فى موضم آخر « ستقرجا » انظر صفحة ۲۱۸ ۰ 
ولمل هذا خطأ فى النسخة الخطية لم یتنبه إليه هوداس » ولكن الفریب أنه لم يتنبه إلى هذا 
الخلا فى الترجة الفرنسية أيضًا » إذ كشب هذا الاسم مرة 2 5009074 »2 ومرة أخرى 
:30290 2 . اظر الصفحتين ٠١١ » ٠١١‏ من الأصل العربى لطبعة هوداس » وانظر 
أيضا المفجين ۰۲۱۰ ۲۰۱ من الترجة الفرلسية . ويبدو أن صحة الاسم حو «سنفرجاه > 
إذ ورد على هذا الحو فى الصفحات التالية . 
(۲) فى الأصل: ناويينء ٠‏ (۳) فى الأسل : وروايحبا ٠‏ 
(4) فى الأصل : الأتانكيةء 


۳۵۵ 


انضو ی(۱) إلهم من طلاب الفتئة حشد كثير » فاننشر جرادم ۰ وكثرعيثهم, 
وفسادهم » و آن خوارتمم تضرب ييا وثمالا . برد شرف اللك عسکره 
للقائهم » وقدم على العسکی حاجبه الکییر عل و که ناصر الدین قشتمر فالتقو| 
بين « دهخوارقان »۲۱) وت بزعلی حرب حطمت‌فها الصفاح: و تقصدت(۲٩‏ 
الرماح . ثم شاعت المزية فى الأآتابكية » فولوا على أدبارهم نفوراً » وکان. 
أمر الله قدرآً مقدوراً . وأسر أقش وبكلك وسنقرجاه ؛ وسائر رءوس. 
الغوغاء(*۲ » فسيقوا على الاقناب إلى الباب . فلا أقيموا بين يدى شرف 
الاك وخم » وذکر (حسانه [لييم . 
ومن جملته أنه خلع على بكلك بكنجة من‌خزانته » خلعةقو مت حياصتها 

المرصعة بأربعة آلاف ديئار . ثم رحل إلى تبريز وجلس ثانى يوم وصوله 
إلها فى الإيوان الذى بناه السلطان بیدان تبربز » وپی(* خلفه دورآ 
وقصورآ » إذ كان لا ختار آن سکن داخل المديئة » واستحضر القاضى 
والمشايخ والاعیان » ثم أمر بإحضار أقش وبكلك ۰ فأحضرا صجلان(0) 
فى قيدهماء فاق بين يديه . ثم قال مخاطباً القاضى : ماقو لك فيمن يخرج على. 
مثلهذا السلطان فى مثل هذا الوقت» وهو الجبة الواقية0" » والسد الحائل 
بين المسلمين وبين التاتار ؟ فر أ القاضى : « إنما جزاء الذين عار بون الله 
ورسولهویسعون الارض فسادآ» ء الآية8». فأمر بتصب‌جذعین ق‌الیدان 
فصلبا أحسن ماكانا من غنصنی بان » ورضيعى لبان » وقرين طلعا من. 
الجنوب » وخسفا بالذنوب . 

(۱) فى الأصل : انصوی . 

(۲) ناحية من لواحى مدينة مراغة. (۳) تقصدت : صارت قصّدا » أى تكسرت . 

. فى الأصل : الثوغا . (ه) فى الأسل : وبا‎ )٤( 

(3) فى الأصل : بخجلان. (۷) فى الأسل : الوانية - 

(۸) عا جزاء الذذين محاربون الله ورسوله وسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو یصلبوا 


"و تقطم أيديهم وأرجلهومن خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك لحم خزىفالدنيا وم فالآخرة 
عذاب عظم . سورة المائدة » آية ۲۳ . 


۳0۹ 


وصفت أران وأذربيجان من بمد إلى الفتتة تليلا2© » ويضل ف الطاعة 
سبلا » وقبض شرف الملك على القاضی المعزول قوام لين الحدادى ان 
أخت الطغراقٌ . فصادره على عشرة آلاف دینار . وكان المتولى للقضاء 
يومئذ اتهمه بالماليك الأنابكية إفكا نا » وكذباً صراحاً . واما سنق رجاه 


الدويدار » فعفا عنه وقر”به وقدمه » وحقنت شفاعة سيه دما . 


(۱) التليل : العنق ۰ 
Yo‏ 


28 
وعاقبة آمرها 

كان السلطاان لا ماشكما مديتى ساماس وأرمية بأعمامل۱) مضافین إلى 
خوى » تدی(۲) شرف الملك الیاعرزی(۳) لوزارته نبابة عله 0 ونقدام 
باستخراج عشر بلادها مولا إلى خزانته شبرأ بشهر أسوة بكافة0 نو ابه 
بسائرلإقطاءات ء وأراد المذكورالتحكعلها والشکن‌منبا بحيث لانتصرف 
إلا بتصريفه ء وأن تطيعه فى جلة تكاليفه » فكان إذا منعته بعض ذلك 
يكاتب شرف الملك ما بوغر صدره علپا إلى ان انطوى لا على داء دفن 

وغيظ فى القلب كين . 
استئصالها . فأخذيكاتب السلطان‌بآن بنت طغر ل كانت عر ضة”* للد تابكية » 
مطمعة شم فى الملك . ثم راسلبا من تبريز رسالة من بريد التنفير لا اللجاح» 
ويقصد التحذير لا الإصلاح » ليصدر منها عند نفر تما ما يفضى [ل‌استتصال 
شأفتها. ويزيد فى توحّشها وبا . وعقيب هذه الرسالة » رحل صوب 
خوى . وقد فارقتها إلى قلعة « طلا » » ومن صفتها أنها قلعة على شاطىء 
بحيرة أذرييجان ٠‏ بنيت على أعلى سقيف » حيط الماء بها إلا من صوب 


(۱) ف الأصل : بأعمالما . راجع صفحة ۷ المحاشيتين ء » ۵. 
(۲) فى الأصل : وندب . 

(۳) نسبة إلى باخرز . راجم س ۱۸۰ حاشية ١‏ . 

(:) ف الأصل : کافة ‏ (») ف الأصل : حرصة . . 


ره" 


واحد . وحين وصل شرف الاك إلى خوى نزل دارها » واستخرج من 
دفائتبا وخرائنها آموالا ينوم بها الظهور » وقد نضدتها الستون والشهور . 
وت( من تفائس الجوهر » وعتيق اثياب الغاخر92)» ما ير مثله » 
ونقل() أقار جوارما وتصر“ففيبنتصرف مالک الرقاب ؛ و آخذیستعد 
أسباب الحصار زيادة فى تثفيرها . ثم ورد عليه السيد الشريف صدر الدين 
العاوى برسالةعنها تتضمنالاستعطاف والعود إلىما ه وأقرب [ل‌التقوی» 
وأحد فى البدء0والعقی » فل تزده‌رسالته(لا إصرارآأوعتواً . واستكياراً 
وعلو] . غير أنه أكرم صدر الدين | كراماً يقتضيه فضله » ويستدعيه نسبه 
واصله . وتكررت مراجعتبا بعد يأسبا من عاطفته وانقطاع رجاما من 
رأفته أن خل لها الطريق لتتوجه إلى السلطان ليرى فبا رأيه » فأبى0*) 
شرف الملك جيع ذلك وقال : لا بد لحا من النزول على حكى . ثم أردف 
ذلك بأنه سیر تاج الدن صاحب ان الحسن - وكان المذكور من أشرار 
درکیین !۲۳ ء وحالحم فى الشر ما سارت به الركبان - رسولا لپا مقر آ , 
فين فارقبا ونزل من القلعة ساق جسار خيلبا "© إلى شرف الاك » علاوة 
عن جذب 40 ع وسببآاجمع[لمسبب . فعليت إذ ذاك أن الضراعةغير ناجعة » 
والشفاعة ليست بنافعة » فکانبی" الحاجب علا اثب الملك الاشرف 
موسى نن الملك العادل أنى بكر بن أيوب مخلاط تستدعيه » لتنفس من 
خناقبا » ويسعدها على استطلاقها ۰ على أن تسل إليه ما تملك من القلاع 
والبقاع . 

(۱)ق الأمل : غوى ٠.‏ (؟) فى الأصل : ومتق الثياب الفخر . 

ر۳) فى الأصل : ونقلت ۰ (4) ف الاصل : فى الیدو . 

(ه) فى الأسل : فأباء 

(1) د رکحین : إحدىالقرى يجوار ءدینة‌همذان . انظر ياقوت : معجمالبلدان» ج14 ص4 ۰۵ 
(۷) خیل*جسرة : أىمرعية ء وال ماسر : الشجاع» وجمه‌جتّار . وق‌الأمل:جشتار 
(۸) الذب : الشحمة تکون قى رأس النشلة بكشط عنبا افيف فتؤكل . 

. فى الأمل : کاتیت‎ )٩( 


۳۹ 


معاداة معاند » ولا یبای عضادة<؟ معاد معتقداً حاو الجو من کل وازع 
وصفاء الاك من كل منازع . فورد عليه ابر بقر بالحاج ب على ووصو له 
إلى سكا ناباذ فيمن اضطمت عليه علاط و نواحیپا من العسا كر الشامية, 
والاحتفال لشرف الاك عا تدعو إليه الحاجة فى ملاقاة العدو . وقدكان 
أذن لماعة من المقاطع فى التفرق إلى [قطاعاتهم » فرحل للوقت صوب 
تبریز وولى » وأهمل أذربيجان وخ » ووصلالحاجب عل إلى قلعة «طلاء 
فاستصبحها ۹۳۳ , وتسم طلا ورجح . 


(۱) فى الأصل : عضاددة ۰ 
(۲) أى وصلبا فى الصباح . 


۳۹۰ 


۷۰ 
ذکر عاد الدين الرسول الواصل من الروم 


لما كان شرف الك مقما بظاهر خوی » ورد عليه شخص بلقب 
بعادالدءنرسولا بکتاب‌من وزير علاء الدين كيقياذ بن كيخسرو22". وكات 
رسالته تقتصر على إظهار الوالاة » وغبید قواعد الصافاة . وقد ۳ أن 
السلطان إن كان شر"قللغزاة » فان صاحبه أيضاً قد غرآب للغزاة . وقدفتح 
عدة قلاع كانت لکیاش الکفر فى هذه السئة ء وأن طوانف) حولك 
بمرصاد ,للفتنة » تحدم أنفسبميفى هذا الوقت بكواذب الظنون » وجوالب 
المنون . وأراد بذلك ماعزم عليه الماجب على" من قصد أذربيجان بإغراء 
املك إياه . وهانحن بالقرب منك » فإن ناديت ناديت میا » وإن دعوت 
دعوت قريباء ولافرق بين الدولتين؛ فإن نبض [[لى] الزحام نابض ونهض 
إلى السام تاهض » أنجدناك من بخمد 0© سيفه » بل يرغم آنفه ء 
ونعجل عليه حتفه . فأ کرمه شرف الاك ألم الا کرام » وقابل مقدمه 
بالإعظام . ثم شاور فيا بمتمد عليه من جوابه » فأجمع من حوله » 
والدرکجبی يومئذ مالك عنانة » على أن يلتس صدرآ من الال » [ذ عنده 
من الرجال من لو ارتجی عوئهم “ , حصل الغثاء بهم عن غيرم . 

غین زبنوا له هذا الرأی, وتحققت أن ليس له عما نواه حيدء وأن 
رده عما زين له بعيد ء قلت له : إن كان لابد من هتا الاقتراح فأقرنة 
بتواضع وخضوع » ولطفهباستك نة وخشوع » ون لترقيق اللفظ وتلطيف 
العبارة لتأثيرا فى تنجر الحاجة + ومشل الاوك مثل الجبال إن لاينتها 


(۱) أحد سلاطين الملاجقة الروم : 515/ ۵۱۳۶ 95/1١5145‏ 7ام)اء 
انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ ص ۱۱۳ » .155 .م Op. cik,‏ : 1206-۳0016 ۰ 

(۲) فى الأصل : طوايقا . (۳) فى الأصل : تنشد ٠.‏ 

٠ فى الأصل ؛ من لئ ارنجت عللبم‎ )٤( 


۳۹۱ 


بالخطاب لا لے صداها بالجواب . فقبل ذلك وفعل » وبالغ قالتواضعم 
حرصاً على المال . وقال فى جملة ماقال : ليس بخن عليكم أن مفرق ابلموع» 
ومستجلب الدموع ۰ من خادثة التاتار كيف فر”قت ماجمعتها القرون من 
خزائن السلاطين . وإن هذا السلطان قد خرج بعد موت والده لاملكغير 
سیفه » فإن عاملمتوه فى هذا الوقت با يقتضيهعل الرو"ة لامخق عنده‌آثره» 
ويخلد على وجه الدهر خبره » وطو”ل وتذلل حتى ندمت" على مالقنته من 
التواضع . ثم خلع على الرسول خلعة على قدر هشته الى كانت تجارى “١‏ 
السماك موا » والسماء رفعة وعلواً بالطوق والسخت ( والسرفسار» » 
وأعطاه ألف دينار » فوقعت هذه الرسالة عند السلطان علاء الدبن موقعاً 
حستاً » فو جه إلبه تعفاً وألطافاً أصنافاً » للسلطان أولا وله ثانيا » قم تصل 
لللوانع الى يأنى شرحبا فى موضعبا إلا بعد حصار خلاط . 


(۱) ف الأسل : لا ينتك ۾ (۲) فى الأسل : ممارى . 
(۳) فى الأسل : السحت . (4) راجع صفحة ۷۷ حاشية 5 م 


۳۲ 


"۷ 
ذ كر فتح شرف الاك آذرییجان وأر ان 
والسلطان بالعراق 


كان شرف الملك لما نف عن السلطان وأقام بأذربیجان» صرف 
والأجناد » بالوعد با استعجل إنفاذه إلهم من النقد » إلى أن أجابوه إلى 
تسلييبا » فسا إليبا وأفاض علهم يوم تسلیمبا من الع والذهب 
والواهب‌مال يف ره ملك لملك » ولاأمير لامیر ۰ وقيض عل ناصرالدن 
تمد وکان موسوما فى الدولة الاتابكية بالحجبة الكبيرة » وقد اعتزل 
إذ ذاك ببعض بلاد نصرة الدن مد ن يشتكين مظهر آ نسكا » ومسراً 
ملكا وصادره على مال جليل . وألزمه تسلی قلعة کبرام وكان20 الوالى 
بكنجة من‌قیل السلطان , فنض [لیبا وتسل من نائبه شس الدين كرشاسف 
قلمتى هزل وجاريزد © من أعمال أران » وكان المذكور يدل عليه خدمته 
آیام‌صاحبه فعدهالا يام شدتهذخرآ ۰ وس أكفائه وقر نائه*»عفر أءفوضع 
عليه المعاصير حى هر ت من ذی( يديه . واستخرج صلیب العظام 
من بين جنيبه ثم لاطف مستحفظ فلعة درادز:”) حى سلما إليه . ورتب 

(۱) دزمار : قلعة بالقرب من تبرين » ار باقوت : معجم البلدان » ج ۽ س ۵۸ ۰ 

(۲) فى الأصل : ولا ضمبر أمير . (۳) فى الأسل : كان . 

)٤(‏ لم يرد اسم کل من هاتين الفلمتين فى النسخة الخطية متقوطا » نا تحتمل قراءتهيا 
هرل » جازیرد . 

(ه) فى الأصل : وقرمائه . 


(3) فى الأصل : هرب من دی يديه . وهرته بالرمح أى طبنه . 
(۷) حتمل قراءمها دزادز » إذ لم ترد منقوطة فى السخة الخطية . 


۱۳ 


طائفة من ا خبالة والرجالة على رويين دز ۱) فطال حصارها . ثم ربت 
صاحیتبا زوجة الاك خاموش ف منا كحته ۰ لسلیبا إلبه بعد الزفاف > 
وحصول الاثلاف » فأجابا إلى ذلك . وکان اخاطبون يترددون بیهما؛ 
إذ عاد السلطان من‌العر اق قبل عام ماهسًا به » وعزما عليه . فرغب السلطان 
فى خطتبا لنفسه » فانتقض عليه ذلك التدير وبطل الصار . 
وستر السلطان بعد زواجبا عادمة الخاص سعد الدين الدويدار إلى 
القلعة وال علها . بعد أن زفت عليه باستدعاء من قدمائها » وكانت القلعة 
تشتمل على لوف من الدور سكانها القدماء ورئوها عن آبائهم ۳> ٠‏ فيه 
الحادم پاخلاما وتنظيفبا » إذ لاءلك بها حلا ولاعقداً . واستعجل فا 
دعته مته إليه » وأساء التدبير فيا عزم عليه » وعادت إلى ما كانت من 
رئاجها ء وعسر علاجبا . 
وقد كان شرف الاك حاصر قلعة « شاهق » بطائفة من عسكره » ومن 
صفتها آنا فى جزيرة وسط عيرة آذر يجان بنيت عل قب ةكأاقبةمعمولة 
فوقپا شقيف دائر » والماء حيط با من جميع جوانپا» وحوها قرى قليلة 
بحصل منها ماحتاج إليه من الذخيرة ٠‏ فلما عاد السلطان وخطب على خطبة 
شرف الاك » استعاد ابا حاصر بن ماحر دا و بقيت على عصيانها. 


(۱) رويين دز : مكان حصين بالثرب من تبریز . 

(۲) يبدو من هذا النس أن الحروب الستمرة الى سادت عصر الخوارزمبين كان لما أثرها 
فى تشبيدم للقلام داخل المدن ليلجأ إليها. السكان المدئيون والعسكربون ذا ما هدد المدينة خطر 
خارنبی » ولك لم يقتصر الأهالى على تشیید الشکنات المسكرية فيها » بل امتلا'ت هذه القلاع 
بالمنازل الق آعدت خصيصا لإبواء الأعالى إذا ما دعا الداعى » وكان غالبية السکان من أثرياء 
المدينة ونقرائها علكون النازل فى هذه الفلام . 

(۳) الرتاج : الیاب العظم الغلق ء والراد ها متنعة عصنة . 

(4) فى الأصل : لحاصرين . 

(4) تقلا هوداس عن النسخة الخطية حرداً ء ثم عدلها فالطيعة الفرلسية جرداً » والقراءة 
الأولى فى الصحيحة . أما الحرد فهو الغضب ء 


۳۹ 


زف 
ذكر قتل شرف املك جار الا سماعيلية بأذربيجان 
وال لطان بالعراق 


كان السلطان كاتب شرف الملك من أصفبان بعلمه أن رسولا من‌التاتار 
توجه إلى الشام صحبة تجار للإسماعيلية وقد عبروا على بغداد » فعليك أن 
توصد عن كل قافلة قافلة 60 من صوب الشام » أو عائدة من جبة الروم 
للإسماعيلية . فإذا ظفرت برسول التاتار » احبسه عندك وأعلينا به ری 
فيه رأينا . فكان غر ض السلطان من ذلك تركيب الحجة على الاوك ومعاتبة 
الدبوان‌العز بز فى مراسلتهم 9؟ . ۱ 

وقد ورد فى هذا المثال تاج الدين عل" بن القاضی جاندار ۲۳ . وکان 
من جملة الخواص ° فأخذ شرف الاك يفتش عن القوافل » ووكل 
بالطرق من صفظیا إلى أن وصات قافلة للإسماعيلية من صوب الشام فبا 


(۱) التصود بكلمة « قافلة » الأولى جاعة السافرین » وآما النية فالقصود بها عائدة ٠‏ 

(۲) نستليم أن ندرك ما ذکره النسوى فىهذا القام كيف أن سياسة جلال الدين متکیرفی 
فى الفترة الى عاد فيها إلى أتاليم الدولة الخوارزمية » لم نود إلى أ کثر من كتساب عداء جيرانه 
أجمين ء إذ خشیت الخلافة على هييتها وكيانها فعادت إلى سياستها القدعة » وبدأت مكاتب 
الغول وتحثهم على إعادة غزو الدولة الخوارزمية » 5 نستطيم أن ندرك أيضا كيف أن طائفة 
الاسماعيلية » وقد حل بها الضعف من کل جانب » آخذت تعاون الفول فى محقيق مآربهم فى 
البلاد الاسلامية . ومن المتملأيضا أن يكون هدف رسول الغول ف‌البلادالشامية هوالاتصال 
بالصدييين هناك لتأليف حلف ضد السلمين . 

(۳) جاندار : نسية إلىالجاندارية » وهی فة م نماليك السلطانأوالأمير . والكلمة مكونة 
من مقطعين فارسيين آحدها جان ومعناه سلاح والثاتى دار ومعناه مساك . آما الجدار فوظف 
آخر مهمته إلباس السلطان أو الأمير ثیابه وأصلة «جاما دار» » ويتكون من مقطمين فارسيين 
د جاما » ومعناه الثوب » ودار ومعناه مسك . انظر القریزی : اللوك » ج ۱ قسم ۱ 
س ۱۳۳ حاشية ۱ ۰ ۰ 

. الخاسكية - فثة من مالك السلماان‎ )٤( 


۳16 


نيف وسبعون رجلاء جز لیم شرف الملكمن قتلهم صبرآ » غير مباله 
ما وراء ذلك من توه اللوم » وثوران القوم » طالما2© ساحجم بالماله 
والجاهء حى أمن عادیتهم » وسل من شرام . وسيقت ال حمال على امال 
بالذى و قرت إلى خزانته » فسلط علپا جو ده العز بزی ؛ و سخاه الطییعی 6 
فأتلفها تبذی رآ » ولم يذخر من الكثير إلا يسيراً . 

فليا عاد ال لطان إلى أذر بيجان ؛ ورد أسدالد.ن مودود من علاء الدبن 
ملك الإسماعيلية رسولا على ما صدر من شرف ال ملك معاتباً » وبما احتجن 
من الاموال مطالباً . فأمر السلطان برد ما أخذ من القتل » وأنكر عليه 
فعله » وئعى إليه عقله . ونص بالعاس الرسول على طوطق بن بناج خان» 
وهو الحاجب الخاص وإليه شحنكة الديوان 9©, أن يكون ملازماً له 
متقاضياً » إلى أن برد ما أخذ من‌الاموال . وأما ماسفك من‌الدماء فالعذر 
فيا عذر العجاء » فصار ال ذکور کالوکل به حسن العبارة إلى أن أدى منبا 
ثلاثين آلف دیتار » وأعاد عشرة أفراس عربة » وهدرت بقية الاموال 
كالدماء حين ورد ار بأن غياثالدين انفصل عن‌ألموت ¢ عل‌ماشرحناه. 

فانظر إلى بعد حالتی هذا الوزير » تذلله للفدائية بعد حادثة أورخان, 
وقعوده بين أيديهم مبيناً »> وتسليمه نفسه مستکیناً ۲۳ » وإسقاطه لحم 
عشرة آلاف ديئار عن الاتاوة المقررة فى کل سنة فداء عن نفسه » ثم 
[قدامه على قتل خمسة وسبعين نفساً منهم حرصاً على المال . فسبحان من. 
جمل الفکر هادياً ومضلا» وقمم العقل مكثراً ومقلا” . 


(۱) فى الأسل : ظالا . 
(۲) أى رئيس الصسرطة . (۲) فى الأصل : سعکتا . 


۳ 


۷۳ 
ذكر کيسة الحاجب على الا شرف شرف الاك عورش" 
فى سئة أربع وعشرين وستائة » وامتداد شرف الملك إلى أران 
بعد انتقاضه من أثقاله وتشئت رجاله » وها جرى له 
بأران إلى أن عاد فاستوفی عله الثأر وزاد 


0 


ولا رجع الحاجب إلى خلاط واستصحب الملكة بنت طغرل ؛ على 
ماسبق شرحه ء انزعج لذلك شرف الملك » فسار نحو أران » إذ هى مثار 
الأموال وعتشد التركان . فأقام بموقان وفرق عم اله ف قبائليم لجباية 
الحقوق » فكان الذى سار ل‌خیل قجب آرسلان شخص يعرف بالسراج 
الخوارزى ‏ فاستصحب أو باشاً وأخذ يكلفبم أن بذصوا للضيافة مايقارب 
كل يوم ثلاثين رأساً . وانضافت إلا تكاليف أخرى لم يطيقوهاء فضجوا 
لما وضجرواء وقالوا له : ارجع أنت إلى صاحبك ونحن تحمل ما يحب 
علينا من الحقوق إلى الخزانة ولا حاجة إلى جبايتك . فرجع الذ كور 
وبالغ فى آلشسکوی حتى هاجه علییم » فركب من موقان وعبر تبر آرس فى 
المراكب . وكانت أيام زيادته وكبس حلة الترکان . وساق مواشهم إلى 
بيلقان ؛ وكانت زهاء ثلاثين ألف رأس ء وأتبعبم نساء الثركان . وكنت 
أعتقد أنه إذا وصل إلى بلفان بردها علهم على مال معلوم غرامة عن 
خياتهم . فلا وصل إلها » فر“قبا على أصحابه واستبق خاصته منبا أربعة 
آلاف رأس ضائية يتبعبا خرفانبا . وکا کان السلطان نزل بظاهر بلقان 
فى عبوره مشر"قا أو مغر با يكتب على يدى رقم ة إلى السلطان بفللات 
وأغنام برسم الضيافة » فيذ كر فما من العم الحلال كذا رأساً» وهو بدری 
معرقتى بأصل ذلك الغتم ٠‏ 


(۱) حورش : قرية من قرى آرمينية . 


۳۹۷ 


ثم إنه عاد إلىموقان وقد تواصلت حول الجبات » فأزاح علل العسكر 
وجمع التروان ء وراسل شروانشاه يطالبه حمل الآناوة <" القررة عليه 
للسلطان لیحملپا إليه »> وهی خمسون ألف دبتار . قتوقف فى قضاء آربه ء 
ول يسعف بمطليه » ظنا منه بأنه إذا قبضها وسلّط علیها يد الإملاق » على 
جاری عادته فى التبذیر والاسراف » ل يحسب له . وقد أخطأ فى ذلك » 
إذكان الذى أتلفته آیدی إنفاقهء وفرقته ۲۳ خطرات بذله وإطلاقه, أعظم 
من ذلك فدرأ . فغضب شرف الاك لتوقفه فى ذلك » ورحل إلى حافة 
نهر كير ٩۳‏ » وجركد زهاء أربعة آلاف فارس ليغيروا على بلاده » فلم 
يظفروا بطائل » وعادوا من غير حاصل » ذ كان شروانشاه قد جفل © 
باده » ورحل شرف الماك صوب أذر بيجان . 

وكانت الملكة بنت الا تابك ہاوان صاحبة تخجوان قد ر بت مملوكا له 
امه ايطغمش حى نشا وکر واتخذته ولداً ء ففارقبا إذ ذاك إلمشر فالملك 
وطفق بعادها بعد انسلاله عن قاط یتمه » كالفحل السوء ينزو على مه . 
ول بزل يطمع شرف اللك فى نخجوان وأعمالهاء ويزيين له انتزاعبا من 
يدها وتسليمها ليه على مال معجّل » وآخر فى كل سنة موجل ‏ إلى أن 
أنجر” فى جر رة“ . فلا رحل صوب آذربیجان 0 أصحيه جماعة من خواصه 
ليدخاوها على رکون منها إليه » فيقيضوا عليها » ويقيموا ایطغمش ف‌مقام 
من ربئته فى حجرها : وأنشته ف كف رأقتها وبرها . ول يعلموا أن لما 

عل‌ایطفمش عیناً يعسد طارى أنفاسه » ويعليبابما باض الشيطان فىراسه . 


. ف الأصل : الاتلوة . (۲) فى الأصل : فرفته‎ )١( 

(۳( مونپر المكور 107 ای يصب فى بحر قزوين . وقد ورد ذ کره فى صبح الأعثى 
باس الكر . انظرالقلقشندی : سب الأعشى » ج 4 ص ۲ ۰ » واتظرخريطة «وسط سيا 
فى کتاب Bretschneider: Op. cit., ۷۵۱۰ i.‏ „ 

(4) جفل : هجر . 

(5) ف الأسل : : جرارهء 


YW 


فلا قار يوا تخجوان 0 خرجوا [لبيم ممانعين » و ناوشوا القتال » وكبروآ 
فى وجوهبم فعادوا يخيبتبم » خجلين فى أوبتهم 3 

ووصل شرف الملك عقيبهم فنزل بالرج بظاهرها » ويوجبه عثير (4 
المكر » وميس الخديعة والغدر » نادماً ولا ندامة الفرزدق على نوار» , 
كليل اللسان عن کل اعتذار . واعتقد ألما تخل بالمعبود من ضيافتبا ء فأتته 
حاجيتبا بالإنزال والاقامات » زيادة فى التخجيل » وعلاوة عل النشور . 

م أنته ثانية معائية على ما در عليها» وقالت فی جملة رسالتها : ألم قنك 
صرق ماتغله فخجوان وأعبالحاكل منة إلى تقادمك وإقامتك » مضاناً إلى 
ذلك ضعفه) ما ورثته عن اسلاق » حتى همست يبتك 4) سترى, وخذلى 
من وراء حجان بشه‌ری . فان كان الحامل على ذلك رغيتك فى نخجوان » 
فابعث إليبا من سى أمو الها سنة بعد سئة » لتعل أن الذى يصل إليك منى 
برسم الخرانة وعلى سبيل التقدمة ضعف حاصلبا . فا زاد على عذر عن 
الصدق بعید » ولسان فإقامة العذر نكيد. ثم رحل صوبقلعة شميران )» 
فنزل من عملبا بقرية تسمی حورش . 

وكانت القلعة للملك الاشرف ‏ تسلیپا نوابه من كان مستحفظا منقبل 

ال تابك , قبل أن تملك السلطان آذرییجان » وتحصن أهلبا بقليعة لحمبنيت 
على تل لدفع الغوارة » وظلمان العسكر قد انتشرت ف البيوتء لخر "۲ أهل 
الضيعة رأس غلام من الحاشية » وبلغ شرف الملك ذلك فاستشاط غضباء 

)١(‏ عثير : غبار 

(؟) فى الأصل : ندار » وما هو جدير بالذكر أن نوار هی امرأة الفرزدق الشاعرالعربن 
وقد طلقبا ثم ندم » وقال ذيها : 

ندمت ندامة الكسعى لا غدت مى .طلفة لوار 
وکانت جنتى غسرجت منبا كآدم حين أخرجها الضرار 

(۲) فى الأصل : ضعفة . )٤(‏ ف الأصل : تبتك . 

(ه) شعیران : (حدی قلاع أرمينية . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ه س ۲۹۷ . 

. ف الأصل : فجر‎ )١( 


۳۹۹ 


وقضى من تجحاسرم عليه عجباً » و ألا يرحل ٩(‏ حتى خر جېم فذیقېم حر" 
الانکار ۰ ون أصبح و أحاط المسكر بالتل ٤‏ وأخذت النقوب م نكل جانب 
وضجسی ألرعية يستغيئون فلا يغيث » و یستعتبون فلا بعتب ‏ وهو يسمع 
صياحهم بالامان‌الامان» . بأذن صضاء عن ندائهم » متغافلة عن دعائهم وإذا 
بأصوات الكوسات ۲ والتقارات(۳ وإدا باعلام صفر وراءها أعلام 
ھر ٤‏ وإذا بالخيل أن نقماً©) ¢ فوسطن جماً قعجلوه عن [نذارأحابه 6 
وترتيب أطلابه » بل عجاوا المرء”© عن عوده إلى غبانه » ووصوله إلى 
دوابه » فلجأ كل منم إلى الوحى ورأىالنجاةفالنجاء وشرف الملكواقف 
فشر ذمة لسير من صغار عال بو جدو قاح»و ناصية کا پانحتت من صفاح0» 
إل أن أخذت عتانه وجذبته » وقلت : قد جاوز الخرق عن‌الرفو 0 والفتق 
عن الرتق » فائج بنفسك ۰ فول منبزماً » وترك معسكره بالاموال يفيض 
والدواب يلم . 
وكان أول من وصل إلينامن عسکر الشام نقر الدين شا حلب » 

وحسام الدن خر صاحب سر ماری ۰ وكان قد ازع يده عن الطاعةحين 
امتدت رایات السلطان صوب العراق عدجا بعجزه عن الشام بتكاليف 
شرف الملك . وقد ظفر المذكور فى هذه الكبسة با لات جلس شرف اللاك 
ومصاغه الذهبة و الفضية . 

۱ ف الأصل : وألا أن لا برسل . 

(۲) السکوسات : صنوجات من تحاس شبه الترس الصغير » یدق بأحدها على الاخر 
بإيقاع خصوس ویسمی‌الذی,ضربها « کوسی» . انظرالقلقشندی : صبحالأععى » ج 4س۱۳۰۹ ۰ 

(۳) النقارات : چم قارة » وهی من الالات الللكية اللختصة بالوا کب العظيمة . وکانت 
حمل على عشرين بغلا » على کل بثل ثلاث » وتسير فى الوکب اثنتين اثنتين . وکانت النقارات 
تحمل فى ركاب السلاطين إلى المرب » فتستخدم فى إصدار الأوامر وف الإيذان يبدء القتال . 
انظر القلقشتدى : صبح الأعشی » ج ۳ ص 4۷۰ » المقريزى : الساوك » ج ١‏ قم ۳ 
ص ۹ حاشية ۲ .۰ 

. ف الأسل : لرء‎ )١( .. أثرن نقعاً : حيجن غباراً‎ )٤( 

(-) صفاح : حجارة وسخور. (7) کذا ف الأصل » ولعلبا نائب حلب ه 


۳۷۰ 


V€ 
ذكر ملك الحاجب على الاشرفی لبعض بلاد أذربيجان‎ 


وما جرى بيئه وبين شرف الاك بعد الكيسة 


وامتد الوجيف بشرف الاك والطلب وراءه إلى مرند(» فبات بباء 
ثم رحل عنبا صوب تبریز + وساق الحاجب إلى خوى وشحتتها ٩۳‏ يومئذ 
ناصر الدين برقا ملوك شرف الاك » فأخلاها حين مع بالوقعة » وفتحت 
أبواما للحاجب » ونهب أععاب الحاجب بعض خالا نبا شنيعا أفضى إلى 
هتك الحرم » إلى أن نودى بالكف عنبا . ثم سار الحاجب إلى نخجوان 
فسات إليه » تم إلى مرند فدخلباء إذ سورها غير مانع » ورتب بها 
پرکه ‏ صوب تبريز وشرف الملك مقم بها فى قل من العدد » فكان 
يزه يصل إلى قرية صوفيان من أعمال تاريز . 

وضجر شرف ال ملك من‌طول المقامحيث لایر جیما ارتیاش؛ ولا يمكن 
اتتعاش» ومبما م بالرحيل صوب أران لل الشعث وجبر الكسر وإصلاح 
ما فشا فى عسكره من كلوم الكسة ۰ رده آهل تبريز عما هم به ونوا 
مستشفعين بالصدر ربيب الدين وزير الاتابك أزباكوكان مقا با متنسكاء 
وباقه وعبادته متمسكا » وما کان حمل آهل تبریز على رده عن الرحيل 
عنبم إلا النظر فى العواقب » والاحتراز من استيلاء الحاجب . ثم تركب 
حجة السلطان عليهم وضبق جال العدو يومئذ » فل يأمنوا سخطه إذأ » ول 
يخل عاقبته من أذى . فكان كلا احتج شرف الاك بالضائقة والعجر عن 

(۱) مرند : مدينة من مدن آذریجان على مسيرة «ومين من تيز . انظر ياقوت : معجم 
البلدان » ج ۸ س 4؟ . وقبل للها قرية فى الشمال الشرق من تبریز . انظر القلقعندى : صبح 


الأعشى » ج ۶ ص ۳۱۰ ۰ 
(۲) راجم ص ۲۳۹ حاشیةه . (۳) راجم س ۱۱۲ حاشية ء 


۳۷۱ 


الاقامة . حمل“ أهل تبریز إليه ما يعيئه على القام عدة أيام » إلى أن 
تكائفت خيل الربیع على الثلوج » فطردتها عن المروج » و حضب( الجبال 
مشتعل مشيبا » وفتحت أيدى الصبا جوز طیبا » مضى صوب أران 
ی الا موال » وجع الرجال . وحط على قلعةمر دانقم(۳ فى مسيرةيومين» 
وکانت تن الوزير ربيب الدينالمذكور » وهدده بالحصار ثم دخلتبا ورحلته 
عنبا على أربعة آ لاف ديئار ماما ليه . ثم ساق‌فنزل بقرب قلعة خاجين » 
وبا جلال الدن ابن أخت [بو الکرجی » وأخذ بوعده وبدده ؛ إلى 
أن صا له عل عشرة آ لاف‌دینار بربر ۲45 . و (طلاق سبعائة أسيرمن‌المسلين 
استؤسرا قدعاً وحديثا ‏ فكان فييم من أسر وهو طفل وأطلقوهو شيخ. 

ولا استنزل الاسری » واستوق بعض الال » ورد عليه الخير بأن 
بغدى ملوك الاتابك أزبك وصل إلى آذربیجان هارباً من الشام . وكان 
المذكور مستوحشاً من السلطان لإساءات ٩‏ سبقت له » وهی أن کل من 
طوحته الطوائح » ونیذته الخطوب الکواج من العساكر الخوارزمية مبدأ 
خروج الملاعين إلى أذربيجان قتلهم صبراً » وأهلكبم 20 غيلة وغدراً , 
بغضاً فى السلطان . وانجراراً فى شطر الشيطان » حتى قيل إنه قتل فى نهار 
واحد منهم بيده أربعائة نفس . 

فلما ملك السلطان آذر بیجان » استوبل ©© جانب المقام » وعل أن فى 
ذلك خطراً » وأن فى قر به منه غررا9» . ففر) لابلوی على أحد إلى أن 


(۱) ف الأصل : غل . (۲) فى الأصل : : وخصبت . 

(؟) مرداقم : قلعة فى أذربيجان » عبر نهر أراس ٠‏ 

(£) بربرة : لفظ لمله مشتق من كلة نەم hyper‏ » وتطلق على العملة الذهبية 
(ه) ف الأصل : لاسآت  .‏ (53) فى الأصل : هلکهم . 

(۷) فى الأصل : استومل . (۸) الغرر : التعرض للبلاك . يقال : إنهمنه على غرر . 
)٩(‏ ف الاصل : قنز . 


۳۷۲ 


اتصل بالملك الأشرف » ثم انفصل عنه فى هذا الوقت من غير استيار» 
وتوجه إلى أذربيجان لما بلغه من تعرضبا للمختطفة » ومام برشذ من 
الاراء الختلفة . وظن أنه يتوسطها فيشد من الدولة الاتابکة ما انشق به 
السكر » ولتم من اندراسبا ووهی أساسبا ماتم به الجهرءوان بصلح العطار 
ماأفسد الدهر . فلبا قارب تضوم خوى » وبلغ الحاجب خبره ركب إثره 
طالباء وفاته بغدی فقطع نهر أرس ناجيا وهاريا . ثم وقف له على حافة 
الثبر فکلمه, وقال : آنا ملوك الاك الأشرف وعيد إحسانه . وغلكى١١)‏ 
نعمته » ليث كنت“ فعل ولائه وطاعته » وماجشت إلا لنصرة دعوته . 

ورجع الحاجب » ودخل بغدى بلد قبان'؟ ‏ وهى ذات قلاع بأيدى 
أمراء ”“ عصاة ماداسوا بعد باط السلطان » ولاشوهد من علامات 
طاعتهم إلى ذلك الوقت إلا التقاديم والخدم - وطفق يغدى يستحلفيم 
على إظهار الدولة الاتابكية ۰ ويدعوم إلى ابن الملك خاموش . على أن 
تخرجوه من قلعة قوطور) فیجلسوه على سر بر الملك» نفخا فيا ظهر خموده 
وتعويلا على ماغابت سعوده . فأقلق شرف الاك ذالك, وحبس عليه تجم 
مادء وانحل عله نظر مافكر فيه وقدر.وردف ذلك وصول طائفة من 
المنبرمين بظاهر أصفبان . مخبرة بانهزام السلطان واختفاء خبره » ففت 
فى عضده » وزاد فى كده , وارتکب حز نا على حزن ؛ ووهنا بعد وهن . 
وهو مع ذلك كله بضرب البشاتر » بأن السلطان ظافر » وأن الاسلام على 
التكفر ظاهر 

ولما فرغ بغدى من استحلاف أمراء قبان » سار إلى الماك نصرةالدين 
تمد بن بيشتكين يدعوه إلى مساعدته , واتباع إرادته » فلاطفه وأحسن 
ضيافته » وكتب إلى شرف الملك تحاله ينبى إليه مااتفقت عليه الكلم » 

(۱) ف الأصل : وعدى. 

(۲) قبان : مدينةمنم سأذربيجان » بالقربمن تبریز ٠‏ ياقوت: معجمالبلدانج ۷ ص۰۲۳ 


0) ف الأصل: أمرء . )٤(‏ قوطور : قلعة بالقربمن تيريز ٠‏ 


۳۷۳ 


واجتمعت عله الهمم . فير إليه شرف ال لاك سرا يأمره أن يدعو بغدياً 
إلى طاعته » ويضمن له عنه مابرضيه من الرغاب ‏ الى تملا فارغة الحقائب» 
والاقطاعات الا لصة من الشوائب . 

وترددت الرسل فى ذلك بنهما أياماً ء حتى لانت عر يكته: وعت‌بعته. 
وواف الك نصرة الدن ببغدى حضرة شرف الملك وهو بحافة نهر أرس 
فتلقاه , وأكرم مثواه » ووعد له ما بواه » وخاع عليه وعل أصحابه 
مائة وخمسين خلعة » فى جماتها عشرة مكلة بالساخت والسرفساروالطوق0©, 
وأقطعله باقتراحه آرمه بأعمالهاء وحلف له ان لا بمكن آحد آمن | -وارزمية 
من مطالبته بدماء قتلام . ولما أمنغائلة بغدى واستظیر به » ووردت7© 
الأخبار من ناحية العراق بعود الساطان إلى أصفبانسالماء ورجوع التاتار 
عنها خائباء وركوب السلطان أكتافهم طالبا » رحل صوب آذرییجان 
واستصحب بغدى وان بيشتكين شاحذا عز يمته؛ومصمماً سر برته( لطلب 
الثأر من الحاجب . فلبا وصل إلى مر ند » اتصل به ثلاثة من أمراء الميسرة 
الساطانية » وم کوج یکنی ببلوان » وا اجب الخاص خان بردى » وأوداك 
أمير آخو رء جدة سبرها السلطان إليه . 

وکان من عادة الساطان أنه إذا ظبر من بعض أ تابه فى بع ضالحروب 
هروب » وفى بعض الوقائع تقصير » يكلفه الا خطار , وجشمه المشاق» إلى 
أن يبدو مته من الخدمة المرضية مابرخص دنس تقصيره فیرضی عليه . 
وكانت هذه سنة التاتار وحدها تسد" للتقصير باباً فانخذها دابا . ولماكانت 
هذه الثلاثة بنج من أعراء الميسرة فى الحرب بظاهر أصفهان سوام كلفبم 
إنجاد شرف الملك » فوصاو! وقوى بهم . وساق إلى خوى » وبها نائب 

٠ 5 راجم س ۷۷ حاشية‎ )١( 

(۲) ق الأصل : وردت . 


۳( فى الأصل : صريرته . 


۳۷ 


الحاجب بدر الدين ابن سر هنك ۱ » فل يقريهاء وسلك طريقا لم يقرضبا 
ذات المین » لم:يطاب غير الحاجب » وهو إذ ذاك بنو شب ر 7ء خين حع 
الحاجب حفوفه نحوه فى ألوفه , تأخر إلى بركرى”" . وأقام بظاهرها إلى 
أن وصل شرف الملك فالتقیا ثنی يوم وصوله » فلم يكن إلا حلة واحدة 
حت انجلت المعركة عن هريمة الحاجب ودخوله برکری وتحصنه بها » وكثر 
القتل فى آصصابه . وأصابت تاج الملوك بن الملك العادل نشابة فات بها 
بعد حين . 

وجمع شرف الملك كوساتهم ونقذاراتهم وأعلامبم وبيارقهموسيرها[كى 
أصفبان صحبة ميسرة السلطان(*) . وتفرقت عساكره للغاراتءو أقام هناك 
فى أقل من مائة فارس ثلاثة أيام , والحاجب يبركرى ل يفارقه من عسکره 
إلا من قضى نحبه فى حو مةا رب » أو ضمّلته حبالة الاسر . ول چسروا أن 
مغر جوا فيأخذوه برقبته » فا لکسور طائش القلب » مساوب اللب » إن 
صادف أعز ل“ لايطمع فيه ون لاق بطلا لايكافيه . 

ث مكتب الحاجب إلى أوداك أمير آخو رکتابا يلتمس فيه (صلاح‌ذات 
البين » ودفع أسباب الخلف . وکان حاجب أوداك أمير آخور قد قارب 
السور فكلمه » فدفع الحاجب الكتاب إليه فأوصله إلى صاحيه » فضر 
إذ ذات بكتاب الحاجب , فغضب شرف الملك لذلك » وغالظه ف الكلام » 
وحذرحاجبهأنيقرب السور ثانياء وقال : | أرض من الاشتفاء بالحاجب 
إلا بقتله » وهأنذا عن قريب" عائد إليه با خرب دياره » ويمحو آثاره . 

وعادت العساکر بغاراتها متفرقة إلى أذر یجان » ورحل شرف الاك 


(۱) سرهتك : إحدى الرتب المسكرية . 

(۲) نوشبر : اسم معناه الدينة الجديدة » ويطلق على مديئة يسابور . 

(۳) برکری : مدينة قريبة من خلاط » (4) ف الأصل : مبعمره لاسلطان . 
(ه) فى الأسل : أعزلا ٠‏ '(0) ف الأصل : لاقاء 

(۷) فى الأصل : ها أنا عن قريب ه ۱ 


أنزل بعد عو د الساطان» و خلت أذربيجان عن الحاجبية وأ نصارموالنسمين 
بشعارم . ولا دخل شرف الاك مدينة خوى » بسط يده فى المصادرات » 
فريترك بها ذا دار“ إلا أدى حلقه » وألصق بظهره بطئه . وو لاهاعاوکه 
ناصر ادن بوقا ورحل صوب مرند » ففعل بها مافعل يحارتها » وهكذا 
بتخجوان وعامة بلاد آذربیجان . حتى كبسبا عن يسارها وظبرت آثار 
إعسارها . ثم ورد ابر يخفوق الرایات السلطانية صوب أذر بيجان » 
فاستقبلها إلى آوجان ۳ فلق بها شاه خاتون بنتالسلطان تكش عي ةالسلطان 
وسنجقان عان وقد سبقا السلطان لها ببعض العساكر » وسائرها قد أحاطوا 
بتخوم ألموت مترصدين خروج غياث الدين عنها » على ماسبق ذكره . 

ومن جيب مااتفق من الموت المفاجىء أن سنجقان عان » وكان حا 
يولق السلطان » وهو ديوان المظالم باصطلاح الترك » جلس ذات يوم على 
العادة فى خممة اليولق بأوجان مستندا إلى العمود » فأطرق أثناء الحديث » 
وظنالحاضرون أنه نعس » خمل ميا . ووصل الساطان بعدهماء مروصلت 
محفّة ملكة فارس بنت الا تايك سعد » وقد زفت الى السلطان أيام مقامه 
بأصفبان » إذ كانت أختها المزو“جة بالسلطان قد ماقت بكنجة يوم 
قتل أورغان . 


عقيهم » فلما قارب خوى آخلاها نائب الحاجب إلى قلعة قوطور » إلى أن 


. اق الأسل : ذا در‎ )١( 
8 أوجان ۰ (حدی مدن أذربيجان‎ ۲( 


۷۹ 


Vo 
ذكر عز الدين بليان الخلخالى”"‎ 


وماختم به أجله 


كان المذكورمنجملة الماليك الآتابكية » وقد استولىعل خلخالوقلاعباء 
وجل همه إخافة الطرق وقطع السابلة بين العراق وأذربيجان . فتواترت 
الشكاية » وكثرت النكابة , والشواغل كانت ترد السلطان عن إصفاء تلك 
الناحية » وإطفاء تلك النائرة . وقد ازداد عبثه وفساده عند اشتغالالسلطان 
بالتاتار » واشتعال جذوة الحاجب بأ ذربيجان . فط عليه السلطان منصرفه 
من العراق » وحاصره بقلعة فيرو ز أ باذ2» أياما » إلى أن استأمن تغرج إلى 
السلطان بسیف وكفن » فسكن بالعفو روعه "۰۳ وأزالبالتجاوز روعه ۲۵ . 
وتسل منه قلعتی باك(“ وفيرو زا باذ » فك فيرو ز ,باذ حسام الدين تكن 
تاش ملوك ال تا بك سعد » وسل بلك إلى بعض مشايخ الترك ٠‏ ثم خلف 
خرانته وحرمه وأثقالهموقان » وسار بعسكره المجر”"د صوب خلاط » لما 


(۱) نسة إلى سال » إحدىمد نأذريجان وتقم على سيرة بومین‌من‌مدينة أردبيل . 
انظر ياقوت : معجم اايلدان » ج ۳ س 404 5 

(۲) فيروز أباذ : قلعة حصينة من أعمال أذربيجان » على مسيرةفرسخ واحد من مدينة 
خلخال . ياقوت : معجم البلدان » ج + س 4۰4 س ۱۰ . وهناك بلدة أخرى تسمى بهذا 
الاسم بالقرب من شيراز ‏ انظر القلقشندی : صبح الأعقى » ج 4 ص 49" . 

(۳) روعه : قلبه . (£) روعه : خوفه . 

(م) بلك : قلعة بالقرب من مدینق خلخال وزتجان . ويذكر هوداس 801088 
فى الترجة الفرنسية أنه من المحتمل أن يكون أسمبا يلك إذ ْم ترد متقوطة فى النسخة الخطية . 
غير أا لا غيل إلى الأخذ هذا الرأى إذ قد وردت «بلك» فر مواضع آخری . راجيع 
الصفحات ۲۲۱ » من طيعة هوداس العربية » ۲۷۹ : 1" من الترجة الفرنسية » وانظر 
أيضا الكشاف فى هذه الطیعة ٠‏ 


۳۷۷ 


فى نفسه من الحاجب . فلما وصل إلىأرجيش ۸ » توالت الثلوج واشتد 
البرد فساق إلى طوغطاب وقد آخلاها أهلبا من ربد الاحقاب » فتقاسمتها 
أيدى النهاب . وأقام يها عشرة أيام » والغؤارة تضرب ينا وشالا » وتطأ 
سب ولا وجبالا . ووصلت طائفة منهم إلى أرزن الروم » فساقت الغارات 
من اما وورد على السلطان أيام مقامه بطوغطاب كتاب من علاء الدين 
صاحب الروم يغريه بمعاداة بنى أيوب » ويعده المساعدة علهم ويقول : إنه 
كان اشتغل فى سنته تلك عن یتاخمه من الکفرة ۰ ففتح عدة حصون هم » 
کا أن السلطان اشتغل بالتاتار فردم على أعقابهم » ول يبق الآن [لااصرف 
الهمم إلى هؤلاء الفئة الباغية » والشرذمة الطاغية . وبالغ حتى [نه ذکر : 
رجعئا من الجهاد الاصغر إلى الجباد الا کر . وكان قد طوى كتابه على 
کتاب ورد عليه من سراج الدين المظفر بن الحسين نائ ب علاءالدين صاحب 
ألموت بناحية الشامية » إذكان السلطان بالعراق يذكر فيه أن جلال الدين 
الخذول قد قتل ف المصاف بظاه ر أصفبان » وتفرقت عسا کر یدیسا > 
وأن آخاه غياث الدين لجأ إلى الا براب العلائية منبخرطا فى سلك الطاعة , 
وكذلك الاتابك قزل أرسلان » يعى الملك خاموشا » صار من المسخين 
بعتباتها » والمنتظرين جذءاتها » وأن ملك العراق قد صفا لعلاء الدين عن 
كل مزاحم » هذا ومثاله . 
فناولنى الساطان الكتاب لآقر أه عليه , فلا وقفت عليه وجدته حديث. 
خرافة » ينطوى على كل آفة وعاهة. وكان المجلسغاصاً ”© با انات و الأأمرام 
قلت : هذا ما ليس يصلح أن يقرأ بين بدی السلطان , فا فى قراءته 29 » 
وقال : ماعليك منه ؟ قلت : إن كان لابد من قراءته *؟ ففى اللوة . قرج 
(۱) آرجیش : إحدى مدن آرميثية الكيرى > وهی قريبة من خلاط . یاقوب : معجم 
البلدان » ج ۱ س ۱۸۱ . 


)۳ أبدى سباً : فى طرق منتافة . (۳) فى الأصل : فاضا . 
)٤(‏ و (0) ف الاصل : قرانه . 


۳۷۸ 


الناس وخلا اجلس . ثم قرأتة عليه فأخذه منى وختمه ووضعه فى كيسه . 

نعم » وهرب بلبان الخلخالى من طوغطاب إلى علاط ليلا . ولم يدربه 
إلا بعدالفوات . جره الحاجب إلى أذر بيجان معتقدأ أنه (ذاتوسطالبلاد 
السلطانية شير من الفتن‌مایشغل السلطان عن قصدهخلاط. فلا ینقص ذلك 
من عزمه » إذكان بلبان أصبح بعد تسليم القلاع منه كالطير قص جناحه » 
والقاتل قصم سلاحه . فضى إلى جبال زنجان ء فا اف الطرق مستا نفاء وشق 
العصا خالفا , إلى أن قتل بأصغبان» وسيرر أسه إلى السلطان » على ما سنذكره 
فى موضعه إن شاء اللهتعالى . م رجع السلطان من طوغطاب إلى خر تبرت © 
وفعل بها مافعل بطوغطاب من النهب والتخريب وسوقالا بقار » فكانخمس 
ماسيق منها سبعة آ لاف رأس » ماخلا سائر الأجئاس . وخر بت أعال 
خلاط ذه الغارة » والفتئة نامُة(۳) لعن الله من أيقظها . 


(۱) خرتيرت : إحدى قلاع أرمينية الكبرى > على مسيرة بوءين من ملطية . ياقوت 
مسجم اللدان » ج ۳ س ۶۱۵ . وقد جاءت ف القلقشندی » خرت برت » وذكر أنها 
تعرف بحصن زياد . انظر صبح الأعشى : ج ٤‏ ص هه" ۳۹۱ . 

(۲) فى الأصل : باه . 


۳۷۹ 


۷٦ 
ذ بر ورود نحم الرازی " ورگ الدین بن عطاف‎ 
رسولين عن الا مام الظاهر بأمر الله‎ 


قد وردا والسلطان بتبريز » ميشرين بانتصاب الإمام الظاهر بأ الله 
منصب آبائه الخلفاء » مشفوعة رسا اتهما بمواعد جميلة » ووعود لاصناف 
الأمانى كفيلة 27 . وقد أمر ابن عطاف أن يقم بحضرة السلطان» ويعود 
الرازىيمن يصحب من الرسل ليستصحب 2 الخلع والنشريفات الى كانت 
الدواعى تمد إلا عناق الانتظار » وتعد(» لما ساعات الليل والنبارء 
فتعو"قبا سوابق( القادر » وتتركباوراء حجاب التأخير » فأصحبه السلطان 
بالقاضى مجير الدين . فعاد بالخلع ؛ ولحقهم نمی الظاهر بأمر الله رضوان 
أله عليه وعلى آبائه الراشدين » قبل الوصول , داعیدت الخلع إلى بغداد» 
وحمل السلطان الآمر فىردها إلى بغداد لتغيرالنيةفى حقه إلى أن تحقق السبب . 


(۱) نجم الدين الرازی هو أحد رجال الصوفية فى عصره » وقد رحل بعد الفزو الفولی إلى 
بلاد الروم » وهناك ألف کتابه للعروف باسم « مرصاد الساد من البداً إلى العاد » » وهو 
کتاب پالفارسية ویحث فى عقائد التصوف »> وقد توف الرازی سنة ۰ 1۶ د ( ۱۲4۷ ) ۰ 
انظ ر کتاب الدکتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسی » س ۱۹۷ . 

(۲) كان جلال الدين متکیرتی » منذ عاد من بلاد المندء قد ناصب الخلافة العياسية العداء» 
ولا أخفق فى عاولته غزو بنداد فى عبد الخليفة الناصر » بل لا أخفق فى سیاسته الق كانت 
ترى إلى تأليب القوى الاسلامية ضد الخليفة المماسى » اضطر إلى مپادنة الخلافة . ومن جهة 
آخری نرى أن الخلافة العباسية أخذت تميل بدورها إلى مصالحة الخوارزميين وخاصة منذ تولی 
الخليفة العباسى الظاهر بأمر الله سنة 558ه ( 1888م ) ٠‏ , 

(۳) فى الأصل : ليستصحبا . (4) فى الأصل : ويعد. 

(0) فى الأصل : سوايق . 


كن 


۷۷ 
ذکر إقامةاللطان بأذر بيجان متا 


وعئوره عل عارات لشرف الماك غيرت رأيه عليه 


ثم إن العساكر رجعت مما أثقلبا من‌الغارات إلىموقان ۰ وأقام السلطان 
مخوی شہرا ء فأفاده مقامه بها عثوره على ماتم على أهلبا من المصادرات 
القالعة » والمعاملات القارعة » وشعوره بأسباب ثفرة 7" الاک بنت 
طغرل بن أرسلان السلجوق » وبراءتها © من ذنوب نسبوها إليباء وما 
قد اقتی‌شر ف الملك من أقار دارها وشوس أستارها . ثم انتقل أثناء الشتاء 
إلى تبریز فوجدها کأختبا بأشر حال . وانضاف إلى ذلك أنه نزل بقرية 
كوزكنان2©من أعمالتبريز » وكانت تحصل للدیوان منہا مال‌طاثئل » وکیا 
نز ل السلطان بها بقومالرئیس بضافته من کل ماحتاج۹: [ليهالمطايخ واتخابر 
والاصطبلات ؛ ومکذاکان بحسن ضيافة الخواص وآرباب الناصب » فلم 
يحد الرئيس حاضرا فى هذه المرة » وأنبى إليه أنه مسك على دم » وها هو 
تبر یز مطالبا بألفدينار » وقد أطلقها شرف ال اما وكهناصر الدين بو قا » 
وسیف الدين طغرل الجاشتكير © . 


(۱) فالاأصل: تفذة . (۲) فى الأسل : براتها . 

(۳) قرأها هوداس فى النسخة الخطية « كوزة كنان» . وکئوزکشنان قرية كبيرة من 
نواحى تبريز » بينها وبين تبریز مرحلتان » وممناها صناع الكيزان . انظر ياقوت : معجم 
البلدان » ج لاص ۲۹ ۰ 

(4) فى الأصل : يحتاج . 

(ه) الجاشتكير : هو النى يقوم بذوق أصناف الطعام والعمرات الختلفة قبل أن يأ كلمنها 
السلطان خوفا من أن يكون هذا الطعام أو العراب مسموما . وتترک هذه الكلمة من لفظين 
فارسيين » « حاشنا » ومعناه الذوق» والثاتى « كير » ومعناه التعاطى . انظر القاقشتدى : 
صبح الأعقى » ج ه س 450 » وراجم س ۱۱۰ حاشبة £ 


۳/۱ 


ووصل السلطان إلى تبريز » وأمر بالقبض على م نتسامها من غلمانهما» 
فقيضا و تسل" منبماما آخذاه(0 من الدية » وأخذ دوامما © وطردهها(: 
إلى موقان رجثالة » وحين رأىالسلطان ضعف حال تبر یز وزراعتبا ۰ عزم 
على إراحتها » وإماطة الا ذی عن ساحتبا . فأ سقط عنبا خراج ثلا شسنين » 
وكتب لمم توقيعا بذاك . وتواترت الظلامات » وكثرت الشناعات » سرا 
بماجرى عليه من العسف مدةغيبته إلى أن من"اللهعليهم بأو بته» وهو يسمع ذلك 
وينطوى لشر ف الماك على غيظ مكتوم.وكانت کتب شرف الماك ترد عليه 
بالمبامفل يكتب لها جوابا . وحين رأىان تبر یز تعجز عنعليقاصطبلاته » 
وأن ليس الخاص با غلة » فتم هرى ° شرف الملك » وأمر بصرفبا إلى 
الخايز والاصطیلات . 

ورجمالناس إذا ذاكبالظنون*',وقدروا المقادير.وقالوا: قد انقضت 
ایام شرف الملك ومضت . فلما عاد السلطان إل موقان » واجتمعا بها » ل. 
یضر عليهشيئا كأن ۸ يودع غيظ” درعة © » و لاقرع موحش مه . وقد 
كان شرف اللك با حذعشر البلاد ف السنينالماضيةمن المقطع والخا ص أسوة 
من" تقدمه من الوزراء » لكن على سبيل الخفية » بلكان با خذها يجحاهة 
من غير أمر سلطانی » ومن منع ذلك ۸ يحاققه , إذكان السلطان لم يطلق له 
ذلك . فعند ذلك رز الآمرالساطاف ,أن ينناولعشر الخاص والمقطع مجميع 
المالك » وكتبت له بذلك توقيعا . وكانت الرسالة وردت على لسان داعی 
خان وأطلس ملك آميرى" “اليو لق فأعطاهما شرف الاك خمسة لاف 


(۱) ف الأسل : أخذوه . (؟) فى الأصل : دوابهم . 

(۳) ف الأصل : طردوهم . (6) هری وجعه آهراء: خازن‌النلال. 
(ه) فى الأسل : الظنون . 

(3) غيظ : اسم رجل كان قد استودع آخر درعة . 

(۷) فى الأصل : أسوة من . (۸) فى الأصل : أمراء . 

(5) اليولق : دبوان للظالم باصطلاح الثرك . راجم ص 7175 ۰ 


YAY 


ديئار حق الرسالة » فکان بعد ذلك حصل لشرف الملك من عشر العراق. 
وحدها على مانعة شرف الاك على » وقلة احتفاله به كل سنة ماينيف على 
سبعين ألفديئار . وأما الاقطاعات فكان20 أصماءبا برون مداراته خا » 
فبقاسمهم حواصلبا » وا بجر حد منهم أن یب بالشکوی( , فرقب مع 
کل دموان دیوانا من قبله لجباية العشر بعامة الاك . 


(۱) فى الأسل : فکانوا . (۲) ف الأسل : بالسلوی . 


TAY 


۷۸ 
ذكر وصول کورکا إلى خدمة السلطان 


كانت قبائل قفجاق تميل إلى ذلك البيت ولاء وحبة90 » إذلم يولد لهم 
ولد فى قدم الزمان وحديثه إلا وأمه من بنات ملوك قفجاق » زفت إليه 
بالخطبة والشکاح . فلبذا بالخ جنکز خان وأولاده فى استتصال قفجاق, 
إذكانوا مادة قو“نهم » وأصل شوكتم ‏ والسيب لكثرتهم . 

ولا عاد السلطان من العراق بحل الصاف بظاهر أصفبان > وقد هال 
عسكره مارأوه من أمر التاتار وشدة بأسہم . رى أن ستظبر بقفجاق 
وقبائلبا » فسير سرجتكثى »وله فى قفجاق أصل وبيت» يرغبهم فى 
الامتداد له » ويريهم أن صلاح آنفسبم ف اتفاقهم على الاعادی » و انبم 
لا يأمنو ن على التفرق استثصال الطائفتين , وانقلاع الفنتین(۳) فوجدم 
المذ کور مسرورين”© برسالته » راغبین فى مشايعته . و بادرت إلى در بند 
قبائل ملبم فى زهاء سین آلف خرکاه( » فلم يمكن العبور » فأناخوا 
بقريهاء ورکب البحر كوركاء وهو ملك من ماوكبم » فى ثلائمائة من قريبيه 
وقريباته2© . واتصل بشرف2© الاك وهو بموقان » إلى أن خلت الطرق 

)١(‏ امتلاات الدولة الموارزمية بعدد كبير من الأثراك الذين بلتمون إلى قبائل القفجاق فى 
شمال البحر الأسود ء فقد نزح عدد كبير من أفراد هذه القبائل إلى أراضى الدولة الوارزمية 
بل وصاهروا الخوارزميين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هذه الشاصر مصدرا من مصادر 
الاضطراب السياسى والاجماعى فى قاب الدولة ٠‏ وا هو جدیر بائذ کر أن اسم قفجاق یکتب 
فى الصادر الركية « قیاق > > انظر كتاب عمائلى تاریخی لأحد راسم » ص ۱۲۹ وغيرها . 
وانظر آیضا كعاب لفات :ارخية وجفرافية لأحد رفعت ج ٩‏ س 1 وغيرها من السفحات . 

(۲) ف الأسل : الفيكتين ‏ (۳) فى الأصل : سارين . 

۱ خرکاه : کلة فارسية معناها خيمة . انظار القرزی : الساوك » ج ۱ قسم‎ )٤( 
۰ ۵ عن ۲۲ 6 حاشية‎ 

(*) فى الأصل : قرايية وتراپیته  .‏ (د) فى الأصل : اتصل شرف . 


YA 


فاستقبله شرف الملك ومعه کورکا. واستعنی المذ كور عن منزل الخدمة > 
اكتفاء منه بوروده » وبذله فى الخدمة غاية مجبوده » فلم يعف عن ذلك. 
حتى نل و قبل يد السلطان تم خلع‌السلطان عليه وعلى من صحبه بعد أيام » 
ورده عن وعد بفتح طريق دربند ٩‏ . 

وکادت دربند تحصل » ولا سوء التديبرء وذلك أن كور لما 
انفصل عائدا على ميعاد الاجتماع عند افتتاح در بند الشپور بیابالبواب» 
راسل السلطان صاحب دربند » ولا كان طفلا بدبر آمره أتابك له پلقب 
بالأسد » فرغب فإاغتنام مرضاة السلطان » وا كتساب عناياته» وبادد 
بنفسه إلى بابه » فأ كرمه السلطان ‏ وخلع عليه » وعّن باسمه واسم الطفل 
صاحبه إقطاعا تتضاءل 9 در بند فى جنبه ارتفاعاً على أن يستصحب من 
قبل السلطان من يتسليبا مئه . ِبر معدستة آ لاف‌فارس > منهم [ينام خان » 
وسکرخان » وخاص‌خان. فلما|نفصلواعنالخدمة » قبضواعل الاسد وقیدوه 
بعد أيام » وشنعوا ۳ عليه أنه ۸ أن يفارقهم منغير إذن » ثم نوا على 
بإدة 2 در بند خارج السور غارات ظبرت فبا آثار الخراب والدرس › 
فصارت كأن و تن بالاعس ۰ 

واستعمل الاد من البلة » ماأسلمه من الغيلة ء فعاد إليبا کالظي, 


مذعوراً » واللأسد مجروحا ومضروراً ؛ وصار آمر دربند - ما أساؤوا 


(۱) فى الأصل : عن موعوداً . 

(۲) دربند أو باب الأبواب : مدينة على الشاطىء الفرش لبحر قزوين قبالة تفليس . وتسمى 
أحيانا یاب الحديد . انظر ياقوت: ج ۲ س 14 والقاقشندی : ج 4 س 514 . ولكلية 
دربند معان خری سبق شرحباء راجم س۴۱ حاشیة۷ ۰ 

(۳) ی الأصل : ينضأل . 

)٤(‏ قرآها هو داس 11010028 فى النسخة الخطية شبسعوا 2 0 عدها فى الثرجة الفونسية اد 
شيعوا » والواقم أن القراءة الأولى هى الصحيحة . 

(0) فى الاصل : بلد . 


1۸0 


من التديير مرتا ‏ » فلم يبق فى افتتاحبا مرتجى 20 . ولو أراد الله 
افتتاحبا كان شرف الاك متعينا لذلك » إذ مثل هذه ۲۳۵ الصعاب لاندال 
إلا يذل الأموال . ثم بلين مصون عن خراق ٩‏ وبذل مقرون برفق . 
والمذكور ماج د طب إلا تفذ وحد وبرى وقد » ولا أفرد فى أمر إلا 
أوف على الذروة والغارب » وحاز مئية الطالب » ورغية الراغب . 


(۱) مرنجا : مغلقا . (۲) مرتجى : أمل . 
(۳) ف الأسل : هنا . (4) اثرق : الحاقة . 


YAT 


۷۹ 
ذکر ما صدر من شرف الملك بموقان 


حين بلخه تخیر رأى السلطان عليه وعثوره على عبراته 


كانت الا خبارتآتیه بتغيّر رأىالسلطانعليه » قنسومه . ثم رأىإرضاءه 
تخدمة ف‌غیبته » تقوم مقام الارش(۱) عن‌جنایته » ويستجد ما كانت تخصه 
من عتايته . فركب فى عسكره وبعض عسكر السلطان فعير نهر ارس فى 
المر اکب » واستولى على ناحية کشتاسن(۲» وطرد عنها عمال شر وانشاه » 
وضكنها فى سنتهتلك بمائتىألف دینار بربرة ۲۳ ۰ ومن صفتها آجا ناحية بين 
نبرى أرس وکر ۵ » لايعبر [ليها إلا فى المراكب » ذات غدرا نکثيرة » 
وأموال تحصل من طير الماء والسمك غزيرة » ورعا تباع مائة إوزة *) 
بها بديثار . 

وحين عاد السلطان إلى موقان أقطعها لجلال الدبن سلطانشاه بن 
شر وانشاه » وكان أبوه قد سلبه إلى الكرج فتصروه‌عل أن زو جوه يبنت 
املك رسودانابنة تامار“ . وحين فتح‌السلطان بلادالكرج خلتص انیم 
من غمد الاعتقال » وخلّص معه ابن صاحب أرزن الروم » فارتد فى 
عاو الكفر ۰ وهرب عائدا إلى الكرج ٠‏ على انحطاط قدره عندم » 
وعل أن الملكة قد تزوجت عليه وطلقته . 


(۱) الأرش ؛ الدية . 
(؟) كشتاسنى : ناحية من نواحى شر وان على الشاطىء الغرلى لبحر قزوين . 
(۳) راجم س ۲۷۲ حاشية 4 . (4) راجم س ۱۹۷ حاشية ۸ . 
(ه) فى الأصل : وزة . 
(1) ف الأسل : بامار . راجم کتاب : 
Géorgie, tom. Î, p. 431 et suiv.‏ دز Brosset : ۲۱15161۳۶ de‏ 


(۷) كنا ق الأسل ء ولملپا ماوية م 


۳۸۷ 


وأما ابن شروانشاه فكان كدر پم خاق فى أحسن تقوم » وداه 
الساطا نفا حسن تر بيته » وطشر بتطبير اللوك آولادم > ثم مك كشتاسق 
قسطأ ما خلفه أبوه . فقد ؤجده يتما فآواه » ضالا فبداه » عائلا فأغناه » 
سة الله قد خلت من قبل » ولن جد لسئة الله تبديلا . فكان شرف الاك 
قد أفرد لنفسه من نهر آرس سواق") وسماها الشرق ٠‏ والفخرى » 
والنظای . وعسرعلهائلات نوا( تغل أحمالا کثیر ۳۱) . فلم أحس بتغير 
رأى السلطان عليه » جاء إلى نہر آرس بعد العود من کشتاسنی ' والومان 
شتاء » والارض جامدة » فکانبآمر بل خشاب » والغياض قريبة » فتقطع 
ثم ترى على خط الساقية » فتضرب النار فيها فتلين الأرض تحتها . فتحفر . 
إلى أن أفر دمن النبر ساقية لاتخاض و اها سلطان خوى » وض نبا تلك 
السئة انين آلف دينار » ول يزدع بعد شىء ۰ بل هذه الجلة حصلت من 
ضمان غدرانها . 


(۱) ف الأصل : سواقياً . (۲) فى الأصل : نواحى . 
(۳) فالأسل : حلا كثيرة. 


YA 


۰ 


ذکر قدوم شروانشاه افریدون بن فرب رز 
كان السلطان ملکشاه بن ألب آرسلان(۱) لا ملك آران مضافة إلى 
عمائرما لك الفسیحة() , حضر باه شر و انشاه زمانه » بعد تارات تتابعت 
على بلاده » ووقعات أفتت معظم آجناده . ونقرر أن حمل کل سنة إلى 
الدرانة السلطانية ماثة آلف دینار . قلبا ملك ااسلطان آران سنة انين 
وعشرن وستائة » راسل شروانشاه افريدون بن فریرز مطالاً بالاتاوة 
القدرة لخرانة ملکشاه »» فاعتل بضعف بلاده » وخروج أ کثرها من 
:يده > مثل شك © وقبلة 29 » وتغلب الکرج على الاطراف ؛ وامتدت 
مراجمات الرسل فى ذلك حتى تقررت على خمسين لف دینار حملبا کل 
سنة إلى الخرانة الجلالة . 
فليا عاد السلطان فى هذه الرة إلى أران قدم عليه شروانشاه أفريدون 
ابن فرييرز من غير استدعاء » بل رأى أن يحل تقبيل باسطته » ودوس 


. فى الأسل : رسلان‎ )١( 

(۲) :سر الفترة الواقعة بين دخول السلاجقة پنداد سنة 41۷ ه ( ٠٠٠٠١‏ م) وين وفاة 
السلطان ملكشاء سنة هه 4ه ( 0۱۰۹۲ ) من أزهى عصور العرق الاسلامى » إذ استطاع 
السلاجقة أن يوحدوا بلادا لم تكن بالأمس غير آجزاه متناثرة متعادية » م أخذوا 
پوسمون أملا كهم شيئا فهيقا » فاستطاع طغرلبك أن عد تموذء على بلاد الجزيرة وأرمينية»كا 
:استطاع خلفه ألب أرسلان أن يوسم أملاكه على حساب الدولة البيزنطية حق وسم فوذه 
الأقالم المندة حتى بحر مرمرة بعد هز عة الامبراطور الييزنطى رومانوس 3008006 فى موقعة 
علاز کرد . م مكن ملسکشاه من أن يتوج هذا كله بإخضاع سوريا وجورجيا فى الغرب 
وبخاری وسمرقند وخوارزم فى السرق . انظر : 

Defremery : Histoire des Seldjoukides. Extaite du Tarlkhi Guzideh, ۰ 
Histoire Choiaie d‘Hamdullah Mustaufl, p. 437. (J. Asiat., Avrill—Mai, 1848). 


(۳) شک : ناحية من نواحىأرمينية الکبری, انظر باقوت : معجم‌البلدان ء ج ۵ س ٣۲۳۸ء‏ 
-انظر ياقوت : معجم البلدان ¢ ج ۷ ص ۲٩‏ ۰ 


۳۸۹ 


بساطه » للوقت افتخارآ , وعلى حوادث الزمان استظباراً ء ولأيامالنوائيه 
ادخاراً .وقنام للسلطان خمسمائة رأ سخيل ترکیة() و لشرف الاك خسين 
رأسا . فاستحقرها شرف الملك لذفسه واستقلبا » وأخذ يشير على السلطان 
بالقيض على شر وانشاه واستضافة بلاده إلى مابليه "“ من الملك » فأى السلطان 
ذلك » ورده بالخلع والتشريفات, و أمر فکتبت؛ توقيعا له بتقرير ماتحت 
يده» و [سقاط عشر ین[ لف دینار من‌الاتاوة المآررة » وأعطانى شروانشاء 
عن حق الكتاية ألف دینار . 


(۱) فى الأصل + رأس خيلا تركية ه 
(۲) فى الأصل : یلا . 
مقع 


۸١ 


ذ كر مسير السلطان صوب مد يته أورى 


من بلاد الكرج 


لماكان السلطان مقيما بموقان عند انصرافه من أذر بيجان » نمض کوج 
أب ككخان فى عسكره وطوائف من الوثاقات التفرقة وافقته فى نمضته 
بغير إذن من أرباها ولا مشورة » فساق إلى باد لورى فأغار علیبا ونهب» 
وجمع الغارات وكسب . فلا وصل بها إلى حيرة بتاخ » بات بعضیم غر 
البحيرة » وامتدالبعض إلى شرقيها » فكبس الكرج من بغر بها ليلا فقتل 
وأسر . وكان فيم إزبه طاین فلم يعرف له خبر » ول يوجدف القتلى » وسل 
من بشر قيا فر جع بالغارات » وغاظ السلطان ما تم على عسكره من الكرج» 
بعد أن رضوا بأن یسابوا ف دورهم » بنابت شعورهم . 

وورد ار عقيب ذلك بأن! الك والإيوانى قد جمعاء ووافام نجد اللکز 
والالان) والسون”" » فصاروا فى أريعين ألف أو بزبدون » وقد ملثوا 
با حولم من أحطاب السعير وأوشاب00 النفير سرورآ ؛ وماكان يعدهم 
الشيطان إلا غرورا . فرکب ااسلطان للوقت » وخرج من عط الاثقال 
وارحال » وطارت إليه الخيول زرافات ووحدانا » إل أن كر سواده 
أنصارآ وأعوانآ . فساق إلهمء فاا قارب البحيرة المد كورة تلاق 
اليركان*؟ ؛ وانهزميزك الكرج ء وأق نصر الله با لفتيم 200 , وحضر منهمجماعة 
فأمر بضر برقاهم » وركب طالبا للعسكر وطاروا بأجنحة الفراركالبغاث 


۰ ۲۰۷ تكب آیضا « اللان » . انار ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ س‎ )١( 
٠ اللکز والألان والسون قبائل كانت تسكن بالقرب من مدينة دربند‎ )۲( 
. أوشاب : آخلاط . (4) ف الأصل : تلات‎ )۳( 

(۵) راجم صفحة ۲ حاشية ۲ . (د) فى الأصل : بلاج . 


۳۹۱ 


آحست با لبزاةتعوم» أوالعقبانعن م راقببائقوم . فتبددوا بددأءوتشعرو|(© 
طرائق قددا "2 . وركب الطلبأ كتافيخ بوزونبم ©" إلى أنيثقفوم 9 , 
وق بعضبم أثقال [بوانی فأخذها غنيمة . 

ودلف السلطان‌صوب‌لوری.فازل بظاهرهاء وراسل من با من‌الکرج 
مبدداً » ومحصار ها موعداً .. فطالبهم بإطلاقمن أسر لبلةالبحیرةمن ال تاه 
فأطلق ماخلا [زبه طاين ‏ وكان السلطان يعتقد أنه أيضاً فجملة الملأسورين 
لما بلغه من حاطة الكرج بهم حيث لاخلاص فا فى مطالبتهم به » إذ 
كان المذ كور لم يوجد ف القتلى»وتكررتالمطالبات فى ذلك إلى أن حلفوا له 
lej‏ تغاظ عندم أن ليس عندم من خوارزمبة أسير .وذكروا أنالخوارزمية 
لمم أحيط بهم قتل من‌قتل 2*0 , وأسرمنأسرءوم يبق منهم [لاشخص واحد 
شل کنانته ٩‏ ؛ وأسند ظبره إلى حجر » فن قصده من الكرج رماه فأصماه 
حتی قتل منهم ثلاثة فرجعوا [ذ ذاك عله وترکوه » فکان الامر کا ذ کر . 
والمذ كور الوصوف إزبه طاين ء لما أحاطوا به ولم يقدروا علیه , مثى 
مترجلا صوب أذربيجان فى غير جادة ۲0 » حتى وصل إلى حدود ىء 
وهى قلعة من قلاع أواك بن إيوانى الکرجی» وجد هناك غا راغية » 
فقتل الراعى وساق الغنم إلى واد ؛ فذيج منبا رأسا وشوى وتزو"دء ووصل 
إلى نخجوان سالماء وأقام بها إلى أن توجهإليها عند قصده حصار خلاط » 
۳ موا که » وشرح] صورة الحال فى خلاصه حسب ماذكرة الكرج 
من غير تفاوت . 


(۱) فى الأصل : تشعيوا . وتشعبوا » أى صاروا شما ء 

(؟) قددا » جم قدة : الفرقة من الناس . وطرائق قددا : فرعا مختلفة الأهواء . 
(۳) يؤزوتهم : پنرونېم. (4) ثقفه : طنه . 

(۰) فى الأصل : أحيطوا بهم فقتل‌من قتل . 

(1) ثل کنافته : استخرج فالا فثرها . 

(۷) الجادة : الطریق . 


۱۹۳ 


AY 


)اكان السلطان بالعراق؛ أصاب وا حىكنجة من تحدى جرامالکرجی 
ضرر عظیم » وکثرت منه الشکاوی عند عود السلطان إليباء فر کب إليه فى 
الط والرم«۱) ۰ والليل المد م . وتفرقت العساكر ببيوتها وأثقانها ف نواجى 
ولاباته » تبب وتحرق » وتقتل وتفرق ء واستخرجت خبايام ودفائتهم » 
واستزم عن عصم الجبال » وقان الرواسى والقلال(۳ . 

وزحف السلطان على قلمة وشكان » ففتحبا عنوة واقتداراً ‏ وأضرم 
با عل الكفر نار ء ورحل عنها إلى قلعة «عليا باذ وكانت لامک شاا 
پلیکور( . فعجل افتتاحبا ء وأذل" جماحبا » فقتل آهلبا واستباحبا '. ثم 
أنى قلعتى كاك وكوارين » خاصرهما ثلاثة أشبر ۰ وضاق الخال بالكرج 
وطلوا الموادعة على مال صماو نه عاجلا » وتر ددت الرسل فى ذلك فنسل 
المال ورحل » حرصا على خلاط . 


(۱) المطم : البحر . ويقال جاء بالملم والرم أى بالمال الكثير . 

() القلة : أعلى الیل . والقنة : أعلى المبلء مثل القلة - 

(۳) اوتا #طتسفط1 » و ابنة إيوائى ۰ انظر 250 .م روشاه Brosset : Op.‏ 
(٤)‏ لا شك أن هذا الاسم حرف عن يكتمر . انظر ابن الاير » ج ۱۱ س ۲۳۲ . 


۳۹۳ 


۷۳ 
ذکر قبض السلطان على اختیار الدين أستاذ الدار ° 


قد سبق ذكر امال الزر؟اد ء وانفصاله من‌الرردخاناه(۲)لسلطانبة ببلاد 
الهند » ثم عوده إلى الخدمة بعد عبور السلطان نهرالسند خاسراً » وعمايستر 
به ظاهر حاله حاسر آ» مما ذكرناه من الملبوس الا" کول عند مساس 
الحاجة و شدة الافتقار » و آن السلطان ولاه أستاذية الدار»و تلقب‌باختبار 
الدين » خظی بالقبول » وارتفع عن الول ٠‏ ومن وظيفة آستاذ الدار 
عندم أن حولوا إليه من وجوه الاموال من اللزانة وبالثروات من 
البلاد قدرآ معاو ما » ثم يصرف عله ویطلق فى رواتب ابر والمطابخ 
والاصطيلات وجرايات الحخاشية وجامكياتهم 7" وغيرهاء بوصولات مکلة 
العلام » فأخذ علامة الوزير والمستوفى ۵ . والمشرف * . والناظ ° 
فتصير ای عشرة علامة من علامات أصتاب المناصب ونوابهم . فكانت 
الأموال توكل إلى المذ كور من حيث ملك السلطان العراق منضما إلا © 
سائ را مالك عل أخيه فى سنة:[حدى وعشرين وستائة إلى سنة أر بع وعشر إن 

(۱) راجم صفحة١171‏ حاشية 4 (۲) راحم صفحة ١5١‏ حاشية ۱ . 

(۳) الامکیات : الرواتبيصفة عامة . انظ رالقريزى: الساوك ج١‏ قسم ۱ص۵۲ »حاشیة۲. 

)£( راجم صفحة ۱۸۳ حاشية ۰ 

(4) العرف هو الذى يتولى مراقبة الأمور الالية عامة فى جبة معينة من قبل السلطان أو 
الأمير . انظر القرپزی : الساوك » ج ۱ قىم ۱ س ۱۲۷ » حاشية ۱ . 

(د) كان الظار فى الدولة الاسلامية بصفة عامة » یماونون الوزراء فى آعماهم » وقد 
تنوعت ألقابهم بحسب الأعال الق وکلت إليهم . قناظرالیش هوالذى بتحدث فى أموال المیوش 
وینظر فى حسابها » وناظر الخاس هو الذى ينظر فى خاس آموال السلطان » وناظرالدولة بشاراد 
الوزیر فى التصرف عامة والنظرفی الالية وأرزاق أصحاب الق من الوظفین خاصة . انظرالفریزی: 
السلوك ج ۱ قسم ١‏ س ۰۳ » حاشية 4 . 

(۷) فى الاصل : متضمتا الا . 

(۸) ف الأسل : اجه . والفصود هنا غیاث الدين بن علاء الدين عمد خوارزم شاه . 


۳۹ 


وستاة » ول يسترفع له حساب . ومبما (" حضر إلى الديوان وذكر أن لم 
ببق عند دشى*<و”“ل | ليدجملة أخرىء زل أن حاصر ااسلطان تلاع بهرامالکرجی 
أمر باسترفاع حسايه » لخاءت البواق عليه ماقة ومسين 7 ألف دينار . 
وحین طولب ما وعل أن الامر آمر ء وأن لايقبل له دون الادام عذرء 
زعرأنه برطل إل الوزير وسار آرباب الثاصب‌منبا ستين ألف ديثار تنجز 
لقضاء شغله فى تحويل الال إلیه» وعين باسم کل واحد منبم قدرا معاوماً . 
وما كان فیہم من تاورث بذلك إلا صاحب الديوا نشم ادن مد المعروف 
بموى دراز 9؟ ۰ [ذكان المذ کورمپذبا بالتجارب » ناظ راف العواقب» سلم 
اللسان الق " بعيدالقدم عن‌خاضات لم .وقدخدم د وان السلطان السکییر(*) 
حررآ ثم نائيا لستوق » ثممستوفيا » وسائر الجاعة كانوا أحداثا بجددین 
فسادوا خاو الديار غير مسودين . فليا سمعوا بالرفيعةعليهم خوفوا أستاذ 
الدار وهددوا » وأبرقوا وأرعدوا فل يرد © على إصراره ٠‏ ليحرقهم 
بناره . فين آيسهم رجوعه عن ذلك » انفقوا على إسقاط ستین آلف دیناد 
من الجملة الباقية » فأسقطوها » وأنهوا إلى السلطان أن الذى يبق عليه مبلغ 
تسعين ألفا ۲0 . وأمر بالقبض عليه والمطالبة بالمال . واعتصم المذ كور 
بالإفلاس » وا إلى خاو الآ کاس » وأحضر من‌موجوده سبعة وعشرين 
بماوكاءواثنتين وعشرين جارية» وخيلا وجالا .ول بوجد له غير ذلك » إذ 
كان مسرفا فى الإنفاق » مبذراً فى البذل والاطلاق . 
وكنت بسرمارى » وقد عبر عليها فى مضيه إلى أيخاز » فأنزل بدار فى 
علا حسام واتفق أنشر ف الدين أزدره صاحبها نزل لیام بقر بهء فسیر 
)١( ٠‏ قرأها موداس فى النسخة الحطية «ما» ثم عدفا شعلا فىالطبعة الفرئسيةإلى «مهمی». 
(؟) فى الأصل : ون ٠‏ 
(۳) فى الأصل : موی درای.. أما «موى دراز » فعبارة تركية معناها ذو الشرالطويل. 
١‏ موی : شعر » دراز : طویل ) . 
)٤(‏ أى علاء الدين عمد خوارزم شاه .والد جلال الدين متکبرتی . 
(ه) فى الأسل : فلم يرد  .‏ (1) فى الأصل : تسعون الفا . 


۲40 


إليه أستاذ الدار قيصا وسراويل ۶ وقباء ”° وكة » وفرجية ندش 
وحياصة ذهب » وفرسا بالساخت والسرفسار والطوق ”© . فلبسبا أزدره 
ونظائرها لهكثيرة » وف باب امرج معدود © » إذ كان ماله جود فليا 
طولب بالباق وهدد بالعصر » عمد إلى حلقه بسكينة كادت تبلك » لولا أن 
التوکل به مسكيده فرده » وأنهى إلى السلطان ذلك فأطلقه وأطلق له ذلك 
وقال : هذا مجنو نلا يصاع للشغل . وهدرتالآموال » وول‌الساطانمکانه 
فى أستاذية الدار شپاب الدين مسعود بن نظام الملك مد بن صا » وكان 
هلا له فمارض أولئك بر نادشحاح لاتفض عل اقتداح'»ولایوری بساح 
ولاتعاح » فتولاها فى السنة الذ كورة إلى منقرض الدولة . 


. فى الأصل : سراويلا” . (*) فى الأصل : قبا‎ )١( 
. فيالأصل : معدوداً‎ ):( . ٩ (؟) راجم صفحة ۷۷ حاشية‎ 
۰ الأسل : بزند سجاج ينفى عل اقتداح‎ 11 0 


كف 


م 
ذكر مسير السلطان إلى تخجوان 
وتسیر الآثقال معظم العسكر صوب خلاط 
على طريق قاقزوان "© 


لا قضى السلطان وطره من تفريق الكرج وبث سوادم » و لاتم ٩‏ 
فاص بلادم » واستخلاص من بلورى من الأسرى ‏ وجه ال ثقال‌صوب 
خلاط على طریق قاقروان » وتقدم إلى الخانات والامراء با لسیر معباء 
علطأ نينةونشرها صوب خلاط عل هيئة » وئوجه بنفسه صو ب نخجوان 
وحث السيرحتى سبق خبره إلىناحيه يحنى » وکنا ليلا فى بعض الشعاب9» 
ومعه زهاء آلف فارس من‌خواص عالبک وحجابه. و شرف اللك ف الصحية» 
ستى [ذا أصبحت الرعية فأخ رجت مواشهم» ضر بعليباوساقها إلمنتجوان». 
فكان الثور الجيد یباع بدينار. 

وکان سبب مسیره [جلال الدين] إلى نخجوان رغبة صاحيتها فی ما کحته» 
فتزوجها وأقام بها أياما إلى آن‌قضی آشغال خراسان والعراق ومازندران . 
فان آصحاب دواوین هذه الأطراف الذ کورة»و آرباب مناصها المشبورة» 
وذوى ظلاماتها کانوا مجتمعين با لباب . وعل السلطان أنه إذا حاصرخلاط» 
تنقطع الطرق فلم يقدروا على العود » فأمر بقضاء أشغاطهم > وردم إلى دبارم 
وأعمالهم » وبرز الرسوم بالتواقبع فكتبتها . وقد حصل لى فى ذلك 
التبار من منافع الكتابة ألف دینار وکسر ء وأما مادون ذلك فى سائر 

الایام فاد لا تقطع ۰ 
(۱) كتاف الأسل وللب «الفافتزان» » وى ثثر من نواحی قزون. انر ياقوت : 
معجم البلدان » ج ۷ ص ۱۱ ۰ 


(۲) ف الاصل : الاثم . (۳) الشعاب : الطرق ف البال . 


۹۷ 


نعم » وکنا بنخجوان إذ وردعلی من آخبرنی بوصول حسام الدين 
صاحب‌ سر ماری(ٍل مرج‌تخجو ان وکا نت الصداقة ۳ قدا کدت على تغايير 
الزمان » واختلاف الحدثان » فتحبرت حين سعت بقدو مه. ومخاطر ته نفسه 
ف مجومه ء لعلی بغيظ شرف الملك عليه » لما سبقله من الا تفاق مع الحاجب 
على کبسه و زالة الحشمة ؛ وإضاعة الق واطرمة » وظفره دون أعحاب 
الحاجب با لات‌جلسه وه جملة طائلة . وماكنت أخثى عليه من جبه السلطان 
خشيق عليه من شرف الملك » إذ كان السلطان أطوع شكيمة » وألين عريكة 
منه . فأشر ت على المذكور بالتوقف يبعش تلكالقرى ريثا صلح حاله مع 
شرف الملك فأزيل شماسه؛ و أدبر بالتزام بعض ماأخذ منه راسه . فدخلت 
عليه وم أخيره بوصوله ٠‏ بل أريته أنه كاتنى ملتمسا إصلاح الحال » بصدر 
من المال » إلى أن رضى أن یغرم خمسة آلاف دیثار عن الجلس المهوب » 
ثم يرد الباب آمئا . واستحلفت شرف الاك على تج ريد العناية فى حقه إذا 
حضر » والتنامى عما جرى له من الرلة » وإزالة ماثبت ق‌قلب السلطان مده 
من الوحشة . -خلف مجميع ذاك ٠‏ ثم آعلمته بوصوله وقربه فضحك » وقال : 
خدعتى . ثم أمرخواصه وحجابه باسقباله فاستقباوه صحبتى » و صاحت‌حال 
حسام الدين ٩(‏ ونجردت عنایته فى حقه » وو" له جمیح ماضن عنى . 


() فى الأصل : وصلحت حسام الان . )۲( فى الأسل : ووفا . 


۳۹۸ 


۸۷۵ 
ذكر سير السلطان إلى خلاط و حصارها 


واستيلائه عليبا 02 8 


كانت العسا کر سيقت السلطان إلى تذومبا 5 وأقامت عل مسيرة 
يوم منها » إلى أن عاد السلطان من غجوان واتصل چم . ثم ورد عليه 
رسول من عز الدين أييك 555 وکان ناب الملك الاشرف موسی ماء 
وقض‌عل الحاجب على وكان الرسول شیخا تركيا عاقلا غاب عنىاسمه . 
وكانت زبدة الرسالة ا ضوع والطاعة , وبذل اللفس‌باسان الضراعة » وأن 
الاك الاشر ف ما آمره با لقبض عل الحاجب [لالاساءته الا دب معالسلطان 
والتخطى إلى بلاده » من غير آمر صدر (له . وهاهو الأن قدو لانی خلاط 
مأموراً بطاعة السلطان واتباع مرأده ¢ معدودا ف حل آعوانه و أماده 
أسوة بسائر ( آجناده بعامة بلاده . و بالغ فى ملاطفته واستعطافه ليرده 
عن (احه وإلخافه ¢ فلم بزد على چواب(۳) مخالط مدافح 3 وعما عزم عليه 
غير راجع. وقال فجملة ماقال: إنك إن أردت»ر ضاق فا بعت إلى" امحاجب 
عليا . فليا وصل الرسول بهذا الجواب قتل الحاجب على » ورحل السلطان 
فنزلعلى خلاط وحاصرهاء و نصب علا نی عشر منجنيةاءكانت العالة منبا تمانية. 
(۱) كان جلال الدين متكيرنى قد عمد إلى الاستيلاء على مدينة خلاط من صاحببا الاك 
الأشرف بن الاك العادل أيوب » منتهزا فرصة ذإك الفقاق الى ساد البيت الأيونى فى ذلك 
الوقت . فقد وقم خلاف بن ثلائة من أعياء الدولة الأيوبية منأبناء اللاك العادل أيوب » وثم 
الکامل مد صاحب مصر » والأشرف موسی صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقين » والعظم 
عيسى صاحب دمشق وبيت المقدس وطبرية وما جاورها . فقد سارالأشرف لزيارة آخیه‌الکامل 
فى مسر دون أن يصحب أخاء المعظم معه » فظن المدظم أن أخاه يرى من وراء هذه الزيارة ال 
تكوين حلف ضده . لذلك لم يأل جبدا فى الكيد لأخويه عباجة أملا كهما تارة ويتأليب بعض 
المكام عليهما تارة آخری . فارسل إلى جلال الدين يعرضعليه تکوین حلف منهما يكون هدفه 
الأول الاستبلاء على مدينة خلاط » وهی من أملاك الأشرف مومى . وقد صادف ذلك قبولا 
جنا دى جلال الدين وأرسل دابا إلى اامظم فى دمعق » كا اعتز العظم بذاك الحلف [لىدرجة 
أنه أصبح لايقسم إلا برأس جلال الدن. انظر ابن الأثير: الكامل » ج ۱۲ ص ۳-۲۱۳ ۲۱۶ ۰ 

D"ohsson : Op. باك‎ ۲ iil, 0. 18., واظر أيضاً‎ 

(۲) ف الأصل : اسوة ساير . () فى الأصل : فلم يزد إلا على جواب . 
۳۹۹ 


N1 
ذکر الحوادث مد حصار خلاط‎ 


منبا أن الاصفیید(۱نصرتالدین صاحبالجبل كان قد ز وج أوترعان 
بأخت له لاب . فکان المد كور أعر الخانات منزلة عند السلطان فى هذا 
الوقتءفر كن الاصفبيد [لىهذه المصاهرة » ووثق بأوترخان » وقصد الخدمة 
اقتداء بش وانشاه وحذوآ على منواله » راجيا أن تشمله من العناية السلطائية 
ماشمل ذلك . فلبا حضر وقد”م التقاديم » وأكثرها الجواهرالعيئة » مال عنه 
أوترخان إلىشقيق لخليلته20©: وحمل السلطان على قبضه وإقامة شقيقها مقامه 
ففمل . وقد الاصفیید وهتکت حرمته » وانتبیت‌نعمته » وبق زمانا 
محبوسا إلى أنه“ الله عليه بالإطلاق عند عود السلطان من الروم منهزماء 
ووجدت (۳) مواد خدمة آخه ناقصة عن المعهود » بل منقطعة . فاطلق > 
فعاد إلى بلاده وملکبا على أخيه فى أسرع وقت . 
وقد بعثى السلطان [ليه وهو حبوس بظاهر خلاط , إذ کان قد استدعی‌عل 
لسان التوکل به ثقة من أصعاب السلطان بث إليه سرا ء فلبا حضرته جذ 
يشكو ما يقاسيه من شدة الحبس وثقل القيد » وینتجز ما بينه وبين السلطان 
من جميل الوعد . ثم عدإعلى ما أخذهأوترخان منه من الأأموال والجواهر 
عل أنه يحملبا إلى اأسلطان ساعيا فخلاصه ول عمل . فأعدت؛ حدیثه على 
السلطان » ورققت عليه قليه > وو جدته تادما على ماصدر منه من إخفار 5> 
ذمته » وهتك‌حرمته ء لاثما لمن أشار عليه بذلك . وعاست حيلئذ أنخلاصه 
فر بب » وعر‌فته ذلك . 
ومنبا أن خان سلطان > أ كبر پتات السلطان تمد » كانت أسرت جن 

0( فى الأصل : لخليلته . وحليلته أى زوجته . 

(۲) فى الاسل : وجدت . 

(4) فى الأسل : احتار . وأخفره : قش عبده وغدر . 


۳۰۰ 


أسرت تركان خانون » واستخصبا دوشى حان(۱) لنفسهواستولدهاء ثم مات 
دوشى خان فكانت تنهی إلى با السلطان أخبار التاتار ومتجددا:هم 
وأحواهم . فسيرت والسلطان محاصر خلاط انا من خواتيم والدهما فيه 
فص فيروزج منقوش عليه اسم السلطان مد » علامة مع القاصد الوارد 
من جهتها » تعر ف أخاها أنالخاقان قد أمر بتعلم آولادها القرآن,وقد بلنه 
أخبار شوكتك وسكتك » واتساع باعك » وبمطة رباعك 7 , فعزم على 
مصاهرتك والهادنة معك» على أن يشاطر الماك عل‌نهر جیحون, فیسکون 
لك مادونه وله فاوراءه . فان كنت تجحدمنقوتك ما يقاو میج فتنقمء وقاتلهم 
ختظفر » فشأنك وما أردت » وإلا فاغتنم السالة حال رغبتهم فيبا. قتشاغل 
عنما بخلاط وتغافل > فلم يعواد لحا جوابا يتضمن صواباء ويفتح الصلح بايا 
ولاكلاما يقضى ضلاحا » ويثمر نجاحا . 
حكتازكة بيضبا بالعراء وملبسة يض أخرى جناحا © 
ومنها قدوم ركن الدينجبان شاه بنطغرل صاحب أرزنالروم الحضرة 
السلطانية . ومن قبل كان نخطب لماك الاشرف معلا بطاغته وولائه ؛ 
موافقا اجب على" عل عداو ته‌للدولة وبغضائه © ء کل ذلك عنادا لابن 
أعمه علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب الروم ۰ وکانت قد سقتله فى 
الدولة الجلااية ذنوب كان عذر عوافیپا من إتجحاده الحا جب علا غل شرف 
الاك ومنعه التجار أنيصاوا إلى العسکرالسلطانیو قتلهالسدند الرند رسول 
السلطان عائدا من الروم . فلبا رأى أن الدولة قد اننشر شعاعبا » واتسع 
باعبا » وأن خلاط قدأ شرفت على الأخذ » راس ل السلطان ‌طلب‌الامان» 
فأعاد رسوله وحقق بالنجح مأموله . 


(۱) هو جوجى بن جتكيزخان ۰ (۲) الرباع : الديار » کناية عن سعة اللك . 


(۳) البيت لابن هرمة . 
(4) فى الأصل : موافقا للحاجب على عداوته للدولة وبنضا به . 


۳. 


وكان الوارد شس الدينالحكيم البخدادى ذا ظرف وفكاهة › وأدب 
ویدامة » وقد أنشدفى آیباتا ذكر آنبا من شعره وهی : 


ولاعة لى فى الغلام عسو فة 
تفندنی فى عشق من کلا رنا © 
إذا لسبت( قلی عقارب صدغه 
فتراقها من ريقه البارد الذى 
تقول وقد أبدت قطوبا وغيرة 
إليك فقد أغضبت كل خريدة 
فأنشدتها والقلب عنبا مشرد 


يزيد على مر الزمان ملامبا 
بغنج لحاظ لم یفتی سهامبا 
ويل بنفسى فى هواه غرابا 
بزول به تعذييها وحامبا 
وقام على ساق المناد خصامپا 
منشمة الأطراف حاو لثامہا 
ونفسى فى كف الحبيب زمامبا 


إذا رضيت عنى كرام عشيرق فلا زال غضیاا ٩۳‏ على* لثامبا 
وقدم ركن الدين فأمر ااسلطان شرف الاك بالتقائه مسر 5 يوم ف 
اب الدوان » فالتقاه وبات عنده بالمنزلة حافة یره نازوك . وهی بين 
خلاط ومنازجرد () , وجمعهما مجلس الشراب تلك الليلةخيمة ركن الدين € 
فقدّم لشرفالملكحين طاباء من التقادم ما ينيف على عشرة آ لاف دینار. 
والتقاه الخانات يوم وصوله إلى خلاط على مراتبیم > ووقف السلطان له 
فى الممدان تحت الجتر ١‏ , فليا دخل جبانشاه الميدان نزل وفس ل الأرض» 
وتخطی عدة خطوات راجلا ؛ ثم التقاه الحاجب الخاص بدر آلدین طوطق 
ان أيئائج حان يأمره عن السلطان بالرکوب . فرکب وأخذ يخدم إلى أن 
وصل » فعانقه السلطان وقبل جبانشاه بده »وأشار السلطان إليه بالوقوف 
تحت الجر فوقف عن ؟ينه » وتداعت[ذذاك دعام الجتر وقضيانه الى تنشر 
(۱) فى الأصل: 0 (۲) لسبت : لاغت » 
(۳) فى الأصل : غضبان . 
)٤(‏ ويقال لما أيضا مناز كرد وملاز<رد ومتزيكرت »ونقم بين خلاط وبلاد الروم وتعد فى 
أرمينية وأعلبا أرمن وروم . انظر باتوت : مسجم البلذان ج ۸ س ۱54 ۰ 
۱) الجتر : المظلة » راجم ص 4ه حاشية ه . وبتعدى استميال هذا اللفغا آیضا إلى 
ما يعرف بالسرادق . 


۳۰ 


علپا و تساقطت, وتطير الناسلذلك فكان طائر م علیہ ماء وصار اجتاعہما 
سبب هلا كبما , على ماجىء شرحه . 

ثم إن جبانشاه أقام فى الخدمة أياما » واستا نس السلطان به » وخلع 
عل أصعابه الخواص ماتی خلعة ثمانيةعشرة ١”‏ خلعةمنها بالساخت والسرفسار 
والطوق(۱۳ . وأذن لهف العود [لىبلاده » وأمر أن سير الى خلاط مايقدر 
عليهمن] لا تالحصارء فسي رمتجنيقا كبيرا موه دقر ابغرا»» وسیرتر وسا 
وجنویات © ونشابا كثيرا . 

ومتبا موت أبن السلطان قيمقارشاه » وكانت ال قد قامث عنه أخت 
شهابالدين سلمان شاه ملكالآبوية . وسيب زواج السلطان بها أنه لما رجع 
من بغداد سنة إحدى وعشرين وستائة » بعد شن الغارات على نواحيبا 
على ماسبق ذكره » وصل إلى قاعة المذكور متجردا عن حرمه فزل 
بظاهرها » وسير إليه يطلب منه جارية تصلح لفراشه » وكانت الرسالة على. 
لسان ادم يعرف بسراج الدين محفوظ » فعاد بالجوا ب أنه يقول : ليس 
عندی من تصلح لفراش السلطان إلا کرعتی . وکان رجه الله نکوحا 
لایقف عند ذلك فى قيد الکفاة» فأجاب إلى النا كح وسلمت إليه تلك 
اللللة . ورحل السلطان وخلفبا هناك » ووصل شادمبا بعد مدة خبرا بنا 


(۱) فى الأسل : اة عشمر ٠‏ (۷) راجم صفحة ۷۷ حاشية 1 . 

(۳) الترس : صفحة من الفولاذ مستديرة تمل فى اليد » یتاتی يها ضربة السيف ووه . 
وقد افتن المدامون فى صنم الأتراس » ونقشوا عليما الآبات وال والأغعار ؟ وقد عيزت 
أتراس کل بلد بهسکا, خاس » فمنها الترس الدمشتی والعراق والغرناملی وغيرها . انظر کتاب 
السلاح فى الاسلام للقامقام عبد الرحن ز کی » س ۱۲ ۰ 

)٤(‏ قرأها هوداس خطاً عن النسخة الخطية « حنویات » . أما الجنويات مم جنوية 
وتطلق على نوع عن الاك » وهو عبارة عن قطعة من الحديد ذات شعب تطرح حول 
السکرات أو أمام اليل لعرقلتها . انظا ركتاب ااسلاح فى الاسلام لام عبد الرحن زى > 
س ۲۲۰۲۱ ۰ وقد ترحم كترمير Quatremère‏ هذه الكلمة إلى ۷18:6:» أى النقالة الى 
تستخدم لتقل الجرحى والمواق e‏ ترجپا دوزى 0027 إلى palissade‏ أى السیاج الذى 
يعمل من خارق الكشب .انظ را ةر :زى : السلوك » ج ۱ قسم ٣س ۷١۷‏ حلشية ۳ . 


۳۰۳ 


خبلت تلك الليلة » فاستحضرها السلطان وولدت قبمقارشاه » وعاش ثلاث 
سئين . وكان ذكيا ظريفا بو با » ومات بظاه رخلاط » واتهمعداية بنك 
السلطان الى قامت عنما بنت صاحب فارس أنها سقته فأو بقته ۱۱ , والله 
آعل بذاك . 

ومئبا موت دوش خان بن آخش ملك . وکان آخش ملك ابن ال 
سلطان ثبت فالمصاف بظاهر أصفوانحتى استشهد» ورف السلطان دوش . 
خان تربيةالوالدلولده » والئاس کانوا يعتقدون أنهولدالساطانز غما منبم بأن 
السنلطان وهب آمه لاحش الذ كور » فولدت دوش » لدون نسعة أشبر ۰ 
وبالجلة کان‌الساطان يفضله”')على آولاده» ویقدمه ٩(‏ علییم فى كل مايدل 
على العناية والشفق»فرض بظاهر خلاط ومات » ورفض السلطان ق‌مصیبته 
الناموس , ورأبتده قد خرج من سر ادقه ودخل ا ممة الي فبا التابوت . 

ومنبا ورود سعدالدن الحاجب رسولا من الدبوان العزیز) فىعدة 
ملتمسات إذا قضيت وفق مر أده یستصحب من أجلاء أصكاب الساطان و خراص 
حضرته من له خبرة بمراتب أرباب المناصب ليعاد بالخلع . فکان من جملة 
القاسائهم ”© أن السلطان لاحك على بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » 
ونظفر الدين ككبرى ۲۳ صاحب إدبل ؛ وشباب الدين سلمان‌شاه ملك 
الآبوية » وعماد الدين بهاوان بنهزارسف ملك الجبال » بل يعدم فىأولباء 
الدبوان وأتباعه و أشاعه . ۱ 

ومن جملتها أن ااسلطان الكبير 0 لا رجع من جبال هىذان وم 
يتم له مانواه من قصسد بغداد » أسقط خظبة الخليفة بعامة مالك 
واستمر الحال على ذلك » فکان الخطباء بأران وأتربيجان والمالك 


(۱) أوبقته : آهلکته . (۲) فى الأسل : تفضله . 
(۳) فى الأسل : تقدمه . (4) أى دیوان اللافة . 
(۰) ف الأسلى : المساتهم . 


(1) یکتب هفا الاسم أيضا كوكيرى . انظر ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ ض ۱۹۵ ۰ 
(۷) علاء الدين عمد خوارزم شام » والد جلال الدبن متکیرتی ه 


۳۰ 


لمستجدة فىهذا الوقت لايذكرون20 الخليفةداعين لأيامه جریا على المادة, 
إذ كانت ما ملكا السلطان بعد والده . وأهل سائر المالك القديمة استمروا 
على ترکپا کا أمروا » والسلطان قد شغلته الشواغل عن ذلك » فليا خاطبه 
رسول الديوان فيه » أصدر تواقيعه إلى عامة بلاد المالك بالدعاء للإمام 
أي جعفر المنصور الستتصر باقه أمير المؤمئين رضوان اقه‌علیه وعل آبائه 
لراشدن . 

فلبا انقضت الا شفال وفق مراده » و آجابه السلطان إلى إعادة الخطية 
إلى معبود العادة فى الازمنة التقادمة » وعد" أولثك الذکورن فى جماة 
الآولياء » أحبه الحاجب بدر الدین ط وطق بن آیناج‌عان : وکان عدم الئل 
فى الترك ذا دهاء وظرف » وكياسةولطف » وجودة خط » ومعرفةبالشعر 
العجمى » والمييز بين اليد والردىء » وخبرة بقوانين الحجوبية وأداماء 
على صغره وحداثة سنه وریمان(۳) عمره . وأمرن السلطان بتذكرة أكتها 
بين بديه إلى المواقف الشريفة مشتملة على عدة فصول . فكان آخر فصل 
عنها القاسه إحضار الحاجب الخاص لدى المواقف الشريفة میبزاً لدع نسائر 
الملوك بمزيد الا كرام » ومزية الاحترام » فأجيب إلى ذلك . 

وحدثى الحاجب الخاص [ قال ] : وكان السلطان وصای إذا حضرت 
الديوان لاأقبل”"يد الوزير مو بدالدين الى ©) ولاأو ف4٤‏ <ق التعظيم » 
لامور كان پنقمها عليه" , ففعلت ذلك امتثالا لما أمر . فليا مضت أيام » 


(۱) فى الأسل : فى هذا الوقت يذ كرون . 

(۲) ف الأسل : ربعان . (۳) فى الأصل : ل أقبل . 

(4) واد مؤيد الدين القمی فى مدينة قم إحدى مدن المراق المجمی » وتثأ ی‌بنداد وتوف 
يها . وقد تولى الوزارة ق عبد الخلفاء العباسیین‌الناصر والظاهر والستنصر » وتوفىسنة؟17ه 
(2۱۲۳۱) فى عبد الأخير . انظر ابن‌طباطبا: الفشریفی الآدابالسلطانية » س۰ ۰۲۸۷-۲۸ 

(0) فى الأصل : ولمأوقه . (د) فى الأصل : تتقمپا . 


إا حراقة'' فى بعض العشيات وصلت إل منزلى حافة دجلة » واذا 
بسعد الدين ن الحاجب قد دخل وقال : استعد عخدمة أمسير ا لمؤمتين » 
فركبت الحراقة ورکپا سعد الدين معى . ثم إنه كلم" الملاح بکلات غريبة 
م أفبمباء وقفز من الحراقة إلى حراقة أخرى غيرها وترکنی متفر دآ فبا > 
فسألته عن ذلك » فقال : ما كشت أعرف أن تلك من الرا كب الخاصة وقد 
سيروها لك تشر شا . فقمت » وخدمت » وشكرت » ودعوت . وسقئا 
إلى أن وصلنا إلى باب كبير فدخلت » وتأخر سعد الدین ول یتعد من 
هناك , فقلت له : هلا تدخل معی ؟ فقال : وما منا إلا له مقام معلو م» 
ليس لى أن أتعدى هذا القام . وکان خلف الباب خادم فأوصانى إلى باب 
آخر ء ودق الاب ففتح ودخلت < وإذا أنا تخادم شيخ جالس على دگ 
فصاققی » وکان بين ده مصحف وشمعة . فأجلسی ورحب بی © إلى أن 
جاء عادم آخر أبيض لطیف حمسن الصورة ؛ فصافنی و لاطفنی بالعجمی ‏ 
م أخذ بیدی يمثى ويقول : لیس بخن عليك أن الذى يريد تحضر بين رديه 
من هو ء وجلالة المقام وعظمته » مستغنية عن الوصف . فانظرماذا تعمل 
من حسن أدبك فى خدمة المواقف الشريفة » وتقیل الارض حيث آشرت 
إليك . وماکان بحمله على هذه المبالغة فى الوصية إلا مابلغهم من إخلالى 
بشرايط الخدمة فى الدبوان . فقات : لاتستجبلنى » فإف وإن كنت رجلا 
تركياً أعرف مواضعالخدمة ونحالها وأميز مكان التواضع عن حل الترفع 4 
فاو عفرت وجبى فى التراب على العتبات الشريفة ألف مر ةلم آعد روحى 

. ف الأصل : ناذا‎ )١( 

(۲) الحراقة : مركب حربى قديم كان يستعمل فى حل الأسلحة النارية #النار الاغريتية » 
وبا مدافع خاصة تقذف النيران » وقد حلت مله البوم المدمرة » وجعپا حراريق . وكانت 
تستخدم فى مصر ل الأ راء ورجال الدولة فى النتقلات النبرية » كا عرفت فى نهر دجلة . 
انار کاب ب السلاح فى الاسلام للقاعقام عبد الرمن زک س ۲۱ » وانظر آیضا القریری : 


السلوك ؛ ج ١‏ قسم ۲ س 1 ۰ حاشية ۲ . 
(۳) ف الأسل : تكلم . (4) فى الاصل : ترحب ی . 


۳۰۹ 


إلا هن المقصرين فى الخدهة ؛ إذ عاجل فوائدها الدرجاتالفاخرة 5 وأجلبا 
الفوز فى الآخرة . قال فاستحسن كلاى وألىعل . 

فلءا طلعنا الدرجة وصافت عينى الستر السود » قبلت الأرض‌قيل 
أن ينببتى عليه » فأثتى الخادم عل » ورأيت بستاناً من كثرة الشموع ءكأنه 
فى الليلة الظلباء عكس الفلك فا ماء > ور أيت الوزيرواقها حذاء الستر, والستر 
مرخى»وجاء حادم فرفع الستر فکشت أمثى وأقيل الأرض إلى أنقاربت 
الوزير ووقفت ۰۲۳ فإذا أمير المؤمنين جالس عل سرير » فكلم الوزير بكلمة 
عر بية » فتقدم خطوات وأشار إكى" بالوقوف حي ث کان هو واقفا"أولاه 
فتقدمت وقبلت الأرض ووقفت موقفه . م قال أمير امین : كيف 
الجئاب العا الشا هنشاهى ؟ يعنى السلطان . وهكذ! كان خطابه للسلطان 
فى الكتب إذ ذاك . فقبلتالارض ؛ وأردف ذلك بكلات تتی عنالمواعد 
یل » وشمول العثابات أحوال السلطان » وأنه بريد تقدبمه على سائر ماوك 
زمانه » وسلاطين آوانه . فلم أزد فى جواب ذلك على تقبيل الأرض ٠‏ ثم 
علعلی کتاب العبد الذى كتب للسلطان و ناولنی الوزير » فوضعتهعلى رأسى 
وقیلت الارش ورجعت . 

نعم وخلع على الذکور خلعة سنية » ووصل على ما قبل بعشرة آ لاف 
ديئار» ولكنى ' أسمعها مله . وأححب بالامیر هلك الدين بن سنقرالعطوبل» 
وسعد الدن بن الحاجب ؛ ومعیما خلمة اسلطنة . فوصاوا إلى خلاط فى 
(لشتام » والسلطان عاصرها » وكان يضرب لفلك الدين الدهليز ؛ وتضر بله 
البوقات عند رکو به ونزوله . وكأن سعد الدين بن الحاجب » مع رفيع منزلته 
ومعمور عله فى الديوانالعزيز يتحجب بين يديه إقامة للناموس. وم زا 8) 
أذكر ما استصحبوه من‌الانعام والخلع مفصلة؛ وهى: ۱- خلعتان لل اطان 


(۱) شعار العياسيين . (۲) ف الأصل : وقفت . 
(۳) فى الأصل : كان هو" واقف . (4) فىالأصل : وها انا . 


¥ 


الواحدة منبما جبة وعمامة وسف‌هندی وقد رصع نجاده » والا خری قباء 
وكة وفرجية وسيف قراجولى ی بالذهب مغرق الحياصة بالدنانیی,وقلادة 
مرصعة تميئة. ۲ - وفرسان بالساخت والسرفسار والطوق. أثقل ما يكون 
وأنهى » ونان تطبيقات طّقت على حوافرهما عند النسلم وزن كل تطبيقة 
منهما مائة ديئار ۰ ل وترس ذهب مرصع بلفائس الجودر فبهواحو(۱) 
وأربعون فصا من ياقوت وبذخشانی) فى وسطه فيروزج ڪبير . 
غ-وثلاثون فرسا من اليل العربية مجللة بالأطلس الروى مبطنة الجلال 
بالأطلس البغدادى » وعلى رأس کل جنيب مقود حرير وقد ضر بت عليه 
ستون دنار(" خليفية©2 وثلاثون أو عشرون ماوكا بالعدة والمركوب. 
ه - وعشرة فبود جلال الاطلس وقلائد الذهب . + وعشرة صقور 
مكللة الام بصغار الب . ۷- ومائة وخمسون بقجة ف كل واحدة 
منها عشرة ثياب . ۸ - وخمسة أ كر من العنير الاشبب مضلعة بالذهب . 
و وشجرة عود طوطًا خمسة أذرع أو ستة تحمل بين رجلين . 
٠‏ وأربع عشرة۳) خلعة برسم الخانات كلها بالخيل والساخت والسرفسار 
او ق » وحوايص الذهب والكبابيش التفليسية . وأراد تمبيز بعضوم 

فشجبت ۷) الکبابیش(لامن آربمة رموس,وهی لداع خانء وألغخان, 
5-9 » وطفانخان . ٠١‏ - وثلاماثة خلعة برس م الا مرا م کل خلعة قباء 
ولة خسب . وكانت خلعة شرف لك عمامة سوداء وقباء وفرجية وس 


(۱) فى الأصل : أحد . 

() فى الأسل : پدخشای . راجم ی .ه؟ » حاشية ١‏ . 

(۳) فى الأصل : دینار. (4) فى الأصل : خليفتبة . 

زه) البقجة : السة من الاش » يوضم بها الثياب أو القود أو الأوراق الاسة » وحی 
فارسية الأصل وتجمم على بقح . ۱: نظر القريزى : الساوك » ج ١‏ قسم۲ ص١۲۷‏ » حاشیة۱. 

(1) فى الأصل : أربعة عشر . 

(۷) یت : فصل بعضبا عن بض . وف الأصل : فلجت . 


fA 


مندبا( وا کرتی(۳) عثبر و سین" وبا وبغلة . ؟١-‏ وعشرون خلعة 
برسم ااب الدیوان کل خلعة منها جبة وعمامة ؛ وقد خصصت؛ من سائر 
أرباب الدبوان ببغلة شبباء جيدة وعشرین وبا أكثرها من الاطلس 
الروى والبغدادی . 

ولا قرت النسخة الواردة با من الدیوان على السلطان . وکان قد ذ کر 
فى أو لما « الجناب العالى الشاهنشاهی » » و بعده « الآجل شرف الملك »۰ م 
ذكرت بعدهما ولم يذكر أحد من سائر أصحاب الديوان تلقيبا ولا نسمية » 
بل أطلقوا لفظالمستوق » والمشرف » والعارض » والناظر » وأمثأل ذلك 
وما سير لمم إلا الجبة والامة.وقد كان شرف الاك حینئذ قليل العنايةبي 
متغير الرآى فى حق » لسرعةاستحالته وإعارته السمع. لا يبلغه من نضر يب 
وسعاية » فوجد بذلك التخصيص مطعنا . و لا قرئت النسخة على السلطان » 
قال ۲4 : ما سبب تقدم فلان على صاحب الدیوان(* ؟ وهلا سووا بنهما 
فى الخلعة والإنعام ؟ فقال ااسلطان : السبب فذلك بين » وذلك أندحسن 
اتأدب ۲ معهم فى اخاطبة , وصفظ ما يتعلق بناموسهم ف المكاتية . م إن 
رسلېم شاهدوه عندنا با لضور للشورة » ولس صاحب الدیوان ذه 
المثابة ولا مدخل له فا بتعلق‌باتندبیر نما وظیفته استیفاء الآموالالديوانية 
وإثبات الحاصل والمصروفولا مساس بينهم وبين ذلك » فلم يصب للغر ضص 
ما رماه شرف الك من قصده . 

وقد کان رسو لا دا را خلافة بنتظران السلطان عضر خیمتهم الى ضر بت 
للخرانة فيليس الخلمتين فل يفعل ذلك » بل ضرب خيمة بقرب الخرانة 


(۱) فى الأصل : سيف هندی ٠‏ (۲) فى الأصل : وأ کرتا . 
(۳) فى الأصل : وخسون.. )٤(‏ أى شرف اللك . 
(ه) كان يسمى صاحب هنذا النصسب أيضا عتولى الدبوان . 

رد) فى الأسل : التأديب . ۱ 


۳۰۹ 


السلطانية » ونقلت [ليها ا للع وركب السلطان مر تین‌فدخلباو لبس اخلعتین 
فى نبار واحد » ولبس الئاس بعده . ثم خاطبا السلطان متشفعين فى أمر 
علاط وإزالة الحصار عنبا » وبتقلص”2 التاق . فلم يرد علیهما(") جوابا 
شفاها ؛ بل سیرنی [لهما(۳) بعدعودهما إلى منزلحا معاتباً ء وقال : قد ذ کر تا 
فما بلاق عن أمير الم منين آنا نر بدإعلاء أمر ك٠‏ وإجلالقدرك وتعظيم 
شأنك » وتحكيمك على ملوك زمانك . ثم تشيران على" بإزالة الحصار عن 
خلاط » بعد أن الفتح قد ورد بشيره › وج قد أسفر تباشيره » وهذا 
ما ينافىما ذكرتماه منعنايات آمیرالومنین . فقالا : صدق‌الساطان و الامر 
کا ذکر ‏ غير آننا نحذر أن يتعذر افتتاحيا , ويستمرجماحها فير حل السلطان 
عنها من غير [شارة تصدر إليه من الديوان ووساطته فان كان ولا بد من 
الرحیل فبوساطة الديوان أسل من مطاعن المستعجز بن وأشبه حال الفائرين 
فقبل عذرهما واستمر الحصار . وكان أهل خلاط کفوا عن الشتيمة أيام 
حضور الرسل » حتى إذا تحققوا أنهم ما شفعوا » وحانللرسل أن يرجعوا 
استأتفوا فيا یکل ممق غيب »وال يجيب . 
- ومنها ورود رسول اللك المسعود صاحب آمد ‏ وكان شخصا تركا 
يعرف بعل الدين قصب السكر » ورسول املك المنصور صاحب ماردين 
گفبته ؛ وكانخادما سود » والرسالتان تشتملان عل عرض | خدمةوالطاعة. 
وأحهما السلطان رسولا من جمته يأمرهما با طبة له فى بلادهما اختبار 1 
على حك ال صداق ء ما کانا يزعمانه من الوفاق وال تفاق و اب الرسو لین 
بالفقيه نحم الدين الخوارزى » ذأبطأ الذکور عندهما إلى أن عاد السلطان 
من الروم على الوجه الذى لا يروم . 
ومنها أن خلاط لما عظم بها البلاء واشتد الغلاء » وکسدت الدنائير » 


)0( تقلس الشىء : اضم واژوی . وف الأسل : وتنکس ۰ 
(۲) فى لاصل : عليهم ٠‏ (۳) فى الأصل : الهم . 


۳۱۰ 


وأ كلت الكلاب والسنانير » خرج منهم فى يوم واحد قرابة عشرين ألف 
إنسان ؛ وقد تغيرت صورم بالجوع حى أن الاخ لا كان يعرف أخاه 
ولا الوالد ولده » فكان شرف ا لك يطعمبم فيذيجكل يوم عدة آبقار هم 
فا سرت النفوس الثاحفة » والأرماقالتالفة » ومات أ کثره و تفرق‌الباقون 
أيدى سبأ . 


ومنبا أن السلطان الكبير 2١”‏ كان مدفونا بالجزيرة على ما سبق من‌ذکر 
وفاتهورده وديعةحياته » فسنح للسلطانوهو محاصر خلاط آنیبی له مدرسة 
بأصفبان فیتقل [ليها تابوته من الجزيرة فسسّير مقرب‌الدن مبتر مبتران - 
وكان مقدم الفراشية”© ‏ إلى آصفبان » وهو الذى تولى غسل السلطان 
الكبير لیبی مها مدرسة فما قبة للتاوت يحتوى على سائر ببوتالمرافقمثل 
بيت الثياب ‏ و بيت الفرش”"©»ويبت الطشت*©». و بيت ال رکاب(*) وغير ها 
وأصحبه ثلاثين ألف دينار للشروعف عمارتها . ونقدم إلى الوزير بالعراق 
بإطلاق ما يحتاجإله تمامالعارة من وجوه الدبوان » وأنيستعمل لها آلات 


(۱) علاء الدين مد خوارزم شاه والد حلال الدين متكيرتي . 

(؟) راجم ص ۱۰۸ حاشية ۳ » 

(۳) بيت الفرش : ویسمی أيضا الفراش خاناه » وخاناه لفظ فارسي معناه الیبت . ویژخر 
الضاف على ااضاف إليه على عادة العجم قى ذلك . ویشتمل هذا السکان على أنواع الفرش 
الختلفة من بسط وخيام وغير ذلك . وهل فه‌اعدد من الغلمان يسمونبالفراشين؛ وم م نأمهر 
الفلمان وأنوضهم » ولمم حراية فائفة فى نصب الخيام . انظر القلقشندى : صبح الأعشى : ج ٤‏ 
ص ۱۰ تس ۱۱ . 

(4) بدت الطشت : ویسمی‌آیضا بالطشت خاناه » وقد سمی بهذا الاسم لاحتوائه على الطشت 
اذى تفسل فيه الأيدى والطشت الذى يغسل فيه القياش . وهو محتوی على مايليسه السلطان من 
الكلوتة والأقية وسائر الاب والسيف والحف وغير ذلك » کا أله حوی ما يبلن عليه 
السلطان من المقاعد والخاد والسجاد الذى يصلى عليه وما شا كل-ذلك . انظ القلفشندی : 
يح الأعفى ء ج 4 س ٠١‏ = ۰.۱۱ 

(5) بيت الركاب : ويعرف أيضا بالركاب خاناه ٠‏ ويشتلل على عسدد الخيل هن السروج 
والاجم الم . انظر القاتعندى : سبح الأعفى » ج 4 س ۱۲ . 


۳۱۱ 


الذهب من الشمعدان والطشت والإبريق » وأن تقام بالباب فرس النوية 
بالطوق والساخت والسرفسار . فسار امقر ب إلى أصفبان وشرع فالمارة , 
ووصلت إليها بعد أربعة أشهر > فوجدتها قد طلع‌بنیانها قدرقامة . 

وكاتب الساطان عمته شاه خاتون صاحبة ساربة من آعمال‌مازندر ان(۱) 
- وكان أبوها تكش قد زوجبا ملك مازندران أردشير بن الحسن وتوق 
عنها - بأن تركب بنفسپا ومن مازنذران من اللوك والامراء والصدورء 
فتنقل التابوت من الجزيرة إلى قلعة أردهن » وهی أعصى قلاع الأرض + 
إلى أن تم عمارة المدرسة پأصفهان فينقل إليها . ولعمری كنت أ كتب‌هذا 
التوقيع كارهاء ولارائهم مسفبا . ونفثت إلى المقرب بنبذ من أفكارى , 
وأظبرت له بعض إضمارى» إذكنت أعرف أن جشته » بردها الله بالنسيم, 
ماسليت من (حراق التاتار إلا لتعذر الوصول إلبا . ولقد أحرقوا عظام 
كل سلطان مدفون بای آرش کان » معتقدين آنهم بثو أب يميم صل 
واحد » حتى أن عظام مين الدولة مود بن سبکتکین 2 , رحمة اله عليه 
قد أخرجت من ره بغزنة وأحرةت . فم يعجب مقر”ب الدرن ما کته من, 
هذا القبيلء فاستقلته من هذا القيل . وكان الأآمر کا خمنته » فان التاتار لما 
فرغوا 9" من السلطان عدود آمد » على مايجىء شرحه . حاصر وا ©> 


(۱) جاء فى ياقوت » ج ه س ۸ + أنها من أعمال طبرستان . 

(۲) النطق الصحيح لهذا الاسم هو ما يتفق مع الكتابة الفارسية : سبكتكين . وود 
ابن سكتكين هو سابع حكام الدولة الفزنوية وأهميم جيما . وقد حكم من سنة ۳۸۸ | 
۱م = ۰۱۰۳۰/۹۹۸ ۰ وترجم أهبيته فى تارغ الشرق الاسلای بوجه‌عام وف تاريخ 
الدولة ال نوية بوجه اس إلى أنه استطاع أن يوسم آملا که فى بلاد اشد حق شملت إقلم 
البنجاب عا فى ذلك لاهور ومولتان وغیرها ا وسم آملا که فى فارسحق شملت المراق‌العچمی 
عا فى ذلك الرى وأصفهان . وقد بلغ من عظم شأنه أن الخليفة العياسى القادر ماه عين الدولة. 
وأمر بنقش امه عل‌السکة . انظر ابن الأثير : الكامل » AE‏ سس ۰۱۰ ۰۷۲۰ ۰۷۷ ۰6 
وغيرها . وانظر أيضا کتابنا : الشرق الاسلای‌قبیل الفزو الفولی س۰ ۳ س- ۳۱ وراج كتابى 

St. Lane-Poole : Op. cit., pp. 285 — 290° Zambaur : Op. cit., ۳۰ 282. 

(۳) فى الأصل : فر غ, )٤(‏ فى الأصل : حاصر . 


۳۲ 


القلعة المذكورة » فأخرجت ال جثة » وسيروها ٩۸‏ إلى الخاقان فأحر قبا . 
ومنها أن جير الدن يعقوب بن الماك العادل أن بكر بن يوب قرعسور 
خلاط بوما ؛ والس حضور السلطان ايكلمه : فأجابه إلى ذلك » ظناً منه 
أنه رما يتكلم فا يعود إلى حصول الغرض . فلما حضر ء قال جير الدين : 
إن البلاء قد نزح » والضرر قد اتضحء الطائفتان قد هلكتا . فبل لك أن 
تبارز نى فيعود الامر إلى فيصل ؟ فقال له السلطان : ومتى يكون ذلك ؟ 
فقال : الميعاد بكرة غد . فليس السلطان لآمة حربه صیاح غد . وبلغ‌شرف 
الملكذلك » فسارع إليدوقا ل: ليس مج رالدينمن أقران السلطان وأ كفائه9» 
وليس يليق بالسلطان أن يبارزه » ولو عليت أن السلطان إذا آملک‌حصل 
مقصوده لرضيت به , لكت أتحقق أن ليس يحصل ببلا که مطاوب ٠‏ وأنه 
مع اننسابه فی بيت الملك فى جلة الانباع عسوب . فقال السلطان : هو 
ک ذکرته » لک نكيف لانقاتل*) من يقاتل؟ وماعذرى إذا دعوا نزال 
فل أل أول نازل ؟ ثم ركب وحده وساق إلى باب بدليس (* على الميعاد 
ووقف وأعل حضوره > فشتموه وأمطرت علي هالسيام » وم خرج 
بر الدين فرجع . 
ومنها أن السلطان استحضرنی ليلة من اللبای > فوجدت عنده جوز 
داههة دع قد حر جت من خلاط بر سالة مزورة عن الز ی العجمی» 
وكان من ذوى الحظ عند الملك الاشرف » والسلطان يعبر عن لسانما 


)١(‏ فى الأسل : سيرها . (۲) فى الأصل : تتازرق. 

ر۳) الأ كفاء : النظراء . (4) فى الأصل :لم . 

(ه) بدليس : بلدة من تواحی آرمينية ارب مديئة خلاط » وقد سی باسمها آحد أ بواب 
مدينة خلاط » وکانت کا يقول اقوت » ج ۲ س ۹۰ ع آشتبر ببساتينها الكثيرة . وهی 
مديئة سورة تحیط بها الجبال » كا أنها شديدة البرد كثيرة الثلوج . انظر القلقشندی : صبح 
الأعفی » ج ٤‏ ص ۳۵۵ . (5) خدعه : كثيرذ الداع . 


۳۱۳ 


بثلاث لغات : بالتركية والفارسية والآرمنية. وغوی(۱ الرسالة آن‌زک‌الدین 
استدعى من السلطان خمسة آ لاف ديثار يفر”قها فىالمندفا 5ة(۲) وال جناد, 
فجلب أهو ام ىالسلطان فيرضهم على تسليم خلاط. ثم یفتح باب‌الوادی 
صیاح غد فدخل السلطان . فليا شاورنى فى ذلك وجدنی! آهش له ؛ فتعجب 
وقال : مالى أراك متوقفأق هذا الامر ؟ وکان حریصا على خلاط وأخذهاء 
وقد عزم على تسلیم المبلسغ الطلوب إلى العجوز . قلت : إن المملوك قد 
اجتمع برک الدين وکلمه‌عن قضايا حينورد عن‌صاحبه رسو لاعل السلطان؛ 
فوجده من دهاة عصره » وكفاة دهر ۵ء ومن لاخ عليه الخطأ والصواب» 
وبعيد' من مثل ذلك الرجل العاقل الدخول فى مثل هذا الحظور الحذور . 
ثم إن كانت سعادة السلطان اقتضت تميبله إلى الدولة , وترغیهاعن صاحبه 
فى هذه الوهلة » فكيف يخاطر بنفسه فى أمر یکون إتمامه موقوفآعلإرضاء 
طائفة تن الا هواء متباعدى الآراء » يستال بال . أو يغر” بمثال ؟ وماذا 
ی منه أن بیوح بالسر واحد منهم فيبلك هذا إن كان المال قد طلبه لغيره » 
ون قالت إنه طلبه لفسه » فليس خن عليه أن خلاط إذا سلببا السلطان 
يحصل له من ال نعام و الاقطاع مایکون هذا القدار فى جنبه نزرا . ففترت 
عز مته فى ذلك حين 9) مع کلای. ثم إن حرصه على أخذهما مله على تسام 
آلف دینار إلها إضاعة حضة, وفال لطا : إن بان لنا صدقك بعلامة أخرى 
سنا إليك تتمةخسة آ لاف دیتار . ورجعت لبلاو دخلت خلاط »وماکان 
للحديث أصل . وشاع الخبر فى العسکر » ودخل بمض الخلاطية فأخير 
عز الدين أيبك بأن الزی يكاتب السلطان فقتله من غير ذنب صدر منه . 
ولا مل كالسلطانخلاط » ظفر بالعجوز بعض السر هدكية: فأ خر جوها©» 


( ) ف الأصل : نجوى . : 

(۲) ادف كية : اسم لبعض فرق الجند » وقدميت بهذا الاسم نسبة إلى القبيلة الیتنتمی(لیها 
(۳) کفاة : جم كاف » وهو ذو الكفاية ۰ 

(4) فى الأصل : حى . (ه) فىالأصل : فآخرجها . 


۳ 


من مدبغة ومعبا زوجبا شيخ هرم » وأحضرت الذهب » وقد نقصت منبا 
ثلاتماثة ديئار . وقيل إنها خنقت » وكانت فائدة التزوير هلاكبا وهلاك 
زک الدين . 
ومنها أن مترجمة عز الدين أيبك كتبها إلى املك الاشرف ‏ وأخرى 
كتبها إليدجير الدين بعقوب ”م سكسا ق الطريق » و ناولی السلطا نكلتيبماء 
وساعدتی همته على حلہما . وكان مضموتهما الشكوى ‏ ما ابتلوا به من 
الضائقة والباوى . وقد ذکرا فیپما أن العدو قد سحر فل بقع ثلج حدود 
خلاط فى هذه السنة . وأخذت مترجمة أخرى کتبا الملك الأشرف إلى 
عز الدين متول خلاط : وكانت تتضمن أن الذى ذكرم من سحر العدو ۰ 
وإقشاع السیاء »دل على ماما-ككم من الرعب » وإلا فن المعاوم آن هذا 
الآمر لايقدر عليهإلا الله . غير أنالشتوات تختلف”2 ء فتارة يتأ خر الثلج 
فيباء و تارة يتقدم . وهانحن عن قريب واصلون ف العساكر لکشف 
البؤس » وإزالة الضرر » وسنطردم إلى ماوراء جيحون . 
ومنها وفاة صاحب الديوان شس الدين مد المستوفالجوينى ء وكانمن 
کار الصدور » إذا توصل فی مرا الكفاية وصل » وإذا فوضل‌ق‌سوای 
الكتابة بين أماثلبا فضل » تم عود الدهر » ولبس برود العمر » وقد تقلد 
صحابة الديوان للسلطان الکییر(۳) فى آخر عمره . ولا حضر الياب قإده 
السلطان صحاية الديوان فتقلدها سلم اللسان وال : جيد القدم عن مخاضات 
الم . وانتقل إلى جوار الله ودار كرامته والسلطان حاصر خلاط ؛ وكان 
قد جملی وصیه,وکفثلنی مصامآیتامه , وأوصاف بأن ينقل تابو ته لى جوین 
من نواحی خراسان مسقط رأسه » وخط أساسه ففعلت » ول یتعرض 
السلطان إلى شىء مما خلفه » وسیرتما صعبة تقانی وثقاته إلى ورئته . وتول 
بعده حفاية الدیوان امال عل" العرای » وکان قبل ينوب عن شرف الدن 


(۱) فى الأصل : فأخرجها . 0) فى الأسل :لف , 
(؟) علاء الدین مد خوارزم شاه والد جلال الدین متكيرنى . 


۳۱۵ 


وزیر العراق فى بعض أشغال الديوان با » واتفق حضوره‌لیمات صاحيه 
موت صاحب الديوان » وكان السلطان إذ ذاك ينسب إلى الوزير ذنو بامن 
القصور والتقصير وتحقق آنالشرف() يسرق » والخازن9'خائن وأراد 
أن يبليهم بوقحلا يعرف الجاملة والداراة فأقام اجمالمقامصاحبالديوان 
استبدالا عن‌سید حصور » بأسد هصور © وعننجم لاح بر جم راځ » 
ی منه خبط وشماس » وتلون واعتراض » حى صار الواحد من أرباب 
الديوان يبذلجملة من الالخدمة ليعق عن المنصب . وطالا بذلوا الاموال 
فى تحصيله ؛ وكان فعظم آ ثار كفايته منعالحةوق » واحتباس الإدرارات ٠‏ 
وقطع النسويغات الى أجريت من قدي الزمان . وما كل عيرة( غاكفاة 
فى متا کحقالاداب » ومتاجرة الكتاب . وماكل مسك يصاح للبسك وعاء» 
ولا كل ذرور للعین کحلا"؟ ۰ وأضيع الثىء عقد فى جيد خنزیر,وحو۷) 
بکف ضرير » ونقش على بنان فاجر شرير . 
له در أنوشروان من رجل ماکان أعرفه بالدون والسفل 
هام أن مسوا بده قلا وأن يذلوا بى الأحرار بالعمل۸ 
فأول ماشوهد من وقاحته » وظبر من‌علامات وتاحته آنامجاب 
لما أحضروه إلى الديوان ليجلسوه مقام صاحبه » اتفق أن شس الدين 
اطغرانی كان قد حضر الديوان ليسل على شرف الملك » وقعد يحنبه » فلا 
دخل امال أخذ بيد شمس الدين » فبعده عن الوزير وجلس بينهما ء فقال 
الطغرائی : أما تستحی؟ فقال : هذا منصى أقاتل من زامن عليه . 


)۱ راجم صفحة 754 حاشية 4 . هم راجم صفحة ۰۸ حاشية ١‏ . 
۳2( حصور: عف جب . )£( عصور : شدید اليس . 
(۵) تجیرة: أصيلة الحسب . (5) ف الأسل : حلا . 

(۷) حد : سیف . (۸) ف الأصل : بنوا الأحرار . 


. الوتاحة : اسة‎ )٩( 


۳۱۹ 


وما إحضار وزير علاء الدن صاحب آلموت١٠)‏ أسير ا » وسب ب ذلك 
أنه قد جاء إلى | لجبل المشرف على قزون » كعادته فى کل سئة ۰ بالرعية 
السخرة لحصد المشيش و|دخاره للشتاء » وكان أمراء المراق قد تحققوا 
تغییر رأى السلطان عليهم من حين أخلفوا الوعد فى إعادة غياثالدين أخيه 
إلى | خدمة«) » فساق إلا اء الدين سكر مقطع ساوة » وكيسه بالجبل » 
وأسر الوزير وسيره إلى خلاط » خمل إلى قلعة دزمار"؛ وحبس إلى أن 
نفذ فيه محتوم القضاء , وأذنحمدته بالانقضاء » فقتل بعد أر بع ةأشهر . 


ومنپاورود رسل‌الروم وکان السلطان علاءالدين كيقباذ ب ن کرو ©) 
وجه إلى السلطان ء شمس الدین التون أيه الجاشئكير”*' ء وكال الدين كامياذ 
ان إسحق قاضى أرزنجان0) ؛ ہدایا وألطافيرتهن .ها رضاه؛ وفهائلائون 
بغلا موقرة أحمالا من الأطلس والطای والقندس والسمور وغیرها ؛ 
وثلاثون أو عشرون ماوكا بالخيل والعدة . ومائة فرس ۰ ونحسون بغلة 
بالجلال . فلا وصاوا ما إلى آرزنجان تعذر وصوغا إلى السلطان ء إذكان 
رکن‌الدین جپانشاه بن طغرل صاحب أرزن الروم بمعاداة الدولتين جاهراً » 


(۱) هو علاء الدين مد الثالك بن حلال الدين حسن الثالث » ۱۱۸ 1۰۳ هك 
۰۱ ۱۲۲۰ ۰ انظر کتاینا : الصرق الاسلای قبيل الغزو الغوی » س ٠١١‏ . 

(۲) راجم ما جاء عن الخلاف بن‌جلال الدین متكبرق وین خیه غیاث‌الدین‌فی‌س ۲۳۹ 
۰ . وانظر ص ۲۶۳ حاشية ۲ بوجه خاس . 

(۳) دزمار : قلعة قريية من تمریز . أنظر ياقوت : »عم الیلدان » ج ۷ ص ۵۸ . 

)٤(‏ هو علاء الدين ققباذ الأول بن كيخسرو الأول سلطان السلاجقة الروم . وقد حکم 
من سنة ۱۱ / 94م ص ۱۲۳۱/۱۲۱۹م . انظر .155 .م Lane-Poole : Op. cit,‏ 

(0) راجع ما جاء عن وظيفة اماشنکر فى ص ۲۸۱ » حاشية ه , 

رت) أرزنجان : إحدىمدن أرمينبة ين سيواس وأرزن الروم وبينباوبين كلمنالمديتتين 
أربعون فرسخا » وكان غالب أهلها من الأرمن وفیها امون » وم أعيان أهلما » وتسمىأيضا 
أرزنكان . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ س ۰ ۱۹ ء والقلقشندى : صبحالأعفى » 
ج 4ص ۳۵۹۶ . 


۳۷ 


وبموالاة الأشرف مظاهراً » فأقام بأرزنجان إلى أن حوصرت خلاط » 
وانتظم صاحب أرزن الروم فى سلك الخدمة؛ حضر وا بما أصحبوا من‌التحف 
وال لطاف ‏ فألزموا بأنيقدموها كانقدم تقاديم الرعيةمن الا مراءوغيرم» 
فيقف شمس الدين ألتون أبه معالحاجب الخاص فى موقف العر ض ويبرك 
على ركيتيه , ثم بعد الحاجب ما أحضر وه على ما" من الناس مفصلا » 
غير راضين بأن ينزلوا صاحبه منزلة الآ کفاء » ولاناظرين إلى مارغب فيه 
من الص الود والولاء . فجاوزه ما يليق » وكلفوا الرسول مالايطيق . 
وانضاف إلى ذلك أنهم كانوا خطبوا ابنة السلطان لابن صاحهم . تا کدا 
للألفة ‏ وإزالة للفرقة » فا آجابوم إلى ذلك . ثم إنهم ذكروا ماجرى 
لصاحب أرز ن الروم معبم من سوابق الوحشة » والّسوا أنيأذنالسلطان 
لم فى أأخن آرزن الروم منه » وأن يسل صاحبها إليهم لیشفوا منه ماأوغر 
صدورم عن المضاغنة والخاشية » فغاظ السلطان اقتر احم ذلك » وقال : 
هذا الذکور المطاوب » ون هتك معی ستر الادب » ورفع حجابا لشمة 
فقد دخل غل" دخول العرب » وقبيح يمى إحقار حق مقدمه » وتسلیمه 
إلى من يعطش إلى دمه . 

ودخلت على شرف الماك يوماً فوجدت رسل الروم عنسده جاوساً » 
وهو مخاشنبم فى الکلام ویقول : لو أذن لى السلطان لدخلت‌بلادع وحدی» 
وفتحتها يحندى » وکلمات آخری تداسب هذا المعنى . فلبا خر جوا قلت له : 
ماسبب هذه الخاشية, وقد بدا صاحبهم بالاحسان محبة وولاء,ووردت) 
رسله تباعاً وولاء . قال : جع ماجاءنی معهم منالتقاديم لم يبلغ ألىدينار. 

وعادت رسل اسلطان علاء الدين بأجوبة غير مرضية» وأشغال غير 


(۱) فى الاصل : ملاء . )۲ الأصل : وردت . 


۳۸ 


مقضية. وأصصهم السلطان يمال الدين فر ج الطشتدارالروى7".وسيف الدين. 
طرت أبه أمير شکار (© وفقيه خوارزی بلقب بركن الدين. فلما توسطوا 
بلاد الروم » سبقتهم الرسل العلائية إلى صاحيهم » فأعلبوه بأن الذى سعى 
فيه من إصفاء الموارد » وتجدید العاهد. ومال إليه من ااتعاضدو التساعد ؛ 
ضرب فى حدید بارد . فال إلى الملك الا شرف" و آرسل إليه کال‌الدین 
کامیاز بعلسه بان الذی رغب فى خالصته , وم" ععاضدته » ليس ببق على. 
الرطب واليابس » وأنه رجع عما کان ینتظره منه کالایس » وأن رده بغیر 
السيف بعید» والسعی فى إرضائه غير مفید . وليس الأن إلا اتفا قالكلمتين. 
والذب عن الدولتين . فيال من الملك الأشرف نفساً مرتاحة لاجابته, 
تواقة إلى موافقته , فاتفقا ©©. ول توصل رسل السلطان [علاء الدين 
صاحب الروم إلا بعد عودكال الدين كامياز من جبة الساطان الاشرف » 
والاستتثاق منه لصاحيه . 


(۱) راجم ما كتب عن وظيفة الطشت دار فى ص 1۸ حاشية ۱ . 

(۲) يتحدث صاحب هذه الوظيفة على الجوارح الساطائية من الطيور وغيرها » وعلى سائر 
أمور الصيد . وشكار لفظ فارمی‌معناه الميد » وعلى ذلك قلعی‌ااراد هو أمير الصيد . وهناگ 
وظيفة آخری متعلقة بالصيسد وهی حراسة الطير » وموضوعما أن يكون صاحبها متعحدثا على 
حراسةالطيور فى الأما كن واازارع الى یرل بها السلطان . انظر الفلقشندی : صبح الأعشى» 
ج ٤‏ س ۲۲ والقریزی : السلوك » ج ۱ قسم ۲ س ۶ 14 حاشية ۲ ۰ 

(۳) وهو صاحب خلاط ال حاصرها جلال الدين منکبرفی . 

(4) كانت العاملة السيئة الیعومل بها رسل سلطان السلاحقة ال وم وبالا على جلال الدين 
متکیرتی » إذ حدث بعد ذلك أن استولی جلال الدين على مدينة خلاط من صاحبها الأشرف 
موسى الى عمل على استعادتها بشتى الوسائل » فكون سنة ۸۲۷ ( ۱۲۳۰ ) حلفا ضد 
الخوارزميين كان فى طلیمته علاء الدين قیقباذ ساطان السلاحقة الروم » وهوصاحب تلك الحدية 
الى رفشبا الوارزميون . وقد كنت الميوش التحالفة من إنزال امزعة يلال الدبن قرب 
مديئة خلاط ء كا سکن الأشرف موسی على رها من دخول الدينة بعد أن فر جلال الدبن 
وجیوشه إلى آذریجان . انظر ابن الأثر : الكامل ء ج ۱۳ ص ۲۲۷ . وانظر أيضا کتابنا : 
الدولة الوارزمية والغول » س ١ . ١84‏ 


۳۹ 


AY 
ذكر ملك السلطان خلاط‎ 


1 8 5 
فى أواخر سنة ست وعشرين وسماثة 


ولا طالت مدة الحصار » وتلفت الأنفس بالغلاء » واقنسمت بأيدى 
البوار » وأكلت بها الكلاب والسنانير » وذلت الدرام والدنانیر » فصارت 
خلاط كلا 0 لمن يأتعذها » ووبالا على من علکها » أدلى اسماعيل الإيوانى 
بعض أكتابه ليلا من السور » فضر السلطان وأعلءه بأن اسماعيل الایوانی 
يلنمس من السلطان تعيين إقطاع لههبأذر بيجان » لیسل إليه المديئة , فأقطعه 
السلطان سلباس ۲۳ وعدة ضياع بأذر بيجان متفرقة » وحلف له على 
تقربر ها ببده . 
وعاد الرسول وحقق السول » ولبس الئاس لامة حربهم ۲۵, فأدل 
اسماعيل الحبال ليلا . فطلعت أعلام ورجال ؛ واستمد الشاس لازحف . 
فليا أصبح الئاس » زحفوا على الثلمة حذاء النجنیق » فقائل س بخلاط من 
بقايا الاجناد القيمر ية "' قتالا شدیداً » فكادوا مخرجوم . على أنهم 
ينظرون إلى الآ براج فيرون أ كثرها ملوءة ”© بالرجال والاعلام السلطانية . 
لولا أن الذينكانوا فى الأبزاج زحفوا من ورائهم فولوا منبزمين » وأسر 
(۱) ذكر اين الأثير أن استلاء جلال الدين متكيرنى على مدينة خلاط كان فى .بوم الأحد 
الثامن والعشرن من جادى الأولى' سنة 1۲۷ ه ء أى فى الثانى من شمر أبريل سنة ۱۲۳۰م 
كا يقول دیفرمری . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۲ س ۲۲ . وانظرأيضا 


Dêfremery : Fragments de Geographes et d’Historiene Arabs أ‎ 8 
Inédits, pp. 499 — 500. (J. Asist. Nov. — .ع6‎ 1849). 


(۲) الكل : الثقيل لا خير فيه . ۰ (”) راجم س ۲۰۷ حاشية + . 

(4) لأمة : درع . 

(©) نسبة إلى قمر » وم قلمسة بين الوسل وخلاط . انطر ياقوت : معجم البلدان » 
ج ۷ س ۱۹۹ . (5) ف الأسل : مملوة . 


۳۳۰ 


الأمراءجميعاً كالقيمرية » والاسد بن عبد القه وغيرثم » إذكانوا لم يفارقوا 
مواقفبم من الأبراج . وتحصن عر الدين يك الاشرفی . وجخير الدين 
وتق الدين ابا الملك العادل أب بكر بن أيوب بالقلعة . 

ثم إن السلطان أراد أن تحمی(0 خلاط منالنهب فغلبوه على رأبه فا ء 
وحضرت الخانات والامرام وقالوا : إن تطاول مدة الحصار قد أضعف 
عسكرك وأفنى خيلهم ودواهم » فان منعتهم لهب ؛ قعد بهم الضعف عن 
لقاء عدو يتحر ك » ولعل الضعف يفضى بم إلى تشنت الشمل » وانتشار 
الیل . فنفثوا عليه من هذا القبيل لسحت شرهوا إلى احتجانه » حيّ أرخى 
عتانهم فى الب » فنهبو! ثلاثة أيام تباع؟ فكان قرحا على قرح »و ملحا 
فوق الجرح . واستخرجوا دفائن أهلبا وخبايام بالمعاصير » فن وقع بيده 
واحد من الخلاطية عذبه أنواع العذاب!. والذى شاع عند الناس أنه أمر 
بقتل من بها حتى استولى عليها فغير صحيم0"©. لكن جماعة كثيرة هلكوا 
بالعقوبات » وكان الغلاء قد أفتام » فنزل مجير الدبن وتق الدين » وطلبا 
مان لعز الدين أيبك فأمئّه » ونزل ثانی يوم نزولما » فأب السلطان أن 
يكن عر الدين أيبك منتقبيل يده استخفافا به » وفيظا عليه . وأجاب 
بعد مراجعات إلى أن بمكدّتهمنتقبيل رجله . وقال الساطان بعض من‌کان 
يتعصب لعز الدن أيبك من الترك ٠‏ إن جير الدين وتي الدين كاتا تحت 
حکه وق‌خدمته وقد قبلا بد السلطان . فقال السلطان: إن هوی صاحيه 

(۱) فى الأصل : الأيبك . ومع أنه سبق ذکی هذا الاسمرصحيحا فى مواضم متعددة » فلم 
يتنبه هوداس إلى كتابته سجیها فى هذا الوضم ٠‏ بلإن هذا الخطأ فى الطبعة العرية قد اتتقل 
.ایشا إلى الترججة الفرنسية . انظر س ۱۹۹ من‌طبعة هوداسالعربية » ص۳۳۱ ء نالترجةالفر نمية. 

(۲) ف الأصل : أراد تحمی . (۳) فى الأصل : تام . . 

٠ القرح : أثر السلاح فى البدن‎ )٤( 

(ه) لعل النسوى يشير إلى ماذكره ابن الأثير فى هذا المقام إذ قال : فلسا ملك البلد صعد 


من فيه م نالأمراء إلى القلعة الى لحا وامتنموا يها » وهو منازهم » ووضم اليف فى آمل‌البلد » 
موقتل من وجد به منهم ... . انظر ابن الأثير : الكامل»ج ۱۲ س۹٣۲۲‏ ۰ 


۳۱ 


فيه حكثمه على [خوتهء وليس فيه هوى فنرد الأمور إلى صوطاء وتترك 
الناس بأهوبتهم . وكانوا محضرون کل يوم السماط » فيجلس جير الدين 
ونق الدين»ويقف عر الدین"۲) , 

م إن عل الدين سنجر أمير جاندار (© الاك الاشرف موس » وکان 
محبوسا ء راسل السلطان على لسانالمتوكل به يقول : قدبلغنى أن السلطان 
أخذ يفرق عسا كره إلى كور خلاط لبحاصروها مثل بركرى »ومتازجرد» 
وبدليس › وولاشیر د" 2 ووان2) » وقسطانة() وغیرها ۰ و لا حاجة 
إلى ذلك » وما يحوجه إلى تجشم الکلف والونات وبين عر الدين أيك 
وین کل واحد من الولاة الستحفظین بالمواضع المذكورة علامة ؟ فاذا 
أعطاها السلطان ملكا من غير تعب ولا نصب » وهو إلى الان يکاتهم. 
مشجعا › ويصعر عندم آمر السلطان مثا 2 ونيم حر كه العسا كر الشامية 
فأصنی السلطان إلى کلامه . وطالب عز الدین أك بالملامات فأنکرها » 
فم يقبل منه, و ألزمه مکانبته بالتسليم .فکاتب مأموراء وى )أو لثكالنسل - 
غين أيس السلطان من حصول الغرض بمكاتبته » قبض عليه وقيده ,ونقل 

(۱) يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن زوجة الأشرف مومی صاحب خلاط كانت من بين 
النساء اللائى وقمن فى الأسر » فتزوج بها جلال الدين متكيرتى فى نفس البة الق دخل فيا 
الدینه .الظر .42 .م ili,‏ با D’'ohsson : Op. dk,‏ 

(۲) إن موضوح وظيفة أمير جاندار السلطان « أن صاحبها يستأذن على دخول الأمراء 
اخدمة ویدخل أمامبم إلى الديوان » ....' وهو النى « يقدم البريد مم الدوادار وکاتب السر 
.... وإذا أراد السلطان تعزير أحد أو له » كان ذلك على يد صاحب هذهالوظيفة e‏ 
وصاحب هذه الؤظيغة هو النی ,طوف بالزفة خول السلطانفى شفره . انظر القلقغندى :' صبح 
الأعمی 6 ج ۶ س ۲۰ ۰ 

(۴) کنا فى الأسل » وللبا ولاستجرد » وهی مديئة من أعبال همذان . انظر ياقوت : 
مجم ابلدان ۸ سص۳۲: ۰ 

(:) وان : إحدى المدن القريةمنخلاط . انار ياقوت : معجم البلدان » ج ۸ ۰۳۹۰ 

(0) قرأها هوداس فع۶۱0۰۵ فى النسخة الخطنة خطاً «وسطان». و#قسطانة أو قسطانةء. 
قرية قريبة من الرى فى طريقساوة . انظر ياقوت : معجم البلدان» ج۷ س ۸٩‏ . 

(<) فالأصل-: وأبوا ٠‏ 


۳۳۲ 


إلى فلعة دزمار«۱) وبق محبوسا إلى أن عاد السلطان من الروم بشمل مبدد 
النظام » منحل العراق والاوذام ۲۳ » وأخذت رسل الك الاشرف تتردد 
فى الصلح » آمر بقتل أييك فى حبس هكيلايتكلموا فى إطلاقه » وحل وثاته, 
وتنفيسه من ضيق خحاقه » فقتل تشفيا لما أوغر صدره بتصر عه الشتام » 
وضربه نوبة ذى القرنين محاكاة للسلطان وقشيها به » إذكان. يضرما 
اقتداء بو الده . 

وأما حسام الدين القیمری » فقد حبس بداره بالمديئة من غير قبدء 
فاستآذن المتوكلين به يوما فى دخوله‌دار الفسام » فأذن له » فدخل » وقعدوا 
بالاب . وکان(۳) آصضابه نقیوا الجدار من وراء الدار وأحضروا له خبلاء 
فركب ونجا إلى الملك الأشرف . ولا هرب المذكور » قتل الأسد بن 
عبد الله البراف . 

وأما حسام الدين طفرل صاحب أرزن ديار بكر » فقد كان سل 
السلطان على لسان المتوكل به أن يبعث ثقة من ثقاته إليه لیکلمه » فأمرق 
السلطان بالحضور له . فضيت واجتمعت به؛ فقال لى : قل الأرض عنى 
بين يدى السلطان وقل له : أنا رجل غريب من أهل الشرق » وقد طو"ح 
الزمان بأسلاقى إلى هذه البلاد . وداريت القوم » يعنى ملوك بنى أيوب . 
کل طريق حتی سامت منهم . وكنت معهم فى ليل مظل أننظر طلوح صبح 
النجم من جبة الشرق » فين طلعت الشمس وأضاءت الادض ‏ تركت 
موضع رحی"* مظلبا , ول ابن 3 بأرزن قليل العقل » طائش اللب » 


(۱) انار س ۲۱۳ حاشية ۱ . 


(؟) الوذم : رباط الدلوء (۳) فى الأسل : وکائوا . 
(4) ف لاصل : رجلی » واثرحل هو مسکن اثرجل وما بتصحبه من الأثات . وبشير 
النسوى هنا إلى قول ااشاعر : 


كبدر آضاء الأرض شرقا وبغرباً 
وموضع رحلى منه آسود ملم 
ومن البم أن نشير فى هذا الام إلى أن وداس لذا كان قد قرأ هذه المارة قراءة مد 


۳۳۳ 


سفيه الرأى » وأخثى أنه إذا سمع بقلة اعتناء السلطان فى يبيع بتی بأضص 
ال عان . فان كان السلطان نوىاتزاع ما كانت نتحويه يدى عنبا ء فبو أولى 
بها من‌غیره» فيسير [لیپا من يتسامبا » قبل تمكن العدو فيه ووقوع مایعسر 
تلافيه » وإلا فيصدر إلبه توقیعا بتطييب قلبه . وإن أرزن وأعدالها مقررة 
على صاحبباء موعودا ما يتاخمبابغيرها » إذا أطلت عليها الرابات السلطانية 
فأجابه السلطان إلى ذلك حين أعدت رسالته » وشرحت مقالته . وأعر 
بإزالة التوكيل عنه » وأن يحضر كل يوم مجاس السلطان عند الإذن العام » 
فیقف من صوب جير الدين ٠‏ وتق الدين من صوب . ثم إنه خلع عليه 
خلعة تامة ورده إلى آرزن » وكتب له ها منشورا » وسيجىء ذكر 
جير الدين وتق الدين وما آل أمرهما فما بعد . 

ولا ملك السلطان خلاط ء وبرزت الاوامر بإصدار تواقيع البشارةإلى 
كافة مدن الالك» استخرجت إذنه فى أن أجعل طغراء التواقيع مثل طغراء 
تواقيع السلطان الكبير والده » وصیختبا : « السلطان ظل الله فى الارض 
أبو الفتم تمد بن السلطان الأعظم تكش برهان أمير المؤمنين » . فأنكر 
ذلك وم برض به » وقال : مى صرت مثل واحد من كبار عاليك السلطان 
الكبير بالعسكر والخرانة» أذنت لك أنتجعل طخراء تواقبعى مثل طغر ائ 
تفجلت وسكت . ولقد أنصف فبا قال وإنه لم خط من عظم شأنه ععشار , 
ول يسبق غباره عند الفخار ضار . 


حتخاطثة ف الأصلالخطى نتيجة لعدم فهمه للممنى|الذى يقصده النسوىبهذا التشبيهءفإنهذا الا 
قد سکس أيضًا على الترجة الفرنسية » فجاءت مطابقة ۰ للقرباءة .العربية الخاطثة ومخالفة دا 
یقصده النسوى » إذ قال : 
La place qu’oceupaient mes pieds est restée méanmoins dans obscurité.‏ 
أنظر س۲۰۱ من طبعة هوداس العرية » ص ٠٠٠‏ من الطبعة الفرنسية . 
)۱ راجم ماکتیناه عن الطتراه ق س ۵۷ حاشية ۵ . 


۳۳ 


A^ 
ذکر سيرة السلطان لاط‎ 
بعد أخذها وسا وإقطاعه نواحيبا‎ 
فلسا استول السلطان علپا وجری من الب ما ذکرناه, شغف بعارتها‎ 
وحرص على رآب صدعبا ."ول شعئها » و ندم على ما أطلق عليها من النهب‎ 
والتخریب . وأين من الندامة نفوس مدروسة » وأجساد نحت أطباق‎ 
الثرى مطموسة ؟ فأطلق من الخزانة أربعة آ لاف ديار ليجدد ما خرتها‎ 
اجانیق “من السور » فعمر فى أسرع وقت . وأقطع الكور من أعمالها‎ 
الخانات والامراء, واسترعى 27 آورخان [قطاع سرمارى فأجابه إليبا‎ 
اسخط منه على شرف الدين آزدره » صابپاء وسبب ذلك فتوره فى‎ 
وظائف الخدمة.وقصورءعما كان يلؤمه من الملازمة مدةا صارعل خلاط.‎ 
وقد حضر فى مدأ حصارها فل تمض إلا أيام قلائل حى طلب الإذن بالعود‎ 
. فأذن له » على إنكار مظبر » وسخط مضمر‎ 
وأقام حسام الدين خضر أبن عمه مدة الحصار . وسار إلى مديئة‎ 
أرجيش ( » فاصرها ودعا أهلبا إلى الطاحة » فأجابوه إلى الانقياد قبل‎ 
استيلاء السلطان على خلاط » وأمتار© العسكر منبا أيام الضائقة, ووقعت‎ 
خدمته تلك موقعاً مرضاً. ين رز الام إل بإقطاعسرمارى ورخان»‎ 
ضاق صدرى سام الدين خضر »لما كان بیی وبینه من أ كيد أسباب‎ 
الاحاد» ووثيق أساس الوداد . فدفعت (*) ذلك النهار بتوقيع ۲۳ أورخان‎ 
ول أ کتبهء وعبرت ”)على حسام الدينفى عودی‌من‌الدبوآن۲۸۱.فشرحت له‎ 
فى الأصل: المناجنيق. (۲) فى الأصل : استدعى.‎ )١( << 
أرجيش : مدينة قدرعة من نواحى أرمينية الکیری قرب خلاط » أ كثرها أرمن‎ )۳( 
. ۱۸۱ نصارى - انظر ياقوت : ممجم البلدان» ج ۱ ص‎ 


(4) آمتار : جلب اليرة » وهی الؤنة. (ه) فى الأصل: فدافست. 
(1) ف الاصل: بتوفيم . (۷) عبرت : مررت به (ه) ق الأصل : عنالديوان ‏ 


۳۳۵ 


الالء فقامت عليه القيامة» و حصل‌عنده من الا کتتاب ما كاد ییکه , وقال: 
هی مقابر آبای (» وموات أحياها أسلافى » فا الرأى ؟ قلت : إنك قد 
خدمت السلطان بقدر قدرتك وغاية جبدك » و أشك فى مرضاته عليك » 
واعتناه بك .فان شفت أن يسل بيتك فاطلبه لنفسك لا يردك . فأطرق 
طویلاع قال : لیس يمنعنى عا ذکرته إلا حقوق سلفت لشرف الدین 
آزدره عل* وقد ربانی تربية الوالد الرؤوف» والاب العطوف؛: ومع‌ذلك 
أبييت © الليلة اتندییر,و آخحر» الرأى والتفكير »وغد أخبرك ما تنملفکر ة. 
وفارقناء م أتانى بنفسه صباح غد راغياً وخاطباً » وقد خدعته‌الدنا فأنسته 
ا حقوق»وعلسته العقوق . وحين عليت أن المقصود لا يحصل إلا بإرضباء 
شرف الملك » أشرت عليه بذلك » فدخل الأمى من بابه»واتفق الال على 
أن کتب خطه بعشرة آ لافدينار بر رة" و صلبال خر انته عند تملتكها. 
وانجر" شرف الاك فى جرب الساعدة ودخل عل السلطان » ودخلت 
«عه » وقطینا الشغل » ورز الا باقطاعه سرماری » وعلک إياها © 
بنواحیپا وقلاعبا . على أن يحتال فى قبض شرف الدین آزدره وابنه حسام 
الدين عیسی؛. وفارق باب السلطان إلى غيق (*) إقطاعه القدیم . واتفق أن 
السلطان وجبنى بعد انفصاله عن الخدمة بأيام قلائل إلى العراق فىعدة مهام 
بجىء شر حا فا بعدء فوجدنه بغیق» فضیتفی و أحسن‌ضیافتی؛وقدم خلا 
وبغالا وقاشا وعلوکا و بازیاً 7),وذکر أنه استحضرها بعلةتطبير أو لادى, 
فلا يحضراء وقال لى : ما بق إلا عونك وإسعادك فى [تمام الام . ورأيت 


(۱) ف الأصل: ایاء‌ی. (؟) بيت الأمر : دوه . 
(۳) راجم س ۲۷۲ حاشية 4 . (4) فى الأصل : علکبا ایاه . 
(0) جاء هذا الاسم فى قول البعيث الجپی : 

وحن وقعنا فى #مزينة وة غداة التقيئا بين غيق وعیهما 
انظر یاقوت : : ممم اابلدان » 1 س ۲۱۸ . 
(5) فى الاصل : بای . 


۳۹ 


أععاب شرف الاك بأتونه بالوصولات يطلق لحم ما عليه ما ضن له أن 
يوصلبا إليه بعد تملكسرمارىء قلة [نصاف» وتجاهلا مشر با باستخفاف . 
فارسلت إليهما بعض آحای وقلت لما : إن رأى السلطان قد تغير علیکا, 
تباونکا ف‌خدمته, وقعود کا عن نصرته» وقد شافبت ال میر حسام الدين 
عضر با يتلافى الخلل» وبمحو الزلل .فأحضرا لديه , وأسمعاما آملیت‌علیه, 
وانفقا معه على حم ما تقتضیه(. المصلحة فى إرضاء السلطان.ورحلت 
صوب العراق» فضرا حين بلغتبما رسالی؛ وقبض عليبماء وملك سرماری» 
وورد ابر بذلك وأنا بتیر ‏ . 


(۱) فى الأسل : بقتضیه ‏ 


۳۳۷ 


۸۹ 
ذکر ورود رسل الديوان العزيز بعد ملك خلاط 


وکان السلطان لما لبس العة الواصلة صحبة فلك الدن وسعد الدن. 
رسول الديوان العزبز (© عتما 7 رسولين من عنده » وهما نحم الدين. 
أوداك أمير آخور » وجمال الدن على العراق » فى شكر ما أنعم به علید, 
وأصحهما خيلا تاتارية برسم التقدمة . وكانت تلك الخيل أشرف آمواله 
وألطف هدایاه فى زعمه , فأحصا فى عو دهم عحی الدن بن الجوزى وسعد 
الدين بن الحاجب » وآمروا بأن یتفرقوا فى طريقهم فرقتين » فیعود رسل 
السلطان إلى بابه سالكين طريق أذربيجان . ويتوجه رسل الديوان إلى 
الملك الأشرف صوب حر ان » ففعاوا . 

ووصل رسل الديوان بعدتملك السلطانخلاط » وكانت حبذ مكنوسة. 
عن كل مأ كول » حتى زوا عن ضيافة الرسل . فشاورنا السلطان فى ذلك 
متفقين » وذكرنا له العجر عن واجب ضیاقهم » فقال : نحن نقضى شغلهم 
و نودعهم فى مبعة أيام » فا حلو | إلهم عن ضياقتهم فى هذه المدة ذهيا من 
الخزانةءوا بسطوافسعروهابین بدمه, خامتألق ۳ دینار تقر يبآء فا مرالسلطان. 
بأن يحماوا لبم ألفين وخسمائة دینار . ملت على بدی ويد مختص الدين 
ابن شرف الدين © نائب السلطان بالعراق . 

وقضى السلطان شغلبما قبل سبعة أيام . وكانا قد تكلا فى مجير الدين 
وتق الدين ابی الملك العادل أن بكر بن أيوب » وتشفعا ۲٩‏ فى [سماءبما 
إياهما إلى الديوانء فا رأىالسلطان ردهما فى المطلوبكله °١‏ وأصههما ”© 
تق الدين وحده وودعبما. وركب إلى منازجرد» فرتب على حصارها 
شرف الملك وعسكرى العراق ومازندران . 

(۱) راجم ما ماجاء فى الفصل السادس والعائين س ۳۰۷س ۳۰۹ عن هدايا الخليفة 
العباسى لجلال الدين منكيرق . (۲) فى الأصل : وأصحبهما . (۳) فى الأصل : ألا - 
)٤(‏ فى الأصل : مختص الدين ابن أشرف الدين . 


(0) فى الأصل : نشئعا ٠‏ (1) ف الأصل :كلة. (۷)ف الأصل : فأصحيهما. 
۳۳۸ 


6 
ذكر سير السلطان إلى الروم 
ومصافه بها ء واپزامه من عسكرى الشام والروم 


ما ملك السلطان خلاط » وسار إلى مناز جرد لترتيب احاصرة» وصل 
ركن الدين جبانشاه بن طغرل صاحب أرزن الروم ثانا“ . فأعل 
السلطان باتفاق ملوك الشام والروم عليه , وقال : إن الرأى فى مبادرتهم 
قبل أن يحتمعوا فيصير الآمر خدعة » وإن قصد كل واحد مهم قبل 
الاستعداد » على حال التفرق واليعاد » أولى من تخليتهم و إتمام ماعزموا 
عليه من الاجتماع . فصواب السلطان رأيه » وعرف نصحه , واتفقا على 
أن برحل ركن الدين للوقی صوب أرزن الروم فيتجرز بها » ويرحل 
السلطان بعده ضمسة أيام فى عساکره » فيسوقا إلى نواحى خرتبرت (4 
فبقهان بها منتظرین حركة المسكرين ‏ , فأيهما تعر ك أولا ساقا إليه قبل 
اتصاله بصاحبه ‏ 

واستدضرنی السلطان عند تخمين هذا الرأى » وقال لى : اکتب 
خی > ركن الدين توقیما بناحيتى کنعین وخر يشين من أعمال خر تبرت» 


(۱) كان صاحب أرزن الروم ابن عم لعلاء الدين قيقباذ ساطان السلاجقة الروم » وكان 
ببنه وبن ابن تمه عداوة مستحكة . کا أنه كان أحد الذين أعانوا جلال الدين منكيرتى على 
حصار مديئة خلاط بعد أن دخل فى طاعته . انظر ابن الآثير : الكامل » ج۱۲ س ۲۲۷ ۰ 

)۲ راجم س ۲۷۹ حاشية ۷ ۰ 

(۳) أى عسکر کل من‌علاء الدين كيقباذ سلطان السلاجقة الروم وكان يتألف من‌عشرین 
ألف فارس » والأشرف مومى وکان یتألف من خسة ]لاف عن أحسن تدریه‌عی أعيال 
المرب . ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ س ۲۲۷ ۰ 

(6) كلة «أخی» هنا عمی السدیق . 


۳۹ 


فكتبت وناولت السلطان فعلّم عليه , فقام ركن الدين وقكّل يده وودعه 
اوقت وركب . 

وری السلطان آمراء العسكر على أيدى الجاويشية ”© واليباوانية بسبام 
حمر هی عندم علامةالاستنقار, يأمرم بالاجتاع.ورحل صوب خر ترت 
وأقام مها ینتظر اجتماع العساكر » فرض بها مرضاً شديدآ سقط فيه على 
الفراش» وأيس من الانتعاش . وكان الآمراء والخانات يحضرون الباب 
أيام مر ضه‌علی الرسم متحملين التفرق فى أطراف المالك عقاو نعى السلطان 
لحم سوق كل واحد منهم إلى جبة منها فيملكها . وتواترت كتب ركن 
الدين صاحب أرزن الروم محرضة على الحركة , معلبة بتحرك العسكرين 
على نةالاجتاع » والسلطان فى شغل عن مطالعتها والوقوف علا . وحين 
خف عنه المرض » ركب بعد اجت‌اعهما استمراراً على سوء التدبير »و لقد 
أحسن من قال : 
إذا كان جد المرء فى الامر مقبلا تأنت له الاشیاء من کل جانب 
وان أدبرت دنياه عنه تعذرت عليه وأعبته وجوه المطالب 


فترك شرف الملك بعسكره وعسكر العراق على منازجرد» ونكين 
مقطع خوى على بركرى.وقد كان بعض العساكر الآرانية والاذر بيجانية 
والعراقية والمازندرانية آذن لحم فى العود إلى أوطانهم فلم يستحضرم ‏ قلة 
احتفالو عدم میالاة» وسار بطوی‌التازل طياءولم بلو علىثىء لما .وجرد 
أمامه آوترخان فى زهاء ألنى فارس برسم اليزك » فصادم پیاسجمان عسکر 
أرزنجان وخرتبرت. فالتقاهم بكل أسمر كأن عاليته سقيت بالسموم بيحال 
طعنته اليزوم " زاعف الخيشوم ۲6 . فشاعت ام ية فى الروم فقتلوا . 


(۱) ف الأصل : الجاوشيّة . (۲) ف الأصل : باتت . 
(۳) الروم: وسط الصدر ومايقوم علیه‌ازام. وحيزوم أيضا اسم فرس من‌خیل اللالکة - 
(4) الخيشوم : أقصى الأنف . 


۳۳۰ 


وسمعت الملك المظفر شاب الدن خازى بن الاك العادل» قال : كان 
السلطانعلاء الدین کقباذ یقول‌عند اجتماعنا به: ليس هذا العسكر الذى 292 
ترونه من العسا کر الذین(۹ أتكل عابم فى لقاء العدو , إتما رج الى وأ بطالى 
وعسكرى الذين علیهم اتكالى عسكر الشرق» وأنهم واصلون . فلبا واقاه 
الخبر المرعج با جرى علییم » زال عنه القالك . وخانه القاسك , فرأينا 
عنده ما أقلقهوأ کده » وأضعفع نكل ثیءقلبه ويده » وعزم على العود, 
واقتصر ت همته عل حفظ الدربندات 2" الى وراءه. فقويئا جأشه متبدّين 
إلى أن جاشت نفسه ليه » وتفرقتا على نية الاستعداد لصاف ؛ ول يعتقد 
أنه بصل عن قريب . فل يرعنا ثانى يومنا ذلك إلا أطلابه متواصلة »وحن 
على غرة من ذلك » فکانوا يصاون و بقفون, فلو ساقوا علىفورهم لأعضل 
الداء » وعسر الثبات » وعظم البلاد» فركيئا ورتسبت العسكر . 

نعم , ولا تلاق العسکران» قوبت ميمنة السلطان على میسرتهم ٠‏ 
وملکت علا تلا كانت قد صعدته , فأردفت بطائفة من السکر ‏ فأنزلت 
مسمئة السلطان عن التل وطرحت الوادى »و توالت احلات علیهم‌فل يئيتواء 
بل انبزموا كاليعافير ©" الراعية راعتها الفوارس » ووقعت قبا الذئاب 
النواهسء وماكانوا يصدقون بانجزامپمء بل حسبوها حملة معمولة إلى أن 
تحقق الکس » وتوالى الآسرء وانکشفت الهرمة » وترادفت الغنيمة» 
وركبوا أكتافهم . فل بزل الرماح تقضى منهم أوطارهاء والسيوف تبرد 
أوارها فجاهل لم يضر بعايا عل ولميسلكها حافر ولا قدم. وهكذا الىأن 
جتحت الشمس للأأصيل » وأذن الطفل بالتطفيل (*۲» ووقع خلق متهم فى 
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(۱) فى الأسل : الذين . 0) فى الأصل : الق . 
(۳) جم دربند . راجم س٣٣‏ حاشية ۷ وس ۱۰۲ حاشية 5 » س ۲۸۵ حاشية ۲ ۰ 
(4) اليعافير جم يعفور » وهو غلى باون التراب . 
(ه) الطفل : الشمس قرب الغروب . والتطفيل : دنوها للشیب . 
(:) كذا فى الأسل » ولعلا سقيف أىمكان مسقوف لوا إليه ليحميهم الفارة . 
۳۳ 


وأطلس ملك » وعدة من الفاردة : فأمر علاء الدينصاحب الروم بضرب 
رقاهم . وأسر صاحب أرزن الروم بعد أن أحاطوا به , فقاتل عن نفسه 
أشد قتال» وأمر بتقییده وحمل على بغل » إلى أن جر*عه الزمان مر كاسه » 
وقضى الأجل بانقطاع أنفاسه» فقتل مظاوما » ودفن مرحوما (© . 

هو الدهر لانعجب من طوارقه , ولا تتکر موم بوائقه 9», عطاؤه 
فى ضمانالارتجاع » وحباؤهفى فران‌الانتزاع. بينا عنح المرء حتى يسلب ۳ 
ویبی حى خرب . فاللبیب يستشعر الفجيعة .حتی يؤدى © الوديعة » 
ويتمئل الفقدان ساعة تصافح الوجدان . 


(۱) ذکر ابن الأثير أن جلال الدين « مضى منهزما هو وعسكره » لايلوى الأخ على أخيه 
ونفرقتأصحابه» وتمزقوا كلمزق» وعادوا ال خلاط فاستصحبوا معهم منفيها من أصحابهم » 
وعادوا إلى أذر يجا نقازلوا عند مديتة حوى ».أما القریزی‌فقد ذ کر آن‌حلال الدين#بقر فىعدة 
من أصحابه إلى تبريز . 
انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۳ ص ۲۲۷. . والمفريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ١‏ 
ص ۲۰ ۰ 
(۲) البائقة : الداهية . وق الحديث الشریف: لایدخل الجنة من لايأمن جاه بوائقه ء أى 
ظلمه وغشت» » آوکا يقول الکسائن غوائله وشره . 
(۳) قى الأصل : عنح المرحى یسلب . )٤(‏ فى الأصل : يودى . 


۳۳۲ 


۹۱ 
ذكر مسير الملك الأشرف إلى خلاط 
ومراسلته لسلطان فى أمر الصلم 
وملاطفته فى ذلك كرماً غذى بلبانه » وين على مسكه وبانه 


بعض عسكره إلى خلاط . وقد كان السلطان لما قذفته الجفلة إلى منازجرد. 
وجد شرف الاك قد ضايقبا بالتخئيق» ونصب علہا عدة جانيق» فأ قأهلبا 
الفرج من حيث ل حتسيوأ . واستصحب السلطان شرف الماك بعسكرهإل 
خلاطء فلا وافاها تحت لما أمكنهاستصحابه0©منالخزائن و أحرقالباق» 
لقلة الظبرء وضيق الوقت » وفارقمامغذآ السیر (۳) إلى آذریجان .فباوصل 
إلى سكاناباذء خلّف‌شرف الملك ومن كان معه من المراقيین هناك برسم 
اليزك ؛ ليكون حجابا دونه ومن بقصده , وأقام مخوی . وأما وجوه الترك 
وذوو الوفاء والحفيظة من الخانات فل يعرج وأحد مهم على الاخر 
بحي اس و حى 
وأكة لكل مائع. ٠‏ 
بالر اسله و اللاطفة وقال : إنسلطانك سلطان ۳ 
(۱) فى الأسل : استصحايها . 

09 أى مسرعا . وقد نقابا هوداس خطاً عن النسخة الخطية 0 معدا لاسر » . 

(۳) فى الأصل : ذو. (:) فى الأصل : لم. 

(ه) فى الأصل : الوخيف . وأما الوجیف فهو ضرب من سير «لابل والغيل وقد قال 
تعالى : « فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ای ما أعملتم . سورة اشر ء ية 5 . 

"(۱) لامخفى مأحتمله هذه العبارة من معان تدل على مباع ماوصلت إليه الخلافة العباسية فى 
ذلك الوقت من ضعف . 


۳۳۲۳ 


والحجاب دوجم ودون الا تار وسدھ . وغيرخاف علينا مام على حوزة2»0 
الا سلام‌و بيضة الدن‌عوت والده“ ¢ وحن نعل أن ضعفهضعف لا سللام» 
وضرره ائ إلى كافة الا نام ۰ وأنت قد حليت الدهر أشطره: وعرفت 
نفعه من ضرره » وذقت حلوه وهرهء فبلا ترغيه فى“ جمع الكلمة مأ هو 
أهدى سدیلا ٤‏ وأقومقيلا“؟ ول لا تدعوه إلى الآلفة الى هی أحمد فى البدو 
والعقى » وأقرب إلى ما يقربه إلى الله زلف ؟ وها أنا ضامن السلطان من 
جبةعلاء الدين کیقبا: و آخی الملك الكامل ما يرضيه من الإتجاد وال سعاده 
وإصفاء النبات على حالی القرب والبعاد 3 والقيام بما يزيل عارض الوحشة 
وعحو عه الفرقة ۰ 
ذلك وأمئاله. لطفا منه غذاه الله بلبانه ودره » وأطربه بنشوة خمره » 

وأريحيةجبلتعلبها مر ته وآیات فى الكرم لا تتلها [ لاسر رنه .هو قعت 
الرسالة کل موقع حسن ٠‏ ورکن السلطان [لها. وأخذت الرسل نترد إلى 
أن تم ااصلح . وکان آخر رسول ورد من جبته فى إتمام الصلح الشمس 
التكر يق ^ . وکنت قد رجعت من خلاط بعد قضاء أشغال بعشت؛ فيبا » 
وسأذكرها في موضعبا ء فوجدت التکریی بتبريز وقد فرغ‌من استحلاف 

(۱) كانت الدولة الخوارزمية فى الواقم عثابة حاجز منيم بين الغول فى السرق وبين أملاك 
الغلافة المباسية بوجه خاس وأقالم غرب أ سيا بوجه عام . ول نکن هذه الحقيقة بخافية على 
أمراء المسامين فى ذلك الوقت » وليس أدل على ذلك من أنه لما قدل جلال الدين متكيرق 
فيا يعد » ذهب بعش خواص الاشرف موسى يهتئونه بقتل#عدوه » فقال لهم : تهنوق به 
وتفرحون ! سوف ترون غه » والله لنكوان هذه الكسرة سبباً لدخول التتار إلى پلاد 
الاسلام. ما كان الخوارزى إلا مثل السد الذى بيننا وبين ,يأجوج ومأجوج. انظر أبواحاسن: 
التجوم الزاهرة » ج ٩‏ س ۲۷۷ ۰ 

(۲) فى الاصل : جوزة . (۳) علاء الدين مد خوارزم شاهء 

. (ه) ف الاصل : من‎ ٠ فى الاصل : عایدا‎ )٤( 

(5) قرأها حوداس قالنسخة الخطية « قيلا » ثم عدلها ف الترجة الفرنسية إلىه قلا » » 
والواقم أن القراءة الاوی هی الصحيحة ه 1 

(۷) جبل فلان على کذا : طبعه ء والْثرة : الراحة الطيبة . وفى الاصل : خبلت ه 

(۸) نبة إلى مدينة تكبريت » إحدى المدن الواقعة على نهر دجلة ‏ 


۳۳ 


السلطان لماك الأشرف عا أراد من إزالة التعرض عن تعلاط ونواحها. 

ووقف الساطان فى حلفه لعلاء الدين كيقباذ » وطال مقام التکرتی 
لذاك » وعبر شبر من الزمان والسلطان مصر على [بائه والتوائه » یقول : 
قد حلفت لک جمیم ما آردثم» فلو! السبيل بیی وبين صاحب الروم . 
والتكريتى براجعه بالطالبة بالهين . فل علف ‏ إلى أن تواترت الاخبار 
بوصولالتاتار إلىالعراق0©: فلف لصاحبالرومأيضا بالكفعن بلاده . 

ولا كان الساطان حاف لليلك الاشرف بإزالة التعرض عن خلاط 
ونواحها » استثی سرمارى » لکونها معدودة من أعمال أذر يجان قديماء 
وال الشکریی فى السؤال بالنزول عنباء إذكان صاحبها انضوى إلى الملك 
الاشرف تفاديا من تكالفف شرف الملك » تصو“نا من تحكاته . فأجابه 
السلطان بالنزول عنبا ۰ على أن يكتب بها توقيعا باس الملك الآشرف . 
ورضى التکریی بذلك » وحين سل التوقيع إليه , حضر وقبلالآرض بین 
بدی السلطان . 


() كان ذلك فى عبد. أحتاى «۱کتای» آواهع0 ن جنگزخان ٤‏ ۱۳۹/۱۲ ھ ع< ۱۲۲۷ 
۷ . فقد جبز أجتاى جیفا من ثلاثين ألف مقاتل وأسندقيادته إلى اثنين من أشهر 
قواده ها شرماجون 00:۳:800 وییدشو 3۵185۳۰ وسار هذا امیش إلى إقلم خراسانه 
وعبره فى سرعة فائقة إلى الأتاليم الغربية من ادو اوارزمية» واستطاع أن يستولى علی‌الری 
وهذان وغيرعا من مدن امراق العجمى . وما البثق عفر سنة ۸ ۵۱۲ ( 0۱۲۳۱ ) إلا وكان 
هذا الیش الغولى قد وصل إلى حدود أذربيجان . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ ص 
e‏ وأظر أبضا .130 .م Howarth : Op. cit., paft i,‏ 


۳۳۰ 


د 
ذكر مهمات بعشتة فيبا إلى العراق 


منبا أن رسولا من علاء الدين صاحب ألموت يلقب بفلك الدين » 
ورد الآبواب السلطانية بعد ملك خلاط ومعه عشرون ألف دیتار مما 
يحب حمله منالاتاوة المقررة علهم» وكان فی کل سنة ثلاثون آلف ديئار. 
وكان الواجب عليهم حق سنتين » غمل هذا المقدار ودفع بالباق بحجج . 
فأرسلت لپا بالمال مطالبا » وف عدة قضايا معاتبا ° . 

ومنبا أن السلطان لما حلف للديوان العزیز بأن يعد ملك الجبال عماد 
الدین لوان بن هزارسف . وملك الآبوية (۳) شبابالدين سلمانشاه من 
جملة آولیاء الديوان» وأنلا يح علیہم ولا بستنجد بهم » ندم على ما قعل 
لإنكار شرف الدين نائب العراق عل ذلك »و مه ف رأى من أشار به 
إلى السلطان فى إجابة الديوان العزيز . وكان ذلك من جملة تدابير شرف 
الاك ء وأوم السلطان أن ملك العراق لا يستقيم لصاحبها إلا بطاعتهما » 
وأراد السلطان إعادتهما إلى ماكانا © من الخدمة والطاعة ؛ ول يكاتيہما 
إلى أن ختبر بواطنهما فيعلم رغیتبما فى الدولة السلطانية أو ميلبما عنها . 
وحيث لم بر مكاتبتهما قبل اختبار ضاثرهماء رأى أنيسيّدر إلىأصفبانمن 
إذا كاتيبما عن نفسه يصدقانه » فوقعت قرعة الاختيار فى ذلك على اسمى» 


(۱) كانت طائفة الاسماعيلية قد انتهزت‌فرصة تلك الفوضی‌اتی حلت بأقالم الشرقالاسلای 
عامةء والدولة الخوارزمية خاصةءعلى أثر الغزو الغولى وأخنت تعيثق البلاد فسادا. ولكنها 
بدأت تتکش فى قلاعها بعد عودة جلال الدين منكبرتى من المند » ثم آخنت تتقرب إليه 
بعد أن أحل بها المزعة سنة 594 ه ( ۱۱۲۲۷ وبعد أن أعمل التخريب فى حصون 
الاسماعيلية ونهب أموالمم وقتل وسى واسترق عدداً كبيراً منهم . انظر ابن الاثير : الكامل » 
ج ۱۲ص ۰۲۱۷ وانظر أيضا كتابنا : الدولة الخوارزمية والفول » ص188--3151. 

(۲) فى الأصل: الایوه. 

(۳) فى الاصل : مخطيته . (:) ف الأصل: كانوا . 


۳۳۹ 


ووجبى إلى العراق » وتقدم إل" بالضی‌آولا إلى أصفبان والاجتاع يبا 
بنائب العراق ومكاتبة الملكين من هناك » فإن رغيا فى الخدمة ورجعا إلى 
الطاعة . استحضر نجدهماء ونجدة( صاحب يز د » فأسير بهم و بنائب العراق 
إلى قزوين » ثم أدخل بنفسى آلموت وأطااب علاء الدين بالخطبة :وما قد 
يبق عليه من الآناوة » فان توقف فى أداء ما عليه مثا ء يدخل العسكر بلاده 
فیوسعبا 7" نهپ و [حراقا » وسفكا وإرهاقا . فتوجبت نحوها؛ ع یکره منى 
لتلك السفرة » فليا بحططت رحل © بقزوین ؛ التقانى حاجب من حجاب 
شرف الدین ناف العراق بكتاب مله إلى كافة التواب ببلاده على الجادة 40) 
أمرم بتضييق و[ کرای » ففعاوا ما آس ؛ وبالغوا على ۰ اقتضاه مذهب 
المروة ‏ وقد فاق صاحییم فیپا صدور زمائه » وأكابر عصره و آوانه . 
فلما نزات بقرية سین (*۲» وهى على مرحلة من أصفبان » أتائى بعض 
حجابه يشيرون ”على بالتوفف ريما پتجپز هوومن بهامن الا كابر والعامة 
لتحشم الاستقبال » فل أفعل . وركيت أسوق حااً فى السير إلى أن آتای 
من أححابه من مسك عنانی وأنزلنى إلى أن وافای شرف الدين والقاضى 
والرئيس والامر اء والصدور ف السواد الأعظ .فدخاتها فالثامن والعشرين 
من رمضان سنه سبع وعشرين وستالة » وأقت ما إلى أن تراجعت الرسل 


(۱) أى فصائل من الجند . 

(۲) أى علؤها . وقد جاءت ف الأصل : فيو ما . 

(5) فى الأصل : رجلى . راجم س ۳۲۳ حاشية ٤‏ , 

(4) أى على طريق سفره . وف الأصل : بلاده الجادة ٠‏ 3200 

(۰) ذكر عوداس فى هذا الوضم من الترجة الفرنسيةأتها مح لأنتقراً «شين» 8230© » 
ولعل ذاك يرجم إلى أنها وردت غير منقوطة فى هذا الوضم من اللسة الخطية . وهذا قول 
مردود إذْ قد سبق ذگرها « سين » فى مواضم آخری سابقة » کا يؤيد ياقوت كتابتها على 
هذا التحو . راجم ص ١75‏ ۰ ۲۱۱ من طبعة هوداس العربية » س ۲۲۶ + ۳۶۲ م نالطبعة 
الفرلسية » واظر س۲۳۳ حاشية ١‏ من هذه الطعة» 

(1) ف الأصل : يشير . 


۳۳۷ 


من ملك الآبوية ۱۱ والجبال » وقد وجدوهما راغبين ف الطاعة » معانبين. 
على عو اما من دفاتر الماعة » ووصات بعد أيام نجدهما , وحضر محمود 
شاه صاحب یزد بنفسه .عم ورد كتاب من زوجته بنت براق الستول‌عل 
کر مان یذ کر أنأباها على قصد يزد اغتناما لنبرذ اللو , ووصلا 
فى شطن ") المتو والملو ء وأبا إلا على النفس الامارة بااسوء'واتفقت 
مع شرف الدين على الإذن له فى العود[ايهاء احترازأ من حدوث مايعقب 
ملامة » ويورث ندامة . ووصانى على يد وزيره صنى الك ألف ديثار 
وخيل وقاش . وسرت حمبة نائب العراق مذه الاجدة إلى قزون » وهی 
آفرب البلاد من آاوت > وأقاموا ۳ ودخلت آ اوت . 


(۱) فى الأصل : الاوه. 

(۲) هو براق حاجب » أحد القواد فى دولة الخطا وقد دخل فى خدمة علاء الدين مد 
خوارزم شاه » واغخذ من‌الفوضی الیآعقبت غزو جنکزغان اشرق الاسلای فرصة لتأسیس 
أتابكية له ىكرمان سنة ٩۱٩‏ ه ( ۸۱۲۲۲ ) . وقد ظلت هذه الأتابكية خاضعة اشوارزمیین 
خضوعا امیا فى عهد جلال الدپن منكيرتى الذى كان براق حاجب نائبا له . 

انظر ما کتبناه عن آتا بكية کرمان فى كتابنا : الصرق الاسلای" قبيل الغزو الغولی ‏ 
س ۱۱۱ . وانظر أيضا ابلدولرقم ۱۷ س ۱۱۹ من نفس الكتاب . 

(۳) ف الأصل : اللوة . (4) فى الأصل : وحلا . 

(ه) الشطن : الیل الطويل » وجمه أشطان . 

(5) كذاوردت هذه العبارة فى الأسل ٠‏ والمعنى لا يستقيم بهذا الوضم » وبصح القول ما 
د وإقبالا على الفس» أو « وا إلا نزولا على حك النفس الأمارة بالسوء » . 


۳۳۸ 


۹۳ 
ذکر مسیری إلى موت وكيفية الرسالة 


كان الساتلان مستشیطا غيظا من علاء الدن صاحب آ لوت » لاسباب 
معظبا (خلاف الوعد فى رد غیاث الدن آخبه(۱) وتجبيزه من آلوت 
فراد ابلة ۲۳ بقدر الكفابة منالخيل و العدة. فکانت الرسالةرسالة متعشت. 
وقد شرط السلطان عل“ أن لا آدشلها إن ۸ يلرم علاء الدين التقاف بنفسه » 
وزنی لا" أفكل بده عند الاجتماع به » بل أخالف جميع ما يقتضيه شرع 
الأدب من التعظم والاحترام فى الجلوس وغيره . 

فليا ذكرت لشرف الدين نائب العراق هذه الشروط قال : لاک الخيار 
فى جميع ما آمر السلطان به . ولن*یقدرو | أن يشكروا فى شیء منباماخلا 
آمر الالتقاء » فامم ان © يوا له » وذلك أن لم أمدا معلو ما 
لا تركب ما وکیم إلا بعد باوغیم من العمر ذلك ال مد » وصاحبهم هذا 
۱ يبلغه بعد » فلو شرطت عليهم هذه الشريطة وأبيت أن لا ندخل إلا بها 
لتعذرت الإجابة وتوقفت الصا المتعلقة برسالتك غير أى أبعث لیم من 
rk‏ إلى "© ما أمر الساطان به من الالتقامء وأنت تنبع مبعوق فتدخل 
من غير استنظار للجواب » فان آجابوا - وذلك بعيد ‏ فپو المرادء 
وإلا فلا تتوقف للا شغال المتعلقة بالرسالة . 

ففعلت ودحلت ‏ والتقافأ كار دولته وکان‌الاعر کا ذكرشرف الدين 
عل" وأتانى الوزير عماد الدين امحنشم ولا » وأراد أن أذكر له الرسالة 

ليثبت جوابها ملقيا لصاحبه . فل أفعل »> واجتمعت بعلاء الدين بعد ثلاثة 

<< (۱) راجم ص ۲0۳ حاشية ۳. 
(۲) يقول العرب : زاد الطين بلقء یا كثر مما يضر ويغضب . وفالأسل: مزاج الملة. 
(۲) فى الأصل : . (4) فالأصل: ] . 
(1:0) فى الاصل: ل . (۷) فى الأصل : اہم على ٠‏ 


۳۳۹ 


أيام لبلا فى شاهق جل » وأوردت له الرسالة ما فا من الخاشئة » وهی 
عدة فصول : منها القاس الخطبة على ما كان فى زمان السلطان الكبير ‏ , 
وكنت أعرف أنہم ینکرون خطبتهم » وكان القاضى جير الدين باقا» وهو 
الذى أرسله السلطان الكبير إلى جلال الدين الحسن والد علاء الدن جمد 
يأمره بالخطبة لهنفطبت92 . فكنت أخذت خط الجير بذلك » فلبا عرضته 
علپ كذبوه وفتروه۳ . وكان الوزير عاد الدين احتشم جالسا على مين 
علاء الدين:فأجلسوق عن يساره ؛ والوزير جیب‌عن کل فصل وعلاءالدين 
يتلقف ويعيد ما نذكره من غير زيادة ولا نقصان . وطال الكلام فى أمر 
الخطبة فا زادوا إلا على الإنكار. وكان الامر أظبر من أن يكتمءومابالعبد 
من قدم » وقد عرف المقم والمسافر > والنجد والغاير » بمائة ألف دینار 
بتر کانوا سماو نا إلى الخرانة السلطانية العلائية كل سئة أتاوة مقررة . 
ومنها أن بدر الدین أحمد , بعض © أععاب علاءالدین‌کان قصد التاتار 
ما وراء النهر رسولا مئه » فقال السلطان فى جملة الرسالة : إن علاء الدين 
يبعت الذکور لاستخيره عن كيفيةالرسالة , ثم أرى فيهر أب فكانجوابهم 
عن هذا الفصل أن السلطان يعل أن لنا بلادآ متاخمة للتاتار ولا بد لنا من 
مداراتهم دفعا للأأذى عنبا » نان ثبت عند السلطان أن رسالتهكانت فى فساد 


(۱) علاء الدين تمد خوارزم شاه » والد جلال الدين متكي رتى . 

(۲) تول‌حلال الدين حسن زعامة الاسماعيلية فى فارس‌من‌سنة ۰۷| ۱۱۸ ۱۲۱۰-۸۵ | 
م . وما يذكر عنه أنه لا شعر عا ساب طائفتهمن ضعف محیث أصبحت لاتستطيع 
مقاومة دول الأتا ب عامة والدولة الوارزمية خاصة » عول على ارضاء السامین عامة بأن ترك 
تالم أسلافه وأمر بإنامة الشعائر الاسلامية فى جيم الفلاع التابمة له فى كلمن قوهستان وسوریا» 
بل أرسل سفراءه إلى الخليفة العباسى الناسر وإلى علاء الدين تمد خوارزم شاه » وإلى 
الحسكام من الأنا ب يعلن رجوعه إلى الدين الق . وأتبع ذلك باحراق ما خلفه له 'باؤه من 

کتب محوى تمالم الدعوة السرية . 

Von Hammer : Histoire de I'Ordre des Assassins , انار . 219 .ص‎ 

(۳) فروه : رءوه بالفجور . 

()) كذا فى الأصل 0 وسن كتابتها و أحد آساي ¢ أو «من أصحاب ¢ . 


۳:۰ 


يعود إلى الدولة » فيحن الذنبون فى ذلك لا هو ۰ فيبين السلطان لا ذلك 
ومخجلناء ثم يقابل ذلك با يرى . 

ومنبا مطالبتهم با قد بى من الاتاوة المقررة » وحمابا”© إلى الثرانةمن 
غير يخس » فقد زعموا فى ذلك أن أمين الدين رفيق الخادم ‏ وکان وال 
بقلعة فبروزکوه۳) - قد آخذ حملا لهم قد حمل من قبستان إلى آلموت 
مبلغ خمسة عشر ألف ديار » فقلت إن الذى أخذ أمين الدرن كان قبل 
انعقاد الصلح و تأ كد العبد . قالوا : فى أى زمان كنا مخالفينءوهذه الدولة 
غير موالين ولا مضافين » وقد جر بنا السلطان على حالی السراء والضراء ؛ 
وتارق الشدة والرخاء . ألم يخدم السلطان أصمابّيا با مند وهو على أضعف 
أحواله بعد عبوره ماء السند ؛ ولا سعع السلطان ذلك » اعترف خد متم له 
فى ذلك الوقت ؟ أولسنا”" قتلنا شباب الدین الغوری على ولاء السلطان 
الکیر وعبته!*) ؟ قلت : إن شباب الدين الغوری قد خرب ل بلاداً ء 
وسفك منک دما » ومع ذلك كله لانسقط ال تاوة ببذهالأسباب . ثم زعموا 
أن شرف الملك قد أسقط لمم من الأناوة القررة علیهم عشرة آ لاف 
ديئار مستمرة . وأحضروا الحجة مكتوبة بخطى معلبة بعلامة شرف الملك. 
قات : إن الال مال الساطان » ولیس يسقطه إلا خط السلطان . قالوا: 
إن جمبع أموال السلطان مطلوقة خط شرف الملك » وإطلاقاته فى أى جبة 


(۱) ف الأصل : حملها. 

(۷) فيرو كوه : قلعة فى إقليم طبرستان وممناها لبیل الأزرق . وهناك قلمة أخرى تسمى 
بهذا الاسم ين هراة وغزنة . انفار ياقوت :معجم البلدان » ج ٩‏ ص ۱۱ ۰ 

(۳) فى الاصل : والسنا . 

)٤(‏ قدل شاب الدين ملك الدولة النورية سنة 1۰۲ ه ( ۱۲۰۵ع) . وقد ذكر ابل 
الأثير روايتين عن مقتله ء الأولى أنه قنل على يد الخطا ينا كان يتأهب لفتالحم . أما الرواية 
الثإنية فبى القائلة عقتله على أيدى الاسماعيلية الذين خافوا خروجه إلى خراسان وحصار 
قلاعيم فيها . وإنا ليل إلى الأخذ بالرواية الثانية وخاصة بعد أن أيدها الندوى فى النس الى 
نحن بصدده . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۹۸ س ۹۵ ۰ 


۳٤١ 


شاء من غير تضيق عليه فیبا ولا اعتراض. وإن حکه نافذحتى فيا بصرفه 
إلى شبوات نفسه » ولذات ديه » فبلا ينفذ فا یتعلق با ؟ 

وتقرر الامر على أنهم بزنون منبا عشرين ألف دیشار » ويبلبم فى 
العشرةالبافة ريثا بشاورون< :ما السلطان. فوزنوها ذهباغيائيةغورية”) 
أجود ما يكون من صنوف الرکنیءوقد جرى فهذا الجلس فصو لأخرى 
فيا زيادة حافقة ومخاشئة » ولا حاجة إلى إعادتها . 

وكان شرف الدين نائب العراق قد یی شخصا من جبته يعرف 
بکال الدين المستوفى » وقد تول وزارةسلمانشاه فى مبمات تتعلق بالمراق 
فلما استوذن عليه وأذن له أن يتكلم حصر وعی(۱ ۲ » وکان مشبو رآ بذلاقة 
اللسان » وفصاحة السان » فليا خر جنا قات له : ما أصابك حتى حصر ت 
وأنت أنت ؟ قال : خاشنتك علاء الدين فى الكلام - وهو الذى شق 
بطون الا كاسرة » وقطع أوداج الجيابرة ترکنی( باهتا مدهوشاً . وأيم 
اقه ما اعتقدت أننا نخرج من مجلسه سالمين . 

وكان الآمر مخلاف ما توم المذكور » فان علاء الدين قد خصنى من 
عماثر الرسل السلطانية بمزيد الاحترام والبر » فأجزل العطاء » وضاعف على 
العبود فى الصلات والخلع ‏ وقال : هذا رجل صميح » والاحسان إلى مثله 
لا يضيع . وكان مبلغ ما أنعم على" به من الجنس والنقد قرابة ثلاثة لاف 
ديار » منها خلعتا نكل واحدة منهما قباء أطلس » وكة » وفروة وفرجية» 
غشاء الواحد منها أطلس والاخری شطان . وحياصتان ۲۳ وزئهما مائتا 
ديار » وسبعون قطعة ثيابا مختلفة » وفرسان بالسرج والساخت والسرفسار 


(۱) ف الأصل : يشاوروا . 

(؟) نسبة إلى غياث الدين ملك الدولة الغورية ء 

(؟) أى توقف عن الكلام من خوف أو ضيق أو خجل . وف الأصل : حضر وعتی . 
(4) فى الأصل : حضرت. (0) فى الأصل : وترکنی . 

(5) الياصة : : سير شد به حرام السرج . . قاموس الط للفیرو زابادی» ج ۲ ص ۲۹۹ . 


۳:۲ 


والطوق ؛ والف دینار ذهبا وأربعة© رموس خیل بالجلال » وقطار 
جال يختيات 29 » وثلائون خلعة برسم ای . 
وكنت قد بئيت بقلعتى خر اسان عانقا » وهممت أن أشترى من 
آلوت‌آغناما أسكلبا وقفاً على اخانقاة , إذ كانت الأغنام مخ راسانأفتها 
خارات التاتار . فليا عل علاء ادن ذلك بعث إلى" يقول : قد باغنى أنك 
تشترى الاغنام برسم الخانقاة , وضن نرید أن نشا ركاك فى الثواب فشر 
[ليك منها ما يكفيك . فكففت عن شرائها غير واثق بإنجاز الوعد » ظانا 
بانه أراد بذلك أن عنعنى عن شراما بآ موت . فوصل بعض الجوانية©) 
بعد انفصالى عنه ومقاى بقزوين أياما بأربمائة ضانية عش رآ فسيرتها إلى 
القلعة » ول آدر ما حالما بعد امرج والرج» ووقوع الاضطراب واطیج . 
وأصحبت من‌جمتهم بأسدالدين مودود رسولا » وكان السلطان قال لى: 
إن أرادوا أن پیشوا معك الاد مودود فامنعبم ولا تستصحبه . ول 
آدر ما كان السبب فى ذلك » فعرثفتهم ما قال السلطان عنه » فل ينذجروا 
حرص الاسد على ذلك . 
إذا أراد الله أمرآ بامرىء9؟» وكان ذارأى وعقل وبصر 
وحبلة يعملبا فى كل ما اتی به مكروه أسباب القدر 
أغراه بالمسل وأعى عیله وسلّه من عقله سل الشعر 


(۱) فى لأصل: أريم. (۲) فى الأصل : خيلا . 

(۳) البخت : اباب افراسانية . انظر اموس الحيط لفیوزابادی » ج ۱ ص۱1۲ ۰ 

(4) خانقاه : كط فارسية معناهاالپیت» وجعها خواق. وهی «عاهد دينيةإسلامية لأرجال 
والنساء » كالأديرة فى المسيحية » غير أن تلك الماهد | تسكن يوما ارهبنة » وافا أنشئت 
لإيواء المقطمين ال و الزهاد والساد »ا كانت آما كن على فپارجال ااصوفية السادة واتموف» 

انظر الفریزی : السلوك » ج ۱ قسم ۱ س ۱۸۲ حاشية ٤‏ . 

(ه) الموانية : فقة من ماليك السلطان » وبسون آیضا الخاسكية . انظر القربزی : 
الساوكءج۱ قسم۳ ص1۸1 حاشیة۳ . 

(۰) فى الاصل : بامرء ٠‏ 


۳۹۳ 


وذلك أنه لما رأى رسالة معرضة بشكوى شرف الاك ؛ وأنه يكدّر 
علينا من يستصفيه من موارد العنابة السلطانية , ومغير علينا ما يستمحضه 
من خالص النية , نقم غليه ذلك . واتفق رحيل السلطان من تریز بغتة 
لفاجیء خبر التاتار ووصوهم إلى زنجان » فبق المذكور بتبريز . فلبا وصل 
السلطان إلى موقان » ورد عليه كتاب من شرف الملك يذكر فيه أن رسول 
آلموت قد كتب کتابا إلىالتانار مشتملا على فصول منها حم على سرعة 
آلوصول . فسکت الکتاب وفنلته() , وقتلت من به . فکان کا قبل ۳ 

عا السيف ما قال ابن دارة أجمعا(”) 


(۱) فتل الكتاب » طواه . وف الأصل : وتتلنه . 
(r)‏ هو سال بن دارة أحد فى عبد ان غطفان » ودارة أمه » وكان قد هجا بعض وور 
نزارة فقال ۳ 
أبلم فزارة ألى لن أصالحما حى ( ... ) زميل” أم ديار 
فاغتاله زميل وقال : 
أنا زيل قاتل ان دارة وراعض المخزاة عن فزارة 
وفيه يقول الکیت : 
أبت أم دينار فأصبح فرجپا حمانا وش لاثم قلائد قوزعا 
خذوا المقل إن أعطا م المقل قوم وكولوا كن سم الموان فارتعا 
ولاتکاروا فيه الضجاح فإنه محا السيف ماقال ابن دارة أجما 
والفصود بقوله» قلائد قوز ع : الداهية والعار. انظرکتاب تم الأمثال لامیدانیءج ۲ س ۲۰۸ ه. 


۳: 


۹ 
ذکر عز الدين بليان الخلخالى ومةتله 


قد سبق ذكر بلبان الاخالى , وأن السلطان حاصره بقلعة فيرو زأياذ 
فاستنزله على أمان بذله ٠‏ وقابل ذنوبه بالعفو والغفران » ضنا مئه بكل. 
باسل ؛ وشجاع مقاتل .واستمر فى الخدمةإلى أن نز لالسلطان بطوغطاب» 
یرب ليلا إلى الحاجب على الأشرفى بخلاط فاد وآواه » وأكرم مقدمه 
وأعز مثواہ .ثم سيره إلى أذر بيجان»فضى إلى جبال زنجان7) خف الاب 
وهب القافلة إلى أن وجبئى السلطان إلى العراق » فكتب له توقبعاً مطوياً 
على أستالة قلبه » وإزالة رعبه » يقول فيه : إنك لو اخترت المقام 
بالعراق . فقد تقدمنا إلى نائبنا با أن يعين لك و لا محايك (قطاعا برضيك 
وبقلعك . وقال : إذا قربت جبال زنجان ؛ فابعت إليه أحد أععابك 
بهذا التوقيع . 

وكانت المواعظ قبل تصدر إليه فلا تعمل فى صدره » وال مثال تقلب 
فى عینه, فلا تؤثر فى قلبه » حتى إذا بلغ للكتاب أجله انخدع بكتاب حجمه 
صغير » وظاهره عند العقل تغرير . وکان المذكور قد ضجر ما کان فيه. 
من مفارقة القرار » ومقارفة الأوزار ۲۳ ؛ ومكابدة الأخطارء ووصل 

سير الليل ذا ت النهار 3 فال إلى الاستجام 0 بعد اظبار الفساد, واطبار 
بالعتاد . 

هپات لا تخد عم مانت والفيظ تحت تبسم الأساد 

فركن إلى قول من راسلته له » فقصد أصفبان » وکان الساطان قد 

کتب إلى شرف الدين بأمره بحمل رأسه إليه إن قصد أصفہان » ففعل . 


(۱) زان : إحدى المدن الواقعة فى أقصى بلاد الجبل من احية الشمال » وعلى الحدود 
المنوية لأذربيجان » وتنسب اپا جبال زان ؛ وهی تسمی أیضا زنکان ٠‏ انظر ياقوت : 
معچم البلدان » ج 4 ص 1۰۷ . وانظر أبضا القلقغندى : صبح الأعشى» ج 4 ص ۳۹۹ ۰ 
وراجم خريطة بلاد فارس. 

(۲) قارف الوزر : ارت‌کنه متعمداً . 

(۳) فى الأصل : الاستحیام . (4) (عاضة : بریق. برپدالنپسم‌وظهور الثنايا ٠‏ 

۳:0 


ھ۹ 


ذكر جبان بباوان أزبك ياين 
ووصوله من اند إلى العراق 


قد سبق ذ کر جبان ېلوان أزبك بان مقدم عسکر السلطان باهند ؛ 
-وأن السلطان لما عزم على الطلوع من ديار اند خلفه .با نائياً عنه فيا كان 
ملک من هذه ناقام ها هذه السئين و أحسنسياستبا » وانتشرت هیبته 
فا یلها ال آن قصده عسكر شس الدرن [یلتمش‌ صا حب لاهو ر .ودی ۳ 
إلى ما يل درب قشمير » فطر دوه عنما » وتوقته الخدمة السلطانة إلى قصد 
بابه » فتوجه نجوه » وتخاف أحا .> السلطان مثل الحسن قز لق الملقب بوفاء 
ملك وغيره » وانضموا إلى [يلتمش 


ووصل جبان بهاوان إلى العراق » وكنا بقزوين عند اشتغالى بأمر 
آلوت » فکاتبی وکانب شرف الدن نائب العراق معلسا بوصوله ومعه 
زهام(*) سبعاثة فارس لقاطات النون , ونفائات الحربالزبون » فشاورق 
شرف الدين فى خمسة آ لاف درم عملا إليه من مال العراق معونة له على 
نفقاته وعوارض حاجاته » فاستحقرتها له وعرفته منراته عند السلطان 
وحسن نيه فى حقه » وأنه إذا اتصل به لم يقدم عليه أحدآ > مل إليه 
عشرن أف دنا بثار . 


وقد وصل توقیع سلطانى بعد أيام أن پحمل إليه من مال العراق 


(۱) فى الأصل: منها هذه . (۲) ف الأصل : اوور ٠‏ 
(۳) فى الأصل : دل . (4) فالأصل : زما . 
(ه) فى الأصل 0 عشرون ألف. 


۳:1 


عشرون ألف دینار » وأن يشتى بالعراق ليزول ما به من وعثاء”© السفر » 
وما بدواب عسكره من الضعف » ثم يقصد الخدمة أوان الربیع . وكان 
وصوله إلى العراق صادف عود السلطان من الروم على الوجه الذى سبق 
ذكره . فقد ورد مان إلى الارتیاح() بمشاهدته , فم يسدد القدر نحو 
المراد سيأمة » وحال التاتار بيه وین ما رامه » وقيل بعد انتشار التائار 


بسكا ناباذ فى سنة تمان وعشرن وستالة . 


(۱) ف الأسل : وعثا . (۲) فى الأصل : الارتیاج» 


۳۶۰۷ 


۳ 
ذکر مفارقتی شرف الدين نائب العراق بقزون 
وتوجبى إلى أذر ییجان 
حين لم أملك عنان الاختيار 


٠‏ ولاعدت إلى قزون وم المال الذى قد تسليته من آطوت والاسد 
مودود رسول صاحبها » بصدر من التقاديم طائل »> ورد ار وصول 
التاتار إلى اسفران » وهی كورة من كور خراسان » وكان الملاعين لما 
بلغبم عود السلطان من الروم يجمع مفر”ق » وشل مبدد مرق » اغتتموا 
ضعفه و طلبوه(۱ . 

وودعنى شرف الدين لما مع خبرم ۰ ورحل صوب الرى لیر نب 
أحوالها » ويدبر فى أمرها ما يقتضيه”" الوقت . ووعدنی بأن يوجه إلى" 
من هناك من خفرنی ف العراق » إذ الطرق كانت قد تشوشت » فصارت 
الصوص مصايد , وللقطاع مراصد . فعجله التاتار عن ذلك » و موا عليه 
بالری للا . فركب أ كتاف الیل إلهم مجفلا إجفال الظليم » وسار إلى 


(۱) أورد ابن الأثير حوادث هذه المرب ضمن ماتكام عنه من حوادث سنة 1۲۸ ه 
(1؟1م) . كا ذكر أن مقدم الاسماعيليةهو الذى أوعز إلى الفول عهاجة الدولة الخوارزمية . 
ويجدر بنا أن نشي هنا إلى أن هذه المرب لم تكن الأولى الى وقعت بين الغول وبين 
الخوارزمبين بعد غزو جتكيزخان » فقد سبق للمغول أن خرجوا 1 لالبلاد الاسلامیقفی حروب 
أشبهمانكون بحروب العصابات » فشنوا غارتين على البلاد الاسلامية فى سنتی1۱۲4 » ١۲٠٠ح‏ 
( ۱۲۲۷ ۱۲۲۸۰ م)ء وحلت بهم المزمة فى المرة الأولى » وكان التصر حليفيم فالثاية . 
ومم ذلك فقد عادوا إلى حيث جاءواء ما يدل على أن غزوم هذا لم يكن ثتيجة تدير 
أو تنظم . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۲۲۰۲۱۷ 4 ۲۳۱-۲۲۹ . وانظر 
اغا 27 .۲ با .۸ بات hon : Op.‏ تقلا ما کنبه الجوينى فى کتابه 
جبان كشا . 

(۲) فى الأصل : قتضیه . 


۳:۸ 


أصفبان وورد ابر عل“ بذاك وأنا بقروين . فاستظاست ضوء النهار > 
واستخشنت جانب القرار » وقت من الباة على شفا جرف هار . وکان 
ابر قد شاع فى العراق با كان معی من حمل آ موت » ومعى خاصتی مثله 
أو دونه بقليل . تفاطرت بئفسی فى قطع مکامن مفسدی حلبر وجولدز 
وغيرهما من العراق إلى أذربيجان . 

ملاعب جدّة 0" لو سار فيا سليان لسار بترجارت ‏ , 

وانضم إلى نصرة الدن أخو نظام الملك ناصر الدين مد بن صالح » 
وكان حينئذ وزرآ بمازندران ومعه لپا . وصئ الدين تمد الطغراف وكان 
قد سیر من الباب الساطانى لكشف مازندران » فاتفقنا على المسير » ول 
تمرف حمّاماً » ولا برد المياه إلا اما إلى أن وصلنا إلى تبريز والسلطان 
ها » والشمس التسكريتى رسول الملك الأشرف حاضر ۰ فأمرف الساطان 
بأن أحضر رسول آ موت بالال عند حضور التكرتّ ففعلت » وقدمت 
ال على رءوس الاشباد وهو حاضر يسمع ويرى ماجری . 1 


(۱) فى الأصل : خنة » والیبت‌للستنی . 


۳:۹ 


۷ 
ذکر وصول مقدمة التآتار إلى خوم آذرپیجان 


ورحيل ال لطان من تبريز إلى 50 


كان السلطان قد جرد برغو أحد مهلوا نيته لمكشف بالعراق خير 
التانار . فلا وصل مرج شروان". وهو بين زنجان ۳ وأبهر ۴ 
صادم بزك الناتار » ومعه من أصعابه آر بعة عشر نفسا فل ينج غيره» فر جع 
المذكور إلىتيريز بالخبر المزعيجء وکان السلطان معتقدآ أن‌التاتار يشت بالعراق 
ولن يتءدى”* إلى آذر یجان إلا فى الربع ۰ عنى نفسه بأمل كاذب » وظن 
غائب » ففاجأه هذا الخبر بعد سوده من الروم ؛ و قبل رم" الشعث» ورأب 
الصدع , وأسو مافشا فى عسكره من کلوم الكسرة » فرحل من تبريز إلى 
موفان » إذ كانت عساكره بها متفرقة فى مشانها . 

فودع التكر يى وأصحبه بمختص الدين بن شرف الدين على" نائب 
العراق رسولا من جبته » وعلته الحادثة من أن ينظر فى أمى حرمسه 
وأعزته » فسيرها إلى بعض قلاعه الخصيئة , غفا بتبريز مقدراً أن بومه 


(۱) أورد ابن الأثير حوادث وصول الول إلى أذربيجان وهو فى معرض الحديث عن 
حوادث سنة ۱۲۸ ۵ ( 1591ام) ٠‏ 

اظر ان الأثير : الکامل » ج ۱۲ ص ۲۳۰ - ۰۲۳۱ 

(۲) الرج : الأراضىالواسءة فبها نبت كثير عوج فيها الدواب أى تذهب ونجی» . وأصل 
المرجالقلق » ويقال مرجالام ف .ی مرجا إذا قلق.انظر بانوت: معجم‌البلدان» ج ۸ س ۰.۱۵ 

(۳) راحم س ١48‏ حاشية ۲ . 

(4) أبهر : إحدى مدن بلاد الل » وتقم بين قزوين وزنجان وهمذان . وتسمى أيضًا 
آوهر وقیل إن هذه السکلمة کون من مقماءن و أب » وهو الاء و « هر» وهو الرحا » 
وعلى ذلك فعناها ماء الرحا . انظر یاقوت: معجم البلدان » ج ۱ س 655 القلقشندی : صبح 
لأعشی » ج 4 ص ۳۹۹ . 

(0) فى الأصل: | يتعد . 


۳۰ 


ذلك آخر عبده بأعزته » وخلف شرف الاك بتریز ء وسار فيمن معه 
من خواصه متو جأ إلى موقان اا فى السير ليجمع ما متفرق عسا لره. 
ومشتت أجناده . ول يستصحب يومه ذلك من أبئاء جنسی غيرى . 
وكان مير الدين يعقوب بن الاك العادل يلازمه فى الطريق ويكلمه » 
فرأبته إذا غاب جير الدين عنه‌تتحدر الدموع من مينيه على خد يها تو شمه 
من‌زوالملسک» ويتوقعه*2© منهاك » ولفارقتهالامل و الاعزة عل بأس 
من الاجنماع ؛ ور که [ دم بالعراء ۲۳ معرضة للا عداء ذلا و-.لنا إلىقربة 
آرمینان » نزل وعلقوا على الیل : فاستدعای إلى بين يديه خضر ته »فتاولی 
کتابا ورد عليه من و الى قلعة بلك 27 وهی من حدود زتجان » يذكر فيه 
أن التاتار ألذى صادم برغو بين أجر وذنجان قد أقام ءرج زنجان » وقد 
بت إلهم من عدهم فکانوا سبعاثة فارس؛ فسر بذلك وخف ماه من ثقل 
.الم »رقال: 
قد ظہر أن هذه الطائفة ماجهزت إلى زنجان إلا لقلكبا وتقے ‏ بها. 
فقات : قد يمكن أن يكون هذه الشرذمة يزكا للتائار ومعظم العسكروراء م 
فل يعجبه ذلك . وقال : لا جرد التانار نا زک فى سبعائة فارس » بل فى 
سبعة لاف فارس ۰ وما کان ختار حينئذ أن عاقق ٠‏ بل يقال ما خفف 
عن قلبه الهم . 
ورحل من هناك صوب موقان فوصلبا » ووجد عساكره متفرقة » 
منهم من أفامسهاء و منهم من اختاراشتاه‌شر وان ء ومنهممناءتد إلى ااتكور. 
فوجه [ليهم البباوائية بقداح كانت علامات الاستنفار والاستحضار » وقد 
مجم التانار قبل اجتماعهم فانتفض نظم ذلك التقدير وانحل فتل ذلك التديير ‏ 
وإذا أراد الله بقوم سوءا(") فلا مرد له وما لهم من دونه من وال . 


(۱) ق الأصل : ويتوخمه . (۲) فى الاصل : بالعراء 
۳۱ راجم ۲۷۷ حاشية ۵. () فى الأصل : واناممم. 


(ه) فى الأصل : سوء . 


۳1۱ 


وكان قد ركب يوما للصيد بموقان فقال لى : اسبقنى إلى ذلك التل» 
وأشار [لىتل کان قدامه » وا کتب توقيعا إلى ناب شرف اللاك بأردويل » 
وتوقيعا إلى حسام الدين تكين تاش بقلعة فيرو ز باذ » بأنا قد وجبنا 
للمير بغان سنقر شحنة خراسان » وللأمير أرسمان ببلوان شحنة 
مازندران » برا يكشفان خبر التاتار » وقد أمر ناهما أن يرتيا خيلا 
بأردويل » وخيلا بفيرو ز أباذء فيقوما بكل ما يحتاج إليه الخيل الرتبة فى 
هذه المدة ور عا علتها . فسقت إلى التل » وكتبت التوقيع قبل وصوله إل“ 
وناولته » فعلدّم عليه » واشصل(٩‏ الذکورانعل أن يرحلا للوقت . وبلغتى 
أنهما أقاما فى بوتمما إلى أن کبس التاتار السلطان يمرقان على غرة مله › 
واتكالا على بزکه , واعتاداً على أن الأخبار تأتيه من صومهم(۲۷ . 


(۱) فى الأصل : وانقصلا . 

(۲) صور ابن الأثير ما كانعليه جلال الدين من ضعف ف الفترة التى عاود المغولفبها غزو 
أراضى الدولة الحوارزمية » وعلل ذلك إسوء سياسته الى سار عليها منذ عاد من بلاد اند . 
إِذْ بدلا من أن يعمل على ١‏ كتساب رضاء جيرائه فى الخارج ویکو"ن حلفا إسلاميا يقف فی‌وجه 
الغول » وبدلا من أن يعمل على كسب عبة رعيته حتى يضمن ولاء الأهالى إذا ماظبر الخطر 
الغولى » بدلا من ذلك نری سوه سیاسته تولب عليه جیرانه » إذ اعتدى على أملاك الخليفة 
وأملاك الأمراء المسامين ف يلاد مایت النهرين » كا أنه غزا آذرییجان‌وجورجیا » وناصب طائفة 
الاسماعيلية العداء » تلك الطائفة الى ألبت عليه أعداءه وشجعت الفول على إعادة غزو الدولة 
الخوارزمية » وحبتذ لم جد جلال الدين من بين الحكام المسامين من یژازره ضد الفول » 
انظر ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ س۲۳۰ . وإذا كان جلال الدين قد ظهر فىثوب الا كم 
الستبد فى دولنه » فإنهذه السياسة قد أدت إلى أنينفض کبار رجال دولته من حوله ء بل إلى 
إحاطته بشبكة من الدسائس والوامرات . انظر .130 .م Howorth : Op. cil, f. i,‏ 


YoY 


۹۸ 
ذكر كيسة أل مطان بحد شی ر کبوت ؛ كبسه التائار 


لا انفصل البزك » وح السلطانالماوانية ق جع العسا کر.اشتفل(۱) 
بالصيد . وهو إذ ذاك فى قل" من العدد زهاء ألف فارس من خواصه » 
فنزل ليلة بقرب شيركبوت » وهی قلعة بنيت على آل عوقان عبط بها 
خندق بعيد القعر » منسع العرض » يفبع الماء مئه فيفيض فيسق البلد» 
تلایمر( إليها إلا سر" برفع عند الاستغنام عله » وكانت قد خربت فى 
مبدأ خروج التاتار فعمرها شرف املك حين أفرد السواق لنفسه من نبر 
أرس »على ماذكر ناه . 

وكان دكجك نوين السسلاح دار قد سيره الساطان من خلاط عند 
حصارها إلى خوارزم بزکا يكشف أخبار التاتارء فكيس المذكور طائفة 
منهم ببعض تخومها » فقتل أ کار وأحضر البعض معه إلى خلاط . وكان 
فيمن أحضر شخص تاتارى أب عليه السلطان وحده فل يقتله . فلا نزل 
حذاء قلعة شي ركبوت ۰ أمر بالقبض عليه احتر اذا من أن يقفر لیم فى 
ذلك الوقت فيعليهم بعال السلطان وتفرق عسكره . وکان أهله وولده عندم 
مخوارزم ۰ وسلبه إل وقاللى : اصعد به إلى قلعة شيركبوت فقيده بها . 
وسلبه إل من هو الوالى عن شرف املك بها . ففعلت ء ومجم الیل فیته 
با لقلمةوليس معى من أصانى إلا ثلاثة وشاقية*» وسائر انحا وما كنت 
أستصحه فى تلك السفرة من دوالى و آسبای باخیم . فلا أصبحت » قصدت 
الخدمةفوجدت ایام عم خالية 2 والامتعةمطروحة » والفبود مرو طة.» 
واليزاة على القفافيز مشدودة. ۱ 

کآن*۲ ل يكن بين الحجون إلى الغا ٠‏ 

أنس ول سجر 54 سامر 


(۱) ف الأصل : أشغتل ٠‏ (۲) فى الأصل : لا تعر . 
(۲) فى الأصل : الآ جسر ۰ (ع) فى الأسل : ثلاث . 
(ه) فى الأسل که (د) فى الأصل : الصفاء ٠‏ 


Yor 


فعلست أن احذور قد وقع › وأن السلطان قد كبس ليلاء ولمست أعلم 
دسلا مته 4 ول أشك آن قلعة شیرکوت لاتثيت عل حصار التاتار 0„ 
فطفقی أتبع السلطان و التاتار وراءء("> وقد ضاقتعل الارض ما رحبت» 
وانتفضت عن جميع ما كسبت يدى 2 فأسير متحققاً أن طائفة منبم الى 
ليست السلطان قد "اى و معظم عسکر م ورای ۰ فوصلت إلى «سلطان‌خوی»4 
وهو الپر الذى آفرده شرف الملك للسلطان من مر آرس » فوجدت 
هناك من آغنام الترئانعللى جسر ه مالاحصی كثرة 0 فل أجد للعبور مسلک 
نفاطرت بتفسی » ورميت الفرس ف الهر » وأزاد الله بسلامى فعيرته 
وجدّت إلى ظاهر بيلقان » فأخبرت أن شرف الاك بها ومعه حرم السلطان, 
وخوائته. فل أر الاجتماع به احترازاً من نشبة تورث ندماً وتعقب ألا 

وكانت لی ببيلقان جملة س الخيل والقاش فسيتها كأن لم تكن 9" . 
وواصلت السير بالسرى حتى وصلت إلى كنجة ٠‏ ووصل التاتار لها ثا 
يوم وصول ؛ وقد خالف الرأى غيرى من آصحاب‌الدیو ان من“ صاحبه 
شرف الملك فى ذلك الوقت » فانه لما جاهر بالعصان عند احتداد جمرة 
التاتار واشتداد أمرم » سکیم فى الاصفاد وطالهم الأموال ‏ فعصروا 
وعذبوا » ولا أن الله من" علیپم بظبور السلطان و نزول شرف الملك من, 
قلعة حزان(“ ۰ لكانوا معدودين ق زمر اهل > وجملة القتل . 
)١( ٠‏ كانت هذه المرب الی‌شنها الغول على أ قالم الدولة الاسلامية فى عبد أجتاى آهاهع0 
ابن جنکیزخان . کا کان يتولى قيادتها اثنان من أمهر القواد الفول وها شيرماجون. 
۲ وببيدشوناطة8316 bil.‏ 130 .9رد Howorth : Op. cit., part‏ . 

(۲) كان الغول لامهتمون فى هذه الفترة بعىء سوى مطاردة جلال الدين منكيرق بغية 
القبض‌علیه» حى إذا ما تم لحم القضاء على رأسالدولة الحوارزمية » اطع نوا إلى (خضاعها ف‌سپولد 
ويسر . لذاك نرى أنحركات المغول وتنقلاتهم فىأراضىالدولةالخوارزمية فى هذه الفترة كات 
مقيدة عاما بحرکات جلال الدين وتقلاته فیپا . 

(۳) فى لأسل : كأن لم يكن . 

(4) قى الأسل :من » 

(0) حيزان : إحدى مدن أومينية » وهی قريبة من شروان . ياقوت : معجم اللدان م ' 
ج ۳ ص ۰۳۸۱ وم هذه المديئة وسط آرش جبلية وز بكثرة أشجارها ٤‏ و حاصة شحر 
البندق . انظر القلقغندى : سبح الأعثى ۽ ج 4س ۳۱۹ ۳۷۰ . 


of 


۹۹ 
ذكر تسيير السلطان جير الدين يعقوب إلى أخيه 
الملك الاشرف مومى 

قد ذکرنا أن السلطان قد استصحب جير الدين عند مسيره من تبریز 
إلى موقان » وقد استأنس به . وكان يركب معه أيام مقامه عوقان للصسيد 
فيشتغلان به من أول الهار الناهر » إلى أن ألقت ذکام( بمينها فى كافر » 
وعضره السلطان مجلس الشراب ف الليل إلى أن كبسه التاتار ونجيا » دأوحی 
إليه أن الذى دهمه من حادث التاتار ليس مما مختص‌به» وبا بحويه من الاك 
بل لو مد لمم من طول المبلة لكانت بقية الإسلام فى معرض اهلك فليمض 
إلى الملك الأشرف وليعلمه بأن الشر قد طارت شراره » والبلاء قدتضرمت. 
زاره » ولیس ردم إلا اجتماع الآمة واتفاق الکامة. وهات هل من راق» 
وقد بلغت التراق " » وظن أنه الفراق » والتفست الساق بالساق . 

ومن العجائب انتصاره بقلب جرت بصوارمه » واستظباره‌جناح‌بت" 
بيده مصفوف قوادمه . فانفصل جير الدين عن الخدمة » وأصحبه من 
يوصله إلى شرف الملك . وتقدم إلى شرف الملك أن يصحيه رسولا عل 
عليه مايقتضيه حع الخال » فأصحبه وزيره معين الدبن القمى ۳ برسالة 
تنافى أربه » وتخالف ماطلبه » إذ كان قد عزم على کفران النعمة و نوی 
خرق جلباب الحشمة ‏ انجذاياً مع الشيطان فى أشطان وسواسه » وانفعالا 
لسوداء طبخها فى رأسه . فری على نار الضغيئة حطباً » حتى زادها ضراماً 
وبا » نقضاً الصلم ء وإعراضاً عن النصح . لاجرم صلى ما تولى زنده » 
فم يفلم بعده. 


(۱) ف الأصل : ذكا . 
(۲) التراق : جم ترقوة . (۳) نسبة إلى مدينة فم . 


١ $ ©‏ 
ذكر حال ال لطان بعد أن کبسه التاتار چوقان 


كان السلطان لما كبسه التاتار بموقان » على ماذ كر ناه » ساق إلى نهر 
أرس » وأوم التاتار أنه قطع اهر صوب کنجة » وعطف عطفة إلى 
أذربيجان » فأقام بماهان 20‏ وهی فضاء كثيرة الوحش من أنواع الصيد » 
فشتا مها. وكان عز ادن صاحب قلعة شاهق مجاهرآ بالمر د فى سئين مضت 
عضی شرف الملك إلىقلعته » وكبسه ليلا من بالدربند من آصحابه, وإغارته 
على بلده . غير أنه خدم السلطان وقت مقامه بماهان أخلص خدمة ‏ فکان 
يبعث له مايحتاج إليه من المأ كول وغيره فی المرا كب » ويكشف له آخبار 
التانار » فرضى عليه كلالرضا حى كان يقول : لواستقام لنا الامس واستراح 
الخاطر من جبة التاتار لجازيته عن خدمته ونصحه خير الجزاء »> وجعلته 
محسود الافران والا كفاء . 
فلا انقضی الشتاء ‏ آخبره عز الدن بأن التاتار قد ركبوا م نأوجان0© 
لقصده » وأنهم تحققوا الآن أن السلطان بماهان » و آشار عليه بالعود إلى 
زان إذكانت العسا کر متحصنة يجبا ما وآجامپا » وا من الترکان من إذا 
حشروا نکن الل محشور© والجراد منشور . فرحل صو بأران» 
فلما قارب حيزان » وكان شرف الاك قد عمرها وصرف إلى عمارة قلعتها 
فى هذه المدة السيرة مالا يضن له (*)همم| الو ك وقد كانت فى القديم من 
أحصن قلاع‌الارض غر بتها الدهور , ومضى على خرابها السئين والشپور . 
غين فرق شرف الملك بيوت السلطان وخزائنه فى قلاع حسام الدين فلج 
(۱) ذكر ياقوت» ج ۷ س 574 »أن هناك مدينة بهذا الاسم فى اقلیم کرمان ٠‏ 


(؟) أوجان : إحدى مدن آذریجان. (#) فى الأصل: مكان . 
(4) فى الأصل: عسور. )٠(‏ فى الأصل: عتلپا . 


۳۵۹ 


آرسلان؛ وهو أكبر أمراء الترکان بأان » اختار لحرمه منها قلعة سند 
سوارخ» وهی مغارة على شقيف عال وفها عين ماء تدر الرحی< تحتها ء 
واارحی( محفوظه لإشراف القلعة عليبا » وهی على ماقیل المغارة الى ظفر 
ها كيخسرو ملك الفرس يحده لامه أفراسياب ملك الترك ۰ وفرخ خاطره 
من جبة أولئك . 

وتسحب [ شرف الاك ] صوب حيزان وهی متروكة فعمرها » وجاهر 
بالعصيان لاسیاب : أحدها جذب السلطان عنانه فى السنتين الاخير تين 25 
ف الا طلاقات التجاوزات حد الا نصاف ۲ المتناهية التبذير والإسراف 4 
والفطام عن المألوف شديد . والثانى أنه اعتقد عند جوم التاتار وكبسبم 
السلطان بموقان أن تلك الجفلة تتبی 4 به إلى الحند ء وأن الوقعة تحول 
بينه وبين الجند » فرأى مكاتبة الملوك و(صلاح حاله معبم على أن يماك 
آران و آذربیجان لنفسهء ثم يقي الخطبةيها م . فلما باض |أشيطان فىرأسه 
وفرخ(*) ۰ وشوی المبوداء فى رأسه وطبخ » کانب علاء الدين كيقباذ 
واللك الاشرف باذلا للها حسن الطاعة » وناعتا سلطانه بالظالم الخذول فى 
کنبه . فوقعث منهاء وما كاتب مہا اللواب‌بالاطراف ‏ کتب بد ااسلطان . 
وانضاف إلى ذلك قبضه على کل من عبر حدود قلعته من آععاب السلطان 
فى تلك الجفلات ووضعه علهم المعاصير » حى فرخت أكياسهم » وظبر 
إفلاسهم . وكان قد كاتب حسام الدين قلج أرسلان يأمره بالاحتراز على 
ماعنده من حرم السلطان وخزائنه » ونه إن حضر السلطان بنفسه لم يساما 
إليه ؛ ونعت السلطان أيضا فى کتابه بالظالم الخذول . 

فاجتمعت هذه الكتب اللطيفة عند السلطان » وكانت كتب السلطان 


(۲۰۱) ف الأصل : الرعا . 
(۳) فى الأسل : الأخرتين ۰ 
(4) فى الأصل : يهى . (م) فى الأصل : واسه فرح . 


oV 


صل فىتلكالمدة إلى الوزراء والامراء والولاة بالأطراف تحذرم الاغترار 
به والامتثال لاه » ويسميه فى كتبه تلك «بلدوجن,» » وكان شرف الملك 
قد لقب به زمن خوله تلقیب تسخيف » وتأكدت الوحشة . فلءا قارب 
السلطان قلعته* © ٠‏ راسله فى الزول وقال : ماسبب بطئك< فى الوصول» 
وتأنك فى المثول ؛ متغافلا عما سبق له من الهنات » بريه أن الذى ظبر له 
من الاساءات( : وانکشف له من السیثات(* » جبول » و أن السلطان 
بغيرها من الخطوب مشغول . فنزل للوقت والكفن على رقبته » جبلا 
وغباوة . والعجب کل العجب سرعة استحالته إلى العصيان تفایا عن 
العواقب » ثم سرعة رجوعه إلى الطاعة تحككا بمحذور النوائب » ولو ثبت 
تلك الليلة كان السلطان برحل بكرة غد » لعلمه أن التاتار طالبون" له . 
فلماتزل»سقاه ا لخر خالفا للعادة» فان‌وزر اممو إنكانو ا يشر بون عضر و 
مجلس السلطان . ففرح المذكور بذلك » وظن أنه أزيد بذلك قدرآً » 
وتضاعف بالقرب له شرفا وظ را » ومن كان عنده حظ من التجر بة عل أنه 
لايستوزره فا بعد . ورحل السلطان بعد نزوله صوب أران » وإذا سنح 
بم ل عضره الشورة ول يستأمنه فى آم . 


(۱) أى قلمة حبزان ٠‏ (۲) فى الاصل : بطوك ٠‏ 
(۳) فى الأسل : الاسآءت . (4) فى الأصل : اسیاءت. 
(ه) فى الأصل ؛ طالیة. " "(«) فى الأصل: وزارءم . 


۳۸ 


,غ١6٠‏ 
ذكرسيرة هس الدين الطغرالى بر بز ف هذه الده 


قد سبق ذكر شمس الدين الطغراتى وتحکنه فى رقاب أهل تبريز فضلا 
عن أموالم» ولاء منهم ابیت المذكور حضاورهرى > جعات مشا يعتهم لدفر ضا. 
فين زالت الهيبة والنأموس » و ًظبرت بواطنها النفوس » اجتمعت العامة 
ببأبه طائعين » ولاوامره وثواهيه سا معين 3 هت عامة تبريز بقتل من 
ها من أنباع الخوارزمية تقر با إلى التاتار » وتشفيا من الأحقاد والاوتار.. 
وواطأم عل م هوا ره مهاء الدن رل بن يشير يأر بك الذى كان السلطان 
اسئوزره مهأ بل نكية الطغرانی » وعده وزراء آخرین.فکان المذكور من 
جلة عوامبا. فل يمكنهم الطغراتى ومنعبم عما اجتمعوا عليه من الفساد 
آشد منع » ودفع ال وباش عن الدماء والأموال احسن دفع » حتى إن العامة 
ثارت فى بعض الا یام فقتلی شخصا من الخوارزمية سبقت له إساءات ٩‏ 
مم » فرج بنفسه وأمر بقطع رأسين من رءوس الأوباشء ورى بها 
ف الشارع » ونادى عليبما بأن هذا جر ا۳ من بتك ستزالحشمة . ورج 
البلادهد رآ ومن‌الاموال‌ما قصدت أ کاسا وبدرا.واحتفلق تحصين نبريز. 
وحراستبا کل الا حتفال وشحنا حفظة الرجال ۰ وكانت کته لا تتقطم(۲۳ 
عن ااسلطان » عل‌اختلاف حالا ته » ی عطماته وأوباته » علاوة عل آسباب 
ا جد تكيلا» ونشوزا ان أزال نعمته بالافتراء عليه وتخجيلا . وكان هذا 
دأبه إلى أن أتاه الداع 2 وقام به السأءى 6 فقَطى نحبه مشکورا 0 ولق ربه 
مغفو را فسلمپا ناب الدولة وعوامبا إلى التاتار کسائر البلاد . ٠‏ 
۱ (۱) فى الأصل : اسآءت ۰ (؟) فى الأصل : جزائی . (5) فى الأصل :لم تتقطم ٠‏ _ 
(4) استولی الفول على تعريز سنة 1۲۸ ه ( ۱۲۳۱ ).ء وهی السنة الق توف یبا 
حلال الدین منسکبرتی . وقد افتدى سکان هذه الدينة أتفسهم بسكثير من الأموال وامدایا 
الثينة . وقد ساعد الفول على الاجباز على مديئة تبريز وغيرها من مدن أذريجان ء هز عة 
جلال الدين متکبرتی فىهذهالسنة »وتفرقجيوشه» واختفاء آخباره‌فیذاك‌الوقت» کا ساعد قيضا 
قيام الثوراتضد الخوارزميين فى كل من أذربيجان وأران والق أشعل فيا حكام هذه البلاد 
تقربا إلى المغول .انظار ابن الأثير: الكامل»ج؟ ١ص‏ ؟ ۲۳ ,52 .ص D'ohsson : Op. cit, 3. iii,‏ 
:04 


۱۰ 
ذکر عودی إلى خدمة اسلطان وخروجی 
من كنجة 


قد سيق ذكر انقطاعی عن خدمة الساطان موقان ضرورة 3 ووقوعی 
إلى كنجة , فأقت بها ثلائة أشبر ناق20 الجفن عن الغرار ء ناي" الجنبه 
عن القرار » شوقا إلى خدمة السلطان » ول يمكنى ۲ الوصول ليه (ذکانت 
أران نموج بالتاتار . فليا انقضی الشتاء » وأقبل الربيع فى حلته الخضراء ه 
وحليته الزهراء » ورد توقیع سلطاق باستحضارى إل الخدمة . وقد ذکی 
فانا كانيئاه بإيصالك إلى خدمتيا . 
۱ ففکرتق الامر 0 نا آر السیرژل الكرج 0 ول آمن غدرم .وكان أهل 
كنجة إذ ذاك قد ظبرت منهم إمارات اشر » وعاست أن الدة إن طالت 
بتعدی الامر با إلى هلاك خلق كثير من متعلق الدولة ۰ آزل مدة مقا 
بالقلعة فى بعض دور الساطية خوفا من‌غوغا الموام وحدوث فتئة لاتصيين, 
الذین‌ظاب و امنع عاص*) ۰ فلبا خرجت متبا' حدث ماكنت أحذرهوأخشاه: 
و آخانه وأتوقاه» فقتل من بها من الغرباء > وحلت رءوسهم إلى التاتار » 
وأظبروا العصیان , وكذا العوام می ۸ تر جانبا منیعا انهمکت فى شبواتها 
وتدارکت على شر عاداتها » وقد قال الله تعالى: لآ نتم أشلة ر هبة فى صداورم 
من الله . ذلك بأنهم قوم لا یفقبسون؟) . ول هذا المعنى يلتفت قوله 
عمر بن الطاب رضى اللهعثه: يزع اله بالساطان أ کثرمایز ع( بالق آن, - 

(۱و۲) فى الأصل : نای. (۳) فى الأصل : ولم يكن . 
- (4) اقنباسا عن قوله تعالى : واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منک خاصة » واعاموا آنه 
الله شديد العقاب . سورة الأقال » آية ۲۵ . 

(0) سور: الشر » آية ۱۳ . (1) فى الأسل : نز ع ٠‏ 

(۷) فى الأسل : قرع ٠‏ 


۳۹۰ 


إلى قلمة زبطرة(۲» وکان بها متكطوى شاه بن السلطان» وداية عاتون » 
وسراج الدين حفوظط الخادم 3 وتاج املك مشرف الاك“ ؛ فصعدت. 
إلى القلعة لأخذ أخبارم للسلطان » فناولونى الكتب الواردة عل‌صاحب 
القلعة حسام الدين قلج أرسلان من شرف الماك عند استعصائه , وسألوق. 
أن أستصحبها فأعرضبا على السلطان » فاستعفيت ذلك » وقلت : إن أيام. 
شرف الاك قد انقضت 1 وأن الذی ارنکه من العصیان 5 وكتبسه من 
مذ بان( سورثه وبالا وخطاً لا يطبق به استقلالا » ولست أختار أن 
أكون علة هلا که أو جزءها . فسيّروه إلى السلطان بماهان ؛ فصادفته 
بیخوم۵ قلعة زاریس » وأعلته أن آران ماتحة بالتاتار » هانجة بأفواج 
الکفار ؛ وقد كنت أسير البارحة ونيرانهم تقد عن بساری » وکادت. 
لرا نم بالسارى 4 ونتوج بالطارق الطارى . 

غين مع بناقضة العزيمة وقأصعة الحمة*؟. نزل ول يسق إلى خيمة 
السبق » فنصب خركاة© صغيرة » ونزل فطفق يسألنى عن أحوال :أران. 
وما ظبر فى أيام الشدائد من خفايا البواطن ومستودمات الضمائر . ثم آمر 
بتواقيع ا کتبا إلى الأطراف.تضمن بعضبا ذكر شرف الماك » فل أذكرم 

(۱) زبطرة : بكسر الزاى . وقد ذ کر ياقوت » ج 4 س ۳۷٤‏ » أن عناك مدينة بهذا 
الاسم بين ملطية وسميساط فى طرف بلاد الروم . 

(۲) نقلبا هوداس عن النسخة الخطية « معرف المالك » ء وهد وردت صميحة- 
فى مواضع أخرى . أما وظيفة مشرف الماليك فهى إحدى الوظائف المعروفة فى البلاط 
الخوارزى . والذى يستدق النظر فى هذا القام أن الخطاً قى القراءة عن النسخة الخطية قد 
انتقل أيضا إل النرجة الفرنسية » نقد رجا هوداس مرة iutendant des mamloııks‏ «. 
وة أخرى Inspecteur des provinces‏ . راج ص ۱8۳ » ۲۲۸ من طبعة هوداءیر 
المريية ‏ س ۲۳۸ ۰ 58١‏ من الطبعة الفرنسية » وراجم أيضا س ۲۸۰ من هذه الطبعة , 

(۳) فى الأصل : الحديان . (؛) فى الأصل : بخوم . 


() قصم الشىء : كسره . وفى الأصل : بناقضته للعزعة وقاسحته الحمة . 
° )1 راجم س 4 اش 


۳۹۱ 


.إلا بفخر الدين الجندى . وحملت التواقیع إليه لیعلم علباء نفرج بعض 
الخواص إلى يقول : هلا ذكرت شرف الملك بنعته المذ كورة بلدوجن » 
وأنت تع أن السلطان م يذكره هذه الدة إلا به ؟ فقلت : لامرین > 
أحدهما أنه نرل من‌القلمة وانتظم فى ساك الخدمة » وهو یهتقد آن‌اسلطان 
میحه الرضاء ومضى الذى مضى » فان آخبر أنه ينعت ببلدوجن أخثى أن 
يفارق إلى بعض الا عداء فيثير فتئة أخرى . والثای أن للقادح أن يقول : 
كيف أله للوزارة بعد أن كان منعوناً بهذا النعت الخسيس . فلبا أعيد 
على سمعه ما ذكرته » سكت وعم على التواقیم . 

. واستدعاق عصر ذلك الپار » وعنده طائفة من خواصه وقد تفاودوا 
على أن السلطان يوجبى إلى أران لمع العساكر المتفرقة » وسوقهم إلى 
مرا کر الرايات السلطائية » وحشد التريان [لبها . فلما حضرتهقال : ماالرأى؟ 
قلت : الرأى رأى السلطان . قال : قد رأيئا أن نيعت إلى أران من يحمع 
إلينا العساكر » وتحشد الثرکان » وعند اجتاعهم نسوق إلى كنجة» فنضرب 
مع الملاعين بظاهرها رس فإما لنا وإما عليئا . غير أننا ترید من يمثى 
إلى الترکان فيستميل قلویهم فى هذا الوقت ولا يطمع فى مال أو مثال » 
ولست أثق من حولى من الاتراك أن يفعاوا ذلك . وأخذ يعيد هذا 
'الحديث على" إلى أنعرفت أنه يريد أن أتولى هذا الامر بتفسی » وأخاطر - 
فيه برأى”" وكان يعتقد أنتى لا آرغب" فى ذلك » فقلت : ما مثل الخدم 
وال اليك إلا مثل العدة . فتارة تشكسر وتارة تسل . 

فكتيت النواقيع باسمی . ورحلت بالليب ل » وعبرت إلى طائفة من 
الخانات والامراء وخيل التركان » فإذا وجبت إليه طائفة سلكت الجبال 
إلى آخر ى » وعدت إلى الخدمة بعد أيام فوجدت العسكر قد عاد إلمرونقه 
المأأوف » وماج بالآلوف . ولا سمءالتاتار القیمون"۳) بأران ياجتماعهم» 


(۱) فى الأصل : برا . (۲) فى الأصل : لم أرغب . (”) فى الأصل.: القیم . 


۳۹۲ 


عادو!( إلى معظم جموعبم ومزدحم أفواجهم بأوجان » وكان انتاتار قد 
أرساوا إلى غر الدين حمزة النبسابورى وإلى السلطان بيلقان يدعو نه إلى 
الطاعة . فلسا نزل السلطان بوادى قرقاز » بعت المد كور رسول التاتار 
إلبه » وهو الطبير المريد وزير ياتماس اللعين ء ايسأله آخبار التاتار ثم 
برى فيه رأيه . فلسا وقفثُ تحت الأعلام » أمرق السلطان بالاجتاع به 
وسوالهعن ية من جراد فى هذهالنو ب ةمع جر ماغون!؟"اللمين من ر جال‌اللقاء» 
وذوئ الشقاء”© » وقال له : إن صدفتی فا أسألك وهبت دمك . فسألته 
ذلك فقال : لما أراد جرماغرن أن تجرد للقاء الساطان عرض المقائلة 
ببخارا » فكتب عشرین ألفاً غير أن السواد كثير . فليا عدت 
مسامع السلطان ماسمعته منه قال : استعجلوا فى قتله قبل أن يسمع أصحاينا 
بكمة التاتار فيحنثوا و شلوا . 


(۱) فى الأصل : عاد . ۱ 

(۲) ااقصود به شيرماحون ٥11۲۳٥2811‏ وهو أحد قائدين آرسلبیا أجتاى Ogotaî‏ بن 
جسکیزخان فى إثر خلال الدين منسکیرتی . انظر 130.م part i,‏ ,له Howorth : Op.‏ 

(۳) فى الأصل : الشقا . . (4) هى الأصل : آراد جرماغون يتجرد . 


۳۹۳ 


۱۰۳ 
ذ کر حبس السلطان شرف الملك بقلعة جار برد 


وقتله بعد شر أو أ کثر 


كان السلطان لما قارب قلعة جاریبرد » وهی من مضافات أران » وقد 
عزم على أن حبس شرف الملك يها » ركب إلا لينظر فى حال » وعم أن 
شرف الملك لم يتخلف عنه ؛ فلا صعد القلعة > صعد معه شرف الاك 
واجتمع السلطان بوالپا نلان سلك بك وهو شيخ تر ی ظالم شريرءوتقدم 
إليه سرا بأنه إذا نزل منع شرف الماك من النزول وحبسه بها ویقیسده ه 
وکان مخشى أنه إن لم حبسه يفارقه إلى بعض الجبات ا عنده من التوم ¢ 
فيثير فتئة ‏ وكان یقول: يحبسه إلى أن يفرغ الخاطر ما دهم منآمرالتاتار 2 
ثم بخرجه فيفو“ض إليه أمر الوزارة من غير تقرير عشر البلاد » بل يقرر 
باسمه كل شبر ألف دینار أسوة بوزير ٩‏ الخليفة » ولایطلق يده فى 
الاطلاقات. خيس با ونزل الوالى بعد حبسه بأيام إلى مفصل الظلامات !۳ 
صارخين کا تقیق فى الإو بنات الاعداد » وجبور فى الشعب حجی‌لبلاد(44 
فكثرت” شكاياتهم والسلطان ساكت (یسال الهم » بقاءآ ۳ على الشیخ 
الظالم فى ذلك الوقت . غير أن الشيخ توم أن السلطان نوی عزلهوعزم على 
الاستبدال به » فعاد إلى القلعة من غير اسنئذان . 
(0) ف الأسل : ما دم أمر الناتار . 

(۲) فى الأمل : أسوة وزير . 

(۳) قرأها هوداس خطأ عن النسخة المطية فى موضم آخر « مفصل الطلاعات » ء ار - 
س ١84‏ حاشية ۷ . كذاك يبدو أنه تقص بعش العبارات فى هذا الوضم . 


(4) راجم ص ١84‏ حاشية ۸ . (ه) فى الأصل : فکر . 
)١(‏ فى الأسل : اتقاء . 


۳۹۶ 


وقد أمر السلطان لما قبض على شرف الاك بضم مالک( الذين أمرم, 
إلى آوترخان وكان كبيدمم ناصر الین قشتمر » فدخل يوماً على أوترخان 
تام شرف الاك , كان الشیخ الوالى مسيرء إليه يقول : إتى قد واطأت 
صاحبك على أن أطلقه ؛ وتصاح الكرج متوازرين على الخلاف » بارزين 
مکو م الشر من الغلاف فن رغب منک فى خدمته فليأت القلعة . 

فلا سمع السلطان بذلك » سقط فى بده وفت ف عضده , وذهب عليه 
أمره » وأيهم عليه رأيه . وكان ابن الشيخ ف جملة ملوانية السلطان 
وجماقدار يته" » فأحضر هوسيره مقبحا على أبيه فعله » وناعاً إليه عقله؛ بعد 
عليه [حسانه الذى شمل حاله » وحصل له آماله . وأن الذى بم ن کفران 
النعمة والخيانة فى الوديعةء لم يعرف له سيا موجباً . فرجع الغلام وأخبر 
أن أباه قد ماد عا نواه » وبدا له فا أبداه » وعل أنه يفضى إلى رداه, 
وأن السلطان إن لم يعر سمعه”" لظلامة المتظل » ولم يعزله عا ولاه لم بده 
إلا عبداً طائعا » ولا وامره متثلا سامعاً » وأنه عماسيقمنالمنات متفر 
وخده فى التراب معتفر . فقال السلطان : مصداق هذا الحديث أن يبعث 
إل رأس شرف الملك . ووجه صحبة ابن الوا إلى القلعة خمسة من 
السلاحدارية » تأهلكوه »و أملكوا ملاکه الكرم . 

وحدئی فراش له يعرف محمد أخى » وكان تخدمه أيام حيسه » قال : 
ما دخلوا عليه وعل أنهم قانلوه » استمبلهم ریا يتوضأ”' فيصلل رکمتین , 
قال : فسخنت له ماء وم بهن عليه أن یفتسل بمام بارد على عابه أنه بمدساعة 
هالك.فاغنسل وصلى ركعتين ”مقرأ جر ءآ من القرآنء ثم أذن هم بالدخول 
و قال :" هذا جراء من يعتمد على قول الكفرة . فقالوا له : ماذا تختار » 

(۲) الجقدار, حد موظنى ديوان الحا سالسلطاتى » وكان موكولا به توزیم الجوامك على 
الماليك السلطانية . انظر المقريزى : السلوك » ج ۱ قسم ۳ س ۹4 حاشية ۱ , 

(۲) فى الأسل : يعد سمعه . (4) فى الأصل ؛ متعذر . 

(۰) فى الأصل : يتوضىء . (۰) فى الأصل : جزاً . 


۳۹ 


الخنق(0 أو السيف ؟ فقال : السيف أولى . فقالوا : إن الملوك لاتقتسل 
بالسيف . والخنق أهون عليك . فقال : شأنك ومائزيدون . عخنقوه » 
وخرجوا حتى يبرد ثم يدخاوا فيقطعوا رأسه وصملوه إلى الساطان . 
فلما دخاوا عليه وجدوه جالساً وقد أفاق»فضر بوا عنقه » وانتقل إلى جوار 
ربه . وا السيف ذنوبا » وكشط من الرلات ماکان مکتوباً . فقد زال 
طود الملك بزواله , وذل عن مراسيه بزلزاله » فكا ما عناه مؤيد الدين 


اساعیل الطفرائی بقوله : 
تداعت عروش الجد فيه وئاسمت 
فيا آل فضل اله هلا وقتم 
أما لك فى آل برمك أسوة 
أرى بعدم طرف المكارم خاضعا 
ولو أنصفت حاستعليك ودافعت 
نزعتم الايا ندى فأفضتم 
وخلفتم فى الناس آثار عرفم 
ولكنه دهر يضيّيع ماوعی © 
وما هو الا مشل قاطع حسكفه 
وقد زاد طيبا ذكرم مذ حنم 


(۱) فى الأصل : ختار من الأنق . 


و ضع ركاب الجو دحسر ىوظدعا9» 


أباديم صرف الزمان الفجعا 
آناخ ف ريب الزمان ُمجعا 
وغد الیل آ رد( اون دما 
فراع الأعادى عن ما تدفعا 
صتائع عز لم يصادفن مصعا 
فصارت كجرى السيل أصبح مرتعا 
وينقص ما أو عى وممل ماري © 
يكف له أخرى فأصبح أقطعا 40 
کذا العود إن مسته نار تضوعا (© 


(۲) ف‌الأمل : خسری . 


(۳) آی‌متنیرا مظلما . وفالأصل : آزید ء (4) ف الأصل : اصرعا . 


0 فالأصل : مارعی ۰ 
(۷) في الاصل : قطما . 


۳۹1 


(3) فى الأسل : ما رعا . 


(۸) فى الأصل + تصوعا . 


۱۰ 
ذكر ذة من سيرة شرف الماك 


كان جواداً كرياً » ليس لمال عنده عل » ورعا كان يأخذ من غير 
موطّعه ؛ ويضيع فى غيرأهله . وكان>ترم العلماء والزهاد ۰ وحسن جائزتهم 7 
ويكثر الادرارات والصلات لم . وکان رقیق القلب » يبي بکاء شدندا إذا 
وعظ وقرأ القرآن.وقد کثرت"۱) فی‌زمانه الادرارات حتى كادت تستغرق 
آموال الدبوان لولا أن السلطان جذب عنانه فى ذلك آخر عبده . ومن 
عادائهم [مضاء الإدرارات القديمةوالتوسيعات العتيقة حى [درارات أعدائهم» 
ولارون قطعبا إلا بدعة منكرة > فکانت إدرارات مود بن سيكتكين 200 ,. 
ومن بعده من بی سلجوق" جارية إلى زمان السلطان يتوارثها الناس بنام 
على ما سوه وسقياً لاغرسوه ؛ ومضياً على ما مثلوه »> واهتداداً بما 
أثلوه'4) . فكاد ما جدد شرف الملك من الإدرارات فى زمانه يزداد علل. 
إدرارات المتقدمين على طول المدد . 

وقد أتاه الشيخ الفقبه زين الدين أبو حامد القزوينى وهو ببيلقان 
مستعطيا » فأحضر ته بعض مجالس خاواته » فوعظه بکلات أبكته » ثم قال. 


(۱) فى الأصل : کنر . 

(۲) فى الاصل : تمد بن سبكتكين . وقد سبق أن ورد هذا الاسم صحيجا فى موضم 
آخر . انظر ص ۱۹۳ من طبعة هوداس العربية ۰ ا سيق لنا أن أوردنا نبذة عن أهمية 
مود بن سبکتسکین فى تاربخ الدولة النزنوية» راجم ص۳۱۲ حاشية ۲ . وإذا كان الأصل. 
اخطی ليس فى متناول يدنا » لا فإنا فرجم سیب ورود هذا الاسم <طأ فىهذا الوضم إلى 
أحد أمرين اما إلى خعاً فى القل عن النسخة الخطية » وإما إلى خطاً فى النسخة الخطية 
ونات هوداس أن يحتقه . والثابت فى تاريخ الدولة الغرنوية أنه لايوجد من بين حکامپا من 
يسمى محمد بن سبكتكينء ابم إلاإذا كان النسوى قد قصد الاشارة إلى جلال الدولة محمد بن 
مود بن سيكتكين الذى حك لبطع شهور معام ۱ ه (۱۰۳۰م) ء وهذا بعد الاحمال . 
انظر ابن الأثير السکامل » ج ٩‏ س 951 س ۱۵۷ ۰ وانظر أيضا . 

5. Lane— Poole ; Op., cit., pp. 289 — 290. 

(۳) إن ورود هذه العبارة على النحو يفهم مها أن بنى ساجوق إما ثم من سلالة ود 

بن سبكتكين » ولذا بحسن كتابتها عل الحو الآنى : ومن بده إدرارات بى سلجوق ۰ 
1 (4) أثلوه : أصلوه . 


۳۷ 


الشيخ : قد ولّدّت'لى بن إمام الدبن المعروف برافعان وكان أفقه 
العراق وله شرح آلو جز تصفیف مستحسن “ثلاث بئات وابنين » وقد 
بلغوا 2" النکاح » ولیس عندى من المال ما أجبرهم به » فأطلق لكل بنت 
على مال الديوان بقزوين ماثتى دینار » وكتب لابنيه توقیعا بمائة دیثار 
تناو لامها إدراراً کل سئة ۰ فليا رأى الشيخ سعة ااصدر 0 وسبولة الامر 
غال : فا ذنب الشيخين الوالد والوالدة 209 ؟ فكتب لما ماثة ديار 
أخرى إدراراً 1 

هذا وان كان يستةبح من جبة التدبير فى مال الديوان وقطع النظر عما 
عليه مدار أمراء الدولة 5 لكن الجود مستحسن ف نفس الآمر 0 وأمثال 
ذلك ونظائرها كثيرة . غير أنه كان قليلالحظ من أدوات الکتابة » وآداب 
الکفاية » اليا عن معرفة الحساب » ومايحب على الوزراء والكتاب » إذا 
كتبسطراً الفار سة بو جد عليه عدة سقطات . وکان سر بع الاستحالة, 
لایثبت لصديق ولا عدو ء على حال منالصادقة والمعاداة » شديد الیل إلى 
الأتراك,فصيحاً فاللغة الت ركية . وکان لابعل الكبر ماهو ء ولاالملامة ماهى, 
وكانت علامته على التواقيع السلطانية « المد قه العظيم » » وعلى التواقيع 
الدبوانية التى طرتبا الديوان الاعل « يعتمد ذلك » » و علامته على توأقيعه 
إلى بلاده الخاصة « اعتماد كنيد ”2 بالعجمية وطرتبا « أبو المكارم على بن . 
أ القاسم خالصه أمير المؤمنين » » وعلامته على الوضولات «صيح ذلك» . 

وکان السلطان فىمبادىء أمره ركن إلىكلامه » و يصغ إلىقوله, ولا2؛) 
يفعل إلا بما يشير عليه » لایشارکه أحد ف التدبير . وقد بق زمانا بين 
أصبعيه يلقيه کف يشاء » فلو ترك الهوى فى آراءه*» ووجوه مقاصده 
والاه » وصرف همته إلى ماتقتضيه السادة » و.بدى ]له السعادة » وعنده 
من رأس مال الفو مثل ذلك الليث الحادر والشقاب الكاسر » لكان الامر 
لاف ماوقع » لكن قضاء الله أغلب » وأمره أنفذ . وإن الفضل بيدالته 
يؤتيه من يشاء » وهو الفعال لما يريد . 
)١( ٠‏ ف الأصل : بغلوا, (۲) فى الأسل : الولدة * 

(۳) أى یمتمد . )٤(‏ فى الأصل : ولم .2 ١ه)‏ ف الأصل ارايه. 
۳۸ 


۱۰۵ 
ذکر رحيل السلطان صوب كنجة وقلا باينا 
كانت أو باش كنجة » لما قتاوا من با من خوارزمةوظاهروابالفساد» 
وجاهروا بالعتاد 0 ملك زمامیم شخص يعرق ببندار ء وأطاعته الأوياش 


والأوشابء فيسط بده فى المصادرات › واقتصرت آذیته على من لم يدخل 
معبم فى العتو والعلو » وم يطح النفس الآمارة بالسوء . فوجيى السلطان 
والحاجب الخاص » خان بردىء لیم وأمر أن ننزل بكورة شتر(۱)؛ وهی 
قريبة منهم » وندعوثم إلى الطاعةء و نحذرم عواقب المخالفة . فأقنا بتخومبا 
یم نكاتهم حذرين » ونراسلهم منذدين » ونعر"فیم أن فى قرع بابالبغى 
تعرضأً للبلاء » واستتذاناً على سوء القضاء . ونما يصبر على الکفاح من لم 
بحد وجآ للصلاح » وأما من كان فى فسحةمن الرأى » وندحةمنالاختيار, 
فإنه يشفس بنفسهعن التغرير 20 بها فى مباشرةالقتالء ومخامسة الآهوال. 
فلتصوروا مايقبع الخلاف من ركوب المصاعب الى تسلب العيون منامبا , 
والنفوس حمامباء والاموال< المذخورة نظامباء ولا فیه من التتركاك7؟؟ 
محذور النوائب » والتعرض لمكروه العواقب. فکانتالوعظة إذا ألقيت 
علييم جعلوا أصابعبم فى آذانهم » واستغشوا ثيابهم > وأصروا واستكيروا 
استکبارآ . وخر جالر ئيس جال الدين نمی بأ و لاده [ليناءو أ يسنا من العوام. 
ووصل الساطان » ونزل يعض بساتينبا » وأخذت الرسل تتردد فىبذل 
الامان » والوعد با لعفو والاحسان . فكادتالصخرةتلين لا أو ردتعلهم؛ 
ولا تأثير لها فى نفوسهم لما فى رموسهم . ول يزد بندارم إلا استمرارا 
على جب له » استكبارا فى الأرض ومكر السىء » ولايحيق المكر السىم 
إلا بأهله . ثم ل يقتصروا على ذلك حتی خرجوا فى بغض الأيام مقاتلين » 


(۱) شتر : قلعة من أعمال أران بت برذعة وكنجة . انظر ياقوت ‏ مسجم البلدان » 
ج س ۲۳۲ . (؟) فى الأصل : ينفس ينفسه عن النتزر . 
0) فى الأصل: وللاموال ٠‏ () فى الااصل : إن مافيه من التحلك . 


۳۹۹ 


وبال جفاء(“ مقابلين » ووصلوا إلى حائطالبستان » ورموا إلى خيمة السلطان 
عدة سهام » فركب للوقت فيمن حضر من خواصه ء وعل أن لا یشنم عن 
عتوم وعظ ولاعدل > وأن المواعظ غا أهل » وأن حل الفتى فى غير 
موضعه جبل . فمل عليهم فى كتيبة 42 من خواصهء كأنها أجمة الساحل 
تأوها شياطين الانس فرماناً » وعفاربت الترك مرداً وشیسانا» قد جعلوا 
قايسون© عباشرة القتال » واستثارة الايا عن مرابض الاجال » وحلوا 
علیهم » فائيجلت ام عة عن مسا قط أجسام وآبدان فوق هام » وهامواعلى 
وجوههم كأنهم فطعان الغم راعتبا الذئاب » أو بغاث الطبور(*) انقض 
عليبا اسقاب . واختلط الفارس بالراجل » والتارس © بالتاپل(6۸. 
أيواما بالزحام » ومنعہم أن يغلقوها .وم العسكر بيبا فتعواء واستحضر 
السلطان أ كار الديشة ومعارفبا » وبرز الآمر [للهم بأن يكتيوا آسای 
رءوس الغوغاء و مثیری الفتئة » فعیتوا منبم ثلاثين نفسا . على آن‌الفتنة 
أشركت الصا والطالحء وجمعت الاسر فى الدولة والرايح» ومثل العوام 
مثل‌السوام ٩۰۱‏ تنبع آلا”فها » وير "١‏ الواحد منبا آلافيا . فأمر السلطان 
بضرب رقاب أو لتك الثلاثين على باب انقصرءوجروم بأرجلبم إىأبواب 
المديئة ورءوس الحال . وأما بندار » فكان قد بالغ فى الفساد وکر سرير 
السلطئة.وكان قد وضعه با عد بن ملكشاه » فقتل تنكيلاء وفص لتفصيلا. 
وأقام السلطان بكنجة سبعة عشر يوما ينتظر مايسفر عنه التدبير حى 
اتفق المسير . وأجمعوا على الاستنجاد بالملك الأشرف مومى عل التاتار . 
sD 7‏ وبا 60 فى الأسل :يتمم . 
(۳) ف الأسل : كثيية . (4 ) فى الأصل:فایشون - 
(ه) بناث الطير : شرارها ومالا يصيد منها - 
(1) العقاب : طاگرمنالطیوراطارحة.ه (۷) التارس : حامل الترس ۰ 
(۸) النابل : الضارب‌بالثبال ه )٩(‏ فى الأسل : النوغا . 
(۱۰) السوام:الماشية الراعية . (۱۱) فى الأسل : ونجر . 
۳۷۰ 


وكان أوترعان وجماعة من الجبناء ٠‏ يشيرون على السلطان بذلك وهو 
مخالفیم باطنا » وموافقهم ظاهراً » فسار إلى خلاط من طريق کیلکونء 
والغارات تقلب بلاد الکرج و آرماقبم بطنا لظبر » والسلطان يتابع رسله 
للك الاشرف مستنجداً » والعقل يتكر ذلك مستبعداً » وهات إن 
الضغينة" إذا کشت من القاوب تلبث » ورعا تورث . وان الستعین‌عل 
العدو بذی ثابرة کالستجیر من الر مضاء بالثار . 
ولا عل الماك الاشرفی بتوجه الرسل إليه مستمدین » وعل الاعداء 
مستعدين » توجه إلى مصر وأقام مها ما کٹا(“ » وم يمكنوا رسل السلطان 
بالمضى فيجتمعون بدمشق ۰ والكتب ترد علییم من الاك الأشرف بان 
واصاون من مصر بعسا كرها خدمة للسلطان . 
مواعيد کا لاح سراب البمه القفر 
فن يوم ال بوم ومن شبر إلى شبر©») 
نم ولا وصل السلطان فى وجبته تلك إلى قلعة جى » وما أواك بن 
وای لكرج » وقف حذاء القلعة ساعة تفرج أواك من القلعةفتك لمن 
بعید الأرض ودخل وسیرالسلطان‌تقادم(*).ولا وصلوا إلى و لاشجری,) 
وشكا الناس شدة الجر » وانقطاع الطر والاذی الذی عصل من الذباب 
الناسوالدواب.وأز معو | على | لاستمطارء بما كان معهم‌من‌ماتيك الا حجار, 
وحقا لقدكنا منکرین لها غاية الإنكار , م شاهدنا مساعدة التقدير ة 
عدة مرار » ولعل ذلك فتئة وإضلال . ؟ افتتن الذن من قبليم . فباشر 
السلطان العمل بنفسه أيام مقامه بفضاء ولاشجرد ۰ وتوالت الامطارء 
فداومت بالليل والهارء مل“ الناس منها وضجروا حى ندمواعل ماسحروأ. 
)١(‏ فى الاصل : الا . (؟) فى الاصل: الطعيئة . 
(۳) وصل الاشرف موسی من دمشق إلى القاهرة ف‌الماشرمن جادی الاولى سنة ۲۸"ه 
( ۱۲۳۱ ) . انظر القریزی : السلوك » ج ۱ قىم س ۰۲۶۱ 
)٤(‏ أورد هوداس هذين البيتين فى صورة بيت واحد على النحو الآنى : 
مواعيد كا لاح سراب الهمة القفر فن يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر 
(ه) فى الأصل : تقادعا . )١(‏ راجم س ۳۲۲ حاشية ۳ . 
۳۷۱ 


وتعذر الوصول إلى خيمسة السلطان لاو حال ۱۱ الحائلة , و معت دأية 
عاتون تقول : قلت للسلطان كأنك باخداوند عالم - أى صاحب العام » 
وما كان خطاب الناس مواجيه إلا ھکذا - لست ماهر ۳ ی صبعة 
الاستمطار فاك قد آذیت الیاس بكثرة أمطارك, وغيرك ماكان ستنزلها 
إلا عقدار | اجة . فقال : ليس الامر جا تظنين 600 ء بل إنها أثر عمة ء 
و لاتقاس همتى ہمة و احد من غلماف . 
ثم ورد عليه كتاب من مختص الدين أكير رسله الموجبين إلى اللك 
الأشرف» يوئسه من إنجاده» ويقطع رجاه منإسعاده » وأنه لايرجع من 
ترجى وتهاب » أو صولة تقطع فبا الاسباب . فلینظر السلطان فى شفله . 
غير منتظر جواب رسله . قأرسانى إلى الاك المظفر شباب الدين غازی بن 
الماك العادل أ بكر بن أيوب © استحضره بنفسه وعسکره 0 ومن حوله 
من الملوك مثل صاحى آمد وماردين 3 وقال : عند حضورم لاحاجة إلى 
تجدة املك الأشرف . وقال لى : قل للبلك الظفر هل إل“ مساعداً ء وف 
حادثة التتار معاضداً » فان الله جل ذکره إن كان ينصرف عليبم ملكتك 
من البلاد مائرى » خلاط ونواحیبا التى حبدك أغوك عليبا فى قبا لتبا 
نذراً , ول تجد لها عنده قدر[( . 
۱ هذه كانت رسالته والخانات والامراء حضور ء ولا خلا ايج سقاللى: 
نحن لانشك فى هؤلاء أبدا »ل پنجدونا ولاختارون ظبور نا على مزاح » 
ولا تتفع '"' الشکوی إلى غير راحم . إن هؤلاء » يعنى الترك من أمراته 
ورتوت عسكره وكتزائه » يطمعون أنفسبم فيا لا يكون تسويلا بكواذب 
) فى الأصل : للاأوحال . (۲) ف الأسل : ماهو . (۳) فى الأصل : تظنون. 
(4) تولى الظمر غازی بن الملك العادل أيوب حک بعس بلاد.مايين النهرين منذ سنة 1۱۷ ه 
( 2۱۲۲۰ )حي أقطعه أخوه اللك الأشرف مومى مدينة خلاط وميافارقين وغيرها . وقد 
استمر فى حي هذه اللاد حق سنة 14۳ ه ( ۱۳۵۵ م ) . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ۱۳ 
ص ۰۱۸۳ و 76~78 .م Lane-Poole : Op. cit.,‏ ۱ 
(ه) الفا : الاسم من تفل الممل. والكتاب الذى يكنب على من‌یقبل عملا. وف الأصل: 
فى قباها تزيرا » وم جد فا عندها قدرا . (د) فى الأصل : ينقع .. 


۳۷۲ 


الظنون » وتفادياً عن الحرب الزبون » وقد شوشوا علينا ببذا الطمع وجه 
تدبيرنا فاخترتك لمذه الرسالة لترجع من المبعوث إليه باليأس الذى 
لارجاء”©بعدهء ولانأميل عنده» فنتفق على السیر إلىأصفبانإذ لا انتعاش 
إلا پاولا ارتاش(۲) . 
وكان [ السلطان ] قد جر د ستة آ لاف فارس قبل انفصال عن‌خدمته, 
فأغاروا على باد خرتبرت وأرزتجان وملطية » "وساقوا إلى العسكر من 
الغار ات ماأيز مسوقباءفبيعت عشرون تما يديئارءلما کان قمع علاءالدین 
کیقباذ وتحريشه إياه بکتبه ورسائله المتتابعة مخلاط » ثم میله‌عنه إلى الملك 
الأشرفءوم بعلا خاطب لو زر رسله‌حی تخلشت الضمائر»وفسدت السرائر. 
ولا أديت الرسالة إلى الملك المظفر قال : إن العين الى حلفت الللطان 
حلفت يمثلبا لعلاء الدين كبقباذ . وقد پلعی ماساقوا من غارات بلادم إلى 
المح السلطای ء فا الذى یومنتا عن مثله والمينان واحدة ؟ وعلى الحالات 
كلباء فا آنا مستقل ترابی » بل معدود فى جملة نوا ب [خوقء فكيف عکتی 
إنجاد السلطان إلا بأمرم ؟ على آنی أقول : مامقدار أحمابي بين عساكر 
السلطان إلا مقدار الخليج من البحر ٠‏ والفارس الواحد ف العدد الدثر ! 
وأما صاحيا آمد وماردن فلا پسمعان می و لا عتثلان آمری(۳) . وليس 
يخ علینا أنهما كانا يكاتبان السلطان فيختير السلطانعقائدهمافىالاستحضار 
ويسير مائ رهما فى الإنجاد علىالتاثار ء لعل أن دم نفاق ليس لهمصداق» 
وباطل ليس له حاصل . والملك الآشرف متم خدمة السلطان » مقبم على 
عبده » ول يقصد مصر إلا لاستصحاب عسا كرها خدمة السلطان . 
(؟) بالإضافة إلى ما ذ كره النسوی فى هذا للقام من محاولات قصد بها جلال الدين متكيرق 
الاستنجاد بالأشرف موسی ويه الظفر فازى فضلاعن صاحى آمد وماردين » ذ كر این الأثير 
أن جلال الدين حاول فى هذه الفترة الاستنجاد بالخليفة العباسى تسه » على أن القول ۸ يتركوا 
4 فرصة لتحقيق هدفه » بل تاوا بپزجته بالقرب من مدينة آمد » وأعملوا القتل والأسر فى 
جيوشه وتفرق الباقون أبدى سيأ .'انظر ابن الاثير ؛ الکامل » ج ۱۲ س ۲۳۱ . 
(۳) ف الاصل : فلم يسمما من ولا متثلا آمری . 


۱۰۹ 
ذكر وقوع البطاقة من خلاط إلى ميافارقين 
عبر بأن التاتار قد عبروا على برکری طالبين”" للسلطان 
وانفصالى عن الملكالمظفر عائدا 


ولا ودعت الاك المظفر ¢ وقعت بطاقة من بركرى تذکر أن الاتار 
عر وا علا كاشفين آخبار السلطان » سالكين آثاره » فسيّر الاك المظفر 
له البطاقة وقال : إن القوم قد عبروا على نواحى خلاط يطلبون السلطان» 
ولايد من الالتقاء فى هذه ال بام» فالرأى أن تقیم عندی فننظر مايكون . 
فقرأت : لایستوی القاعدون من الو ملين غير أولى الضرر والمجاهدون ف 
سبيل الله . ولست بأعز من السلطان » ولامن اختار الحاة بعده . 

ولا حضرته للوداع قلت له : لايد من إحدى الخالتين ‏ إما للسلطان » 
وإما عليه . و یا منبما كانت تعقبكم ندامة » وتورئكم ملامة . قال : كيف 
ذلك ؟ قلت : إن كان للسلطان وقد قسدم عن نصرته » فلو بذلتم خزائن 
الارض ق طلب مرضاته لم ینفع 0 وان کان عليه فستذ کرو نه حبن تبلون 
بمجاورة التاتار والأسف لم ينجع . قال : كلام لاأشك فى صحته 08 ولکنی 
محکوم عل . م فارقته وركيت صوب حانی(۳) » فان الا خیار كانت قد 

(۱) فى الأصل : طالاً - 

0( أى لا يستطيم أن يتخذ أمراً دون الرجوع إلى [خوته من أبتاء البيت الابوی وخاصة 
الكامل تمد صاحب مصر ۰ واثابت أنه على الرغم من انقسام أقالم الدولة الايوبية ين أيناء 
البيت الايوبى » فان مصر كانت فى القيقة رأس الامبراطورية الايوبية وقلبها النايش »كا كان 
ولانهام احرکین لسياستها »> واصة فى أيام العادل سيف الدين والكامل تمد » وذلك رغم 
ظپور بعض أبناء البيت الايونى فى توب الحكام المستقلين . 


(۳) حانتى أو ی أو حنا : مدينة بناحية ديار بكر . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ 
س ۲۰۲ . والقاقشندى : صبح الاعشی» ج 4 س 57١‏ . 


VE 


بضيعة تسمى مغارة لثعاق على الخيل: تم نسرى طول‌اللیل. قغفوت7)فارى 
فى منائى کان رأسى فى حجرى » وكأن شعر ال رأس واللحية قد زالاكانهما 
قد احترقا . ثم فسرت الام فى النوم فقلت الرأس السلطان ء فكا نه يعدم 
ولایسل ؛ واللحية ما يتعاق بالحرم فكاأن جوارى تؤسر » وشسعر الرس 
دلیل الال فک نه تلف . فبالنی مار أبته » فانتہت مذعورآ؛فر حلت‌وعندی 
من الكد ماسد نفسى » فم تكلم طول لياتى إلى أن وصلت إلى سای ؛ 
فوجدت أثقال السکر ونساءهم ازلة بأوديتها . وأخيرت أن السلطان فى 
الکین بجبل جور » وأنه آخبر بوصول التانار . وکان « کوک حک » وهو 
أمير من آمرام التاتار مقدم آلف فارس(۳ قد فارقهم إلى السلطان ء أذنب 
صدر مثه اف به على نفسه» و آخبره بتنعيلهم دو ایهم على قصده حيث كأن» 
و آشار عليه بأن يترك الغارای على طريقهم و یکن»حتی|ذا اشتغاوا بالطعمة 
بدیر علییم کاسات اهام » بأيدى الانتقام . وقد نصحه فيا آشار به عليه ء 
جرد السلطان أوترعان - وکان یقربه خؤولة » وقد اعتقد فيه النصح 
والشجاعة ظا لايؤكده امتحان » ولايقوم بصحته برهان ‏ فى أربعة 
آلاف فارس بزکا » وأمره بأن التاتار إذا قربوا مئه ينجر لینجذبوا إلى 
مرابض الأجال » وعتدوا إلى مكامن او جال . فرجع المذكور وأخير أن 
التاتار قد رجعوا من حدود منازجرد ء كذيا أملاه عليه خوره وجبنه 
ووجله , ليأق عليه قدره وأجله . 
نمم » ولا امد شير الساطان وکیته يحبل جور توجپت الى خدمته , 
فصادفته فى وجبتی عائدا إلى الا تقال . ففاتحنى ف الكلام وجواب الرسالة ؛ 
)١(‏ ق الاصل : فغفيت. 
(۲) كان الیش القولی قد نظم منذ أيام چنکیزخان بحيث قسم لل‌فرق من عشرة آلاف 
رجل » وهذه بدورما تتقسم إلى فرق من ألف » ویتدرج هذا النقسيم إلىفرق منمائة وفرق 


من عصرة - وتیعا لذلك ترى تائداً لكل فرقة من هذه القرق الكبيرة أوالصغيرة . انظر 
Abulgasi : Op. eit, p. 8‏ واظر Brit., Art. Mongol Campaigns Li,Î‏ .۳۵6۲ 


Ye 


قاعدت عليه ماسمعته من الملك المظفر , ثم ذكرت له حديث البطاقةوعبور 
التاتار على بركرى » فأخيرنى بوصول «كوكه حك » وإعلامه إياه بركويهم 
طالبين» وقص عل“ قصة الكدين وعود اليزك معلباً بأن التاتار قدرجعو ا( 
من منازجرد . فقلت : ماعودم بعد رکوجم على نية الالتقاء إلا من 
السجب !۱ قال : لیس ذلك بعجب » كان القوم قد ركيوا لبلتقونا ببلد 
خلاط » شین علبوا بتو سطنا بلاد الشامية واعت قدوا اتفاقهم معنا 
وانضواء۸ إلينا رجعوا . فقطعت الحديث على [نکار باق, و استیعادلعو دم 
قبل اللقام . 


(۱) فى الأصل : رج » 
۳۷۹ 


۱۰۹۷ 
ذکر نزول اللطان ببلد آمد وعزمه على السیر إلى أصفبان 
ورجوعه عن ذلك الرأى بعد ورود رسول املك السعود صاحب. 
أمد وكيس التاتار إياه صباح ثانى يوم تزوله مها 


كان السلطان لما نزل باد حانى ‏ استحضر الخانات والأمراء؛ واستعاد 
جواب الرسالة » فقر أت علیبم آيات الایاس » وأعلتهم بأنهم يضربون 
فى حديد بارد , فا من منجد ولامساعد . فاتفقوا على أنهم يتركون أثقائم 
بدياربكر ويتجردون0©إخفافآ بالأعرة من نسائهم وأولادم إلى أصفبان» 
[ذ طال ماوردوها حسورن مكسورينءفراشت السير» وجيرتالكسير. 
فورد ثانى يومبم ذلك عل الدين سئجر المعروف بقصب السكر . رسول 
صاحب آمد برسا له تشتمل على عرض ال خدمة والطاعة » وزين له قصد 
الروم . وطمّعه فى الاستيلاء عليبا ء وقال [نبا عرضة للسلطان » مبما 
قصدها ملكبا من غير منازع » وضبطبا من غير مدافع . والسلطان 
إذا استظبر بلك الروم » واستند إلى قفجاق ۰ على موالاتهم له ورغيتهم 
إباه » هابه التاتار» وحصل الاستظبار . وذکر فى جملة الرسالة أنالسلطان 
إذا عزم على ذلك » حرج بنفسه وأربعة آ لاف فارس إليه » وایفارق 
الخدمة إلا بعد استصفاء تلك المملكة وانضوائها إلى سائر مالك السلطانة. 
وقد كان صاحب الروم قد أوغر صدر الملك المسعود صاحب آمد تلك 
السنة بعدة قلاع ملكيا عليه . 

فال السلطان إلى كلامه ؛ وعدل عما كان نواه فى المسير إلى أصفبان » 
وعطف صوب بلد آمد . ونزل يحسر بق ربا » فكان مثله مثل لخر بق يتعلق, 


(۱) فالأصل: يتجردوا . (؟) قالأصل: فرج ٠‏ 


۳۷۷ 


ما تصل [ليه يده »وقدقصر عن السباحة وكده "١‏ .وشرب تلك الليلة فسکر» 
فنالهمن سكرة ماره دوار ار آس»وقطع الا نفاس,فلا صمو إلا إذا نفخ9) 
فى الصور ء وبعثر مافى القبور . وأتاه وهناً من الليل شخص تركاف وقال : 
إن ربت ف منزلك الذى 9© کشت أمس نازلا به عسكرا زيمم غير زی 
عسكرك, مخیل أكثرها شهب » فكذبه وقال :هذه حيلةمن لاختارتوسطنا 
هذه البلاد » وقضى بنشوته ناشية الیل إلى قريب (أفجر , وأحاط التاثار به 


وبسکره مصبحين . 


فستام وسطيم حرر وصبحیم وبسطبم تراب©) 

ومن فى کفه هنهم قناة كن فى لفه مهم خضاب 

فأسقطت الاجنة فى اولابا وأجبضت الخحوائلوالسقاب©» 

فتفرقوا آیدی سبأ فى الأقطار كشوارد الأمثال» وكنت قد سبرت 
تلك الليلة الكتابةفغلبنى النوم فى آخر باتهاءفل أشعر إلا بالغلام ینبیو بقول: 
قم فقد قامت القبامة » فلبست سريعاً » وخرجت هريعاًء وتركت فى 
المأزل 29 ما ملكته جیعاً » وقلت : 


(۱) يروى ابن الأثير أن جلال الدين قد سار فى هذه الفترة إلى مدينة خلاط ء وأرسل 
إلى نائب الأشرف موسى بها یذ کر له أنه ماجاء إلابغية الاحتاء فى المدينه . کا یذ کر اين 
الاثير أيضًا أن جلال الدين عزم على الاستنجاد بأمراء دياريكر والجزيرة فضلا عن اللاقة 
العباسية » ويحذرهم عاقبة توانهم فى ساعدته . فلما دخل إلى خلاط بلغه أن الفول يجدون 
فى أثره » فسار مها إلى آمد وهناك داهموه بظاهرها وشردوا جيوشه . انظر ابن الأثير : 
الكامل » ج ۱۲ ص ۲۳۱ . 

(۲) فى الأصل :انقخ . (۳) ف الأصل:الق . 

(4) الشعر للمتني . 

(ه) الولایا : جم ولية ء کساء يجمل نحت البرذعة . والوائل : الانی منأولاد الابل ٠‏ 
والسقاب : جع سقب وهوالذ کر منأولاد الابل ‏ يقول الشاعر » لشدة فزعبم أجبضت النساء 
على ظبور الإبل » وأسقطت نوقبم أولادها ذ کوراً وإنانا . 

وقد جاء البيت الثالك فى الأصل : 

فأسقطت الأجنة . فى الولا وألخصت الولايد والسقاب 
(1) فى الأصل : المنزلة . 
TVA‏ 


إذا نحن أبنا سالین بانفس كرام رجت خر غاب رجاژما" 
فأنفسنا خير الغتيمة إنها 2 تووب وفیا ماؤها وحیاژها 
ولمااستويت عل الفرس » رأيت أطلاب النانار قد أحاطتخركاة (۲) 
السلطان وهو نام سکران » وإذا بأرخان قد وصل ف أعلامه وأسمابه, 
فمل علهم وكشفبم عن الخركاة: ودخل بعض الخواص نأخذيد السلطان 
وأخرجهوعليه طاقية بيضاء وأركبه الفرس, فساق ولم یذ کر فى ذلك الوقت 
إلا ملک فارس بنت الأتابك سعد فإنه أمر د دنز كيقو » و د طرت أبهد» 
أمير شكار 3 بالمسير فى خدمتها إلى حيث رمیبا الجغلة . 
فليا رأى [ السلطان ] أطلاب التاتار مجدة يتتبعه ۰۲۵ أمر آرخان أن 
بقارقه © عن معه من العسكر ليتبع لتاتار سواده » وبخلص هو مق رده . 
ولقد أخطأ فى ذلك » فان أرخان لما فارقه انضوى إليه من شداد العسكر 
خلق » ووصل إلى ربل ومعه أربعة آلاف فارس » وساق إلى أصفبان 
وملكبا زمانا إلى أن قصدها ألتاتار » وأرخان إلى سنتنا هذه » وهی سنة 
لسع وثلاثين وستيائة » باق حبوس بقارس . 
وحدئی غير واحد من کانوا مع السلطان بعد انفصاله عن آرخان مثل 
أوترخان وطلسب أمير آخور ° . وود بن سعد الدين الاب( أن 
السلطان لا فارق آرخان ساق إلى باشورة ۲۱ آمد والطلب خلفه ‏ وكانت 
آمد قد تشو شت وظن أهلبا أن الخوارزمية آرادوا الفدر بهم » فضر بوه؛ 


(۱) فالأصل : رجاءها. (۲) راجم س ۲۸۶ حاشية ٤‏ . 

(۳) راجم س ۳۱۹ حاشية ۲ (4) فى الأصل: بتثبعه . 

(ه) فى الأصل : امر ارخان یفارقه ۰ (9) راجم س ٩۰‏ حاشية ۳ ۰ 

(۷) صاحب هذه الوظيفة هو الذى یتولی أمر شراء الماليك الذين يشتريهم السلطان لنقمه 
ویسمون الجلبان » أو الأجلاب . انظر المفريزى: السلوك » ج ۱ قسم؟ س۷۳ حاشية ٩‏ - 

(۸) الباشورة: ا حاط الظاهرى أو مايرى منه » وتجمع على بواشير ء ويقابلها فى القرئسية 
كلمة Bastion‏ أو Oueritle‏ . انظر القریزی : الساوك ء ج ۱ قسم ۱ ص۱۵۰ » حاشية 4 ۰ 


۳۷۹ 


وحجروه » وردوه . فلما یس من‌الدخول لپا تیاسر عنهاء وانضوت عليه 
زهاء ملة فارس من الوشاقات ٩۳‏ . ثم رمته الجفلة مهم إلى حدود جزيرة » 
وما الدربئدات المنيعة » وكانوا بمانعونه فى العبور » وقد وقفت الطاعة فى 
المضايق» وقتل بعضبا«سر بر ملك» شحنة همذان فأشار عليه آوترخان‌بالمود, 
وقال : إنأسل الطريق اليومطريق ساسك التاتار إلينا . فرجع برأیه ليكون 
هلا که من جميع الوجوه بتدييره » ووصل إلى قرية من قرى ميافارقين » 
فتزل بییدرها ٩ء‏ وسيبت الیل لنستوفى شیعپا (*۲ , ثم ركب وفارقه 
آوترخان فى ذلك الوقت» جبنا منه وخورا ووثوقاً بماكان بينه وبين الماك 
المظفر شباب الدين غازی من مكاتبات تنىء *» عن تأكد العبد وخالص 
الود وتشبد مر بر العقد وصفاء الورد . خيس إلى أن طلبه الملك الکامل 
سنة كاد آ مد » فأحضر بين يديهء ووقع بمصر من سطح فات. والسلطان 
أقام بایدر يستره الليلعن کل عدو حى طلع عليه التاتار» والفجر رداه» 
فركب للوقت » وعوجل أ كثر الماعة عن الركوب فقتلوا . 


(۱) ف الأسل : الوئاغات ٠‏ 

(۲) البيدر : الموضم الذى تدرس فيه الغلال . القریزی : السلوك » ج ۱قسم ۲ س 
۲ حاشية ۲ . ۱ 

(۲) فالأسل : الیل . (4) فى الأصل شعبها: . 

(۰) ف الأصل : تبى . 


۳۸۰ 


۱۰۸ 


ذکر ما آل إليه عاقبة آمر السلطان 


لا فرقت الوقعة بينى وبين والسلطان » رمتی الجفلة إلى آمد بعداختفای 
يعض المغاير ثلاثة أيام » ثم إلى إربل بعد تعویق بآمد شبرین منوعا من 
من الخؤوج» ثم إلى آذریجان بعد مصائب شتی ٩۱‏ ونوائب تتری. 
م إلى ميأفارقين بعدمشقة وبؤس » وفراغ كيس » وعرى ۲۱ لقطع أصابى 
عن الملبوس . فلم أنزل بمازل من البلاد السلطانية إلا والناس يرجفون بأن 
السلطان باق » وأنه جمع واحتشد » واستمد واستعد » أخابير زور و أماف 
غرورء یفترا ال مواء وتخلقها الود والولاء . إلى أن عدت إلى میافارقین 
وتقدت هلاکه. فكرهت حياق » ولت القدر على نجاتی ء فظلات آتتفس 
الصعداء » وأقول: لیت‌رب عمد لم خلق مد . ولو أنفى الا جال حبة قاسمته 
عری وجعلت آنق ص السبمين شطرى. وحيث أرىأن زمام الاختیار عن 
أبدى ذوى الأقدار » مختلس أقول وف الصدر شجى » وف القلب قبس : 
أنبئت أن الثار بعدك آوقدب واستب" بعدك يا کلیب اجلس 
وتحدثوا فى أم کل ملستة لو كنت شاهدهم ال ينبسوا9؟ 
وكان التائار لما کبسوه بالقرية» على ماسبق ذكره › أخيرهم من 
أسر من رفقائه بأن هذا هو الساطان . دوا إذ ذاك فى طلبه » وساق 
وراءه خسة عشر فارساً مهم » ولحقه فارسان فقتلبما » وأيس الباقون من 
الظفر به » فرجعوا. ثم صعد الجبل » وکان الا كراد حفظون الطرق 
لسحت جمعونه » فأخذوه وسلبوه كعادتهم بسائر من ظروا به . شین 
هموا بقتلهء قال لکرم شرا : نی آنا السلطان فلاتستعجل فى آمری » 


(۱) فى الأصل: شتا . (۲) ف الأصل : وعراء. 
(۳) الشعر الپلبل ٠‏ 
۳۸۱ 


ولك الخيار فى إحضارى عند الملك المظفر شاب الدن » فيغئيك › أو 
إيصالى إلى بعض بلادى فتصير(٩‏ ملكا . 

فرغب الرجل فى إبصاله إلى بلاده » ومشی به إلى عثسيرته وحلته » 
فتركه عند أمرأته ومضی بنفسه إلى الجبل لإحضار خیله » فبيئا الرجلغائب 
[ذ وافى شخ ص كردى من السفلة والارذال» وبيده حر به » فقال للمرأة : 
ماهذا الخوارزى » وهلا تقتلونه ؟ فقالت : لا سبل إلى ذلك ء وقد أمنه 
زوجی » وعرف أنه هو السلطان . فقال الكردى : كيف تصدقو نه اه 
السلطان ؟ وقد قتل لى خلاط آخ خير مله . فضربه بالحربة ضربة أغنت >١‏ 
عن الثانية » وألحقتة بالنفوس الفا نية”") . فأحقر الشق حق مقدمه وآحل 
الأرض من حرام دمه ء فأضحی به جيب الزمانمشقوقاً » وسکر الحدثان 
میثوقاً » ولواء الدين مخفوضاً » وبناء(*) الاسلام منقوضاً .و آقشعت مماء 
شام أبناء الدين بوارقپا » وخاف أحزاب الكفر والجحود صواعقها . 
نع فى آفالم الأرض له من وقائع فات فبا أنياب المناياء وتخلصمن شداق 
البلاياء حتى إذا حم القضاء”*© كان هلاك الاسد الغالب » على آیدی‌الثعالب 
فال الله تعالى ا لمشت من صرف الزمان » وريب الحدثان . 

نعم » وبعث الملك المظفر إلى ذلك الجيل بعد مدة» وجمع سلب السلطان 
والفرس الذى كان تحته » والسرج والسيف الشپور » والعودة الى كان 
يشدها فى وسط شعره . فليا أحضرت شبد کل من حضر من خواصهالذين 
كانوا معه فىتلك الآيام مثل آوترخان ,و طلسب أمير آخورءوجاعةًخری 


(۱) قى الأصل : قتصیر . 

(۲) فى الاصل: أغتنت. 

(۳) كانت وفاة جلال الدين منسکیرای فى منتصف شوال سنة 1۲۸ ۸ ( ١6‏ أغسطس 
ستة ۱۲۳۱ م ) ۰ 62 D’ohsson: Op. cit.,t.ili.p‏ 

(۶) فى الأصل : بنا . (ه) ف الأصل : القضا . 

(۰) فى الأصل + الشتکا . 


FAY 


بأن هذا سلبه » وبعث فأحضرت عظامه ودفنت » فقد ارتكب الشق حق 
مقدمه خطباً عظما ء وترك الدنيا لفقده ينما 237 . 

يامن أسال رقاب الكاشحين دما من بعد فقدك أبكيت العيون دما 
لن أباح0©صروف الدهر ساحته فانظر إلى الملك والإسلام لاجرما 
فالدين منثل . والملك منهدم وظل حبل العلى والمجد منجذما©» 


(۱) اه‌النسوی بتبع آخبار جلال الدين منکبرتی فىهذه الفترة دون أن يوجه عنايته إل 
تتبع تاريخ المغول . وعلى كل فقد ظل التول يلاحقون جلال الدين من جهة إلى أخرى حت لن 
حتفه » م ساروا إلى آذریجان واستولوا عليها » م تتابست التصاراتهم ومكنوا من أن يضعوا 
أيديهم على بلاد أران وغالبية مدن جورجا وأرمينية الكبرى » کا زحفوا إلى الأقالم العمالية 
من العراق المر یی ووصلوا حت مدبئة سامرا . وقد التحمت جيوشهم بجیوش الخليفة أ كثرمن. 
مرة > ولعلهم كانوا فى ذلك ختبرون قوة اليوش العباسية تمبيداً للاجباز على مرکز الخلانة . 
انظر ابن الأثير: الكامل » ج ۲۳4۱۲ . وانظر .132 .ص par i,‏ ,ال ‘Howorth: Op,‏ 

(۲) فى الأصل : أتاح . (۳) ق الأسل : منجدما ٠‏ 


TAY 


۱۰۹ 
ذكر ثبذ من سيرة السلطان وصفته وتواقعه 


وماخاطب به وخوطب من ذكر الخلافة وسائر الملوك 


كان أعر قصيرآ لك" ترک الشارة والعبارة 6 وكان د بالفارسية 
۳۹ 8 وأما شجاعته شيك ما ماأوردته من وقائمه,فکان أسدآ ضرغاماً 
أشجع فرسانه إقداما 6 وکان حلما لا عضو با ولاشتاما 3 وقورآ لايبضحك 
إلا تسیا . ولا يكث ركلاما 9 . وكان حب العدل » غير أنه صادف أيام 
الفتنة غلب » وحب الثرفيه على الرعية لولا أنه ملك فى زمان الفترة فخصب. 

وکان [جلال الدن] يكتب إلى الخليفة مبدأ طلوعه من الحند والوحشة 
قائمة حذوا على منوال أيه « خادمه المطواع مكبر بن السلطان‌سنجر( 
ولا خلعت عليه خلعة الساطئة ‏ على ماذکرناه ‏ خلاط » كتب إليه 
« عبدة » . وا لطاب « سيدنا ومولانا أمير الومنین, و ماما لسلمین وخليفة 
رسول رب العالان 2 [مام العارق والمغارب» وا تیف على | لذروةالعليا من 
اؤى ù‏ غالب ۰ 

(۳) اختلفت نظرة الؤرخين فى حلیل شخصية جلال الدین منسکیری » فاذا تركا جالا 
ما ذكره النموى » نرى ابن الأثير يصفه بقوله : كان حلال الدين سىء «السيرة ء قببح التدبير 
الک » لم يترك أحدا من اللوك الجاورين له إلا عاداه » ونازعه اللاك وأساء جاورته - وثری 
دوسون يغلب عليه صفات الجندى أ کثر من صفات الجاع السیاسی کا ذ کر أنه كان عيل إلى 
الأبهة » شديد الولم بالخر والوسیقی حى فىأشد ساعاته حرجا . انظر اين الأثيد : السكامل » 
اج ۱۲ ص ۲۳۰ و . D’olsson : Op. cit., t. iil, p.63‏ 
.۰ (؟) کان علاء الدين د خوارزم شاه قد اذ لنفسه اسم « سنجر» تیمنا باسم الساطان 
سنجر السلجوق النی طالت مدة حكنه » فقد حك من سنة ۰۱۱ ۰۰۵۲( ۱۱۱۷ / 
۷ م )ار . ۲.153 ,راك Lane-Poole : Op,‏ 


۳۸:۰ 


به العادة من خادمه أو عه أو أخيه . وكانت علامته على تواقيعه « النصص 
من الله وحده ». فإذا كاتب بدر الدين صاحب الموصل وأشباهه هذه 
العلامة عليه بأحسن خط » وكان رشق قل العلامة شقين لتجىء غلبظة . 
وقد خاطبوه من الخليفة ميدأ طلوعه من الحند بالجنابالرفيع الخاقاق, 
ول يزل يقترح عليبم خطا به بالسلطان فل بحب إلى ذلك » إذ ۸ تجر العادة به 
مع من تقدمه‌من کبار الملوك . فباكثر إلحاحه خاطبوه (© حين حملت إليه 
خلع السلطنة با جناب العالىالشاهنشاهى . 
وكانت واقعته فى منتصف شوال سئة تمان وعشرين وستيائة » فأعظم 
بها منمصيبة » وشق الفجر لها جيبه لحقيق » و فع‌ها مننازلة » لوخدثن 
لها القمر وجبه لجدير » فق للأفلاك أن تلبس ثوب الحداد ٠‏ والنجوم أن 
تجلس فما على الرماد » وأظها لوصادفن ليلا لدعون ويلا » وتتاوین على 
المصاب جبلا یلا 7©: فکان المراد بقول أى تام : 
آلاق سيل الله من عطلت له جاج سبيل اله وانشغر الثغر 
فی‌مات بينالطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 
وما مات حتى مضرب سیفه منالضربواعتلتعليهالقناالسمر 
فأثبت فى مستنقع الوت رجله وقال لها من تحت أخمصلك الحشر 
غدا غدوة والحد سج ردائه فم ينصرف إلا وأ کفانه الاجر 
تردی) ثيابالموت حر آفاآتی لما الليل[ لاوهی‌من سندس خض !4) 
مضى طاهر الا ثوا بل تبق رو ضة© غداة وی إلا اشتبت آنبا قر 
عليك سلام الله وقف‌افاتی رأيت الكرم الحر ليس له عر 


(۱) ف الأصل : خطبوه . 

(۲) فى الأصل : تناوين على الصاب حيلا خيلا - 
(۳) فى الأصل : تردا . 

(4) فى الأصل : نا فى الليل وهی من سندس خصر . 
(۰) فى الأصل : لم تبق بقعة . 


۳۸۵ 


ف رحمه الله رحمة تبرد روحه ؛ وتلور ضرحة » وعرف له مساعه في 
الذب عن دين الله » والسعى فى سبيل الله » وأسبل عليه ذوق نعمه بدعام 
مليه خالص الود والولاء » وبكاء ينىء (۱) عن حسن العبد والوفاء 

خلیل على خالد خالد ۳ وصتف وی طويل العناء 

أصبما بکند الغی والامام أسى مصابا بکند الفناء ) 

ال“ حوی جثة آللحدین لدن ری حال در الثراء 

وقد كان قبل يزين السرر والبو علاه بالدماء ٠‏ 

فع غيب الثرب من سؤدد وعال انى من جميع البلاء ١‏ 

الحد ته الذى بنعمه تتم الصالحات , وبأمره قامت الارض والسماوات » 
صل الله على سیدنا جمد و[ اه بأفضل الصلوات وأکرم التحيات » وسل 
تسلا كثي رأ إلى يوم الدين .. نجزت ف ... سئة سبع وستين وستالة . 


(۱) فى الأسل : يبنى ٠‏ 

(۲) كذا فى الأصل » وأولى أن يكون بكالى على خالد خالد . . ٠‏ حتى يستقم العنی . 

(۴) ف الأصل : أصبنا بكثر العنى والامام ‏ أمسى مصابا بكار الغناء . 

(4) نلاحظ أن بحر المتقارب مکسور الوزن فى الأبيات الثانى والثالك والرابم ٠‏ 
۳۸۹ 


الصادر , والكشاف, والفپرس 


الصادر العر بية 


ان الآثير : ( + ۳۰٦ھ‏ = 2۱۲۳۲ ) ۰ 
١)‏ ) الكامل فى التاريخ ( الطبعة الازهرة < AY‏ = ۸۱۸۸۵ )۰ 
(۲) تاريخ الدو لة الأتابكية, ملو ك الموصل (طبعة ii‏ ما (Ree. Hist. Or. Cr.‏ 
البنداری : 
(۳) تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة » ۸۱۳۱۸ = ۱۹۰۰ ) ٠‏ 
حانظ مد حمدى : 
(4 ) الدولة الخوارزمية والمغول . ( القاهرة» ۵۱۳۹۸ > 1544م ) ٠‏ 
(ه ) الشرق الإسلاى قبيل الغزو المغولى . (القاهر ۱۳۰۹۵ هت۱۹۵۰ع) ٠‏ 
( +) الغول والعالم الإسلامى ؛ بح فىكتاب «جموعة الاذاءات الثقافية » 
نشرته وزارة المعارف سنة ۱۹6۷ . 
حسن ابراه حسن» دكتور: 
() النظم الإسلامية » بالاشتراك مع الدكتور على ابراهيم حسن . 
( القاهرة ۰ ۵۱۳۰۸ - 2۱۹۳۹ ) . 
(۸) تاريخ الإسلام السیأسی ۰ج۲ . ( القاهرة » ۱۳۹۰ھ = ه134 م )۰ 
(ه) وه د ه يج م . (القاهرة ۰ 2۵۱۳۵۰ ۴۱۹۵۲ )۰ 
ان خلدون : ( + ۵۸۰۸ ع ۱4۰۵م ) ۰ 
(۱۰) العير وديوان المبتدا والخير . ( القاهرة» ۸۵ ۵۱۸۲۷ ) ° 
ابن خلكان : ( + ۹۸۱ھ = ۲۱۲۸۲ ) . 
(۱۱) وفيات الآعيان : ( بلاق » ۵۱۲۸۲ = 55م ام )۰ 
الديار بكرى : ( + ٠ ) 2۱۵۵۸ = ۸۹٦٦‏ 
)۱۲( تاريخ اليس فی‌أحوال آنفس نفیس . (لقاهر ۱۲۸۳۸۶ ه۱۸۲ع) ۰ 


۳۸۹ 


رضا زاده شفق » دکتور : 
(۱۳) تاريخ الا دب الفارسى . نقله من الفارسية إلى العر بية الدكتور ممد 
مومى هنداوی . ( القاهرة »,۱۳۹۲ ه ‏ ۱۹:۷ م ). 
زک ند حسن » دکتور : 
(14) فتون الا سلام . ( القاهرة » ۵۱۳۹۷ = ۸٤۱۹م‏ ). 
(ه۱) الفنون الإيرانية ف العصر الإسلاى. (القاهر ۱۳۵۵۰ هد“ 64( . 
)015 الصين وفئون الإسلام . ( القاهرة › ۱۰ کس ۱ ) , 
(۱۷) التصوير فى الإسلام عندالفرس . ( القاهرة ۰ ۰ << ٩۱۹۳م)‏ . 
(1) التصوير وأعلام المصورين فالإسلام ؛ بحث فى کتاب « نواح مجيدة 
من الثقافة الإسلامية » » هدية اامتطف فى أ کتور سنة ۱۹۳۸ . 
السيوطى : ( +۵۱۱ عت هوام ) . 
(19) تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القاعين بأمر الله . 
( القاهرق ۵۱۳۵۱ ع ۸۱٩۳۲‏ ) . 
ابن شا کر الکتی : ( ۵۷۹6 ع ونام )۰ 
(۲۰) فوات الوفیات . ( القاهرة ۰ 22۴ ۸۱۸۱۲۱ ) ۰ 
أبو شامة : ( + 6ه س ۲7 )+ 
(۲۱) تراجم رجال القرنينالسادس والسابع.(القاهرة»>-م١‏ هت ۱۹6۷م) . 
الروضتين فى أخبار الدولتين. ( طبعة .(R.H.O.C‏ 
أبن طباطبا : 
(۲۲) الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية . 
( القاهرة » ۱۳۵۷ھ = ۱۹۳۸م ) . 
عبد الرحمن زک » القائمقام : 
(r)‏ السلاح فى الاسلام. ( القاهرة؛ ۰ ع هوام ) ۰ 


۳۹۰ 


عبد الوهاب عزام » دكتور : 
(4؟) الصلات بين العرب والفرس وآداءبما فى الجاهلية والإسلام ؛ حف 
فى كتاب « نواح مجيدة من الثقافة الا سلامية » » هدية المقتطف فى 
أكتوير سنة 1۹۳۸ . 
ابن العبرى : ( + ۵7۸۵ - ۱۲۸۹م ) . 
(هم) تاريخ مختصر الدول . ( بیروت ۰ ۵۱۳۰۸ < 0۱۸۹۰ ) . 
عل راهم حمسن . دكتور : 
)۲٩(‏ مصر فى العصور الوسطى . ( القاهرة » ۸۱۳۹۲ = 14م ) . 
(۲۷) دراسات فى تاريخ ال اليك البحرية . ( القأهرة:/10ه = 1548م ) . 
ابن العميد : ( + ۵7۷۲ = ۸۱۲۷۳ ) . 
(۲۸) ناريخ المسلمين . ( ليدن » ۵۱۰۳۵ = م59ام ) . 
آبو الفدا :( + 2-۸۷۳۲ 2۱۳۳۱ ) ۰ 
(۲۹) الختصر فى آخبار البشر . ( القاهرة » ۸۱۳۲۵ = 2۱۹۰۷ ) . 
قدری حافظ طوقان : 
(.م) الآثر العلى الحضارة الإسلامية وأعظم‌علباا ء بحث فى کتاب « نواح 
جيدة من الثقافة الاسلامیة» هدية القتطف فى أكتوبر سن۳٩۱‏ . 
القلقشندی : ( + مه ع 1118م )۰ 
(۳۱) صبح الاعثی فى صناعة الا نشا . ( القاهرة ۰ 22۲ ۸۱۹۱ ) ۰ 
ابن القلانسى : ( + ۵۵٥ھ‏ ع 6۱۱6۰ ) ۰ 
(۳۷) ذیل ناريخ دمشق ۰( بيروت ۵۱۳۲۹ = ۳۱۹۰۸ ) ۰ 
أبو احاسن : ( + ۵۸۷٤‏ = ۱4۹1م ) . 
(۳۳) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
( القاهرة » ۱۳۵6ه = 6۱۹۳۵ ) ۰ 


۳۹۱ 


عمد جمال الدين سرور » دكتور : 
(4") الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره . 
( القاهرة , ۱۳۵۷ھ = م6ؤام ) . 
(۲۵) دولة بی قلاوون فى مصر . ( القاهرة ٩۱۳۹ھ‏ = ۷٤۱۹م‏ )- 
القر زی :( + ۵۸٤٥١‏ = ١٤٤۱م‏ ). 
)۳٩(‏ الساوك لمعرفة دول الملوك . نشره الدكتور د مصطق زيادة , 
( القاهرة ؛ ۵۱۳۵۳ - 2-۱۳۵۸ ۱۹۳6 - ۳۹م ) . 
(۲۷) المواعظ والاعتبار فى ذ کر الخطط والاثار . 
( القاهرة . ۵۱۲۷۰ ۸۱۸۵۳ ) . 
ابن ميسر ( + ۵٩۷‏ = ۱۲۷۸م ) . 
(مع) تاریخمصر . ( القاهر 6 ۸۱۳۳۸ = ۱۹۱۹م )۰ 
اللسوی : 
(۳) سیرةالسلطان جلا لالدين منکبرتی . (بار بس۸۱۳۰۹۰ = ۱۸۹۱ 
النظاى العروضى السمر قندى : 
(.؛) چارمقاله ۽ نقله من الفارسية إلى العر بية الا ستاذان عبدالوهاب 
وصی الشاب . ( القاهرة ۱۳۹۸ھ = 2۱۹4٩‏ ) ۰ 
ابن الوردی : ( + ۵۷۵۰ = 4٩‏ ۱۳م) . 
)٤١(‏ تتمة الختصر فى آخبار البشر . ( القاهرة » ۵۱۲۸۵ = 1878م 
ياقوت : ( + ۵۱۲۹ = ۱۲۲۹م ) . 
(۲؛) معجم البلدان . ( القاهرة » ۸۱۳۲۳ = .وام ) . 
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قله إلىالفغة الم‌يية باسم «معجم الأنساب والأسرات الما ككة فالتا ر غالاسلای» الاساتذة 
الدكتور زک د حسن » وحسن أحمد مود » والدكتورة سيدة [ ماعل کاشف؛ وحافظ 
أعد حدی , وأحد عدوح حدی ( مطبوعات جامعة فؤاد الأول "بالقاهرة » ۸۱۳۷۰ 
تس 141م( ۰ 


۳۹۵۸ 


سے اف 


(۱) أسماء الرجال والنساء » والقبائل والشعوب » والفرق الدينية. 


(۱) 


آباقاخان » إيلخان فارس : ۷۲ . 


آبان, أمير : 14 . 

۲۲۱۲۱۰۵۰: اتراك‎ 
» ۳ » ۱ ۰ ۳۹ » ۳۲ ۰ ۳۵ ۶ 
۷۱۰۵۰۵۳۰۵۲۰۵۹۰ fo 
۰-۹ AF AY ء‎ VY 
۰۱۱۲ ٩ AEA ۸ 
۰۰ ۹ ۰ ۸ 
۱6۷ ۰ ۱۵۱۰ ۱۵۵ ۲1 
۰۳۱۷ ۰۱۸۲ ۱۸۱ ۲ 
۰۲۹۲ ۲۸ ۰۲۳ ۳ ۸ 
۰۳۲۲ ۰۳۵۷ ۳۳۳ ۱۹ ۵ 

اسن سلطانخوارذم Ee:‏ 

أجتاى : ۽ | ۰۱۵ 2۰/۵۱۳۰ 
٩۷ ۰ ۱‏ ۰ ۱۳۲ » ۱۳۹ ۰ ۱۷۰ ° 
۴۳ ۳۳۵ » ۳۵۶ » ۳۸۱۳ ۰ 

چودا وق-وی۸ :۲۹ ۰ 

| ختارالدن‌خر بوست : ۱۵۲ » 
۳ . 

اختبار الدين ذنى بن محمد بن 
حمزة : ۱۲۷ ۰ ۰۱۳۲ ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ 
۰۱۸۱ 


: 


اختیارالدن کشی 6 أميرآخور: 
۰ ۱۰۷ 
آخش ملك : ۰۲۳۹ ٠٤‏ . 
آدلغان : مغ و ۰ 2۷ 
۷ °۰ 
آدم : ۱۳ ۰۳۳۰ 
رزخان : ٩‏ 
آرر بن سعد الدين » الحاجب : 
۰۷۹ 
أرئق خان : بس۷. 
۰ ۱16 ۰ 41۹۸ 
۵ ۲۰۲۱ ۰ ۲۱۲ ۲۲۸۰ ۰ ۶۲۲۹ 
TF‏ ۲۶۸ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷/۲ ۳۲۵ 
- 
أردشير نا لسن ملك ماز ندران: 
°۰۲ 
أرسلان خان : ۲؛ ۰ ۰۱۸۹ 
ارعان ماوآن ‘Foy:‏ 
الأرمن : ۳۱۷۰۳۰۲۰۲۱۲ 


أرغان 3 أمير 


أزبك بان 


: انظر جبان ماوان 
أزبك اين . 


۳۹۹ 


أذبة طاییس »اند خوارزى : 
۱ ۰ ۲۹۲ ۰ 

آزلاخ شاه : انظر قطب الدین . 

الاس توا » الفاضی : انظر 
أبو جعفر . 

أستوننوين » قائد مغولى :./10. 

أنو اسحق الشيرازى: ٠٠١‏ . 

آسد الددن الجوى : ۹ 

أسدالدين مودود :۰۲4 ۴۸۳ 
٠. ۸‏ 

الاسد ن عبد الله : ۳۲۱ . 

الاسد بن عبداقه المبراى: ۰۳۲۳ 

آسرك لوان : .و . 


الاسکندر الا کر : ۱۷ . 


آسلمه خان : ۰۹۱ 

الاساعيلية : ۰ ۱۰۰۰۷ 
۰ ۶ :۲ 2 ۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۲۸۰۲۲ ۰۲۲۹ 
ل ل ۰۲۳۱*9۹0۹ 
۲ ۳۹۳۹۱۰۳۹۰ 
۳۹۲ 0 

[-ماعیل الابواف : ۰۳۲۰ 

[عاعيل بن جعفر الصادق : وم. 

اسن طغان نوين قائد مغ ولى: باس م . 

۰۲۱۰۰۲۰۵: الأشرف موس‎ 
۳ كو ومسي‎ ۷ 
۳۱۹۰۳۱۸۰۳۱۵۹ +° 
fT TYA TYA YY ° YY 
۰۳۵۷۰۳۵۵۱۳٩ ۰ ۳۳۵ ۰ ۶ 
۰ ۳۷۸۰۳۷۳۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰ 


foe 


أطلس ملك أمير البو لق : ۲۸۲› 
۰2۳۳ 
الاعظم » صاحب ترمذ : 1 . 

أعظم ملك » صاحب بلخ : ١04‏ » 
00 ۱64 ۰ 

أغل حاجب : انظر أينائج خان . 

أغلشء الأتابك : ۲و . 

افتخار چپان : ۽٩‏ . 

افر اسیاب : ۰۳۵۷ 

أقسنقر الكو : ١.‏ . 

۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۹۷۰۲ : آق‌شاه‎ 
IA ۰ ۲ 

الا کراد : ۲۰ بر 

الالان » اللان , قبائل : ۰۲۹۱ 

آلب آرسلان : .م ».و 
4 - 

آلب خان » قائد : .وو دسو 

ألتون خان : ۰۳۹ ۰ » ۱ ۰ 

الغ خان : ۳۰۸ ۰ ۳۳۱ ۰ 

الا مویون : اه . 

أمين الدين الدستای : ۰۷۱ 

أمين ادن رفيق الخادم : ۱ )۰۳ 

أمين الدن اطروی : وم۸. 

أمين ملك › وال خوارزى : 
۳۴۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۰ ۰۱۵۸۰۱6۵ 

نو شرو آن : ۰۳۱۱۰۲۷ 

أواك ان [بواف الکرجی : 
۲۳ ۳۷۱ ۰ 

أوترخان : لقب يكت ملك . 

٤ ۱۷٩ : أمير آخور‎  كدوآ‎ 
۰۲۷۵ ۰ ۲۷۶ ۹ 


أوزبك بن مد أتابك أذر بيجان: 
۰۱۸ ۳۷ ا ۵۳ ۶ ۵ 6 6۵ 4 ۵۳ 2 
۸ ۱۷ ۰ 154 ۰ 
۱ ۰۲۲۲۰۲۰۷۰۱۹۹ 
۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۲ 

أولجايتو : ۰۲۷ 

[باز : انظر جبان جلوان [یاز . 

آييك الاندار : ۱6۰ . 

أبيك اگربتدار: 4۰ 

أى جىجاك › والدة چلال الدن 
منکرق : ٩٩‏ . 

أيدغدى كله: ٠٤٥‏ . 

آیدس الشای : ۱:۵ » ۱6۷ . 

أيسى خاتون : ۱6۵ » ۰۱6۷ 

أيطغمش › الماوك : 1۸ . 

آیفر » قبيلة : .و . 

بل آرسلان : ۲ ۰ ۰۳۶ ۰۱۷۷ 

[بلان توغو : ۰۲۳۵ 

[یلجی ملوان : انظر چبان لوان 


زب . 

ينام خان : لقب أبو بكر ملك . 

ینام خان : 4۸ ۰ ۰۱۰۱۰۰ 
۲ ۰ ۱۳۵ ۱۳۰۲ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰ » 
۸ ۱۰۰ ۰ ۶۱۸۹۰۱۸۷ ۱۹۱ > 
۷۹ ۰ ۳۰۲ ۶ ۳۰۵ ۰ 

إيواف الكرجى : ۰۲۹۱۰۲۷۲ 
۳ ۲۹۳ : ۰۳۰ ۳۷۱ ۰ 

الاو ون » الدولة الا بو بة : 
6 ۲۷۸ ۲ ۳۲۳ » ۳۷ ۰ 


(ب) 


باچی بك » قائد مغولى : ۰۱۷۰ 


الباخرزی » نائب شرف الاك : 
٠ ۸‏ 

پاسور توبن قائد مغولى: ۰۲۳۲ 

الباطنية : انظر الاسماعيلية . 

باقل » یضرب به المثل فى العى : 
۳۱۰ ۳ 

باقو نوين » قائد مفول :۲۳۲ . 

البامياق » أبو بكر مد بن على 
ابن أحد ردم . 

بإنثر 5 قسلة 6۰ ۰ 

يدر الدين أحمد» رسول لوت : 
۰/۰۹ فت ۰.۳۰ 

يدر الدين طوطق : انظر طوطق . 

يدر الدين العسد: 4۲ . 

يدر الدين لؤلؤ: ۰۳۰۵ ۳۸۵ . 

بد رالدين هلال «الخادم: ۰۹1 

براق حاجب : ۱۷۵۰۷۲ ۰ ۰۱۷۵ 
۴۳ ۶ ۲۱۵ ۲۶۶ » ۰۳۳۸ 

.  : الرامک‎ 

البرطابى . .و . 

برهان الدين ؛ رئيس أصحاب 
أنى حليفة تخو آرزم: ۰۸۰ 

بر هان | لد ين مدب نآ جد بن عبد العزيز 
البخاری : م . ١‏ 

برهان الدين تمد صدرجبان : 44 

بشار بن برد الشاعر : ۱۸۹ . 

بندى » ملوك الأتايك أوزبك : 
۷۲ ۲۷۳ ۰ ۲۷ ۰ 

بقرجن نوين » قائد مغول:۱۷۰ . 

پکتمر : ۷۹۳ ۰ 

أبوبكرالخوارزمىءالشاعر: ۰.۱۸۲ 


1 


یو بكر بنسعد نزن ۶ لك 


أبو بكر الصدیق : بن . 
أبو بكر ملك : ,۷۳۸ ۲۸ . 
شان سجن 2 


بكك السدیدی :انظر سيف الدين . 
بکلو ای والدة غیأث[لدین:۱۷۸ . 


بلمان الخلخالى : انظرعزالدين . 
بلق ملك خالغيات الدين بیر شاه : 
۰.1۸ 


پلخمور خان : ٩۰‏ . 


بلكاخان:صاحب أترار ATT‏ ° 


بندار: ۳۹ ۰۳۷۰ 


اء الدين حاجى : ۳ ۰ ۱۸۶ ۰ 


مهاء الدين سكر ء مقطع ساوة : 
۰۵ ۰۳۱۷ 

بهاء الدین مد بن شیر : ۳۵4. 

ماه ألدين مدن ل أمير نساء : 
۷ ۳ . 

رام شاه » صاحب ترمد : وو . 

رام الکرجی : موب ¢ 40 . 

وجی ماوان ٩‏ 1۸ ۰ ۱۲۲ . 

البوذية : ۰:۳ نع . 

البو يون : ۰۷۱۰۵۰6 ۰۱۸۲ 


پیاووت.قسلة : ۰۱۷۱ ۰۱۳۲:۹۵ 
بيدشوء قاد مغولى : ۰۳۵60۳۳۵ 


البيز نطیون . الدولة البيزنطية : 
5 . 
ابن بيشتكين:انظر نصرة| لدين تمد . 
(١)ىقص‏ ۱۲۲ : ۶ توخی براوان » . 
(۳) فی س۷۲: + کرم‌العرف » . 


° 


(ت) 

تاتاك تون . قائد مغولى : ۰۲۳۲ 

تاج الددين » صاحب بلخ : و » 
¥ ۰ 

تاج ان حسن ؛ السرهنك : 
۷ 14 

تاج الدبنالحسين» مقطع‌استر| باذ؛ 
Al‏ 

تاج الدين صاحب بن الحسن : 
۹ ۰ 

تاج الدين على : ۰۲۹۵ 

تاج الدين على شاه : ۲ . 
۰ ۱ 

تاج ادبن عر بن مسعود : ۰۹۸۱ 

تاج الدين قليج € الخادم ° 447 
۰ ۶ ۲۱ ۲۱۰ ۷۲۲۱ ۰ 

تاج الدين قر , ۱۸۰ 

تاج ادن بت کرم الشرق() 
للیسابوری: ۰۷۲ ۰۸۲ ۲5:۰۲:۲ ۰ 


تاج الدين محمد البلخی : م » 
۸ ° 

تاجالدن مد بن صاعد » الامبر: 
۴ - 


الخوارزى» مشرف‌الاليك : وب 
1 . 
تامار : TAV‏ . 


عتش» أخوملكشاء السلجوق :ب . 


الترك : انظر الآتراك . 

تركانخاتون : ۰۳ ۰۱۷۱۰۰ 
۳ ۳۰۸۸۰۸۵ € 
۵ ۰ _ ۰۱۲۱۶۱۲۰ 
۹ ۰۱۸۲ ۰۳۰۱ 

ترکان سلطان ؛ » ان علاء الدين 
مد خوارزم شاه : ٩۷‏ . 

تفجار نون القائد:| نظرتوجاشر. 

التفرثی : انظر شرف الدين على 
بن الفضل . 

تق الدين؛ ابن الملك العادل أبوب: 
YY‏ ۲ ۲۲۲ ۳۳۸ 

التكرتق» انظر الشمس التکرتی. 

۳6 ۰۲ : تكش » علاء الدن‎ 
CAV VV VT TTY ¢ 44 
۰۳۲ 4۰۳۱۲ ۹ 

نکشارق جنکشی(۱: ۰۱۸۵ 
۲۸۵ ۰ 

تكنى ملك : ۰۱۳۷ 

تکین » مقطع خوی : ۳۳۰ . 

عرجی » قبيلة :۰۳۹ 

غستاها » تما Thamtha‏ > ابنة 
إيوانى الكرجى : ۲۹۳ . 

موجين : ۰-۰۰۱۱ 

توجاشر » القائد : ۱۱6۰۱۱۳ 
۹ ۲ - 

تولوی: ۱6 21۰۱۵۰ ۰۹۷ 
۸ ۶ ۱۲ ۰ ۰۱۵6 ۰۱۷۷ 


)۱( فى ص ۲۳۸ 2 تسکشارق حلسی ۰ 


تسمورلنك : >> ۰ 
تبمورماك : انظر دمر ملك . 


(ج) 

جاه ردی ‏ الأمير : ۰-11 

جبه : أنظر شی . 

جرجا خطاى . قبائل : و . 

جر ميخ ؛ امیر : ۰٩۰‏ 

أ بوجعف رمدي نبسطامالاستواق: 
۳۰( .۰ 

۰ ٩۹۱ ۰ ۶۲۱ ۰ ۱۵ ۰ ۶ : چفتای‎ 
۰ ۱۷۰ ۶ ۱۲۹ ۰ ۱۲۲۱ ۰ ۷ 

جلال الدين أ بو بکر ملك: ۱۷۷. 

چلال الدن اسن › داع دعأة 
الاسماعيلسة : اه > رد رب 


۷ ۶ ۰۳۰ 
چلال الد ول مد نود إن سبکتکین: 
۷ ۰ 


جلال الدين منکشری: ۲؛ ول 
۷ ۰۲۵۰۲۹۰۲۳۰۲۰۰ 
PE T1‏ ۰۷۰۷۲۰۷۱۰۱۳۹۵۵۳۵ 
YT‏ °7° 44411 ولك 
۰ ۱ ۰۱۲۸۰۱ 
۹ ۱ 
۹ اجو ل عو! oot‏ 
۷۱۵۹ ۹ 11ل 
۲ ۱ ۰۱1۸ 
ل 4 را 3 
۷۸ ۱ (۰ 


1 


» ۲۳۲۰ ۰۳۱۷۰۳۲۱۰۲ ۱ ۹ 
۶ ۲۱۸ ۰۲۷/۲۰۲۲۸۸۰۳ ۶ ۳ 
۳۱۵۰۳۰ ۲ ۰ 
e TTY ۳ TITY 
۰ ۳۵4 ۵۰۳۳/۸۳۳۳ 
(۹ 
£ 

جال الرراد : .۱ ۰ 

جال الدن على العراق : ۰.۳۳۸ 

جمال الد ن‌عیر »صا حب و خش: ۽ ۰۹ 

جال الد بن عمرين بوزدار : T0‏ 

جا ل الد بن تمدين آنا هلق و یی : 
NE‏ ل ۱1۲ » ۰۱۶۳ 

حال [لدین فرج » الطشت‌دار : 
۳ ۰۳۱۹ 

جال الدن المشمى :ى. ۲ ۰ ۰۳۹۵ 

جنکزخان : ۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۲ 
4 ۹ 
۹ ۵ ۰ ۰ 
۰ ۳/۸۸۵۵ 
AAA AAT‏ 
TI‏ 0 
۸ ۲ ۰۱۳۳۰۱ 
۶ :»۱۵۰۱66 
۷ ۰۷۱۷۰۰۱ لل 
۷۷ ۳ ۰۲۸۰۲ 
ع و م 
‘Vo‏ 

چان پلوان » أزبك بان :ر 
FTI‏ 


4 


چبانلوان » [یاز :۰۷۸۰5۸۰ 
چانجاوان» ایلجی: ۰۱۳۷ 914 > 


۰ ۲۳ » ۲۳۶ » ۱۹۸ > ۲ ۰۰ 


2 


حبش »رجل من قر یه که : ۱۱۷ + 
حرورء امیر : ۰.۹۰ 
حسام الدين تكش : ۲ . 
حسام الدين تكين تاش : ۰۲۷۷ 
or‏ ° 
حسام الدين خضر : ۲۰۰ » 
۳ ۲۷۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ 
حسام[الدين طغرل : ۳۲۷ . 
حسام الدن عیسی : ۳۳۲7 ۰ 
۱ حسام الدين قلج آرسلان: ۳۵۰۷ 
٠ ۷‏ 
حسام الدين القیمری : ۳۲۲ . 
حسام الدبن مسعود : ٩۰‏ . 
حسن الثالك ۰ داعي دعاة 
الاسماعيلية : ۰۲۲۹۰۲۲6 
الحسن بن الصباح : ۰۷ ۸ ۰ 
الحسن بن على : ۱۳۰ . 
الحسن قرلق : ١56‏ ۰ ۱14 
7 . 
| سین بن على : ۰۱۳۰ 
الحشيشية : انظر الاسماعيلية . 
الخال الراغی : وم . 
حميد الدی » الخازن : ۰۲٩‏ 
الحنفية : م25 و5 ۱۰۹ د 


(خ) 
خاجه جبان » لقب : انظر شرف 
خاص خان : للب تكشارق 


خان ردی ‏ الحاجب : ۰۲۳٩‏ 


٠ 4‏ 1 
خاموش » ابن الاتايك أوزبك:. 
e Yoo ۷۳‏ ۲۷/۳۰۲۱ 816 ۰۰ 


خان جشدکشی. من ماوك الترك : 
۹ .۰ 
خان سلطان ء ابنة علاء الدين 
مد خوارزم شاه : ٩۷‏ ۰ 

خداوند جپان » لقب : وو . 

ان خرميل : انظر نصرة ادن 
مد بن الحسن . 

الخطا : ۳۹ ۳۰۳۹۰ مو» 
FFA ۱۷ ۰۱۰۱ VY TV 1T‏ 
۰-۱ 
الخوارزى ٠»‏ مير آلدن عر بن 


سعد : .هم ۰ 


( د) 


داعی‌خان ¢ أميراليولق YAY‏ 


۰.۳۰۸ 
٩ ۰۳ : الحاجب‎  دنمشناد‎ 
1۹۰ 


داية خاتون : ۰۳۷۲۰۳٩۱‏ 


الدركجينى : ۰.۳۹۱ 

دكجك » الأآمير : ۵٦‏ ۰ ۰۳۵۳ 

دس ملك : ۱۳٩‏ . 

دنزكيقو : ۳۷۹ ۰ 

دوش‌خان,ان|آخش‌ملك: )۳۰ . 

دوثى خان : أنظر جوجی . 

دولة ملك › خال غياث ادن 
بیرشاه : جع( » ۰۱۵۷ 1۸ - 


(ر) 

الراشدء الخليقة العیامی : ٩‏ . 

رافعان ‏ [مام الدن : ۳٩۸‏ ۰ 

رييب الددن أبو القاسم بن على » 
الوزير: ۳۷ ۰ 6م » مهء ۵۷ > 
۷ ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ 

رستم » من أبطال الفرش: ۱۳۲ ۰ 

رسودان ؛ الل : ۲۸۷ ۰ 

الرشيد » الخليفة العبامی : ۹1 

رضی‌الك » مشرف ديو نإجلال 
ادن متکرق بنرئة : ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ : 

ركن الدین جبان شاه : ۰۳۰۱ 
را 

ركن الدين بن عطاف : ۲۸۰ . 

ری الدينالمغيق: القاضی: ۰۱۷۷ 

رکن‌الدین غورشایجی: ۰۷۲۰۷۱۰۲ 
۷۳ ۰۶ ۱۰ ۱4۱ ۰ ۱۲ » 


۰۲۲۵ ) ۱۶۵ ۱6۶ . 


ركن الدن کودخانة : ۰۱۰٩‏ 
رک الدین مسعود بن صاعد » 
القاضی : ۱۷۰ ۰ ۲۲۵ ۰ 


الروم: ۱۷۱ ۰ ۱۹6 ۰۲۸۰۰ ۰۳۰۲ 


۳۰ 
رومانوس » ال مبراطور البيذ نطى : 
۰.۸۹ 


(ز) 
زانه شتره » صاحب جيل الجودی: 
۱ ۱۲ - 
ژرادشت : ۰۲۰۵ ۲۰۷ . 
الرىالعجمى : ۰۳۱۳ ورم ۰۳۱۵ 
زین‌الدین آبوحامد القزویی: ۰۳۹۷ 


(س) 

سال بن دارة : ۽ ۰۳۶ 

ينو سام : ۲۳۹ . 

سار » السلاحدار : £ ۰ 

سبطی ادر : انظر سويوتاى ۰ 

السراج الخوارزى YY:‏ 

سراج الدين عفوظ : ۰۳۹۱۰۳۰۳ 

سراج الدين الظقر بن اطحسن:,/ ۰۲۷ 

سراج الدين أبو بوسف يعقوب 
السکا ی :لوم . 

TAS : سرجنکثی‎ 

سرکنقو : ۱۳۸ . 

سعد الدين › الد ویدار : 4 ° 

سعد الدين جعفر بن محمد: ۱۲۹ . 

سعد الدين الحاجب : ۳۰۵ ۳۰۷ 
۷ - 

سعل بن زنك : ۳۷ ۰ ۳ه ۵۶6 
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4۱۹۰ ۱۷۲۰ ۱4 ° ۱۶۱ 2 TY ۷ 
۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ > كلام‎ 

سعد الدین على ء الشربدار : ۱٩۰‏ ۰ 

أبو سعید» إيلخان فارس : ۲۲ . 

سکزخان : ۲۸۵ . 

» ۲۱۱ ۰۳۵ : السلاجةة الروم‎ 
» ۳۰۰ TVA“ ۲۸۵ ۲ ۲۷۸۱ ۰ ۰ 
> ۳۱۵۹ ۰۳۱۸ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۰۳ ۱ 
۶ ۲۵۰ ¢ ۳۸ ۰ ۳۷ » ۳۲٩ ۳ 
۰.۷/۷ 

۰۱ ٩ ۰ اسلاجقة : م‎  قوجلس‎ 
> ۵۸ 0۲ ۲ ۵۰ 6 ۶٩ 6 ۱۰ ۶ ۸ 
FV TAA Yo ل‎ VT 1° 

سلطان شاه ء اين شروانشاه: ۰۲۸۷ 

سلطان شاه محمود : ؟ . 

ساغر » قبيلة : ۵۰ . 

سلمان » ابن آ تسن : ۲ . 

سلمالشاه : ۲ع۳ . 

سلان ساك بك » وال‌قلعة جار برد : 
4 . 

سنجر » السلطان السلجوق : ۱۱۸ + 
٠ ۵‏ 

سنجر » صاحب خاری : ٩‏ . 
سنجقان‌خان؛ أمير : ۱54 ۰ ۰۲۱6 
كلما ۰ : 
ستقرجاءسئقرجاه: انظرسيف الدين. 
سنقرجق طایسی : ۱۹۸ - 
سنکرخان : لقب کتسنقر ملك .. 
اسپروردی » شپاب آلدین : ٠ن‏ » 
‘oY ۱‏ 18 ۰ 


۰٩٩ ۰ ۱٩ : سوبوتاىءقائد منول‎ 
- ۳ ۲۷ 

السون » قبائل : ۰۲۹۱ 

سف الدين بغراق الخاجى : ١54‏ » 
00 ° 

سف الدين بکلك السدیدی : ۲۱۸ ۰ 
‘Yoo‏ ۲۵۲ ۰ 

سيف الدين سنقرجاه » الدودار : 
۲۱۸ ۰ ۲۵۵ ا ۲۵۹ ۰ 

سيف الدين طرت أبه » أمير شکار: 
4 . 

سیف الدین طفرل » الجأ شتكيل: ۰۲۸۱ 

سف الدين قشقرأ الاتایي: ۰۳ 

سيف الدين كيتارق : ه4١‏ . 


(ش) 

الشافعی» مذهب : ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۰۹ 
۱۱۰ ۳ 

شال الخطابى : ۱۸۰ ۰ 

شاچ شون الاسقف: ۰۳۱ 

شاه خا تون : ۲۷7 › ۰۳۱۲ 

شی ون » قائد مغولى : ۱۵ ۰25۰ 
۹ ۳ - 

شرف الدين آزدرة: ۰۲۰۰ ۰۲۹۵ 
۹ ۳۲۹ ۰ ۳۲۰ ۰ 

شرف الدن على بن الفضل التفرشی: 
YET“ ۲۶۵ ۰۱ TEE ۲۲۱۰ ۵‏ 4 
۵ ۳۳۸۰۳۳۷۰۳۳۱ ۳۳۹۰ ۰ 
TEY‏ ۰ ۳۶۵ ۰ ۳۲ ۰ ۰۳۶۸ 


شرف الملك عفر الدن على بن أبى 
القاس الجندى » الوزء : ۱۷۵ 6 ۷ ۰ 
۷۲ ۰۱۸۵ ۱۹۱۰۱۸۱ 
6 ۰ ۲۰۱ 6 ۲۰۳ 6 ۲۰6۵ » ۲۰۹ 4 
۸ ۰ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲(۳ ۰ ۲۱۰ » 
۷ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ¢ ۲۲۲ ۲۳۲۲۱ » 
۷ ۶ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ : ۲۳۰ » ۰۲۳۱ 
‘Yoo: YoY 2 ۲۵۱ ۲ ۲۵۰ ۷‏ 
۹ ‘ ۳۵۷ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۵۹ ] ۲۹۰ > 
۱ ۳ ۲۱۶ ¢ ۲۸ ۲۲۱۲۰ » 
۷ ع ۲۸ ° 14 ۰ ۲۷۰ ¢ ۲۷/۱ » 
۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ ۰ 
YAY‏ ۲۸ 2 ۲۸۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 
۸ ۰ ۳۹۰ ۰ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲ ۳۰۱ ۰ 
۷۲ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ ۳۱۳ 
۳۱۸ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ۶ 
۰ ۳۳۳ : ۳۳۵ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۱ * 
6 ۳۵۱ ؛ ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ ۲ ‘Tog‏ 
۳۵۵ أ ۳۵۱ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۶۱ ۰ 
۲ ۶ ۳۹ » ۳۲۵ / ۰۳۹۱۷ 

۱۲۸۷۰۲۹۸: شروانشاه» أفريدون‎ 
۰. ۳۰۰ 4۲٩۰ ‘AA 


شاوه الکرجی:۲۱۱ . 

ااشمس التکریی : ۳۳۲ ۰ ۳۳۵ ) 
۹ ۵۰ - 

شس الدین ألتون أبهء الجاشئكين : 
۷ ۰ ۳۱۸ ۰ 

شس اادین[ لش :۱۱۵ ۰۱5۱۷۰ 
۸ 1 ۰۳۶ 

سس لدینا سک البغدادی: ۳۰۷۲ 

ثمس الدین الطفراف : ۱۹۵ ۰۱۹ 


¥ 


۸ ۷ 5 ۳۸۹۰۳۱۰ ۰ 
مس الدینالعراق » أمين عل:۱ ۰۱6 
تس الدين على بن شمر : ۱۸۰ . 
شمس الدين القعی : ۱۹٩‏ . 
مس الدین كرشاسف : ۷٩۳‏ . 
فس الدين الكلا باذى ۰ ۳ ۰ 
تمس الدين مد : ۲۸۵ : ۳۱۵ . 
شس الدين مود : ۱۰ - 
شس الملك شراب الدین الباطروی: 
۲ > _ _ ۰۱۸9 
۹۸ ۷۳۰ ۰۱۲۰۱۱۵ 
شباب الدين سلبان شاه ملك الا بو بق: 
TYP‏ 
شاب الدينعز يزان. المستوى: ىم ؟. 


شباب الدين غاذى بن الملك العادل: 
۱ ۳۷۳ ¢ ۰۳۷۰۳۷۶ 
۸۰ ۳۸۲ ۰ 

شباب الدين الغورى : 5 ؛ ٩۷‏ » 
۹ 2 ۰-۳۶۱ 

شباب الدن مسصود بن نظام الاك 
مهد بن صاڂ :۲۹۹ . 

شيرماجون . قائد مغولى : همم , 
۶ ۳۳ 

(ص) 


صدر الدين الجندى» القاضی :۰۷/۸۷/۷ 
صدر الدين الختجندى : ۰۱61۰۱6۱ 
صدر الدين العلوی المراغى : ۽ ۰۲۰ 
الصنى الاقرع » الوزير : ۲و . 

صنی الدين مد الطفرای : ۷4۷ 


۸ ۲۹ ۲۵۰ » ۲۵۷ ۰ ۳۹ ۰ 
صف الملك » الوزير : ۳۳۸ ۰ 
صلاح الدین»رسول الا تاعیلیة:۱ ۰۷۲ 
صلاح ألدين الا بوف : ۳۵ . 
صلاح الدين تمد النساى : لان أء 
الصليبيون : ٠‏ ۰ ۰۲۹۵ 
الصینیون : ۰۲۱ وم . 


(ض) 


ضياء الملك عالىالدين مد بن مودود 
العارض اللسوی : ۱۵٩‏ ۰ ۱۹۲ ۰ 
۲۱ ۲۵۲ ۰ 
(ط ) 


طرت أبه : ۷۷ . 

۰۳۰۸۰۱۵۱ ۰ ٩۰ : طفانخان‎ 

الطغرانی : انظر مس الدین . 

الطغراف : انظر صق الدین مد . 

الطفرائی :انظ رمؤيد الدين استاعیل. 

طغرل » صاحب أرزنالروم: ۰۳۳۹ 

طغرل الاعس : و٤٠‏ . 

طفرليك » آول سلاجفة العراق : 
۹« :۰.9 

طغرليك . آخر سلاجقة العراق : 
۵ كفا 1404144“ 


° ۲۸۱ ۶ ۲۳۱۷ 2 ۲۵۸ ۷ 


طلسب » أمين آخور: ۰۳۷۹ ۳۲ 
الطبير المريد » الوزير: ۳٩۳‏ . 


طوطق ء ابن أیناج خان(۱: :۱۸۵ » 
۹۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ 

طوغاج خانون : ٤4‏ . 

طولن حرى: قاد۰۱۱۸:۳۳ ۰۱۷۰ 


(ظ) 
الظاهر. | خلفةالساسی: ۸,۰ ۳۰۵۰۲ ۰ 
ظبير ألدين مسع‌ود 3 الوزير : 
م لله 


(ع) 

العادل , أخو صلاحالدين ال بون : 
PIV ۸ ۰‏ ¢ ال اي 
۷۳۲۸ ۳۵۱ ۳۷۲ ۰ ۳۷ ۰ 

عباس » جد الرسول : ۵۱ » ۵۲ . 

۰۹۰ ۸۰۰ 2  : العباسيون‎ 

عبد اليد الکاتب : ۵۷ . 

عبد الله بن طاهر : ۰۱۸۲ 

عبد الله بن غطفان :64م . 

العتى : ۷ ° 

عثيان » صاحب سرقند: ٩۷ ۰ 1٩‏ ۰ 

عر الدین » صاحب قلعه‌شاهی:۳۵۹. 

عر الدين أيبك : ووم ۰ ۳۱۶ 
۱۵ ۲۷۲۲ ۰ ۳۲۳ ۰ 

عز الدين بلبان الخلخالى : ۰۲۷۷ 
fo ۷‏ - 

عزالدین جلد ك» مقطع( ام و با خرز: 
۷۵ ۲۳۹ ۰ 


(۱) ق ص ۱۸۹ : طولق. 


(۲) فی ص ۱۷۰ : طولن حرش . 


عز الدين طغرل : »۸ . 

عر الدين القزویی ‏ القاضى: ۲۰۷ » 
Ye A‏ 

ان عز الدين کت : .و . 

عز الدین کخسروا : ۰۱۱۳۰۱۰٩‏ 
1۵ 

عزبز الاسلام: 4£‘ 

عطارد » نهم : ۱۰۹ ۰ 

علاء الدولة » صاحب بزد :1075 » 
° 

علاء الدولة الشر بف العاوى: ٣ع .١‏ 

علاء ألدين » صا حب پامسان : 
۵ ۰ ۹6 ۰ 

علاء الدن » صاحب قندز: ۰۱۰۱ 

علاء الدين عطا ملك اطوبی: ۰۱۸۰ 

علاء آلدین شقباذ : ۲۲۰ ۰ ۲۱۱ 
۲ ° ۳۱۹۰۳۱۷۰۳۰۱ 
۳۷۹ ۳۲۲ ۰ ۳۳۳ ۳۳۰ ۰ 
PAE ۷۳ ۷ ۳۵‏ 

علاء الدين عمد الأ لت ,2 داعی‌دعاه 
الاسماعيلية: )۰۲۲ ۰۳۳۱۱۲۲۹ ۱۳۶۳ 
۳۰ ل ا 
۳۳۷۰۱۳۳۹۰۳۱۸ لوسرم Fee‏ 
Ere TEY‏ 

۰۲ : علاء الدين تمد خوارزم شاه‎ 
۰ ۳۹ ۰۳۷ Yo ۵۹۳۵ ها‎ VE 1Y 
<1) <04 oY CO toc ار‎ ۳ 
CAY ۰۸۱ VF VY TV TE 6Y 
“۹4441440 AANA As 
‘VAIN ۵ 


۹ 


۱ ۱۲۶ ۱۲۰۰ ۰ ۰۱۰ ؤولء 
۰ ۱۸۲ ۲۲۰ ¢ ۲۲۵ ۰ ۳۶۱ ۰ 
۳ ۶ ۳۹۶ » ۳۹۵ ¢ ۳۰۱ ۰ ۳۰ » 
۵ ۶ ۳۳۶ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳:۰ ۰ ۰۳۸۶ 
علاء الدين رد بن مو دود العارض 


النسوى : ۱۹۲ . 
أ يو العلاء المعرى» الشاعر : ۱ 
۶۱- 
۳۳ 
علجك ملك : ٩۰‏ . 
عل ألدين سنجر : ۰۳۲۲ ۳۷۷ ۰ 
عل الدین قصب‌السکز » رسول‌صاحب 
آمد 4 ۰ ۳۱ ۰ 


عل ألدين قیصر : ۱۵۰ . 

على بن أنى طالب : ۰۱۳۱ 

عل الأشرق Tle“ a۹:‏ بارا ) 
۱ ۰ ۳۷۳ ¢ ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۷۸ ۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۵۵ . 

أبو على الحسن الوخشی : ۰3۰ 

على خواجة البخارى : ۸۳ . 

على كره ددوغان : ۱۲۱ - 

عماد الدولة نصرة ألدين مد بن 
کیودغامة :وم . 

عاد الدين » صاحب بلخ : وو . 

عماد الدين .بلوان بن هزارسف : 
۳۳۱۳4 

عاد الدين محمد بن عر بن حمزة : 
٠0١١١‏ 


1:۰ 


عاد لك مد ین الشد یدالساوی(0) 
۲ ۲۰۲۶۱۰۶ ۰ 
عرخان » آن صاحب بازد : و٩:‏ 
عبر بن الخطاب : وع » ۰۳۱۰ 
عبر خواجه الا تراری : و۸ . 
العميد سعد » القاضی : ٩۲‏ . 
العميدى » ركن الدين : ۷١‏ . 
عنان النسوى » لقب غر الدن 
حلش : ٩۰‏ . 


(غ) 

غاذان » إيلخان فارس : ۲۲ . 

ألغرنويون ۰ الدولة ,الغزنوية :۳۱۲ » 
7 . 

غورشاییی : انظر ركن الدين . 

الغوريون : ۰۱۳۶ ۰۱۱۲ ۱۱۵ ۰ 

غباث الدن پرشاه : ۰۱۸۰۲ 
۲ ۷ ۱۰ ۰ ۱44 ۱4۵ 
۹ 6۷ ۰۱۹ ۱۵۰ ۰ 
۱ ۰ 11۹+ ۷۶ ۱۷۵ ۰ 
AY ۲ ۷۷ ۷۹‏ ۰ 
IAA ° ۸‏ ۱۹۸ » ۲۰۰ » ۲۱۲ ¢ 
۳ ۲۲۵ ۵6۲۳۶ ۲۷۷ ۰ 
۳ ۵ ۲۷۹۰۰۹۹۵ ۰ 
۹ ۰۳۱۷۰ ۳۳۹ ۰ 
£ 

غياث الدن الفورى : ٩۵‏ . 


)۱ ق ص غ11 : ماد الدين عمد بن السديد الساوى. 


(ف) 

الفاطميون : ۷ : ۵ ؛ ۲۳۳ . 

عفر الدين الجندى : ۳۱۲ - 

عفر ادن حبش : 4۰ . 

عفر الدنحزة النیسابوری : ۰۱۳۹۳ 

غر الدن الدنزکی البخاری : ۰۸۵ 

غر ادن الرازی : ۰۱۸۷ 

عفر الدين السعلاری : ۱7۷ ۰ 

عفر الدن شام : ۲۷۰ ۰ 

آبو فراس » الشاعر : ۱٩‏ . 

الفرزدق » الشاعز : ۲۰۹4 . 

الفرس : 4 ۰ ۰۳۹۰۲۱ ۱۱۲ ۰ 
۷۱ ۰ ۰۳۵۷ 

بئو فزارة : ۳6۶ . 

ذلك الدين » رسول صاحب وت : 
۰.۳۳۹ 

فلك الدين بن سنقر آلطویل : ۳۰۷ 
۸ . 


(ق ) 
القائم ام اقه» الخليفة العياسى:.ه. 
القادر » الخليفة الاس : ۰۳۱۲ 
قاضان ون : 1¥‘ 
قباجة : ۱۰۲ ۰ ۰۱۱۳ ۱۲۷۰۱۵ 
FFA ۵ ۸‏ ۲۰ ۰ 
قبا » آبو شروان : ۰۲۸۹ 


(۱) فى س ۱۱۲ : توخی بېلوان » 


فق فى س ۷۲۰۸ : الداری ء اشداری . 


وی س ۲۵۷ : أجدادى. 


قتلخ خان » لقب بوجی لوان( :: 
۸ ۶ ۱۳۲ ۰ 

قجب آرسلان : ۲-۷ . 

قد بوقا نون » قائد : ۰۱۱۸ 

قراغز : ۰۱۵ 

قرن‌خان » ان أمي ملك : 14 . 

قزل أرسلان : انظر خاموش . 

القزوبی : انظر عر الدين . 

القزو ی : انظر زين الدين أب وحامد. 

قشتمر : انظر نأصر الدین - 

قصب السکر: انظر عل الدين سنجی . 

قطب الدين أزلاغ شاه : ۲“ ¥ 
۰ ۲ ۷ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳۱ ۱۳۲ ؛ 
۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۸ ۱۲۹۰ ۰ ۱۳۰ فى 
۱ »۱ ۰ 

قطب الدین عمد بن نوشتکین : ۰۲ 

قجاق : ۱۵ + ۲۸۵ ۰ ۳۷۷ ۰ 

قلارس ببهادر : °۰ 

قر الدين ؛ نائب قباجة : ۰۱1۲ 

قوام الدین الجدارى9 : ۰۲۰۸ 


٠ ۷ 


قيقو وین قائد : ۰۱۱۸ 
قمقارشاه : ۰۳۰۳ . 


)ك( 
الكامل کیل ۽ صاحب عصر : ۰۷۰۹ 
‘TA ۲۷ ۰۳۳۰ ۸۹‏ 


£۱١ 


۰۱۷ + EA EY 2 | + 9۰۷۱۰ ٩۱۲ : کانکای » قبائل‎ 


۳۳ كوركاء من ملوك القفجای : »۲۸ » 

كبوقه خأن : ۲۳۹۰۱6۱ ۰ 2,۵ 
کتسنقر ملك : ۲۳۸ . کوک حك ء أمين : ۳۷۹۰۳۷۵ ۰ 
كتك » مقطع سنان : 146 . كول خان : ۰۲۹۰۰۲۳۹ 
كجيدك ؛ آمیں آخود : ۰۱۳۹۰۱۳۷ | كيخسرواء ملك الفرس : وم . 
كر برملك : ۰۱۵۲۰۷۷ كين ء [مبراطورية : ۰۳۸ وم . 
الكرج :۰۵۸ 4و ۰ ۶ 1۹6 » 

(J) ۲۰۵۰۲۰۲۰ ۱۹۱۰۱۹۸ ¢ ۷ 


۱ ۲۲ ۲۷۸۰۲۱۰ * 
۷ ۰ ۲۸۷ ۰ +۲۸۸ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ » 
۷ ۶ ۳۲۰ ۰ ۰.۳۷۱ 
کرم الدين الطيفورى : ۰۸۰ 
كستاسف » ملك الفرس : ۰۱۱۳ 
کشاوخان : .)4۳۰4۲۰ و 


اين لاجن جفرجه : .16 . 
الأرء قبائل : ۲۳۰۱۹۰ . 
اللكرء قبائل : ۲۹١‏ . 

لى شی شاج : ۰۲۱ 


(م١‎ ۸ ۷ 4 e 
- ۸۲ : جب الدين عمد النسوى‎ . 1.٠. : كشل › أمير آخور‎ 
» ابن کفرج بغرا : ۸۷ » ۸۸ ۰ مجد الدين مسعود بن صالح : هه‎ 
¥ كاخى شاه » ابن علاء الدين محمد‎ 
۰ ۲۵۱ : خوارزم شاه : په . الجد التیسامودی‎ 
. ۸۲ : كال الدين: مستوفق أتا بك آذریسجان : جير املك تاج الددين أبو القاسم‎ 
» ۸۲ : جير الدین عمر بن سعد » القاضى‎ ۰.۳۸ 


کال الدین » ستوق العراق:۲ع۰۳ | ۱۹6 :۱۹۵۰ ۰ ۲۵۳۰۲۱۸۰۲۱۰ + 
کال الدين » مقدم اجاریشیة:۰۳۳۱ | ۰۳۹۰۰۲۸۰ 
كال الدين کامیاذ بن‌اسحق » القاضی: | جير الدین يعقوب » ان اللك‌العادل 


۷ ۹ وب : 6۳۲۲۰۱۳۲۱۰۳۱۳ ۳۲۹ » 
کوج أب ككغان : وم . ۳۲۸ ۳۵۱ ۳۵۵ ۰ 
کوج تكين لوان : ۱۳۸ ۲۳۹ عمد ء النی: ۰۱۳۳ لي 0۷ ۰ 41 
۰.۷ ۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ ۰ 
کوج قندى : ۱۸4 . أو مد ء من أقرباء علاء الدين تمد 


کورخان, لقب ملك الخطا 2 6۳ )۶ خوارزم شاه ۹۰ 


1۲ 


عمد بن صا الوزير :انظر نظام الاك 


ناصر الدين . 


جمد بن قرا قاسم النسوى : هع . 
عد بن ملکشاه : 0 

مود الخوارزى : ۸۳ عم ۰۸۵ 
مود ن سبکتکین ۳۱۲ < “TY‏ 
جود بن سعدالدین » الجلاب:ويم. 


معين الدن التثمى : ووم . 
مقرب الدين مار مرتران : م4٠٠2‏ 


. ۳۱۲ ۳1 [ 


“eA 1۳ | ان‎ 

الملاحدة : انظر الاسماعيلية. 

ملك الاسلام : وو . 

الاك السعود 6 صاحب آمد : 


تود شاه » صاحب زد + ۳۳۸ ۰ 
عى الدين بن الجوذى : ۰۳۲۸ 
مختص الدين بن شرف الدين :۰۳۲۸ | ۲۸۹ - 


۰ ۳۷۷ ۰ 
۳ ۱۰۰٩ ۰۱۷ ¶ : شاه‎ 


۰ ۵ ۶ ۳۱۷۲ ۰ الملكالمتصورءصا حب ماردين:. ۳۱- 
المسترشد بالله الخلِفةالعياسى:م:ه. ملیان ال تابی : 1۳ . 
الستنصر ء الليفة الفاطمى : ب. امالك : و . 
' المستتصر ء الخلفة الصاسی :ری أ عدوخان :سم . 
م.م . منصور القاضی : ٩۲‏ . 
الستعل » الخليفة الفاطمى : ۰۷ متكطوى شاه : ۳۹1 . 
مسعود » الساطان السلجوق : ٩‏ . منکلی بك طاين : ۲۳۹ . 


مدکوان : ۰۲۲ 

الوید » ا اجب : ٩۲‏ . 

مود الدين |سماعيل الطغراى: ۰.1 

مۇد الدن‌القشمی» الوزر : ۳۰۵ ۰ 
مظفر ملك : ومو و۱۵ ۰ کرمان : ۲۳۹۰۱۳۲۰۷۵۰۷4 ۰ 
المعبرلة : ٠٠٤‏ . موی دراز » لقب مس الدن حمد: 
العتصی » الخليفة العباسی : ع. |ههم. 

امقام عیی » ابن الك العادل (ن) 

بوب : ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۲۹۹ ۰ 
معن بن ألى زائدة : ۰۲4۲ 


مسعود بن صاعد : ۰۱6۰ 
المسحية : مع ۰۱۹۹۰۸۷۰۷۰ 
المشترى : جم :۰۱۰۹ 

مظفر الدين باردكر ۱6۰ . 

مظفر الدين ککری : ۳۰6 . 


ناچن نو من230: ۰۲۶ ۱۲۵ ۲۳۲ ۰ 


(۱) فى س ۱۲۵ : لاحن نوين ٠‏ 
وف ص ۲۳۲ : اجن نوين ٠‏ 


وذ 


ناصر ادن آقش : ۰۷۵۵ ۷۵۹ ۰ 
ناصرالدين بوقاء الماوك(6۱: ۲۷۱ 
۷۹ ۰.۲۸۱۰ 
ناصر الدين سعید : ۰۱۱۲ 
ناصر الدين قشتمر : ۲۵۰۹ ۰ ۰۳۹۵ 
ناصر الدبن ید : ۲۹۳ . 
ناصر الدن ملکشاه : ۲ . 
الناصر لدين أله »> الخشفة العیاسی 0 
بشع 4 ۵۰ 6 ۱۵۱ ۰ ۲۸۰۰۲۲۰ 6 
Yg Feo,‏ 
تم الدين أوداك.أمير آخور: ۳۸ 
م الدنالوارزی : 2.۳۱۰ 
نم الدين الرازى : ۲۸۰ - 
جیب الد ن الشبرزورى:8 ١84:1‏ 
.ترارء انا خليفة | لستنصر الفاطعی :۷ 
السا ۰ الامام أحد :5 ۳ . 
تصرة ادن » صاحب ال جيل : ۳۰۰ 
نصرة الدين أبو بكر بن سعدين زنك : 
انظر أبو بكر. 
نصرة ادبن حمزة بن مد بن حمزة بن 
عير بن حمرة: ۰۱۸۱ ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ 
۱ ۰ 
نصرة الدين مجدین پیشتکین : ۰۳۷ 
65 ۵1 2 6۷ ۰ ۰ ۲ ۷۱ ۲ ۲۱۳ ۶ 
۰.۲۷۹۹۳ 
نصرةالدين دين امسن بن‌خرمیل : 
۶ ۰ ۲:۱ ۰ 
نصرة الدن مدن کبودجامة: ۰۲۱۷ 
نصرةالدن‌گندن‌لز »> صاحب‌زوزن: 
يحالف 


. ف ص ۲۷۱ : برقا‎ )١( 


15 


نصير الدين دو لتیار : باه »,ره . 
نظام الدن » کاتب الاشاء : وم . 
نظام الدين » الاسقبلار : ۱۸۰ . 
نظام الدن » وذر آصفبان:ه ۲۲ ۰ 
نظام الدن السمعاق : ۰۱۲۳ 

نظام الدءن مد بن نظام الك : > . 


۰۷۸۰۷۷۰۷۱۰۷۲ 51١55 : الوزير‎ 
۰ ۲۳۹۰۹۷ ۰ ۹5۱۰۸۲۰ ۸۱۰۸۰ ۹ 
۰-۳۹ ۰ ۹ 


مه نوين : انظر شى . 

نوار » زوجة الفردق : م . 
نور الدين جبرييل : ۱6۰ ۰۱40 
ان نورالدين قران خوان : ۰۱:6 
نوشتكين : ۰۲ ۰۳5 

وش نطم.170 ۰ قبائل : وم . 
النيسابورى > قطب الدين : 7 
نهان » قبائل : با . 


© 
هزإرسف : ۰۷/۳ 
هندوخان : ۰۲ و4. 
هولاکو : ۰۲۲ ۵1۰۳ › ۰۲۰۷ 
هيثون : ملك آر مينية الصغری:. 


(و) 


وفاء ملك : انظر الحسن قرلق . 


(ى) یکت ملك : ۳۰۸۱۳۰۰۰۲۳۸ 
۰ ۲۷۱۰۳۱۵ ۰ ۰۳۷۵ ۱۳۷۹ 
اماس نوين ء قائد مغولى : ۲۳۲ ۰ ۳۷۲ ۰ 


۰.۳۳۴ يلتاج ملك : ۱۳۷ . 
صصی من خالد البرمى : ۵۸ . يلتو » » ابن [يلجى ماوان:۱۸۰ . 
حى خورشاه: ۲. یل کوش ء قائد : ۱۱۳ ۰ ۱۱6 . 
برفو» أحد باوانية جلال الدين | يمكء قبيلة : ۰44۰۱۷۱ 
متكارق : ۰۳۵۰ ۳۵۱ ۰ مه نوين : انظر شی . 
رکا ون » القائد : ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ مین الدولة : أنظر جودن‌سبکتکن. 
۷ .* ثال‌خان : م۸ ۰۸۷ .۵ 
أبو يزيد السطاى : ه١ .٠‏ ۰۱ - 
بزیدك ملوان » الرسول : ۱۹۸ . وسف كتكا الاتراری : ۸۳ . 
يغان سنقر : ۰۳۵۲ بولق خان : ۰۲۳۰ 


بان طایسی : ١:4‏ »۰۱:6 ۱2۱ 2 ولس خان : ۲ . 
۷ ۱۸ ۱2۹۰ ۲ ۱۹۳۰۱۹۰ »| ف لو تا ثى Yelü Tashi‏ : ۰۲۱ 
۶ ۲۳۷۰۱۹۸۰ .۰ ۳۹ ۳ ۰ - 
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۲ __ اء ادن ٤‏ والاقالم » والآتمار: والبحار . 


(1) 

۱۲۱۳۰۲۱۱۰۳۰۲ ۰۲۰۱ أغاز:‎ 
“oc YEY 

TAT. fee: 

جر : ۰۳۵۱۰۳۵۰ 

آبورد : ۱۳۷ ۰۱۸۱۰ 

أترار: ۱£ ۰ و۸۳۰ مم ۸۲ 
AOA 4‏ 1 

۰۱۸ ۰ ۰ ۰ : آذریجان‎ 
۰ ۵۰5 عم اسم‎ F11۹ 
» ۱2۷ ۰ ۱۱۹ ۰7۱۰1۰ oA‘ oV 
۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵۹ 
۰ ۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰ ۹ 
۰ ۲۱۲ ۲۷۰ ۲۷۷۸ 
‘Yoo ۲ ۲۶7۱ ۰ ۲۳۷۱ ۱ < 
TET YII + ToA ‘YoY 
» ۲۷۱ 2 F4 > ۲۸ ۵ 
۰ ۲۷۲ ¢ ۲۷ ۲۷۳ ۲ 
۰۲۹۲ ۲۱ ° YAS ۷۷۷ 
۰ ۳۳۲ ۲ ۳۹۰۳۰۵ 
۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳:۵ ۰۳۳۵ ۳ 
۳۵۹ ۰ ۴۵۷ ۰۳۵ cor ۳۵۰ 
۰۲۳۸۳ ۶ ۱ 

آران : ۵۳۱۳۹۰۱۵ ۵۰۵۵۰ 
۹ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۷ > 
۳ ۷ ۲ ¢ ۰۲۸۹ ۳۰ ۰ 


الت 


۳٩۰ ۲۳۵۹ ۰ ۳۲۵۸۰۳۵۷ ۰۲۵۹‏ 4 
PAY TIE ۳۹۲/۳۹‏ 
إديل : ۲۰۷۰۲۰۳۰۱۱۸۰۱۰ > 
۶ ۳۷ ۰ ۳۸۱ ۰ 
آرچش » من مدنأرمينية الكرى د 
۷۸ ۶ ۳۲۵ .۰ 
آردپیل : ۰ ع 6۲۲۳۰۲۲۲ 
۲۷۷۷/۰۸۳۰ : ۰۳۵۲ 
آردهن » قلعة : ۱۰۵ ۰۳۱۲ 
آرزن ديار بكر : ۰۳۲۳ ۰۳۲6 
آرزن الروم : ۰۲۱۷ ۲۷۸ > 
YAY‏ ° ۰۳۱۷۰۳۰۱ ۹۰۳۱۸ > 
۳۰ ۳۳۲ - ۱ 
أرزتجان » آرزنکان : ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
۳۰ ۰۳۷۳ 
آرغون : وم . 
أرميلية : ¶ › 1۰ › ۱۹۷ ۲۰۵ 
FIA ¢ TY ۸‏ ۰۲۷۸۰ ۷۹ > 
۲۸۵۹ ۳۰۳ ۲۳ ۰۳۱۷ ۳۲۰ > 
of‏ < ۰۲۳۸۳ 
آرسنان : .۰ 
أرمينية الصفری : ٩5‏ . 
أرمية : ۲۰۷ ۰ 
آستر آباد : ۱۹۰۰۱۳۸۰۱۰۷ > 
۰.۳۱۷ 


سنا باذ » الاستنداد : >. ؟ . 


استواء من‌واحی تيسايور:1110. 
آستون آو ند » قلعة : ۱ 2-9 


PEA ۱۸۰ : اسفران‎ 

اسکتاباد ؛ قلعة : ٩۲‏ . 

۱۹۰۱۲ ۰۱۰۰۸۰ ۳ : آسیا‎ 
۰۱۹۷۰۸۵۰۸ ۰ ۲۱ 
YE 

. ۱٤4 ۰ 1۲ : قلعة‎  رخطصا‎ 

۱4۱ أصفيان : ۳۰۲۰ ممء‎ 
۰ 10۰۰144 ۰ ۶ 6 
۰ ۲۲۸ ۰ ۰ YT 
¢ ۲۳۸۰۲۲۷۰۲۳۵۰ ۸۷۳۳/۳۲ 
۰ ۲۵۱۳4 ۰۲۲ ۰۲۱ ۲۰ 
> ۲۷۸ ۰ ۲۷۵ / ۲۷ ¢ ۳۷۳ : ۵۰ 
> ۳۱۲ ۰۳۱۱۰۳۰: ۱۲۸: ۹ 
۰ ۳۷۳۰۲۹ ۰۳۵۰۳۳۷۵ ۰ ۳۳۹ 
۰۳۷۹ ۰ VY 


[ جام . من أعمال تيسا بور .: ۱۸۰ ۲ 


. 
الالق » (حدی.مدن ترکستان: ۳ 
آلوت : ۸ ۰۲۲۹۰۲۲۰۲۶ 


: ۰ ۳۶ * ۲۶۳ 2 ۲۶۲ ۰ ۲۳۱ 2 ۲۳۰ 


۰ ۳۱۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۲۱ ۰ 052 ۰ 


j6 ۱ CTPA <“ ۹ 


PEA ۳۹۸ PES PEY 
۳۱۲۰۳۱۰۰۲۲۳۰۲۰ : آمد‎ 


۰ ۳۷۹ ۰۳۷۸ ۱۳۷۷ ۰ ۳۷۳ ۳ 


۰۳۸۱۰۳۸۰ 
آمپر : ۰.5۰ 
آندخو: : ۷ 


آل : انظر حاف . 

آهر : ۰ ۱ ۰ 

أوجا : ۱4۷ . 

› ۲۷1٩۲۲۰۰۱۹۵ ۰ ۱:۷ : آرجان‎ 
۰ ۳۰۱۳ + 1 

. ۱٩۳ : أوجافى‎ 

أوريا : ۰)0 

[لال ؛ قلعة : وه . 


(ب) 

باب الا بواب : انظر الدربند . 

باخرز ؛ من أعمال نیسابور : ۱۸۰ 
۹ ۰ ۲۵۸ ۰ 

بارس : ۲۰ . 

پا کی : ۱۰۲ . 

۰۱۱۹۰۹6 ۰۱۷۱۰1۵ ۰۳٩ : پامیان‎ 

نی » قلعة : ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۳۷۱ 

البحر الابیض : 6م . 

البحر الاسرد: مو ۰۳۸۶ 

بحر قزوين ؛ محر قازم : 16 ؛ ٩٩‏ » 
۲۳ ۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ 
۱ ۲ ۲۸۵ ۰۲۸۷۰ 


بحر مررمرة :5 ۰ ۲۸۹ ٠‏ 
حيرة پتاخ : ۰۲۹۱ 
تحيدة يكال : ۱۱ » وم. 


نحيرة نازوك : ۳۰۱۲ ۰ 

۰۹۰۱۹۸۰۱۱۱۰۱۰ 1 : خاری‎ 
۰۱۰۱ ۰ ۱۰۰۱۹۰:۸۵ ۰۸۳۰ ۸۳ OY 
۰۳۲۸۹ ۰ ۱۸۵ ۳۸ ۰ ۵ 

بد لیس » من‌تواح ی آرمينية : ۳۱۳ 
رز ارگ 


€۷ 


برذعة : ۲۰۵ ۲۳۱۲ . 


رزك» جيل : 6ه ۰ 


برکزی ء مدينة فى تواحی خلاط : 


۷۵ ۰۳۷۱۰۳۷۳۲۳۳۰۰۳۲۲ 
برنوزج » قلعة : ۰۱1۵ 
زشاوور: ۰۱۵۲ 
لست : ۰۷۱ ۰۱۳۳ 
سطام ۱۰۵ ۱۸۱۰ ۰۱۹۰6 
بغداد : ۰6 ۵۰04۰۱۲۱۰۹ ۵۱ › 
۰۲ ل CAY‏ 
YY Ye‏ ل ل 
۸۹ ۳ ۰۵۳۰ ء 
بلاساغون: ۰۲ 45. 
بلخ : ۳٩‏ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ 
٠١‏ ۱۰۵ ۰۱6۶ 
بلخشان : ۰۲۵۰ 
بلك » قلعة : ۰۲۷۷ ۰۳۵۱ 


بيت المقدس : ۲۰۹ ۰ ۲۹۹ ۰ 

پروان : ۰۱۵۳۰۱۹ ۰۱۵۵۱۱۵6 
۰۱۷۷ 

۲۹۷ ۰۲۲۹۰۲۲۲۰۲۰۵ : پیلقان‎ 
“PVT ۳۵۵ 

ببپق ٠‏ من نواحى نيسا بور : ۰۱۸۰ 


(ت) 


رز رن وه 1°+ )14401 


۲۰۸ » ۲۰۱۷ ؛‎ ۲۰۵ ۳۰6 ۰ ۳ 
-4 ۲۳۲۰۲۳۰ ۰ ۲۲۲ ۲ TIS 
.۲۰۱۳۰۲۳۱۰۲۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۶ 
-6۳ ۱۱۷۰۲۸۲ ° ۲۸۱۶۲۸۰ ۰ ۲۷/۲ ۱ 
۳۵۰ ۱۳۵۹۰۳۹۶ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۷ 
۰ ۳۵۹ ۰ ۳۵۵ ۱ 

ترشيش ۰ من نواحى نیسابور: 6۷ ۲۷.. 

التركستان * ۳۰۷ ۰ ۲ ۰ ۳ ) ۶ 4- 
۹ 

رم : 17 ۰ .هة ٩4‏ ۰ 
لسار : 96و . 

تفرش » من نواحى قاشان: ۲۱۳ .. 
١‏ 

قلیس : ووء ۰۱۰۲ ٩۲۰۱۰۱۹۵‏ 
۱ ۲۲۳ ۲۱۱ 2 ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ “< 


۰۲۸۵ ۷ ۱ 


تکربت : ۳۳6 . 
تكياباذ : رر . 


تون » من نواحى قوهستان: ۲۲۸.- 


(ج) 


جار یرد قلعة : ۳۰6 ۰ 

جاريزد » قلعة : ۰۲۰۳ 

جرجان : ۱۳۸ ۱۸۰۱۳۹۰ 
۹ ۶ ۱۹۱ ۰ ۲۱۷ ۰ 

جردين » بين غز نة وكابل : ۰۱۷ 

جرمای » ضيعة : ۰۱۷۹ 

جره » قلعة : ۰۱9۰ 

5 ۲۸۹ ۰۲۰۹ < ۱۰ ٠٠ : الجزيرة‎ 


۰ ۳۷۸۰۲۹۹۱۰ ۲۰۲۰۲۰۱۲ ۲۰۰۰۱۹۱ ۵ 


1۸ 


چند : و | + ۰۷۷ .ف ۰۱۸۰۱۸۲ 

جنوه : 6م . 

جواتمند ؛ قرية : ۰۱۲۷ 

جوق : صحراء : °١١‏ 

الجردى » جبل : ۰۱1۱ 

جور » جبل : ۱۳۷ ۳۷۵ ۰ 

جورجيا : ۰1 :۰۱۵۰۱ ۰۱۹۰۱۸ 

۰۷۸۹۰۲۱۲۲۰۱ ۷۱۷ ۹۹: 
“PAY ۷۲ 

چون : ۸۰ ۳۱۵۰ ۰ 


(ح) 
حانى » حنا : ۰۳۷6 ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ 
حرآن : ۳۲۸ ۰ 
حصن زياد : انظر خرترت . 
حلب : ۱۰ . 
حورش» من قری أرميأية : ۳۹۷ » 
۰.۳۹۹ 
جران > قلعة ء مدايئة : ‘o7 ‘of‏ 
۷ + ۳۵۸ ۰ 
(خ) 
خاجين » قلعة : ۰۲۹۲ 
خجندة : ۰۱41۰۱4 
خراسان : ۰۱6 ۰۲۳۰۱۹۰۱۸۰۱6 
۳ ۰۳۵ ۰۵ ۵۹ 65۷۰ ۰۱۷/۱ ۶ ۰۷ 
۰۵ ۰۸۱ ۱۰۲۰۱۰۱۲۱۰۰۰۹۳ 
۶ ۱ ۳۰ ۰ ۱۱۵۰۱ ۶ ۰۱۱7۰ 
۷ ۱۲۲۰۱ ۱۲۶ ۰ ۰۱۲۰ 
۰۲۹ ۰ 6 2 ۷ ۱؛ 
۱ ۰ ۱۸۵۱۱۸۳۰۱۸۱ 


+۷۳۹۰ ۲۳۸۰۲۳۲ ۰۲۲۸۱۱۹۵ ۹ 
۰۲۹۷ ۰۲۹ ۷ ۲ 
۰۳۵۲۲۳۹۸ ۰۳6۳ ۰۳۱۰۳۳۵ ۵ 

خر تبرت ۳۲۹۰۲۷۹۰ ۳۱۷۳۰۳۳۰۰ *- 

خرقان » من واحی بسطام : ۰۱۸۱ 

خرندزء قلعة : ۲۳ 4۱۱۱۰۷۹۰ 
۳ ۱۲۸ ۰ 

خريشين: من أعيا ل خر ترت : ۳۲۹» 

۰۲۱۸۲۱۷ ۰۲۱4 ۰۲۰۹ خلاط:‎ 
الله ككف‎ (۳ 
+۲۹۷ ۲۹۲۲ ۲۷۹۰۲۷۸۲ ۲۷۷ ¢ Vo 
۰۳۰۱۳۰۳ ۰۳۰۲۰ ۳۰۱ ۰۳۰۰ ۹ 
۰۳۱۵۳ ۳۳۹۷ P1 FV 
+ (0 لل‎ 
يرن‎ ۱ ‘TYE 
۰۳۱۷۱۱۳۵۳۰۳۶۵۰۳۲ ۳۳۵ ‘TYE 
۰ ۳۷۸۰۳۷۹۰۱۳۷ ۰۸۳۷۳ ۲ 
FAL ۷۲ 

خلج » هوضع قرب غزنة : ۱0۵ 

خلخال : ۱۳ ۰ ۰۲۷۷ 

خدروذء [حدی مدن فارس: ۰4۰ 

خوار : ۳ه ۰ 

٩11: ۰۲۰۱۸۰۱۰۰۱6 : خوارزم‎ 
PAI AVI CYT V1 ۸ 
CAV eso Af ۳۰۹۰ CAF AY 
CAY ۱ ۸ 
۰۱۲۶ ۰۱۳۳۰۱ ۲۷۰۱۲۱ ۳ 
۰۱۳ 2 ۰ ۹ 
۱۸۸۰۱۹۱ ۶ ۷ VY 
۰ ۲۵:۳ ۳۸۹ ۲۳۰ ۰ 

خوزستان :م ۱۹۲۰ ۰ 
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خوی . إحدى مدن آذر یجان : الری : ۰۵۵۰۵۳۰۷۲۰ ۰۷ ۱۰۵ 
٩ ۱۸۹۰۱۷۷ ۰۱:۵ ۰ ۱۱ ۱۰۲ | ۰۲۵۸ ۰۲۱۸ ۰۲۸۷/۲ +141 146‏ 
oc ۲۳ » ۲۳۸۰ ۲۳۲ ¢ ۲۲۹ ۰ ۱۹۰ | ۰۲۷۲ ۶ ۷ ۹۹۱‏ 
۲٩ » ۲۶۸ 6» ۲۶۲ 2 6 ۰ ۳۳۲ » ۳۳۰ FAY‏ ) ۳۱۳۲ 4 
خبوق : ۰۲۲ ۱۰۹ ۰ ۲ ۳۳۹۵ “YEA‏ 
خوء : انظر خبوق . 
(ز) 


(د) ژاریس » قلعة: ۰۳۹۱ 

دامغان : ۵۳ ۰ ۳۲۹ ۰ ۲۳۲ ۰ زبطرة » قلعة : ۰۳۹۱ 

درادژ » قاعة : ۲٩۳‏ . زمين داور : ۰۱۷۲ 

دربند: ۰۳۰ ۰۲۸۵۰۱۰۲ ۰۲۸۵ ژیان : ۵۰ ۰۱:۸۰ ۰۱ 0۲۷۷ 
۳4۹۲ ۵۹ ۰۳۶ ۰۳۵ ۳۵۰ ۰ ۳۵۱ . 

دربند شروان : مه . زوزان » من أقالم آرمینیة: ۱٩۷‏ 

دركجين › قريتبجوار مذان: ۰۲۵۹ | ..بوء ۰۲۰۱ 

دروذه قلعة : 4 . زوزن : ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰.۱۳۲ 

درو ید : انظر دربئد . 

دزمار ء قلعةقرب تببین:۰۳۱۷۰۲۱۳ (س) 


. ۱٩۳ : دقوقا‎ 

۰ ۲۲۰۰ ۲۰۵ ۰ ۳۸۰۱۰ : دمشق‎ 
٠ ۷۹۹ 

دهخوارقان:من نواحى مراغة :۰۷۵۹ 

دهستان : ۰۷۱ 

دهل : ۰۱۵ ۲۰ ۰ 

دولت أباد: و.۱. 


سارية من أعمال ماز ندران: ۳۱۲ 

سامرا : 6 6 ۳۸۳ ۰ 

ساوه : ۰۱:6 ۰۳۱۷ ۰۳۲۲ 

سبزواد : ۱۳۸ . 

سجستان : ۰۳۰ ۰۷۲ ۱۱۹۰۹۰ 
۱۳۳ 

سد أباد : 54 . 


دياربكر: ۱۰ ° ۱۵۱ “° ۰۳۷۱۷/۰۳۷ سراو : ۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ۰ 


سیر سرجهان ؛ قلعة : ۱46 ۰ 146 . 
١‏ ( سرخس : ۱۳۷ ۰ 
ر سرمارى : ۰۲۰۰ ۲۱۱۰۲۰۲ 
«روسيا : 16. TV CIETY‏ ۷۹۸۰۲۹۵۰۵ 


زوین دزء قلعة : ۱۲۹۵۰۲۲۳ | ۳۲۵ ۳۲۹ ۳۲۷۱ ۳۳۵ 


1۲۰ 


سقتاق » من بلاد الترك : عو . 
سكا نا باذ : ۰۳۸۷۰۳۳۳۰۲۹۰ 
سكور » انظر شمكور . 

سلباس : ۲۰۱۷ ۰۳۲۰۰۲۹۰۰۲۵۸۰ 
سلوقان » قلعة : ۱۷۸ ۰ 

سر فند : ° ۳۰۱۶ ۰ AY‏ 


۲۸۹۰۱۲۹۹۹ ۹۰ 


سنان : مو » ٩٤٥‏ . 

سیساط : ۰۳۹۱ 

سثجار : .1 . 

سندسوارخ » قلعة : ۳۵۱ . 
سبرورد: مه. 

سوريا: 7 ۰۳۵۰۰۳۸۹۰ 
سيستان : ۰۱۳۳ ۱5۲ ۰۱۹۷ 
سين » قرية : ۰۲۳۳ ۰۳۳۷ 
سواس : ۳۱۷ ۰ 


(ش) 


شبرستانة : ۱۲ . 
شپرگفت : ۰۰ 
شیراز : ۰۲ ۰۱۵۰ ۱۸۰۰۱۷۲ 4 


٠ ۷/۷ 


شيرکبوت : ۳0۳ و۳ . 
شین : ۲۰۵ 3 


(ص). 
صاول ‏ قلعة : مر . 
صوفیان » قرية : ۰۲۷۱ 
ألصين : ۱۱ ۰ ۰۱۳۰۱۲ ۰۳۹۰۳۵ 


۰-۸ ۳۰۵ FA 


(ط) 
طارم » من أقالم قزوين : ۱٤٩‏ . 
الطالقان : ۰٩۰‏ ۰۱۳۳ ۰۱۸۵ 
طرستان : ۵۳ ۰٩۰۰‏ ۰۱۳۸۰۱۰۷ 


الشام : ۰۱ ۰۳۵ ۲۲۰۹۰۱۹۵۰۸۵ | ویس 


۰۳۸۶۰۳۲۹۰۲۷۲۰۲۷۰ ۰ ۲:۵ ۷۸ 


شامق > قاعة ° YE‏ ۳۵۷۱ ۰ 
شتر » کورة : ۳۹۹. 
شرو أن : ۰۳۷ ۰۲۷۰۲۰۵ YAY‏ 


۰ زه" 2 ۳۵۶ . 


شعب‌سابان : ۱۳۹۰۱۳۵ ۰۱6۰۰ 
شکان » قلعة : ۷۵۳ ۰ 


طيرية : ۰۲۰۹ ۰۲۹۹ 
طلا » قلعة : ۲۵۸ ۰۲۷۹۰ 


طمغاج :۰۳۹ 4۰ ۸٩‏ . 
طوغطاب : ۰۲۷۸ ۳۵۲۷۹ ۰ 


(ع) 


العراق : ه ۵۰04۹۰۳۵۰۲۲۰۱۷۷۰ 


شک » من نواحی شروان : ۰۲۷ ۷ ۷ ۲۰ ۲ “o‏ 
VF VY TV1 ۲‏ ۰۱۷۷۰۷۱۰۱۷۵۰۷ 
شکور : و.ب : ۳ ۰۶ ۰ ۱۰۵ ۱۱۹۰ 4۱۲۰۱۰۰ 
يران : 4 . 6 ۱۵۰۰۱۸۰۱۷۰۵ 14 
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١ 


۷۵۰ ۷ ۱۸۰ ¢ ۱۸۵۰۱۸۱ ۱۹۱ 
۳ ۱۹۶ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۰ ۶ ۲۱۳ ؛ 
٩۲۲۰۲۳۲۰۲۳۱۰ ۲۲۸۰ ۲۲۵ ۹‏ 
۶۰ ۲۸ ۲۵۳۰ ۲۵۵۰ ۰۲۵۸ 
FTE ۳‏ ۳۷۰۰۳۳۲۱۵۰ ۰ ۲۲۷/۷۰۳۷ 
۲۷۸ ۰ ۲۸۳ ۰۲۹۰۲۹۱۰۲۸4۰ ۶۲۹۷ 
TI TIT °14‏ ۰۳۲۸۰۳۲۱۷۰۳۲۸۰ 
TTA ۳۳۸۲ ۳۳۷۰۳۳۹ ۰۳۳۵ ۳۳۰‏ 
٩۳۹۰ ۳ 1۸۰۳ ۱۷۰۳۶۲۰ ۲۵ ۳‏ 
۰ ۳۸۳۰۳۹۸ 
العراق العجمى : ٤‏ ۰۱۵۰۱ ۱۹00۷۳ 
۰ ۲۱۶ ۰۳۳۵۲۳۱۲۰۳۰۵۰ 
علماباذ › قلعة : ۷۹۲ . 
عين الخابور ۽ ۰.۷۹ 
(غ) 
غزنة : ۱4 ۱۱۰۱۵۰ ۱۷۰ ۱۸۲ 
۰ 2 1۵ ¢ ۷۱ 6 ۱۰۶ ۱۰6۵ ۶ ۱۱۰ > 
٩۱۵۳۰۱۰۲» ۱۳4۰۱۳۲۰ ۱۳۲ ۶‏ 
۱۹٩ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۵۷ ۱۵۵ ۶‏ » 
۱۲ ۲۱۳ ۳۵۱- 
الغور : ۰۷۱۰۲۱۵۰۳۰ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
۰ ۱۵۲ ۰۲۳۹۰۱۹۹۰ 
غیق » [قطاع :۰۳۲۰ 
(ف) 
فارس: ۸۰۱۷ ۰ ۱۸۰۱۰ ۱۳۹۱۳۲۰ 
PT:‏ ۳۷ ۳۰ ۰ 0۳ ۵1۰ » 1۲ ۰ 44۰ 
CVT ۰ ۰ ۰ ۹‏ 
۱۸۰ ۰ ۱۹۹۰۱۸۳ ۳ ۲۱ ۰ 4 ۰۳۲۲۸۰۳۲ 
۲ ۲ ۲۷ ۰۳۰ ۳۱۲ ۰۳۰۰ 
:۰۳۷۹ 


۲ 


قراوة» كورة :۰۱۲۹ 
فیروز أباذ. قلعة: ۰۳۵۲۰۳6۵۰۱۷۷ 
فبروز کوه ۰ قلمة : ۳۶:۱ ۰ 


(ق) 

قارون ‏ قلعة : عع و . 

قاشان : 46 ۱ » ۰۲۳۵۰۲۱۳ ۰۲۲۷ 

القاقران : ۷۵۷ . 

قاقزوان : ۲۹۷ ۰ 

القاهزة : بم .م . 

قاين » بلد بين نيسابور وأصببان : 
۰۳۲۸ 

قبان » من مدن آذرییجان :۲۷۳ . 

قبلة » من نواحی شروان : ۰۲۷ 
٠ ۹‏ 

قوقان وادی: ۰.۳٩۳‏ 

قره فورم » حاضرة الغول : ۱۱ › 
۰.۰ 

قزون » مدینة : ۵۳ ۰ ۱6۰ ۱46۰ 
FTV ۷ ۷۹‏ ۰۳۶۳۰۳۳۸۰ 
۳۹ ۰ ۰۳۹۰ ۰۳۹۸ 

قزوين » قلعة : ۵٩‏ ۰6۸۰ ۰۹۵ 

قسطانة : ۳۲۲ . 

قشمير : ۰۳۹ 045 ۰ 

‘Yeo ۲۰۵ 4 ۱۹۹ : قم‎ 

۰۱۰۱6 ٩۰ : ندز‎ 

قندهار : ۱۳۳ ۰ ۱۵4 ۰ 

قو طور .قلعة : ۲۷۹۰۲۷۳۰۲۵۵ ۰ 

قومس:: ۵۳ ۰ ۱۰۵ . 

قوهستان :۸ ۰۳۵۱۰۳۵۰۰۲۲۸۰ 


قیاق » من مدن‌ترکستان: ع وی 
«قيمرء قلعة : ۳۲۰ . 


(ك) 
كأشغر :۲ع › £ 2442 4140 
كاك 6 قلعة ۰ ۰.۳ 
کاهجة. من قرى نيسابور : ۰۱۱۷ 
کودجامة» من نواحی‌مازندران:وه. 
کتلف ؛ من بلاد خراسان: ۰۱۰۰ 
كرف : ۰۱۹۸۰۱۹۷ 
کرخ : ۰۱46 
کردستان : Ye‏ 
كرمان : ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۳۵ ۰۷۲ ۰۸4 
۷۰ ۰ ۰ ۱۲ » ۱۶۲۱ ؛ ۱۷ 
۵ ¢ ۷۳۹۰۲۳۹۰۲۱۹ 
YEE:‏ ۳۳۸ » ۰۳۵۲ 


کوزکنان › من أعمال تراز : ۰۲۸۱ 
کیش : ۳٩‏ ۲ ولاء 
كيلكون : ۰۲۱۳ ۰۳۷۱:۲۱۹۱ 


(ل) 
لاهور : ۱۷۷ » ۰۳۱۲ عم . 
لورستان» اللور : ۰14۰۰۱۰ 


لوری » من پلاد الکرج :۷۹۱ 6 
۲۲۹٩۷ ۴‏ ۰ 


رم( 
مابين [أمبرين : ۳۵۲ ۳۷۲۰ ۰ 
ماردین : ۲۳۷۲۰۳۱۰ ۳۷۳ ۰ 
مازندران : ۰۳۵۰۱۸۰۱6 
CAI VE ۱‏ 4۵6 5م ۱۰۹۱ > 


شت سی > من نواحى شروان : ۷ ۱۵٩ ۰ ۱۵۱ ۶ ۱۷ ۰ ۱۱٩‏ ؛ 


۷ ۰ ۲۸۸ ۰ 
کا باذ : ۸۳ . 
كلور » من مدن البنجاب : 114 . 
كليجرد » قرية : 741 . 
کنجان جبال : ۰۱۱ 
کنجة : ۱۲۲۰۰۲۱۸۰۲۱۷۰۱۳۱ 
۳ ۱ ل ۰۷۷۳۹۲۲۹ 
:۲۲۷ ۰ ۰۱۲۸۲ ۳۵۲۰۳۵۶ 
۳۹۰ ۰۳۹۲ ۳۹۹ ۳۷۰۰ ۰ 
كنعين » من أعمال خرتبرت: ۰۳۲۹ 
كنك : انظر پرالکنج ۰ 
کرام » قلعة ۲۲۳ ۰ 
كوادين 6 قلعة : وم ۰ 
کواشر : ۷0۵ ° 


۸ ۱۸۰ ° ۱۸۱ ° ۱۸۲ ۱۹۵ > 
۰۳4٩ ۰۳۲۸۰۳۱۳ ۷‏ ۳۵۲ ۰ 
ماهان : ۳۵۰ ۰ ۳۹۱ ۰ 
ماوراءالیر : ۰۱6 ۰۳۹۰۲۰ £4› 
CA‘ ۷۰۰ 04 ۳‏ ۸۱ 
٩۱۲۹۰۱۲۲۰۱۰6۰۱۰۱ ۰ ۳‏ 
۷۱ ۰۳۰ 
مراغة : ۰۸۵ ۰۱6۷ :۰۱۹ ۱۹6 
۳ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ۰ ۰۲۵۵ ۲۵۲ ۰ 
مرج سائغ : ۱۲۹۰۷۹ ۰ 
مردانقيم » قلعة : ۰۲۷۲ 
مرغة ‏ قلعة : ۱۸۱ . 
مرند : ۰۲۷۱ ۲۷۶ ۲۷۹۱۰ ۰ 
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> ۱۲۳۲ ۶ ٠٠١ ۰ ۷ ۰ 1۵ : مرو‎ 
“1A1 ۸ 

مصر : ۷ ۰ ۵4 ۰۲۰۹۰ ۲۳۳ ۰ 
۵۹ ۳۰۸۰ ۰۳۷۲۰۳۷۱۰ ۳۷۳ 
۷۶ ۳۸ ۰ 

۰۷4۰۱۷۲ ۰۳٩ : مکران‎ 

- ۱1)٥1 : مه‎ 

ملا ز کرد : ۰۲۸۵ ۳۲۲۰۳۰۲ 
e ۳۳۳ ۰۳۳۰ ¢ ۸‏ ۳۷۵ ¢ ۳۷ ۰ 

ملطية : ۲۷۹ ۰ ۰۳۲۱ ۰۳۷۳ 

منازچرد : انظر ملازجرد . 

متشوریا : ۱۱ ۰ ۰۳۹ 

منفولیاً : ۰۱۱ ۳۰۳۹۰۱۷۰۱۲ 
۹ ۷۳ ۰ - 

الموصل : ۰۱۸۰۱۰ ۳۰6۰۲۲۱ 
» ۲ ۰ ۳۸۵ ۰ 

۱۲۸۱۰۲۷۷ ۰۲۹۸۰۲۰۷ : موقآن‎ 
۳۵۰۲۳۹۰ ۲۹۱ ۷ ۲ 
۰۳۵۲ ۰ ۳۳۵۵ ۰ ۳۵۳ ¢ ۲۳۵۲ ‘ a) 
۰ ۳۰۲۰ ۶ ۷ 

مولعان : ۰۳۱۲ 

ميافارقين : ۲۰۹ ۰ ۰۱۲۹۹ ۳۷۲ 
۶ ۳۸۱ ۰ 

ميائج » میانه : ۰۲۲۱ 

مسل‌چفنة» مزار عدینةلساء : ۰۱۱۵ 


(ن) 
تخجوأن: ۰۱:۷ ۰۱۹۵ ۳۲۰۷ ۱۳۱۹۰ 
YAY ¢ FATTY 4V4 ° FTA‏ 
۹۸ 4 . 
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۷۰ CY ۱ ۳۳ ۲۳ نسا:‎ 
۱۱۵: ۱۱۲ ۹ 
ال‎ I46 ° 11 
۰۱۸۱۰۱۳۷ 6 ۱ 
< ۲۵۱ ۲ ۰ ۷ 

نشجوان: قرية : ۱۳۹۰۱۳0 ۶۱۳۷ 

النجة ‏ قلعة : ۲۰ . 

بجاوور : انظر لاهور . 

تبر آراس » آرس » الرس : ۱۹۷ > 
TV YE ۸‏ 
۲ ۰۳۵۳۰۲۷ ۰۳۵۱۰۳۵ 

تبر آمور : ۰۳۸ 

4۷0 ۰6۹۰۱6 ۰۱6 : مر حون‎ 
۶ ۹۵ AFA ۸ 
4 ۱۷۱ ۰۱:٩ ¢ ۶6 
۰ ۳۱۳۰ ۳۰۱ ۲ ۳ 

تپز دچلة : ۲۰ ۳۰۹۰ ۳۳۳۵ 

تبر السند : دن ۰۱۷ ۱۳۸۰۱۳۳ > 
۲۳۲ ۰ ۸ ۰ ۲ ۷۰۱۸۵ 4۲ 
۶ ۰۳۱ 

پر سبحون ۰ £ | ۰۱۷۰ ۰۷۷ 1۹۰ 
71 ۱۷۱ ۰ 


تمر الكرء الكور : ۰۱۹۷ ۲۹۸ 
۷۸ 
تمر الکنج : وم ١ع‏ . 


نوشجان » قرية : ۰۱۱۸ 

4 ۷۹۰۷۵ ۰۷: ۱۵ : تپسابور‎ 
۰۱۱۷ ۱ CAY ۷ 
۰۱۳۰۰۱۲۸ ° ۷ ۰ ۸ 
* TYA ۰ ۰ ۲ 
- ۲۷۵۰۷۷ ۰ TAT 


۷ 


| نيناج » کورة فى أذر پیجان : ۷ه . 


(ه) ۰ 2 ۲۶۲ ؛ ۷۲۷ ۰ ۲۸۰ 8552" 4. 
۳۲ ۳۶۱ ۳۷ ۰ ۳۵۲ << 

۰ ۳۸۵ » ۳۸6 ۰ ۷ ۰۱۳۳۰۸۵ ۰۷ ۰۳۹۰۱۵: هرأة‎ 
TOV CTE» TYA ۰ ۵ 

هزل ‏ قلعة : ۰۷۹۳ (و) 

همابون » قلعة : ۰۱۳۹ 

همذان : ۰۳۷۰۲۲ زم وه اوه 
۶ ۰۱۶۱۰۱۰۵ ۱۶۲ »۱:۳ » ۱۵ ۰ 
۷ ۰۱۷ ۳۳۰۱۹۱۰۱۹۰ ۱ ۰ 
Yoo ۳‏ < ۲۵۹ ۰ ۳۰ ۲۳۵ ؛ 
۰ ۳۸۰ ۰ 

۰۲۳ ۰۱۹۰۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷ اند:‎ 
CVE VY 10 e fF FA F1 ۵ 
؛ (ی)‎ ۱۳ » ۱۳۳ ۱۱٩ ° ۷ ۸ 
؛‎ ۱71۵ ۶ ۱۱۲ ۱۵۱ ۱8٩ ° ۸ 
. ٩۵ : بازد‎ ۱۸۰ VE 14 ° A + 1Y 
PFA CTTW Û كرا‎ ¢ AA مر‎ < AY 
۰۳۹ : ین کنج‎ | ۵ ۵ ۰ ۷ 


وان » مديئة قرب خلاط : ۳۲۲ .. 
وخش » من تواحى بلخ : ٤ ٠٩۰‏ ۰۹ 
وراوی : ۰۱۱ 

ورزقان » كورة : ۲۰۷ . 

وشت ‏ قرية : ۰۱۳۰ 

ولاشچرد : ۰۳۲۲ ۰۳۷۱ 

وش و زو ۰۱۵۵ 


4Yo 


.م الوظا ی والدواوين وألفاظ ها آهمية خاصة . 


6 بيت الفراش : ۰۳۱۱۰۱۰۸ 
بيت الال : و4 . 
الا ایک تيى ۵ ۱۰ ۵۲ 


أستاذ الدار : ,۱5 » ۲۹۵۰۲۹6 (ت) 
۰ ° 3 ما 
الا کره ‏ لعبة : وم ۰۰ ۰۱۱۹ ۳ 
أمير آخور :۰۹۰ ۱۰۷۰۱۰۰ › (ج) 
۷۰ ¢ ۰۲۳۹۰۱۷ ۲۷ ۰ 
۰ ۳۸۲ ۰ الجاشتكير : ۰۱6۰ ۰۲۸۱ ۰۳۱۷ 
أمير جاندار : ۰۳۲۲ ا جامکیات : ۲۹۵ ۰ 
أمير شکار : ۰۳۱۸ ۲۷۹ ۰ الجاندار : ۲۰۵ ۰ 
آمیں عل : 14١‏ . الجاويش : ۰۱۰۸ ۰۲۱ 
یلخان : وم » وه . ات : 4ه » ۰۳۰۲ 
الجريدة : ۰۲۱۳۰۸۰ 
(ب) الجشار : انظر الدشار . 
الاب : . 
:لبخت : ۰۳4۲ الجدار : ۳۷ 
لبقجة : ۰۳۲۰۸ 


اخفدار : مجم . 
البلخش ؛ معدن : ۰۲۷۵۰ Toe‏ 
:البولوء لعية : انظر الا کره . الجنوية : ۰۳۰۲ 


بيت الشاب : ۳۱ الجوانية : ۰۳۸۳ 
بت الرکاب : ۳۱۱ ۰ 

بیت السلاح : .م » .١54‏ (ح) 
بيت الطیل : ۷ه . الحجابة : ۰۱۲ ۸۱ ۰۱ 
.پیت الطشت : 1۸ ۰ ۳۱۱ ۰ الحراتة : ۰٩‏ ۰۳ 


1. 


(خ) اركاب خاناه : إنظر بيت الركاب . 


الخازن » الخازندار : ره ۰۱4۰۰ (ز) 
۹:۹ ۰۳۱۱ 
۲ اناه : 3 ۰ 
الخاصكية : ۰۲۹۵ ۰۳6۲ ازردخااه : ۲۱۲۱ ۲۹6 
خاقان » لقب : ۳۸ ۰ع. 
خان 3 لقب ° ۳۹ . (س) 
الخاقاء : مهم . 


الساخت : ۰۷۷ ۰۲۹۲ :۰۲۷ ۰۲۹۲ 
اشرکاه : ۱۱6 ۰ ۰۱۹۸ ۲۸۵ ۳۲۰۳۱۲۳۰۸۰۱۳۰۳۱۰ ۰ 


. ۱۰ ۳۶ : الساق‎ FV TTY 
. ٩۰ خواچه“ برزكك » لقب : ۸۲ . السراخور:‎ 
0۷۹۱۲۷ ۰۲۰۲ ۰۷۷ خواجه* جبان » لقب : ۸۲ . السرفسار:‎ 
۰۳۲ ۲ ۳ 

(د) السلاح دار : وه ؛ ۰۱۹6 :۲۵ > 
دار السلاح : ۱۱۱ ۰ £ 
الباية : ۰۱۷۱۰۱۱۸۰۱۱۲ 140 سرهنك » رتبة عسكرية : باه » 
الدشار : ۰۷ ۱ . ۷ ل ۰۳۱ 
الدویدار : ۰۳۲۲۰۲۵۵۰۲۱۸ 1 
الدیوان : ۰۲۲۹۱۰۱۸۱۰۵٩‏ ۲۹۵ (ش) 
دوان الاشاء : ۵۷ ۵۸۰ ۰ ۰۲۵۱ شاه » لقب : وم. 
.دوان الجند : £٩‏ وم شاهنشاه ‏ لقب : ۵ . 
ديوان الیش : 114 . الشاویش : انظر الجاويش . 
دیوان الخراج : 4٩‏ . الشحة : ۲۲۸ ۰ ۰۲۹۹۲۲۵۰ 
دبوان الرسائل : ,مه . (لشراخاناه : ,٩و‏ ۰۱۹۱ 
ديوان العرض : ۲۵۱ ۰ آلشر بدار : ۱7۰ . 
دوآن الال : ۰۲٩‏ 
.دوآن المظالم : ۲۷۰ . (ط ) 

الطبلخا ناه : انظر بيت الطبل. 

(ر) العلشت خاناه : انظر بيت الطشت . 

الرختوانبة : ۰1۸ (لطشت دار : ۲۳۰۰۱۸ ۰۳۱۹۰ 


يفف 


الطغراء : بوه » ۲۵۷ ۰ ۰۳۲ 
الطرق : ۰۱۷ ۰۲۹۸۲ ۰۲۹۹۰۲۷6 
۷۸۷۳/6/۳ ۱۲ ۳۳ . 


(ع) 


العارض : ۲۹6 ۰ ۲۰۹ ۰ 


(ف) 


الفراش خاناه : انظر بيت الفرش . 


(ق) 
الق راقجبة » المستحفظون : م . 
القصة دار : ۱۸۳ . 


(ك) 
کاب الإنشاء : م94 .مء 
۹۹۰۸۲ 
کانب الس : ۰۳۲۲ 
الکوسات : ۲۷۰ . 


)م( 
المتصرف : ۸۰ . 
متو الدوآن : ۳,۵ , 
الحتسب : ۱۷۲ . 


مفصل الظلامات: ۱۸۵ » ۰۳۹۵ 
مقدم الجاويشية : ۰۲۳۱ 

مقدم الال : Fen‏ 

مقدم الفراشية : ۰۳۱۱۰۱۰۸ 
النجئیق : ۰۱۱5 ۰۱۱۸۰۱۱۷ 


۰۱ 6 ۷۹۹ ۰ ۳۰۳ ؛ ۳۲۰ . 
۳۳۵ ۳۳۳ ۰ 


الکوك : ۲۷۷ . 
المندفا كية : .1م . 


(ن) 
ناظرالجيش: ووم , 
ناظر الدولة : ۰.۳۹ 
التقارات : ,۲۷۷ . 
الثوبة : و1 . 
الئوروز » من أعباد الفرض:۲۳۳- 
نوين » لقب :40 . 


(و) 


الوزارة : ۸۱ 


(ی ) 


+۱۹۷ ۰۱٩۲ ۱۱۸۶ ۲ اليزك:‎ 


الستوق : ۱۸۳ ۲.۸ ۲۵۷ ]۰۲۳۲ ۳۳۳۰۳۳۴۰۰۲۹۱۰۲۷۱ 4 


۶ ۲۹۵ ۳۰۹۰ ۰ 
الشرف : ۰۳۰۹۰۲۹6 ۰۳۱۹ 
مشرف‌الاليك : ۳۵۳ ۳۹۱ . 


4A 


۰ FV ۰۳۷۹ ۳ ۲ 


اليساق : ۱۲ . 
البولق . دوان اا :۰۲۷۰ AY‏ 


فورس 


مشدهة ام ام و را مه o‏ هم اع مب جح ۱ 
؟ سإسملةء . . مر . ۲۳ 
م _ذكر التاتار الملاعين 59 ارم ومنشتهم . . ۳۸ 
۳ ذکر مال إليه أمر جتكرخان وصاحبيه بعد الاستيحاش 4.١‏ 
۽ 2- ذکر ما آل إليه آمر کشاوخان بعد مفارفته جاکرخان . ۳؛ 
» - ذکر هلاك کشاوخان على يد دوثی‌عان بن جنکزخان . >؛ 
> - ذکر قصد السلطان بلاد العراق و هم مر مب مر 44 
پ+ ذكر مسير الساطان إل العراق وما جری له با . . ۵۳ 
۸ - ذکر حال ال تابك أزبك وخروجه من أصفبان وافلانه 
من حالة القبض بعد أن قارها  .‏ . . . . وه 
۾ ذكر ما آل إليه أمرنصرة الدين دين يشتكين بعد الاسر ٩۰‏ 
۱۰ دک ر عاقبة ال تابك سعد ن زنکی صاحب فارس 3 7 ۱۷ 
۱ - ذكر قصد السلطان تمد بغداد وعوده عنبا . . 1۶ 
۳ - ذكر ما قدم السلطان من أمور يقتضيها الحرم والناموس 
قبل قصدء|العراق . a‏ و و ل ما مر 5 ۱0 
۳ - ذکر الحوادث بعد عود السلطان من العراق ٠. .  .‏ ۷ 
و ذكر حال نظام الملك بعد العزل . . . . .۰ ۷۹٩‏ 
هو ذکر الحوادث با وراء الہر بعد عود السلطان عنبا . ٠.‏ ۸۳ 
د ذکر ورود رسل‌جنکزخان على السلطان بعد قتل التجار ۰ ۸۷ 
مو - ذکر مااعتمدهالسلطانمنالتدبير الخطأ لما بلغه مسیر جنکزخان 
هوهق عساكره  .‏ . مه هم هم o‏ م6 .۰ كم 


ف 


۸ - ذکر حيلة تمت بتکزخان على السلطان حتى توم من أمرائه 

00 على مفارقتهم ففر”قبم . . 
- ذكر خروج تركان خاتون عن خوارزم . 

۰ - ذكر نہذ من أحوال تركان خاتون وسيرتها ٠.‏ . 

۲۱ - ذکر رحیل السلطان من کتلف بعد تلا جنگی خان 
على ذارأ . 

۷۷ - ذکر ها قاسى السلطان من الشدائك والجثلات ۳ أن مات 
بالجريرة ببحر قازم ا 

۳ - ذ کر وصول شباب الدین الخيوق من خوارزم تسام 
وحصار الا تار نساء وإهلاكه و هلا العامة ما . 

۲۶ - ذکر نبذ ما جری تخراسان بعد السلطان جملا و لا حاجة إلى 
التفصیل إذ الاحو ال تشبه بعضبا بعضا ولیس إلا عموم 
القتل وشمول التخریب 

۷۵ - ذکر تولية السلطان و لابة العبد و ۳ جلال ال ادن کر 
وخلع ولده قطب الدين آزلاغ شاه ۰ 

. ذكر حال خوارزم بعد جلاء تركان خاتون عدا‎ - ۲٩ 

۷ - ذكر عود جلال الدین وأخويه دان شاه وأق شاه إلى . 
خوارزم ۾ 

۲۸ - ذکر نام دنمان وإقامتاعندى قلع خر ندز مدة» 
وخروجه علا فى غير الوقت انوعاجا 

۹ - ذ در رحیل جلال الدين من خوارزم وسییه . 

۰ - ذکر خروح قطب الدین وأخيه أق شاه من خوارزم بعد 
رحیل جلال الدين عنها وسبیه , وما آل إليه آمرها . 

۳۱ - .ذ کر وصول‌جلال‌الدین [ل‌نیسابور ورحيله عنپاصوب غر نة 


۰۳۰ 


1۳۹ 
۱۳۲ 


۲۷ - ذکر حال در امن بالج وما جرى له فر اسان وخی ما بعد 


خلاصه من ارا إلى أن توف بشعب سلیان ۰ ۱۳۵ 
مم ذکر حال ولد السلطان رکن الدين غورشاجى ماب العراق 
وما آل آمره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ f+‏ 


م - ذکر حال یا الدين وسیره إلى كرمان 6م .۰ ۱66 
۳۵ - ذکر مسر غياث الدين إلى فارس وشنه الغارات فى نواحیها 

وفساد عسكرهفييا . . . . ۰ NEA‏ 
پب ‏ 3ك اطوادت بفونة قبل وصول جلال الدين إلا ۰ ۱۵۲ 
نم ذكر الحوادث بغزنة بعد عود جلال الدين إليرا ‏ . ٠.‏ ۱05 
۳۸ - ذکر المصاف بين جلا ل الدين وبين جتك رخا نعلى حافة ماء السند ٠٠۸‏ 


۳۵ - دک عبور جلال الدين مام السنك . . . ه ۱۹۰ 
4 دک ماکان بين جلال الدین وقباجة من ونا تارة و علای 
أخرى 5 0 3 7 5 3 
۽ - ذكرالحوادث بعد کسر جلال الدين باب وا جرى بيئة وبين 
شس الدن إيلتمش إلى أن حرج من الند . . . ۰ 15۷ 
م - ذكر <صار التاتار خوارزم واستيلاتهم علپا . . . ۱۷۰ 


۳ - ذكر طلوع جلال الدين من الحند ووصوله إلى كرمان وما 

جرى من الحوادث إلى أن ملك العراق   .‏ . . ۰ 4( 
۽۽ ‏ ذکر نبذ من سيرة غات الدين فى الملك | ۰ ۰ ۱۰ 
هع - ذكر عفر الدين على بن أب القاسم الجدى إل أنتقلد الوزارة ۱۸۳ 
+ع - ذكرسبب وصول إلى أبواب الساطان واستمرارى فى الخدمة ۱۸۷ 
ی - ذکر مسير السلطان صوب خوزستان بعسد تمكنه من ن حه ۱۹۲ 
6۸ سب ذکر ملك ااسلطان آذر يجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1۹4 
4~ ذ کر کسر السلطان الکرج بر مر مر . ۰ ۱۹۷ 


+۳١ 


۰ - ذكر عودالسلطان مر زون إل يدي وتيف اليمنة 
پبلاد الکرج : ۰ 

۱ -ب ذسكر ملك السلطان كنجة وسائر لاد آران . 

۷۰ - ذکر مكاح السلطان پنت طغرل بن آرسلان . 

۴ه ذکر قضاء عز الدين القزویی بتبريز وسببه وعزل قوام 
الدن الجدارى : 

عه - ذكر عود الساطان إلى بد الکرج وف لین . 

۰ - ذکر قصد ااسلطان کبستراقا اجب بکرمان ورجوعه 
عنبا قبل وصوله لہا . 

جه ذكر ماجری للعسا ؟ نکر بلادالكرج نخان 

به ذكر وصول شس ألدين رسول المغرب 


0۸ - ذكر ليك السلطان ديت لاو أردويلبأعمالاشر ف الملك 1 


:بوه - دک الاك غاموش بن الا تابك أز بك وو صو له إلى خدمةالسلطان 
۰٠ذ‏ کر رفع صدور العراق عل شرف دا تفزشی وزر 
السلطان بالعراق > 
3-۱ کر قتل الامعاعاية أورغان کنجة . 
۲ذ کر مسير السلطان إلى العراق: والتقائهالتانار بظاهر آسنبان 
۳ - ذ کر الوحشةبينالسلطان و آخه غياث الدين برشاه وماآل 
أمرة بعد مفارقة السلطان 
بذک الفدائية الذين سيرم علاء الدين صاحب ۳1 ت ۲ 
الساطان زظباراً لموالاة . ۱ 6ه 
هذ کر عزل صئ الدين عمد الطغ رای عن وذارة خراسان 
وإقامة تاج الدين مد البلخى المستوفى مقامه پا . 
+ ذكر تقلیدی‌وزارة نساءوماجرى بیی‌و بن‌ضاء الاك بسببا 


Y7 


۳:۷ 
نف 


۷-- ذكر بعت‌السلطان القاضى ير الدين إلى بغداد فى استخراج 

ما دفن بها من السحر ۱ 0 

رد ذکر الحوادث بأران وأذربيجان . 

و ذکر حال الملكة بنت طفرل وعاقبة أمرها . 

.ب ذكر عبادالدين الرسول الواصل من آلروم 

- ذكر فتح شرف ال ملك أذربيجان وأران والسلطان بالعراق 

مب -ذكر قتل شرف اللك تجار الاسماعيلية بأذربیجان 
والسلطان بالعراق . . . 

مذ کر کبسة | اجب على الاشرف . .شرف الاك حورش . 

عب ذكر ملك الحاجب عل الا شرق لبعض‌بلاد أذربيجان وما 
جرى بينه وبين شرف الملك بعد الكيسة 

مذ کر عز الدين بلبان الخلخالى وما ختم به أجله 

ذكر ورود تجم ألد بن‌الرازی‌ودکن الدين بنعطاف ر سو لين 
عن الإمام الظاهر بأمر الله 

۷۷ذ کر إقامة السلطان بأذربيجان مشأ وعثوره ۳ زات 
لشرف الاك غيرت رأية عليه . 

۷۸ - ذكر وصولكوركا إلى خدمة السلطان . 

وب ذكر ما صدر من شرف الاك وقان حين بلغه تغير رأى 
السلطا:. عله وعثوره على عثراته 

۰ ۰ ذکر قدوم شروانشاه آفریدون بن فريبرذ : 

3-۸۱ آر مسبر ال لطان صوب مديئة لورى من بلاد الكرج . 

,م دکر حصار السلطان قلاع هرام الکرجی 

عم ذكر قبض الساطانعل اختيار الدين أستاذ الدار 


م ذكر مسي ر الساطان إلى نخجوان وتسيير الا ثقال بمعظم العسكر 


رارف 


صوب خلاط على طريقإقاقزوان . . . . ۲۹۷ 
م ذكر مسيرالسلطان إلى خلاط وحصارها واستیلاثه عليها . ۹۹ 
کر الوادث‌مدة حصار خلاط  .‏ . . . . ۳.۰ 
بم-ذكرملك السلطان خلاط . . . ۳۳۰ 
م ذكر سيرةالسلطان تخلاط بعد أخذها ونهپا وإقطاعة نو اما ۳۲۵ 
4د ذکر ورود رسل الديوان العزيز بعد ملكخلاط ‏ . ۰ ۳۲۸ 
۰ - ذكرمسير السلطانإلى الروم ومصافهبها واه من صكرى 

اشام والروم . .5 . . ۳۳۹ 
۱ -ذکر مسير الاك الاشرف إلى خلاط ومر اسلته الساطان : ف 

أمر الصلح . 0-3" 3 5 5 مر ۳۳۳ 
به ذكر میمات بعشت ۳ إلى اراق . فاع e‏ مر o‏ سب 
۳سذکر مسیری إلى آلوت وكيفية ارسالة . . . . هنم 
٤‏ - ذكر عز الدن بليان الخلخالى ومقتله  .‏ . . ۳:۵ 
۵-ذکرجهان بباوان أزبك بان ووصوله من المد إلى امراق ۳2۹ 
1 د ذكر مفارقتی شرف الدين ناب العراق بقزوين وتوجهى إلى 


o 


أذر بیجان حين لم آماك عنان الا ختبار ۰ ۰ ۰ ۳۶۸ 
۷-ذکر وصو ل مقدمة التاتار إلىتخوم آذربیجان ورحيل السلطان 
من اراز إلى موقان ۰ . . ۰ ۰ ۳0۰ 


۸- دک کبسةالساطان‌صد شي رکو ت » کلسه ار ٠.‏ . ۳۵۳ 
۵-ذکر تسيير السلطان جر الدين يعقو ب إلى أيه الملك 


الأشرف هوسى . . ۳۵۵ 
۰ ذكر حال‌السلطان بعدآن کسه ۳ موقان 3 5 . ۳۵4 


۳۵۹ ۰ . زم رسيرة ة مس الدن الطفر اف بتبريز فى هذه المدة‎ ١ 
۳۹۰ 7 © ذكر عودى إل م خدمةالسلطان وخروجى من كنجة‎ - ۲ 


t4 


۳ - ذكر حبس السلطان شرف الاك بقلعة جار برد وقتله بعد 
شبر أو أكثر و مه هم هم م مر o‏ ۳۹۵ 
٠‏ -ذكرنبذة من سيرة شرف الملك . . . . . بيس 
٠‏ - ذكر رحيل السلطان صوب كنجة وتلكبا باينا . . هبس 
فک روقوعالبطاقةمن خلاط إلى ميافارقين مخيرة بان التانار 
قد عبر وا على بركرى طالبین للسلطان و انفصای عن اللك 
الظفر عائدا . .. . . ۳۷۹ 
١ ۷‏ ذكرنوول السلطان بيك آمد وعزمه عل الس إلى آسنبان 
ورجوعه عن ذاك‌اارأی بعد ورود رسول الماك المسعود 
صاحب آمد وک س التاتار إياه صیاح ثانى يوم نزوله بها ۳۷۷ 
۸ - ذکرما آل إليه عاقبة آمر السلطان   .‏ . . ۳۸۱ 
8ص ذكر نيذ من سيرةالسلطان وصفته وتو اقيعه وما خاطب" به 
وخوطب من ذ کر الخلافةوسائر اللوك . . . ۳۸ 


ااصادر 
| الصادر العرية ‏ . ٠‏ . . . . . ۳۸ 
؟بالصادر الآجنية . . . . . . . سوم 
الكشاف 
١‏ - أسماء الرجال والنساء ‏ والقبائل والشعوب » والفرق الديفية ۳۹ 
۽ آساء المدن » والاقالم » والانبار , والبحار ° » ۶۱۱ 


۳ - الوظائف والدواوين وألفاظ لا أهمية عاصة . . ««(ع 
الفور "رن ع عع الع الع o‏ اله o o o‏ 2۲۹ 
تصو بب ۰ ۰ 3 .۰ ۰ . 5 ۰ ۰ ۰ ۰:۳1 


Eo 


١ 
YY 
غاراتهم | اراتم‎ |) ۸ ۰ 
ا تم الرازى | تجم انين الرازی‎ ۱ ۰ 
(o) fF )( 1 ۱۸ (۶ 

J. Asiat. i J. Asist : ۲۰ je 
حق مضرب ۽ حت مات ضرب‎ ۱ ۵ 
الفردق _ : _ الفرزدق‎ + ۱۲ + ۶ 
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